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شوال المكرم 8م١٠‏ هجرى 


كات قانع التوحيد 


(باب) 
( الجبر والقدر والامر بين الامرين) 

هذا الباب في إبطال الجبر والقدر و إثيات الأمر بين الأمرين والجبر في 
الأغةالا كراه علىالشيء تقول: جِبّرتهوأجيرته علىفعلإذاأ كرهته عليه والمراد, 
#تحيو اث غناوه على لذ قال الا عمال نوعن جاده كاه من قير أت مكوة لبن 
مداخل قير كنا هو مدهب الا حافرة بو القدو لحر يكو لمكن رطاف عل 
كان اها نمق به علمه قطان + ورا تددن الإافناء بها ليه ولا تمن 
و منها القدرة ؛ و منهاالوقت؛ وقد فسر بهذه المعانيفي قوله تعالى « إنا كل'شيء 
خلقناه بقدر » كما صرح به الآ بي في كتاب كمال الا كمال ؛ ومنها الكتاب 
والاأخبار كما في قوله تعالى ‏ إلا" امرأته قد'رناها من الغابرين » أي أخبرنا 
بذلك و كتبناها في اللُوح المحفوظ . ومنها وضع الأأشياء في مواضعها من غير 
زيادة فيها و نقصان كما في قوله تعالى « و قدتر فيها أقواتها ». و مئنبا التبين 
لنقاد ين الا كاء او اسيلا , و هذه المعاني الثلائة ذكرها شارح كشف الحق و 
غيره و إن دخل بعضبا في السوابق . و منها إقداره تعالى عباده على أعمالهم على 
وجه الاستقلال بحيث يخ رجهم ذلك عن ربقة الانقياد له و يبطل تصر“فه في تلك 
الأعمال حتثى لايكون لقضائه و إرادته و قدرته و تدبيره مدخل فيها كا قدار 
سلطان منًا(١)‏ أحداً مزعباده على مورمن بلاده بحيث يخرج التصرثف في تلك 
الأمور بعده عن يدذاك السلطان وعن تحت حكمه وتدبيره والقدآر بهذا المعنى و 

)١(‏ قوله « كاقدار سلطان هنا » وهم ميثى على تصور وجود الممكن ه«ستقلابئفسه 


غير متعلق بالواجب قياس على الصانع و المصنوع الجسمانى . فكما أن السريسر 
يستقل بنفسه موجوداً بعدا لصنعة عن النجار ويبقى زمنا طويولابعد غيبة النجار بل بعد هوته “د 


6 باب الجير و القدر 5 


هو المسم بالتفويضن أيضاً هو المراد هناو هو مذهن طائفة من المعتز لة.و تحن 
نسميهم نارة بالقدرية وتارةبالمفوأضة , وهاتانالفرقتان وهما الجبرية والقدرية 
خارجتان عن طريق العدل اوليهما في طرف الافراط واخريهما في طرفا لتفر يط 
والمراد بالاأمر بين الأمرين أمر لاهذا ولا ذاك بل طريق متوسّط بينهما وهوأن> 
أدعالبم بقدرتهم و اختيارهم مع تعلّق قذاء الله و قدره و تدبيره و مشيئّته و إرادتدو 
توفيقه و لطفه و خذلانهيباء و هذا التعلّق لا ينافي اختيارهملآن” القضاء والقدار و 
الأرادة وغيرها على قسمين: حتم وغير حتم ؛ والمئافي للاختيار هوا لحتم دون غيره »2 
و ستعلم وجه بطلانالاو“لين وتحقدّق الثالث في مضامين الأحاديث الآنية' وينبغي 
أنيعلم أن“القدريئة قد تطلق على لجبريّة )١(‏ بناء علىأنةالقدر جاء بمعنى الجبر 


#دكذلك يتوهم جماعة أن الممكن بعد الوجود المستفاد م نالواجب تعالى يستقل بنفسه و 
قالوا لوجاز على الواجب العدم لماضي عدمه وجود العالم و بناء على هذا الوهم الفاسد 
ذعموا أن الخواص والاثار المرتبة علىالموجودات والافعال! اصادرة عن الانسانوالحركات 
الصادرة عن! لحيوانات منتسبةاليها فى نفسها والامرمةوضاليها والانسان مخلىو نفسه يفعل كل 
شى. أراد باختياره مستقلا والحق أن الممكن وجوده وجود ربطى متعلق بالواجب كالنود 
للشمس لايتعقل استقلاله ذاتاً فكما ينسب الاضاءة الى الشمس أصلا وبالذات والى المرايا 
بالواسطة كذلك لامؤثر فى الوجود الالله تعالى و كل شىء سواء فاعل بالواسطة كذلك 
والتفويض باطل كما أن الجبر باطل و فعل الانسان باختياره و ارادته و اختياره وارادته 
و ساير صفاته بل ذاته و وجوده متعلق بالواجب تعالى و ارادته ومشيته ولايدتازم الجبر 
الا اذا فرض الواجب والممكن قسمين هباينين كلفى عرض الاخر مستقلين واحدهما يتهر 
الاخر على مالايريد ولي سكذلك .(ش) 

)١(‏ قوله « قد تطلق على الجبرية » و ينبغى أن يكون هذا هو الاستعمال الشافع 
كما فى نظائره يطلق الامامية علىالتائلين بالامامة دون المنكرين: والجبرية علىالقائلين 
بالجبر دون المنكرين . والعدلية على التائلين بالعدل و أمثالهاء فالقدرية هم القائلون 
بالتدر أى من يقول كل فمل هن أفمال الانسان بقدرالله لكن الاشاعرة لم يستطميواأن * 


أيضاً والقدر ببذا المعنى أيضاً مذكور فى هذا الباب » و إِنّما بسطنا الكلام طلياً 
للمصيرة قدما هوالمقصودفى هذا المقام. 


( الاصل)) 


١ه‏ علي بن عّل؛ عن سهل بنزياد ؛ وإسحاقين شن وغيرهما رفعوهقال: » 
ه كان أمير المؤمنين يَلِتَاضُ جالساً بالكوفة بعد منصرفه منْصفّين إذ أقبل شيخ فجثا » 
« بين يديه ' ثم قال له: يا أمير المؤمنين؛ أخبر نا عن مسير نا إل ىأهل الشأمأيقضاء » 
« من الله و قدر ؛ فقال أمير المؤمنين ثَلتَاضيُ :أجل يا شيخ ماعلوتم تلعة ولاهبطتم » 
« بطن واد إلا" بقضاء من الله و قدرء فقال له |اشيخ : عند الله أحتسب عنائي يا » 

0 عا. 2 ف ل تلن ف ران انك 5 0 

2 أمير | لمؤّمنين؟ فقال له: م4 5 شيح! قوالله لقد عظ.م الله الا جرفي مسين كمو انتم 0 
00 سائكرون و في مقامكمو انتم مقيمون في منصرفكم و انتم منصرفون ولمتكونوا 4 
« في شيء من حالاتكم مكرهين ولاإليه هضطر ين ؛ فقال له الشيخ: و كيف ام » 
« نكنفى شىء من حالاننا مكرهينولاإليه مضطر ين؛وكان بالقضّاء والقدرمسير نا 6 
« و متقلينا و منصرفنا؟ فقال له: و نظن أنّْه كان قضاء حتماً و قدراً لازماً؛ إنّه » 
د لوكا نكذلك ليطل الثواب والعقاب” والامر" والنبى والزجر من الله وسقط » 


2 معنى الوعد والوعيد فلم تكن لائمة للمذنت ولا#دة للمحسن 53 لكان المذنفب 2( 


0 درددا الحديث المثقول عن النيبى(ص) «القدرية هوجوس هذه الامة» ولم وروا أنيعئرفوا 
بأنهم أنفسهم قدرية فسروأالقدرية «هن ينفى القدر دو م وجدنا نظيره فى كلام العرب 5 لو 
داز ذلك جاز أن يقال النحوى من ينكر علم الئدو والصرفى من ينكر علمالصرفواللفوى 
هوالدى لادعرف هن اللغةشيئًاً والاثناعشرى هن يشكن أمامة الائمة الاثنى عشر .والاسطرلابى 
هن لادعرف الاسطر لاب والاخبارى هن يشكر الاخبار: والسنى دن لايتمسك أ أسئة النيوية. 
ولكن لما اشتهر تفسير هم القدرية بشفى المّدر جاء 0 دعضص الاخياد أيضاً جربا على اللنظ 
المشهور وريها يقال: اذاأكثر رجل هن ذكر شىء وأن كرهه ينسب اليه و هو غير صحيح 


فان الجبرية أيضاً يكثرون ذكر المدريل أكثرهن المفوضة. (ش) 


2 أولى بالاحسان دهن المحسن و لكان المحسن أوكن بالعقوبة هن المذدف 0 تلك « 
00 مقالة إخوان عيدة. الأوثان و خصماء الرحمن و حزت الشيطان و قدرية هذه «6 
0 الامة و مجو سيا: إن" الله تارك وتعالى 5-08 تخييراً و وى دي و أعطى 6 
« على القليل ا ولم ا 00 ولم يطع مكرهاً و لم نماك قو فا و لم 0 
2 يخلق السماوات و لد ل و مأ بيشهما باطالا : و لم يبعث القن ممشرين مق 
2 مندرين عرثاً ٠.‏ ذلك 8 الدين كفروا فويل للدي كفروا من لياف فأنثاً ك 
0 الشيخ يقول: 
« أنتالامام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة منالرحمن غفرانا » 
« أوضحت م نأمر ناماكان ملتبسا جزاك ربك بالاحسان إحسانا » 
«الشرح)) 
#ااإاسى 5 5 : 1 7 
( على بن عل ١‏ عن سهل بن زياد وإسحاق بن 9 2 وغيرهما رقعوه 60 قال: 
كان أمير المؤمنين تَلتَجيٌ جالساً فى ا لكوفة) أي فىمسجد الكوفة على حذف المضاف 
على الظذاهر أو هو هن يأب إطلاق الكل" على الجزء ١‏ بعك منص رقه ( أي بعد 
انصرافه / من صفين ( تسكن أسم موضع كانت بد وقعة سشهورة بيئة ا و بين 
أهل الشأم ( إذ أقبل شيخ فجئا بين يديه) جثا كدعا جلس على ركبتيه ( ثي* 
قال لهيا أمير المؤمنين أخبر نا عنمسير نا ) أي عزسير نا ( إلى أه ل الشآم أبقضاء و 
)١(‏ « رفعوه » فى جميع اسانيد هذا الحديث ارسال فى هذا الكتاب لكن رواء 
الشيخ الصدوق _عليه الرحمه فى الدوحيد عن محمدين الحسن الطائى عن سهل بنزياد 
عن على بن جعقر الكوفى قال سمدت سيدق على دن معدمد عليهما السلام مم ساق عن آيائه 
عن الحسين بن على عليهم | لسلام وياسا نيد آخى أيضاً 3 على بن جعور هذا هن وكلاء أبى 


الحسن (ع) وهضمون الحديث واضح ليس قية مشكل يحتاج الى ايضاح و فى عباراتة 
اختلاف يسير مع مافى الكافى . (ش) 


قدر ) لعلة المراد بالقدر لك اليد )١(‏ في الأز لكمًاً وَكها وازعانا 
و تعبا إلى غيرذلك من الأهور الناشئة فيه والمراد العا لك بتحققه (فقال 
له أمير المؤمنين ثيه أجل ) أجل بالتحريك و سكون اللاام من حروف التصديق 
( يا شيخ ما علوتم تلعة) هي ما ارتفع من الأأرض ( ولاهبطتم بطن واد ) هو ما 
انحفض من الأرض (إلا” يقضاء من الله و قدرء فقال لهالشيخ عندالله أحتسي عنائى 
يا أميرالمؤمنين ) أيأَعد العناء والتعب وما أوجبه أعني السير والحركة 0 
أفعالالله تعالى حتنى لايكون لي شيء من الاجر إذلا معنى لجر شخص بفعلغيره 
وهذا الكلام يحتمل الاستفهام والا خبار ( فقال له : مه يا شيخ ) مدكلمة بنيت على 
9 به الفعل و معناه | كفف نفسك عن هذا الكلام و في كتاب 
عيون أخبار ال أَضَائليَم فقال : مهلا يا شيخ (فوالله) صدر بالقسم مع أنه صادق 
مصدتق لسان الحق للمبالغة في التصديق بما يقول ولاقتضاء المقام إيناه ( لقد 
عظّم اللفلكم الجر )هذايرد قول من قال الأأجر با زاء ماليس باختيار كلا مراض 
والبلايا و إِنّما المقابل للاختيار هو الثواب ( في مسير كم و أتتم سائرون , و في 
مقامكم و أنتم مقيمون» وفي منصرفكم و أنتم منصرفون ) الأظبر أن المسير و 
المقام والمنصرف اسم الز>مان أوالمكان لامصدر ميمي ليصون الكلام عن التكرار 
ولما أو مأ إلى أن” سيرهم و نحوه كان باختيارهم با ثبات لازمه الذي هو الأجر 


السكون وهو أسم 0 


)١(‏ قوله « المراد بالقدر تتدير ذلك المسير » و هذا الاصطلاح فى التّدر و الفرق 
بينه و بين القضاء بما ذكر مأخوذ من الشيخ أبى على بن سينا و هن تبعه و هوقريب هن 
المعنى اللنوى لان التضّاء الحكم والقدر تعيين المقادير والخصوصيات والحدود وغير ذلك 
من التفاصيل والمأو”ل للبداء بلوح المحووالائبات على 1١‏ سبق يسمى ما فىاللوحالمحفوظ 
قضاء و ها فى لوح المحو والاثبات قدراً و روى عن أميرالمؤمنين «ع» أنه تنحى من جدار 
يريد أن ينمض فقيل اتفر من قضاء الله قال ع» أفر من قصّاء الله الى قدره لان فى 
لوح التدر التغير والتجدد والتخلص منالافة المتبلة أوالمخاطرة بالنفس فيمايمكنالتحفظ 


منه . (ش) 


صرح بعدم كونهم مجبورين على ذلك بقوله ( ولم تكونوا في شيء منحالاتكم ) 
وهي السير والا قامة والانضراف و غيرها ( مكرهين ولا إليه مضطرين ) لعل" 
الا كراه أشدء من الاضطرار فلذلك نفاه بعد نفي الا كراه (فقال له الشيخ) على 
سبيل الاستعلام والتفبم دونالانكار والتعنت ( و كيف لمنكن في شيء من حالاتنا 
مكرهين ولاإليه هضطر ين وكان بالقضاء والقدر مسير نا و منقلينا و منصرفنا) أي 
سير نا إلى الاأعداء و انقلابنا فى الطريق و فى حال القتال منمكان| لىمكانومن 
حال إلى حال و انصرقنا إلى نمناذلنا ٠‏ فلمًا بلع كلام إلى :هذا المقام علم تضم 
أنّه أخطأ في معنى القضاء و القدر ( فقال له ) على سبيل الا نكار و التوبيخ 
اوعد كن لزان الي عل وعد ران | تعفن لخر ابذاك الك لجن 
العظيم و تظن“بعده أن" سير كم وانقلابكم و انصرافكم و غيرها مماتعلق بهالقضاء 
والقد (كآن قذاء حتماً) الحم مسدرييعتى إتكام الأمرزو ]بر انهه :تقول ختديك علية 
الشيء حتماً إذا أوحبته وأحكمتهعليه بحيث لايكون في وسعه خلاف ذلكفالوصف 
به إمما للمبالغة أو بجعله بمعنى المفعول أي محتوماً محكماً مبرماً ( وقدر ألازماً) 
لايكون لكماختيار فيمتعأقهما ولاقدرة على لفعل والترك حتى تكونوا مجبورين 
مضطر ين إذ القضاء والقدر إذ تعلقاً بأفعالالعباد يراد بهما الاأهر والنبي(١)‏ عنهما 


)١(‏ قوله « يراد بهما الامر والنهى » أقول هذا غير كاف فى توجيه القضاءوالقدر 
بلهما زائدان على الامر والنهى وتبيينهتادير الافعال والصحيح ماقال المفيد عليهالر<مة 
ان الله أقدر الخلق على أفعالهم و مكنهم من اعما لهم وحد لهم الحدود فى ذلك ورسم لهم 
الرسوم و نهاهم عن القبائح بالزجر والتخويف والوعد والوعيد فلم يكن تمكينهم ه-ن 
الاعمال «جبراً لهم عليها ولم يفوش اليهم الاعمال لمنمهم من أكثرها و وضع الحدود لهم 
فيها انتهى. فان قيل هل يحتمل التخلف فى عامالله وقضائه؛ قلنا لايحتمل التخلف ولا يلزم 
الجبرلان الفعل الاختيارى قدلايحتملالتخلف أصلاكصدور الئل والزناء والسرقةءنالعادل 
والمعصوم فانه لايقع حدما مع كونه اختيارا ولايحتمل أن يأكل انسانالتاذورات معكونه 
مختاراً فقوله «دع» دقضاء حتماً» اى جبراً «وقدراً لازما» أىقدراً يجب أن يقعوانام يرده 
الانان المكلف و يخئاره. (ش) 


و تبيين مقاديرها من حدودها و حسنها و قبحبا و مباحها وحظرها وفرضها ونفلها 
ولايراد بهما أنّه تعالى خلقها و أوجدها ( أنّه لوكان كذلك ) أي قضاء حتمساً و 
قدراً لازماً ( لبطل الثواب و العقاب ) لآنة الثواب نفع يستحقّه العبد يالا تيان 
بالطاعات والاجتئاب عن المنهيّات والعقان ضرر يستحقنه بالا تيان بالمديمات 3 
الاجتناب عن لطاعات وهماتا بعان للاختيار ولايتحقّقان معالا جبار (والا مروالنبي) 
واكاك القدل:وطك التزك مقر عاك على الاختيار ولا يتصواران مم الا بان ألا 
ترى أن من طلب الطيران عنالا نسان وطلب عدم الاحراق عنالثّار يعدثه العقلاء 
سفيهاً جاهلا مجنوناً كاملا (والزتجر من الله) لأنة زجره للعبد عن المعاصي ومنعه 
عن الاتيان بها بشر ع القصاص و تعيين الحدود ونحوها إ نما يتصو"ر إذاكان العبد 
قادراً على الاتيان بواغير مجبورعلى تر كبا ألا ترى أذّك(وزجرت الا عمىء نالا بصار 
نسبك من له أدنى شعور إلى السفه والجئون ( وسقط معنى الوعد والوعيد)لا نهما 
من الا لطاف المحركة إلى الامتثال بالأأمر و النبي” لرغبة الثواب ورهبة العقاب و 
قن عرقت يان كذه الا مور عاق قدو الاتخباو :ويس على هذا التقدي كات جسن 
القبايح مستندة إليه تعالى و لو جاز هذا اجاز أن يخلف الوعد و الوعيد و يكرم 
العاصي و يعاقب المطيع و يكذب في الأخبار بأحوال الآخرة و يصداق الكلاب 
با ظهار المعجزة على يده فلا يبقىالوئوق بالوعد والوعيد (فلم يكن لائمة للمذنب 
ولأعزةللمحسن)المحمدة ها يحمد به ووحة: ولك أثه لامع لتوحةه اللوم والمدح 
إلييما إذا صدرالذتنب والاحسان من غيرهما ولكن يتوجّهان إليهما إذكل عاقل 
يدم من ارتكب الظلم والجور و التعدّّي و غصب الأموال و قتل النفوس و يمدح 
من بالغ في الاحسان إلى الناس و بذل الخير و إعانة الملووف ومساعدة الضعفاء 
والاجتئاب عن المعاصي بلالمجيرة إذاغفلوا عن عقيدتهم الفاسدة يحكمون بذلك 
أيضاً قال : شارح كشف الحق حكي عن عدلي” أنّه قاللجبري”: إذاناظرتم أهل 
العدل قلتم بالقدر؛ وإذا دخ لأحدكم منزله ترك ذلكلا جل فلس . قال: و كيف 


قال: إذا اتكسرت جاريتهكوزاً يساوي فلساً ضر بها و شتمها و نسي مذهبه. وصعد 
سلام القاري المنارة فأشرف على بيتد فرأى غلامه يفجر بجاريته فبادر يضر برها 
فقال الغلام : القضاء والقدر ساقانا' فقال: لعلمك بالقضاء والقدر أحيه ألىة من 
كل شيء أنت حر لوجدالله تعالى؛ و رأى شيخ باصبهان رجلا يفجر بأهله فجعل 
يضرب ام رأته وهي تقول القضاء والقدر. فقال: ياعدوة الله أتزنين وتعذرين بمثل 
هذا ؟ فقالت : أوه تر كت السئة وأخذت مذهب ابن عبادالر"افضي فتنبه و ألقى 
البوطلاىو قبل عاءبيق نينا و قدو لسراو قال نكمتي ها ووتجيل لا 
كرامة على ذلك ( و لكان!لمذنن أولى بالاحسان من لمحسن» ولكانالمحسنأولى 
بالعقوبة من المذنب ) في إعادة اللام إشعار باستقلال كل في واحد من المعطوف 
والمعطوف عليه في الد“لالة على فساد ذلك ٠‏ وفي حديث الاأصبغ بن نياتة عن 
أمير المؤمنين تين و هو مثل هذا الحديث ممع تفاوتيسير هكذادو لم يكن لمحسن 
أولى بالمدح من المسيء ولاالمسيء أولى بالذتم من المحسن» وهذه العبارة أظبر 
معنى مما في هذا الكتاب لأأنّه إذا كان العبد مسلوب الاختيار بالكليّة كان 
المحسن والمسيء متساويين في عدم القدرة و عدم استناد أفعاليما إليهما فلايكون 
الأوتل أولى بالمدح من الثاني ولا الثاني أولى بالذتم” من الاوتل؛ بل لهما رتبة 
التساوي في المدح والذتم فعلى هذا يجوز أن يمدحبما جميعاً و أن يِذْمّها جميعاً 
ف اندم الاو آل ويمدح الثاني؛ فبل يجوز لعاقل أن يعتقد فيه جل" شأ نهمثلهذه 
العقايد الفاسدة مع أن" الواحد من آحاد الناس لو نسب إليه غيره أنه يسيء إلى 
من أحسن و يذمّه و يحسن إلى من أساء و يمدحه قابله بالشتم والسب ولميرض 
بذلك فكيف يليق أن ينسب إلىربّه ما يكرهه أدنى الناس لنفسه » وأماالمذ كور 
في هذا الكتاب ففيه إشكال )١(‏ لأأن* المسيء والمحسن إذا كانا متساويين فكيف 
)١(‏ قوله « ففيه اشكال» يدفع الاشكال بان الذى أجبرء المولى على الخير وأوددء 
الجئة لي سكمن أجبره على الشر و أورده النار قهراً لان الى أجبرء المولى علىالخير 


يوصف المذنب بأنه أولئن يالا 'حسانمن المعحسن والمحسن بأنّه أولى ا 
البذنت وق يمكن رقعة يوهؤه الول أنه أحين المذنب على القبايح والقبايحمن 
حيث هي لذةات حاضرةإحسان وأجبر المحسن علىالطاءات والطاعات منحيث هي 
عسوب اشر وهذ هوا نوا مالا ٠‏ لواح لخن الثاني وهومبني على تحفاق 
الثواب والعقاب في الآ خرة مع الجبران القبيح منحيث هوشر” بليّة والطاعة من 
حيث هي خير راحة فيقتضي ذلك مقابلة الأول في الآخرة بالا حسان و مقابلة 
الثاني بالعقوية. الثالث هو أيضاً مبني على ذلك أنة المعصية راحة حاضرة والطاعة 
مقت الاهرة و رهما على ذلك ]عا لاحن القابلنة أو لا كنهفان. يمل 
فاديقاء فلن القديزين _يلزم الأؤلوئة :لهذ كوزة: + أن علق الأول :فيان" 
الذءات غيرمتغيدرة فيلزم أن يكون ذات المذنب أولى بالراحة و الا حسان دائماً 
و ذات المحسن أولى بالمشقّة و العقوبة دائماً ليسل إلى كل ل شاعو ئة 
وهوبه أليق » و أما على الثاني فلانة الأصل بقاء ما كان على ما كان فيلزم 
أن يحسن إلى المذنب و يثيبه فيحصل له البح في الدارين و يتخلص هن 
المشقة في الكونين و أن يعاقب المحسن فيحصل له مع المشقة الحاذ_رة 
المشقئة في الآخرة ( تلك مقالة إخوان عبدة الأوثان ) )١(‏ لعل" المراد بعبدة 


#دكان فى نفسه شريراً والا لم يصدق فىحةهالاجبار ومعذلك أدخله الجنة بخلافهمنأجبره 
لى الشر فانه كان فى نفسه خيراً فاجبره على خلاف ارادته وساقه الى النار فيرق له و 
يستأهل للترحم و هذا اوضح من الوجوه التى ذكرها الشارح. (ش) 

كزلك و عيدة الاوقان الفرق ون" التلسووالدوسد والضرق بو الالهنوالبدر ل 
والملى ان الاول يعتقد مبدء الوجود غير عالم ولاحكيم وأنه ليس بذى عناية فى أفعاله؛ و 
الالهى بالعكس من ذلك يعرفالله تعالى بعلمه و عنايته و تدبيرء فمن ينسب الى الله تعالى 
جبر العباد على المعصية و عقابهم عليه يجعله تعالى بمنزلة الطبيعة غير الشاعرة لايميز بون 
المطيع والعاصى والخير والشرير والصالح والطالح بل ليس دليل الطبيعيين علىرأيهم د 
مذهبهم الا مايرون هن آفات الدهى و جوائح الطبيعة و دليل الالهيين ما يرون من عناية 
اليادى بنصالحالموجودات وآيات العمد والتقدير والحكمة فيهاء ودليل الثنويةالجمع و* 


الأوثان مشر كوا العرب فان” بعضهم كانوا يقولون بنفي الحشر والنشر والثواب 
والعقان » و بعضبم كانوا يقولون بالجير بدليل قوله تعالى : « وإذا فعلوا فاحشة 
قالوا وجدنا عليها آباءناوالله أمرنا بها » والمراد با خوانهم الأأشاعرة حيث يلزمهم 
ذلك و إن لم يقولوا به صريحاً ( و خصماء ال رتحمن ) لأ نّه تعالى نسب في آيات 
كثيرة أفعال العباد إلى أنفسهم فقال عن من قائل : « وإ ني لغفار” لمن تاب و آمن 
وعمل صالحاً ثم" اهتدى » و قال « من عمل صالحاً فلنفسه و من أساء فعليها » و 
قال : « ليجزي |الذين أساوًا بماعملوا و يجزي الّذين أحسئوا بالحسنى » وقال: 
لنبلوهم أيهم أحسن عملا » و قال : « أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن 
نجعلهم كالّذين آمنوا وعملوا الصالحات » وقال : « والله بصير بما تعملون » إلى غير 
ذلك مما لايعد ولايحصى و صرح في كثير منها ببراءته من القبايح والظلم فقال 
3 إن" الله لايامن بالفحشاء » د إن الله لايظلم مثقال ذرتة » « وما أنابظلا م للعبيد » 
إلى غير ذلك. وهؤلاء يقولون نحن برآء من القبايح وأنت تفعلها ولامخاصمة أعظم 
من ذلك ( و حزب الشيطان ) لمتابعتهم إياه فيما يلقيه إلى نقوسهم الشريرة « ألا 
أن حزبا لشيطان هما لخاسرون » ( وقدرية هذه الأمة ومجوسها ) قد عرف تآ نفاً 
أنة القدريّة تطلق على الجبرية القائلين بأنة الله تعالى قد حبر عباده على ما 


* قدسبقمراراً ١‏ منها فىالصطفحة 5 من المجلد الثالث و فى الصئحة ١‏ منه عن قول 
أرسطوط اليس مايفيد هناء فانقيل: أنالفلاسفة أيضاً مع ان كثيراً منهمالهيون نفواالفرش 
والاختيارفى فعله تعالى ولاينافى التوحيد مع الجبر. قلنا: الالهيون منهم أرادوا بالفرض 
مايكمل به الفاعل الناقص و لذلك نفوه عن فمل الله تعالى ولم لإينفوا الغاية و الفوائد و 
المصالح التى قدرها فى المخلوقات لتكميل المخلوقات عن نقصهم كيف ولوكان كذلكلم 
بذكن الأماع .وغ » ارسطوطا لين ولم يحتع بكلامه فن ناثنات لمم والتد سفن فتلهتنالى 
خلافا للطبيعيين القدماء و ما نفوه عن الله تعالى هو العزم بعد الترديد وسهوا عزمه تعالى 
من غير سبق ترديد عناية وقد ملاوًا كتبهم فى التشريح والطب والطبيعيات هن آثار عناية 
البارى تعالى و مصالحه وحكمه التى راعاها فى خلق الاشياء فراجع . (ش) 


1 5 التوحيد ج ذه 
قد“ره وقضاء؛وعلى المفوكضة فا نكان! امراد هذا الجبرية تعن العطف على الا خوان 
و إن كان المراد المفواضة وجب العطف على عبدة الأوثان, والاأشاعرة كما أثهم 
إخوان عيدة الأوثان كذلك إخوان المفوضة لتحقدّق المشاببة و تأكد روابط 
الاخوة بينهم في كونهم من أصل واحد و هو العدول عن طريق العدل إلى طرفي 
الافراطوالتفريط . والاحتمال الأول أنسب و أظبر إذا عرفت هذا فاقول : هذا 
الحديث و ما روي عنه ينع أنّه قال لرجل قدم عليه من فارس: «أخبر نى بأعجب 
شيء رأيته فقال: رأيت قوماً ينكحون ا مباتهم و أخواتهم فا ذا قيل لبم لم تفعلون ؟ 
قالوا قضىالله و قدره. فَقالجلائ : سيكون فى آخر متي أقوام يقولون مثل 
مقالتهم أولئك معحوس هذه الآامة 6ت5 م ردي عن الحسن بن على العام أنه قال: 
د بعث الله عُراً ليع إلى العرب و هم يحملون ذنوببمعلى الله » إلى غير ذلك من 
الوايات المعتبرة أدلّة واضحة على أنة المراد بالقدريّة والمجوسفيماروي عنه 
ع قال : «القدرية مجو سهذهالأأمّة» هو الأشاعرة وغيرهم من القائلينبالجير 
وو-<ه المئاسية بينم وبين المجوس مكيل 5 : الاوتل أ المحجوس قالوا بأصلدت 
1 9007 . 5 5 : 
النور والظامة وسحون الا ول بيزدان والثاني باهرمن و ينسون جميعالخيرات 
إلى الأول وجميع الشرودإلى الثاني وليس للعباد عندهم فعل أصللا )١(‏ كما هو 
عند الأشاعرة. الثاني أن" المجوسقالوا إنء الله يفعل فعلا ثم يتب رءء منه كماخلق 
مقى ش15 . #ير سخ اس 000 8 ل امع 
| بليسثم دمن أامنهة والا شاعرةايضا قالواإن ألله يفعل ا لقبايحثم إيقهدر ا منها. الثالت 
؟ رس 6 هََ 3 0 - 6 
ان المجوس قالواإن نكامالا مهات والأخوات يقضاء أللهو قدره وإدادته والا شاعرة 
وافقوهم حيث قالوا إن” نكا حالمجوس أمّهاتم وأخواتهم بقضاء اللوقدرهإرادته . 
الرابع أن" المجوس قالوا إن" القادر على الخير لايقدر علىالشر' وبالعكس » و 
)١(‏ قوله «و ليس للعياد عندهم فعل أصلا » كانه متعين لتوجيه التشبيه لان مبئى 
الثنوية على أن| لخير لايمكن أن دص در منة الش وبالمكس» مع أنهم لوكانواقائلين بالاختيار 


فواضح عند كل عاقل و جاهل أن المختار الخير قد يفعل شرا عمداً أو مصلحة وبا لمكس 
ولم يجب أن يثبت الامان فكانهم ينكرون الاختيار من مبدء الوجود الى منتهاه ٠.‏ (ش) 


0 باب الجبر والقدر - ج ١‏ شكاد 
لذ 00 نضا قالوا . 1 ذلك حيث قالوأ : إن كاسب الخير ' 1 الشر و 
بالتكن ١‏ القامس أن" العوين كتوق لالح فريكا والأشاغرة ايا كرتمون 
له شر كاء حيثقالوا بوجود صفات زائدة قديمة غير مخلوقة فلزمهم القول بتعدثد 


الاله فهم أقبح م نالمجوس لذن الممعوش رون بشريك واحد وسمونةأهرمن 
وهم يقر ون بش ركاء 2 ' والاأشاعرة لمالميقدروا على! نكارا لحديثالمذ كور 
نسبوا القدريّة والمجوسيئّة إلى الفرقة العدلية أعني المعتزلة والاماميّة و قالوا 
العدليّة قدريّة و مجوسيّه لأ نّم قالوا قدرة العبد مؤثّرة موجدة لأأفعالم فبم 
قدريّة لقولهم بوجود القدرة المؤثرة لغير الله تعالى ؛ و مجوسية لجعليم أنفس,م 
شركاء الله تعالى في الخلق و الامحاد كما أن" الحوس حسلو] له الى #زيكا: 
الجواب أن” تعدثد الش زر كاء إِنما يازمهم لو لم يقواوا ا العباد و قدرتهم 
مخلوقة ل تعالى مغلوبة تحت قدر تهالقاهرة وهم يقولون بذلك, ات سلياة جميع 
الموجودات منتبية إليه وهو فرد وحدهلاشريك له. ثمة أشار إلى أن المراد بالقضاء 
والقدر هنا هو الحكم والتكليف على التخيير دون الاجبار بقوله ( إنة الله تبارك و 
الى كلف تخييراً ) بين الفعل و الترك ( و نهى تحذيراً ) لا إجباراً ( و أعطي 
على القليل ) من العمل (كثيراً) من الثوا بكما قال: « من جاء بالحدئة فله عشر 
أمثالها) ولوكانوا مجبورين لم يكن لبم ثواب أصلاً ( ولم يعص مغلوباً )١(‏ )دفع 


)١(‏ قوله « ولم يعص مغلوياً » اذا أراد الله تعالى كون عباده مختادين فى أفعالهم 
واختار يعضهمالشرفان قلنا ان فمل الشر بارادةالله تعالى فمعناه ان الشر با تيار لعيدواختيار 
|الغيد بأنرادةالله تما لى فينتج أنالشر بارادةاللهتعالى بهذا لمعنى: وانقلنا انالشرليس بادادةالله 
فممئاه أنه لايرضى بالشر ولايحبه و بذلك يجمع بين ما يدل على أن الشر والخير كليهه!ا 
بادادة و ها يدل على أن" الشر ليس بارادته . ولكن الئاس يميسون فعل الله على أفعال 
دمائف :و اغر انه لماناسكن فن عاط ره هن اه الامين ١ذا‏ ]زا د عدون اقل العارج 
كيناء بلد و قهر عدو والقيض على سارق فان أطاعه الخدم والاتباع فهو و الا أجبرهم ولا 


ترك الامر باختيار العبيد يفعلون ما أردوا فأن لم يحصل معصود الامير قلا يد ان يكون 3 


بشها توهمة الخيرية من أن" أفتال العاد لوكانت مستندة إليهم وأراد الله تعالى 
منهم فعل الطاعات و ترك المنهيات فاذا تر كوا الطاعات وفعلوا المنهتياتيا رادتهم 
لزم أن يكون الله تعالى مغلوباً وهم غاليون حيث حصل مرادهم دون مراده تعالى؛ 
ولايرضى بذلك عاقل؛ ووجهالدتفع أن” ذلك إ ثّما يلزم لو أراد منهم الفعلوالترك 
حتمأوجبراً وهم اختاروا نقيض مراده ؛ وأما إذا أراد ذلك منهم على سبيلالاختيار 
بن قال لهم في هذا الفعل مصلحة و في تر كه مفسدة ولكم زمام الاختيار . فاان 
فعلمتوه فلكم الثواب و إن تر كتموه فعليكم العقاب . فمن البين أن” اختيارهم 
الترك حيئن لاستلزم أن يكونوا عاصين على وجه الغلبة و أن يكون الله تعالى 
مغلوباً لهم (و لم يطع مكرهاً ) بكسر الرتاء اسم فاعل و بفتحها مصدر أي لم يطع 
كراهاً لأنتوقوع إرادةالعبد على وفقإرادته تعالى لي سلأأجل غلبته تعالىعليه و 
صرف إرادته قهراًإلى قبولالطاعة بللا جل اختيار العبد إياها (ولم يمك مفوضا) 
بكسر الواو اسم فاعل من التفويض يقال فوتض الأمر إليه أي ردته إليهكما يرد 


#لعجزه اذلم يقدر ان يجبرهم؛ ويقيسون فعلالله تعالى على ذلك ويقولون قد غلبت ارادة 
العياد أرادةالله تعالى اذا عصوه وعجن ‏ والمياذ بالله ‏ عنانفاذ مقاصدء ولايصح ذلك لانه و 
أنكان لايريد المعاصى ولكن يريدان يمع تركها باختيار العباد لاان يقهرهم على الاطاعة 
كالجبادين بل يخليهم و ما ينعلون و يأمرهم و ينهاهم و يهديهم الى مصالحهم حتى يحين 
حينالمكافات والمجازاتكالحكومات فى مدينةالاجتماع فىعصر نا لانالانسان خلق مختاراً 
لايترتب على وجودهآثاره الا اذا خلى وطياعه؛ والانسان المجبورالمتئهورلاتدرءلمى! بداع 
صئعة و تحقيق حقيقة و كشف سر ولايجهد فى زراعة ولاتجارة ولايفكر ولايتعقلكما لاينمو 
الشجر تحت المركن و لذلك تركه الله تعالى و هو خالقه مختاراً و ان لزم منه الشر و 
العسيان لكن فى اجباره شر أكثر أضعافاً مضاعنة . و قال الحكماء : ترك الخير الكثير 
لاجلا لش رالقليل شر كثير. ولك نالجبادين يقهر نهم مع تساويهم فى لعبودية والمخلوقية وقال 
الله تعالى « ولو شاء الله لا هن من فى الارض كلهم جميعاً » دولوشاء لهداكم اجمعين » 
الى غير ذلكمن الايات. (ش) 


8 باب | لجبر و القدر_ح١‏ ه16 


العو كل 0 إلى وكيله المطلق الدي فنا فيه من غير حاحة ال ليد "ف 
اليو ككل و تل ببره و إذنه في أوان التصرثفات الكلية والجزئية و فيه رد على 
المفواضة وقد عرفت أنهميقو لونبا تهتعالى أقدرهم على أعمالبم على وجدلايكون 


ا ١‏ ل ا د : 5 ؟ 
أه انعا لى بعده قضاء وإدادة د إذن وتصر ف وتدبيرو لطف وإعانة في تلكالا عمال 


والتضيلة راون درعيت ازقةامقوو و ناما راء الا قداد مويه فرص واخرصرا 
بهذا الاعتقاد الفاسد السلطان المطلق عن التصرف في ملكه و عزلوه عن التدبير 
في عباده و باحذه'وللقو يسن ساة | خن يجيء ذكرها في بعض المواضع إن شاء 
لله تعالى . وانظر يها اليب إلى لط فكلامه قيضي حيث أبطل بقوله «إنّه لوكان 
كذلك إلى قوله ومجوسهاء مذهب الجبريئّةالواقع في طرف الافراط وأبطل بقوله 
دولم يملك مفوأضاً» مذهبالمفوذةالواقع في طرف التفريط وأثبت مذهب العدليّة 
المتوسط بين هذين الطرفين والواقع بينهذين المذهبين و هو الاأمر بين الا'مرين 
كما أشار إليه بقوله د إنة الله كلف تخييراً » ( و لم يخلق السموات والأأرض و 
مويليه باطلا )"كما #الستحاتده وحها لتنا الشمواتف و الأارض :وها فا 
باطاذ" 6و كان وجا اننا النسو افد الا وجو ها نيما عسي ها خلتزاهها 
إلا" بالحدق" ولكنتأكثرهم لايعلمون» و فيه إشارة إلى مفسدة أخرى هن مفاسد 
الجبر وهي تجويز أن يكون خلقالسماوات والأرض و ها بينهما باطلا لغوالاان” 
اللغو و إن كان قبيحاً لكن الجير يوحب صدور جميع القبايح منه تعالى ( و ام 


اليا 


يمعث اين 000 و مندرين عيثاً 6 ( إشارة إلى معسدة | حرى و هي أنمد 

)١(‏ قوله « ميشرين و منذرين عبثاً » العبث فعل لايفيد فائدة ولاينئج نتيجة لان 
ألله تعالى عجر ى بناء على الجبر كل عمل أراد على ددى كل انسان أراد فلا فامُدج فدئ 
ارسال الرسل كمائرى فى الامدور التكوينية كحركة النيض والتنفس و جريان الدم فى 
العروق وهم الغذاء ودفع الفكل فانه يجرى علىما أراد الله تعالى فى الانسان والحيوان 


ولايعدل أن درسل رسولا يأمرهم بان يحركوا نيهم ويهضموا طعامهم بل التأمل فى فعا لنا 
يكفي فى لفرق بين الجبر والاختيار والاعتراف بانفعل الانسان باختيار. اذلاري بأنالانسان* 


لو تحفّق الجبر لكان إرسال انسل و تبشيرهم و إنذارهم عبثاً لأنة الفرض من 
ذلك هو الا خبار بالاأحكام و إظبار مناهج الحلال والحرام و التقريب بالطاعة و 
التبعيد عن المعصية و مع الاحبار لافائدة في الاخبار والاظهار ولانفع في التبشير 
و الانذار ؛ وما لافائدة فيه فهو لغو عبث . ثم اقتيس من القر آن الكريم لجذب 
الشيخ من ورطة الهلاك إلى سبيل النجاة فقال ( ذلك ) أي ذلك الظان الم كورو 
هو ظن” أن" القضاء كان حتماً والقدر كان لازماً ( ظن الذين كفروا فويل للّذين 
كفروا من الثّار ) في حديث الأأصبغ بعدهذا القول فقال لدالشيخ : دفما القضاء 
والقدر اللّذِين ما سرنا إلا" بهما؛ قال : هو الأمر من الله والحكم ثم" تلا قوله : 
تعالى : و قضى ريك أن لاتعبدوا إلا إِيّاء» . أقول : المراد بالاأمرو الحكمالامر 


#يعرف فى ذاته ميدأ ين لفعلين متخالفين الاول قوة تحرك نيضه ونفسه و تهضم ولا تسطيع 
الانسان أن يمنع من فعلها أصلا و ان عجزت القوة لايستطييع أنيتهرها والالجازأن يسلم 
المريض باختياره . و الثانى قوة تحرك عضلاته و جوارحه باخثياره كالمشى و هذان 
المبدء ان متخالفان ريما يتما نعا نكفاعلين متضادين فيريد الانسان أن يثب خمسة أذدعفى 
الهواء أو يطير و يفوق على السطح و يمنعه ثثله فيسقطه على الارض فيغلب المبدء الاختيادى 
فى الوثوب ٠قداراً‏ قليلا ثم يغلب المبدء الغير الاختيارى عليه و بذلك يستدل علىا نا لنفس 
غير الجسد والا لكان أحدهما متسلمأ للاخر و هطيداله منقاداً و ليس فى القوى الطبيعية 
التكوينية اختيار أصلا بل فيها الجبر فتّط ولوكان النفس عين الجسد أو حالة من حالاته 
أوعارضاً لمزاجه لتبعه فى الحبرد لم يمانعه ولميضادهء وان قلنا ان الجبر من لوازممذهب 
الملاحدة والطبيعيين والاختيار من لواذم دين الموحدين والالهيين لم نقل جزافاً لانا لا 
نعرف من الطبيعة غير الشاعرة الاالجبر ولايتصور فيها الاختيار أصلا ولما وجدنا فىأنفسنا 
مبدء الاختيار و اذ ليس جميع أفءالنا نظير حركة النبرض عرفنا أن فينا ميدءاً غير جسمانى 
وليسالمؤثر فىالوجودمنحصراً فىالطبيعة الجسمانية غير الشاعرة وان ماليس فىذاته جسماً 


أو دسماأ نيا كالعقول فهو الاذتياد المحض 5 الله تعا لى ليس عنده سن . (ش) 


شرح أصول الكافى اك 


التكايفي والحكم التخييري دون الحتمي اللا جباري وقد أشار إليه ب بقدوله 5 
2 إن كن ين ونهى تجديرا 4 (فأنشاء الفيخ يقول ) و في "كنات العيون 


2 فيض الشيخ وهو يقول 6): 


أنت الامام الذي نرجو بطاعته يوم النجاة من الى “حمن غفراناً 
أ دحت من أفر نا كان سانيا حزاك زوك بالأحبان إحساناً 


كن الصدوق هذا الحديث بعينه في كتاب العيون مسنداً بطرق أر بعة وفي 
ا مو ي طروق واحد هذان البيتان فقط” مع تغيير يسير في البيث ل خير وهو: 

أو شحف مهن ينا ها كان ملتسا حزاك ربّك عنًا فيه إحسا 1 

و في آخرثلاثةأر بعةأببات آخر بعدهمامنأر ادالا طلاع عليها فليرجع إليه. 


«الاصل)) 


نس 


؟ «الحسين بن مٌّلء عن معلى بن مّلء عن الحسن بن علي الوشاء. عن» 
3 0 ع 0 ل - 5 ٠.‏ ع ه رك 
« حماد بن عثمان » عن ابي بصير » عن | بيعبدالله تلتاثم قال : من زعم أن الله » 
1 اخ د . 7 لع وات 0 ١‏ 
2 يامر بالفحشاء قعل كذب على الله و هن رعم ان الخير و الشر إليه 9مءك © 


«وكذب على الله ©. 


(الشر ح( 

/ الحسين إن عل 1 عن معلى دن عل عن ا لحسن بن علي الوشاء' عنحه. ا :د 
ابن عثمان؛ عن أبى بصير» ع نأ بىعبدالله عَتَشمٌقال: من زعم أن" الله يامر بالفحشاء) 
كالجبرية القائلن بأن“جميع الفواحش والشرور الداخلة في الوجود من الشرك 
والظلموالزن ثاء والسرقة والقتل و غيرها هر ادة 7 عا لى و هو تركى با و يحسهاو 
ناه بها 0 وفك كنت على الله )5 في قوله د و إذافعلوا 8 احشة ة قالو ا وحدنا عليريا 
اناء نا والله هنا بها قل إن" الله لايأمر بالفحشاء » و فى قوله : م2 وما الله فريك 
لي للعياد» ا غير ذلك فالا راتت الكريمة و همعن أعدقد ما يازم منة تكذيس 


القرآن فقدكفر وارتتّد و خرج عن دين الاسلام ( و 0 0 
إليه ) أي مستندان إليه و هو فاعلبما ( فقد كذب على الله ) لآن تعا لى آنا بات 
كثيرة نسب الخيروالشر" من أعمال العباد إليهم؛ فمن قال بخلاف ذلك 3 


على الله 2 و بوم القيمة ترى الذين 0 عل الله وحوهم و 0 4 


((الاصل)) 


| الحسين عر معن “عو عل بن عن عن ١‏ الحسوين على" الوشاء؛ عن» 
« أبى الحسن الرأضا يلاثم قال : سألته فقلت : الله فوض الا مر إلى العبادءقال:» 
د الله أ من ذلك ٠‏ قلت: فجبدرهم ء لى المعاصي؟ قال اله أعدك وح من » 
ذلك 0 قال: 8 قال : قال الله 0 اابن آدم! ا أولى بعدس.ًا نانك منك و أنت أولل » 
01 فاتك مذي , عملت المعاصي بيعو ني التيجعاتها فيك». 


ى 2 


«الشرح)) 


( الحسين بنضٌل» عن معلى بن جل ٠‏ عن الحسن بنعلى الؤشاء: عن أبى| لحسن 

ال أضَاتكَق قال: سا لتدفقات الله فو“ض الا مر إلى العبادقال:اللهأع نتم نذلك) لتفويض 
إيوحب بطلان هو و نيه و ء<زه عن التضر ف والتدبير والا عانة والخذلان والله 
سبحا نه أعدة من ذلك و له الامر والنهى التو فووا لتديين والامتحان و الاختبار 
حتلى أتدلاتقع طاعة إلا بعونه ولامعصية إلا بخذلانه كما قال « ولنبلوتكم حتى 
نعلم المجاهدين منكم 30 34 وقال د أن يقولوا اهما وهم لايفتئون »و قال: 
« ليبلو كم فيما اتيكم “و قال « ليبلو كم يكم أحسن عملا » وأمثال ذلك كثيرةو 
كلها بمعنى الاختيار » و سر ذلك أنة النفس إذا توجهت إلى الطاعة ومالت إلى 
الانقياد أقبلها الله تعالى بالاعانة و الأطف و التوفيق و إذا توجهت إلى المعصية و 
مالت إلى المخالفة تاذاها بال واحن فاق سنعيا أقيليا: بمااذ كر ورالا :فين كبن 


عن حالها و وهو عمارة عن الخذلان ' دل “ عليه م روي من«أن” من 0 ال 


شير تقر" بت | ليه بذرا عا لحديث » وما روي مندأن” قلوب بي أدم بي نأصبعين 
من أصابع الرتحمن » وما روي «من أن" للقلب اأزنين فاذا هم" العبد بذنب قال له 
روح الايمان لاتفعل و قال له الشيطان افعل و إدا كان على بطنها نزع مئهة روح 
الأيمان» وأيضاً لو تحتق التفويض لبطل آمرا لد عاء والاستعاذة لأخول ولاقوةة إلا" 
الله ( قلت : فجبّرهم على المعاصي ؛ قال : الله أعدل )١(‏ و أحكم منذلك ) كل 

)١(‏ قوله « الله أعدل من ذلك » الوهم العامى كمايتصور فمل الله التكوينى مضاداً 
للاسبابالطبيعية أو مبائنا لها كذلكيزعم الافعالالاختياريةللعباد شيئًاً مضاد ا أومياين لامر 
و مشيئته تعالى ألاترى أن العوام يستدلون على وجوده تعالى بمايرونه مخالفاً للعادة و 
الطبيعة أو بخلع الطبيعة والاسباب عن تأثيرها فاذا رأوا شجرة نمت من البذر لم يستدلوا 
بها على وجودالله تعالى وانما يستدلون اذا رأوهانمت لاعن بذر و غرس كمعجزاتالانبياء 
فيتصورون الاسباب شيئًاً و الله تعالى شيئاً آخر عدواً مبائناً لها فان اعتتدوا أن لكل 
شىء سبياً فى الطبيعة قالوا لانحتاج الى الله تعالى و ان اعتقدوا عدم التأثير فى الاسباب 
نسبوا المسببات الى الله تعالى» و أما طريقة العقل والقرآن فهى أن يستدل بالحك-م و 
المصالح والنظمو الاتةانالموجودةفى الاشياءا لطبيعيةعلىأ نها مسخرة بأمر الله تعالىكماأشر نا 
الىذلك هراياً فليس وجود الاسبابسواء كانت مجردةروحانية كالعةولوالنفوس و الاسه_اء 
الالهية أو جسمانية طبيعية كالادوية لشفاء الامراض والسقى لثمو النيات مبائناً لتأثير مشيئة 
الله و ادادته و قدرته فجميع الوسائطمسخرة بأمره والدليل على ذلك الاتقان و اانظم فى 
فعل الطبائع كذلك ارادة الانسان واسطة و سبب و ليس فعل الله تعالى و مشيئته و ارادته 
شيئًاً مضاداً بل ولاميائناً لغمل أحد مزعباده بل اعبد يديرواللةيتدره وما تغاؤن الا أن يشاء 
الله فالانسان مختار والله تعالى شاء أن يكون مختاراً فاذا قتل ظالم رجلا ظلماً أرسل الله 
تعالى ملك الموت لقَبض دوحه و يعذب القاتل على الئل و لي سالتَتلقتلا الابازهاقالروح 
الذى لايقدر عليه القاتل و انما يتدر على مقدمات ازهاق الروح و ليست تلك المقدمات 
مع قطع النظر عن ازهاق الروح قتلا موجباً للقصاص و كذلك صانع الخمن يعصص. أوينبذ 


و يضع الاناء 2 مكان هنا سب للتخمير ولا دقدر على »حصيل طييعة الخمردو ايجاد الد_ورةكة 


عاق ل يحكمقطعاً أنه يقبح منالعدل الحكيم أن يجب عبده على ا لمعصية ثم يعن بدبها 
إلا" أن" الجيرية لعرائهمعن حلية العقل يقولون: القبايح على أنواعها المختلفةإذا 
صدرت منه تعالى لا ا بالقبح و يلزمهم وراء كون هذا القول من اليديانات 
والمزخرفات 9 لا اب٠صف‏ سس ىء بالقبح أصاة 2 بناء 5 ى أضليم من أنه لا هدر عن 
العبد شيء ( قال: ثم" قال: قال الألانها ابن آؤه آنا أل سد بلكاستلك وفك أولن 
انل ع ( قد 8 شر حه ا فى ياب 50 والارادة ) عمط نثتْ المعادحى 
بقو ني التي جعلتها ف ك) و في أن الصسائيه صادرة عن العيديا لقدرةالمخلرةة 
فيه لاعنه تعالى بالقدرة الأزليّة كما زعمت الأشاعرة وهذا باطل لتر هه تعالى عن 
القبايح وامتنا عاتتصافه بالظام والجور ولاعن مجموع قدرة العيد وقدرنه تعالى كها 
القوي شريكه الضعيف على الفعل المشترك بينهما . 


(الاصل)) 


4- «علي” بن| براهيم؛ ع نأ بيه. عنإسماعيل بن مر" ادء عنيو نس بن عبدا لر <من» 
د قال: قال ليأبوالحسنالرأضًا يلت : يايو نسلاتقل بقولالقدريئة فا ن“القدرية » 
« لم يقولوا بقول أهل الجنّة ولابقول أهل النار ولابقول | بليس فان”" أهلا لجدّة » 
د قالوا « الحمدلله الذي هدانا لبذا وما كنا لنبتدي لولاأن هدانا الله» وقالأهل » 
الثار در بناغلبت عليناشقوتنا و كدّاقوماً ضالين» وقال | بليس «رب بما أغويتني» » 
« فقلت : والله ما أقول. بقولهم و لكتى أقول : لايكون إل وعااقاء اق كوه 
00 قدر وقضى' فقال: يا يونس! لون 0 كوت 8 ماشاء الله و كط قن و 
« وقضىء يا يونس تعلم ما المشيئة :قلت : لا قال ال رن فتعلم ما» 


نا النوعية فى العصير الا أنالله 5 لى حتم | يجاد كل شىعء تسيوك المادة لهففعل الانسانووجوده 
و ذاته و مشيئته و ارادنه موافق و مطابق لارادة الله و مشيئئة فكل هااختاره الانسان جرى 


فعل الله 5 لك على م اختاره لآتةه أادكون الاسان مختاراً. (ش) 


3 م يأب الجبر والقدر_ح 3 ا 

2 الارادة ؟ قلت : لا ( قال : حي العزيمة على مايشاء فتعلم ما القدر؛ قلت: لا ع6 
د قال : هى البندسة و وضع الحدود من المقاء والفئاء . قال: والقضاء هو الابرام» 
« و إقامة العينء قال: فاستأذنته أن 1قبّل رأسه و قلت : فتحت لى شيئاً كنت عنه» 
دفى غفلة » . 


«الشرح») 

!0 0 بن إبراهيم » عن أبيه, عن إسماعيل بن مرارء عن روسن بن عنلبت 
ال رتحمنقال: قال قاللي أبوالحسنالرأضًا يلت يايو نس لاتقل بقولالقدرية فاان* 
القدريةاميقولوا بقول أهل الجنّة ولابقو ل أه ل النار ولابقول | بليس) لتواف قكلمتهم 
علىعدم القدر بمعنى الجبر )١(‏ ( فاان” أهلالجنّة قالواالحمد لله الذي هدانا لبذا 
وما كنا لنيتدي لولا أن هدانا الله ) حمدوه على أنة البداية منه لاعلى أن" فعلهم 
للخيرات الموجبة للدخول في الجنّة فعله, ولوكان كذلك لكان هذا أولىبالحمد: 
و فيه مع الدتلالة على نفي الجبر دلالة على نفي التفويض أيضا (و قال أهل النار 
ربتاغليت عليناشقوتناو كنا قومأَضالّين) نسبوا الشقاوة إلى أنفسهم باعتيارأن"أسيابها 


)١(‏ قوله 0 على عدم القدر دمعنى الجين 6 3 الصحيح أن المراد بالقدرية هنا هو 


المفوضة و ما ذكره الشارح «دره» فى تفسير الحديث الى آخره تكلف,؛ قال صدرالمتألهين 
دقده» فى شرح هذا الحديث أنالتدرية ويتّال لها المفوضة أيضْأقوم ذهبوا الىأنالله تعالى 
أوجد العباد و أقدرهم على تلك الافمال و فرض اليهم الاختيار فهم مستقلون بايجادها على 
وفق هشيتهم و ارادتهم. و قال الخليلالةزوينى «دره» المرادبالقدرية هنا الممعتزلةوكذلك 
فسره العلامة المجلسى دره» وقد سيق أن هذاالاءططلاح اعنى اطلاق التدرية على النافين 
للقدر شىء غيرهءروف فىالنسبة فى لغة العرب ولذلكيجب حمل الحديث المشهورهالددية 
مجوس هذه الامة» على الجبريين لعدم اشتهار هذا|الاستعمال فى عصر النبى (ص) واما فى 
احاديث الائمة ه ع » فجرى بعض الاوقات على المشهور عند القوم لان ارادة غيرا لمشوود 


وجب حيرة المخاطب وضلاله 9 (ش) 


صدرت منهم ولو كانت الشقاوة و أسيابها من أفعاله تعالى لكانت نسيتيا| ليهتكميلا 
للحجّة وإتماماً للمعذرة أتفع لهم( وقال الشيطان «رب بما أغويتني) لا زيسنن”لهم 
فى الأرض و لأغويتهم أجمعين إلا" عبادك منهم المخلصين » وإنما لمين كر يليام 
تمام الآية مع أنة الاستشهاد فيه )١(‏ اكتفاء بالشهرة و حوالة على علم المخاطب 
به فنسبة الخبيث التزيين و إغوائهم إلى نفسه دلة على اعترافه بأنّبما فعلان له و 
قدرته عليهما و ما قوله « بما أغويتني » فالباءإمًا للقسم وجوابه قوله «لاازيننة» 
أوللسسية والقسم محذوف قبل هذ! القول و «ما» مصدرية والاغواء بمعنى تخييبه 
تعالى إيّاه من رحمته بسبب التكبدر و ترك السجود أو بمعنى وجدانه إياه ضالاً 
في الأعيان بعد علمه بضلالته فى الا ز ل ؛ فانة بابالا فعالقديجيء بمعنى وجدان 
الفاعل المفعول على أصل الفع لكقولك أبخلته أي وجدته بخيلا؛ والمعنى اأقسم 
)١(‏ قوله « مع أن الاستثهاد فيه » ليس الاستشهاد فى الاستثناء الذى لم يذكره 
الامام بل فى قوله ه رب بما أغويتنى » و انما تكلف الشارح ليوافق ما ذكره فى تفسير 
التدرية والحافل أن أعل التحئة أ نكرو 'التفويض وشيوا الهذاية الى اله ختالى و اهل 
النارنفوه ونسبوا ضلالهم الىشقوتهموا لشقوة بدي ر الله تعالى. والشيطان نسب غوايتهالىالله 
تعالى فكلهم أنكروا التفويض بنسبة ماهمعليهاليه تعالىوخطاء من أخطأ منهم| نماهو فىنفى 
التفويض بحيث يلزم هنه الجير: والتفويض والجبر كلاهماميئيان على أصل فاسد و هوكون 
وجود الممكن مستقلا فى نفسه غيرمحتاج فى اليقاء الى!لواجب ولامتعلق به أصلاكموجودين 
ممكئين مستملين لهما اقتضاءان مختلنان لا يحتاج أحدهما فى التأثير ال ىالاخر ؛ كالشمس 
تسخن والثلج يبردء و زيد يذهب الىالمشرق . وعمرو الى المغرب. فان تمانعالممكنان 
قاما أق تصبر اعدهيا" الأخن التو تمك اقتفاة وام أن عاونا قعفه لد اد 
غيزءى كذلك تنوروا لواب والمكوستتلن فان فلل لواحن على 'التمكن فهو الجين 
وان خلاه وتركه فهو لتَمُويض والحق بطلان| لمبنى وان الممكن يفعل مايقتضى ذاتهياذنالله 
ولا يمنعه الله من | قَنْضًا ئهو ليس فعل| لممكن ما مض ذا ته بأن يكو ن اللهتعا لىتر كه وخلاء وا نما | لنسبة 


بينالممكن وااواجب نسبة الخالق والمخلوق وقد مثلنا برئيس| لجند وأفرادا لجندية. (ش) 


56 داف الجبر والققددر 00 3 21 


كحييك: حي ول حك 1 بو جدانك إِيّاي ضالة انيت الح ال ع د 
المعاصى و حيزئن لادلالة فيه إلا على أنة الاغواء ببذين المعنيين من فعله تعالى 
و 0 فيه و إنّما المحذور في نسية الضلالة و سيبها و هو التكبس و ترك 
السجود إليه تعالى وهو لم يقع. هذا ما خطر باليال على سبيل الاحتمال والله أعلم 
بحقيقة الحال ؛ و للمفسرين من العدلية بعد حملهم الاغواء على ظاهره وهو 
الاضلال كلام طويل في توجييه » ومجمل هذا الكلام أنه لما خلق أسيابالغواية 
فيهكالقدرة والعلم وأمره بالسجود الذي هوأيضاً من جملة أسبابها إذ بسيبه استكبر 
و عصى كانت له تعالى سببيئة في الغوايةفلذلك أسند فعلها إليه من باب إسئاد الفعل 
32 الفاعل البعيد مح ذا ومنالاً صحاب منقال المقصود أن 8 ي قو لدد بما أغويتني « 
أي أشقيتنى دلالة على ألو عن القدرية فان” الغاوي الشقي . و ليس فعل إل 
من القت بال خير هذا كلامه فتَأمّل فيه ( فقلت : و الله ما أقول بقولهم ) وهو 
أنة أفعالنا صادرة عنه تعالى ( و لكي أقول : لايكون شيء ) من أفعالنا ( إلا بما 
شاء الله و أراد و قدكر و قضى ) أي بسبب مشيئة الله و إرادته وتقديره و قضائهيعني 
أن" هذه الأأمور أسباب لصدور أفعالنا عنا حتى أثها لولم تكن لم تفعل ( فقال : 
لشم ليس مكذا ) أ لسن الاأهوها:زعيتك هن أن" الغو المن كورة: أسات 
لأفعالنا و أفعالنا تابعة لها ( لا يكون إلا ماشاء الله و أراد وقدتر وقضى ) أنكر 
كلام يونس أوتلا و أرشده إلى الصواب ثانياً بحذف الباء السببيئّة )١(‏ الدتاخلة 


)١(‏ قوله «بحذف الباء السيبية» قال يونس: «لايكون الابما شاءالله تعالى» فاستدرك 
دع» قوله وقال : دلايكون الا ماشاءاله» وتكلف الشارح رحمدهالله فى تفسيرذ لك والحق ان 
دخو لالباء فى كلاميو نسغاطاستدر كهالامام دع» لانالباء لايدخلعلى! لفاعلالاشاذاً سماعافلا 
يقالجاء بزيد مكان جاء زيد وضرب يعمرو مكان ضرب عمرووهماء فىقوله ماشاءاللهموصولة 
فاعل «دلايكون» فلا ينيغى أن يدخل عليه الباء و كان الشارح زعم أن دما» مصدرية فيكون 
معنى وله «بماشاءالله» بمشيئةالله وقوله دلايكون الاماشاءاله» أى لايكون الاءشيئة الله وقد 


هضى فى الصفحة به“ من المجلدالثالث حديث «خلقالله المشيئة ثم خلق الاشياء بالمشيئة» ين 


بالمعلول والسبب بالمسبب » ثمة أشار إلى تفسير هذه الا مور بوجه يفيد انتفاء 
السببيّة (فقال: يا يونس تعلم ماالمشيّة ) حتثى تعام أنها ليست سببأ )١(‏ لأأفعالنا 
(قلت: لاء قال : هي النً كر الأوتل) أي العلمالا زلى السابق على الا رادة المتعلق 
بالاشياء على ماهي عليه في 50002 فبي كاه لتلاكة الاأكيا + بجع ا دبامطابقة 
لياو اف الا مك في هذه المطابقة هو تلك الأشياء حتى أنها لولم يتحقق لما 
تعلق العلم بوجودها و المشيّة بهذا المعنى ليست سبباً لبا كما أن" علمنا بطلوع 
الشمس غداً ليس سبباً لطلوعبا (فتعلم ما الا رادة قلت: لاء قال: هي العزيمة علىما 
دشاء 69 ( يعنى | لبقاء عليه لوجوب بقاء العلم 2 المعلوم ؤالا رادة وصف للمشية 


* وهضى شرح ذلك و هو يدل على سيبية المشئية فىالجملة . (ش) 

)١(‏ قوله « والمشيئة بهذا المعنى ليست سبياً » قدسبق كما قلنا فى الحاشية السابتة 
أن المشيئة سبب و يبعد كل البعد أن يكون المشيئّة فى هذا الحديث غيرها فيما سبق وأن 
تمحل الشارح يما سبق فى تفسير المشيئّة والذى ينبغى أن يحمل عليه كلام الامام دع»هنا 
وهناك أن المشيئة شىء مخلوق والمخلوق غير ذاتالله تعالى ثم انه الواسطة الوحيدة بينه 
تعالى و بين سأير خلقه بحيث لايلزم منه تفويضالله تعالى فعله الى مخلوقه فهى أولهاخلق 
الله تعالى قدسمى لوحا أو قلماً أوءمّلا أولا أو نورخاتم الانبياء او الوجود المنبسطالسارى 
ومصحح هذه الاطلاقات الاعتبارات المختلفة فى لمخلوق الاول فباعتبار أنه الوجودالمنبسط 
والوجودخيرهحض مرغوب فيه مشتهى بالذاتوالعدموالموت منفور منهما صح اطلاقالمشيئة 
عليه و باعتبار أنه يدرك نفسه ذاتاً و جميع الاشياء بذاته سمى عتّلا و ذكراً كما فى هذا 
الحديث و مثله ساير الاطلاقات و يمكن أن يكون اطلاق المشيئة عليه باعتبار أنه محل 
المشيثة فان جميع ماأراد الله تعالى ايجاده فىالعالم منتش فيه وهو بهذاالاءتباد الذكدر 
الاول لانه محل الذكر كمايطلق على الدعاء المكتوب والذكر المكتوب (ش) 

(؟) قوله «هى العزيمة على ما يشاء » هذا الفرق الدقيق بين المشيئة و الادادة غير 


هراعى غالياً كا كثر فروق اللغة وعد يتسامح الناسقيها والحق م ذكره دع» لان الانسان+ة 


متعلّقة بها لايوجب ذلك أن تكون إرادته سبياً لاأفعالنا ( قتعلم ما القدر ؟ قلت:لاء 
قال : هو البندسة ) ( ١‏ ) بفتح الباء و الد"ال و سكون النون معرب « أندازه » 
أي المقدار, ثم" نقل إلى تعيين المقدار كما أشار إليه يقوله ( و وضع الحدود من 
البقاء و الفناء ) وغيرهماء قال الجوهري :المبندس هوالّذي يقدر مجاري القأنِيً 
حيث تحفروهومع رتب من «البنداز» وهي فارسيئّة فصيدرت الزاي سيئاً لا ذه ليس 
في شيء من كلامهم زاي بعددال والاسم البندسة ( قال ث5 قال: والقضاء هوالا برام 


و إقامة العبن ) يعنى إحكام الشيء و إقامته في الأعيان و هو في أفعاله بمعنى 


* يجد فى نفسه بعد سماع كلمة شاء شيئًاً و بعد كلمة أراد شيئاً آخرء فان «دشاء» يدل على 
رغبته فى شىء و رضاه به ولايدل على عزم فى تحصيله أو تهيوٌ و استعداد له بخلاف أراد 
فكانه يدل على العزم و التهيوٌء قال صدر المتألهين فى شرح حديث مضى فى باب البداء: 
المشيئة المراد بهامطلق الارادة سوا بلفت حد العزم والاجماع أم لا ؛ وقد ينفك المشيئة 
فينا عن الارادة الجازمة كما نشتاق أو نشتهى شيئًاً ولانعزم على فعله لمانع على أوشرعى. 
قال (قده) والادادة هى العزم على الفعل أو الثرك بعد تصوده و تصور الغاية المترتبة عليه 
من خير أو نفع أولذة ولكن الله تعالىبرىء منأن يفعل لاجل غرض يعود الى ذاتها نتهى 
وما فى هذا|الحديث يويد تفسيره (قده) وأن المشيئة مقدمة على الارادة فالمشيئة نظير الشوق 
فينا والارادة نظير التصميم والاجماع وذاته تعالى همنزه عن التجزى والتكثروهذه المعانى 
متحدة حميقة متغايرة اعتباراً كساير صفاته تعالى او يطلق باعتيار بعض الملائكة المقربين 
اليه كما مضى نظيره فى الصفحة ه.8 من المجلد الرابع فيكون الذكر الاول عند بعض 
ملامكته الغير الموكلين باجراء ما أراده و العزيمة عند الموكلين بالاجراء «المدبرات 
أمرأء . (ش) 

)١(‏ قوله د هوالهندسة » القدر هوالمشيئة والارادة باعتبار تعلقهما بمقادير الاشياء 
على وفق المصلحة و هو باب واسع يتضح للانسان بتتبعه فى الطبيعيات والتشريح أنهجعل 
لكل شىء قدراً بحيث لوكان على غير ذلك المقدار افسد و لذلك أمرالله الانسان بالتفكر 


فى الافاق و فى أنفسهمحتىيتبين لهم أزه الحق.(ش) 


الخلق والا يجاد على وفق الحكمةوفيأفعالنا بمعنى إبرام الثواب والعقابو إقامتهما 
عار وعة الحزاء كبادهر عن أي الحين الر خا اكلم اليه قالوما تق قعل عله 
العباد من خير أو شر" إلا وله فيه قضاء ‏ قال السائل : ما معنى هذا القضاء؟ قال: 
الحكم عليهم بمايستحقّونه من الثواب والعقابفي الدثنياوالاً خرة» (قالفاستأذتته 
أن أقبلرأسه و قلت : فتحت لي شيئاً كنت عنه في غفلة ) حيث ظئنت أن” مشيته 


و إرادته و قدره و قضاؤه أسباب لا فعالنا. 
((الاصل)) 


ه د ع بن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان؛ عن حمادين عيسى؛ عن » 
« إبراهيم بن عمر اليماني' عن أبيعبدالله لَه :قال : إن الله خلق الخلقفعلم» 
0 ماهم صائرون إليه و أمرهم ونباهم فما أمرهم به من شىء فقد جعل لهم ا لسييل» 
ه إلى تركه؛ ولايكونون أخذين ولاتار كين إلا" باذنالله.» 


«الشرح)) 


( عبن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان.عن حمادبن عيسى؛ عن| براهيم بن 
عمر اليماني» عن أبيعبداللةيَايَمّ قال : إن" الله خلق الخلق) مستعد ين للخير و 
الشر” لحكم و مصالح بعضها يظبر لاولي الا لباب و بعضها لا يعلمها إلا" هو وأسرار 
القدر التي ورد النبي' عن الغور فيها داخلة في هذا البعض ( فعلم ماهم صائرون 
إليه ) من الخير والشً . ولكن الغرض الاأصلي من خلقهم هو الخير كما يدل” 
عليه ما رواه الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج « عن الصادق ملي حين سأله 
الز“نديق و قالله فخلقالخلق للر“حمةأم للعذاب؟فقالثَلتَا : خلقهم لل رحمةوكان 
فى علمه قبل خلقه إياهم أن" قوماً هنهم يصيرون إلى عذابه بأعمالهم الرتديّة و 
جلف له » فاان قلت : حديث هذا الكتاسحيث قال فعلم العام ول على أنتعلمه 
بذلك بعد الخلق و حديث الاحتجاج دلة على أنه قبل الخلق فما الوجه فيه؟قلت 


لاشببة في أنة علمه بذلك أذلي 0 0 ووحه ذ كره هنا بعد الخلق ليكوزفيه 
إشعار فى الا أن" علمه تابع للمعلوم ليندفع ما يتبادر إلى الأأذهان القاصرة 
1 5 مور في المعلوم و سبب له؛ وهوييطل! لقدرةوالاختيار. بل التكليف 
أيضاً لابتنائه عليبما حتنّى أن" الفخر الرازي أبطل هذه الشببة و قال: لو اجتمع 
جملة العقلاء لم يقدروا على أن يوردوا على هذا حرفا إلا" بالتزام مذهب هشام و 
هو أنه تعالى لايعلم الأأشياء قبل وقوعبا (و أمرهم ) بالخيرات والمصالح (ونهاهم) 
عن الشرور والقبايح (فماأمرهم به من شيء فقد جعل لبمالسبيل| لىتر كه ) و كذا ما 
نباهم عنه من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى فعله. و ذلك لا عطائهم القدرة الصالحة 
للضدتّين والقوتة القابلة للطرفين؛ و هذا مذهبجميع العقلاء عدا الاأشاعرةفاتهم 
قالوا : القدرة غيرصالحةلاضد“ينوهذا باطل بالضرورة لأن“القادر هوالّذيإنشاء 
أن يفعل فعل و إن شاء أن يترك ترك؛ فلوفرضنا قدرة | نحص تعلقها بأحد الطرفين 
فقط دون الآخر لم يكنالموضوف بها قادراً ( ولايكونون آخذين ولا تاركين إلا" 
با ذن لله) أي بتوفيقه لمن أقبل و عدمه لمن أدبر» أو بعدم إحداثه ما نعأمن الا خذ 
والعرزكه» أن يخاق القخرة علبينا» أو يعلمة: روما . أو ورتخليئة و رونو لخي ردنا 
رواه الشيخ الطبرسي في كتاب الاحتجاج عن علي بن جا لعسكري يلام «أن”أبا 
الحسن موسى يَتَامُ قال: إن الله خلق الخلق فعلم ماهم صايرون ؛ فأمرهم ونهاهم؛ 
فما أمرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل إلى الأخذ به و ما نباهم عنه منشيء 
فقد جعل لهم السبيل إلى تر كه؛ ولايكو نون اخذين ولاتا ركين إلا ياذنه. وماجبر 
الله أحداً على معصية بل اختبرهم كما قال: « ايبلوكم يكم أحسن عملا » قوله 
لتق : «ولا يكونون اخذين ولاتار كين إلا باذنه » أي بتخليته و علمه . انتبحى 
أقول: هذا 0 تفسير الازن بالتخلية والعلم يحتمل أن يكونمنا لعسكري 
يليه و أن يكون من الشيخ رحمدالله؛ وفيددلالة عل ىأنتأفعا لهم بقدرتهم واختيارهم 

و أنة علمه الل ذلي بها لايستدعي أن لايكون لهم قدرة و اختيار فيها إذعلمه متعلّق 


بكل ما وو خدل الى اله وعتن يوحد فيها أفعا لبم وهولا يوا حب 
5-7 


«(الاصل)) 


> « علي" بن | براهيم؛ عن عبن عيسى؛ عن يو نس بن عبدالر"حمن؛ عن » 
« حفص بن قرطء عن أ يعبدالله يَلتَضُ قال: قالرسولالله مَيللفقٌ : من زعم أن الله » 
00 0 بالسوء والفحشاء فقد كدب على النّه؛ وهن زعم أن الخير والشر” بغير 4 
د مشيئة الله فقد أخرج الله من سلطانه . ومن زعم أن" المعاصى بغير قوة الله فقد» 
0 كذن على الله ومن كذب على الله أدخله الله النار » . 


((الشرح)) 


( علي" بن إبراهيم؛ عن بن عيسى؛ عن يونس بن عبدالر“حمن؛ عن حفص 
ابن قرط ) بضم القاف.قيل: :هو النخعي الكوفي ذكره الشيخ ف في كتابالنً حال 
في أصحاب الصادق كلا ( عن أبي عبد اقلق اله قال رسيو الله لاك : من زعم 
أن" الله ياهربالسوءوالنشقاء ) >الجيريئة حيث رعمو] أن" الله يامر يما ويزيدهما 
من العباد ( فقد كذب على الله) في قوله « قل إن الله لايأمر بالفحشاء » و في غير 
ذلك من الآيات الدالّة على تنزثه قدس الحق عنه ( و من زعم أنة الخير والشر” 
بغير مشية ة الله ) أي بغير علمه الأذلي بهما إذ قد عرفت أن" المشية هي الذ كر 
الأوتل؛ أو بغير إرادته فعل الخير وتراه د الشر فيه عل الأ ورد 2 - 
أنّه تعالى لايعلمها إلا" بعد وجودهماء و على الثاني رد على القائلين يعدم إرادته 
ورك تددو ترق وتويرو فى مر بخلته ننس احرج ال من سلطانه ) 
القول بعدم علمه أزلا بالكاينات وعدم جريان حكمه على العباد مئاف لسلطانه على 
جميع الممكنات ( و من زعم أن” المعاصي بغير قوتة الله ) التي خلقها في العياد 
يقدرون بها على الفعل والترك ( فقد كذب على الله فنا نلعن اليا ف الذالة 


أبطل مايه مذهى الجير والتفويض وأثيت أن" له تعالى سلطنة على العياد بالاحاطة 

فا الامو و التي أن العيق قو اسان الحين و الف لهذا أشي سوط 
« 0 

بين الا مرين. 


((الاصل)) 


لقا ع 5 ع ع 31 
/ « عداة من اصحا ينا .عن |<مدبن ابي عندالله . عن عثمان بن عيسى » » 


2 عن إسماعيل بن حاير قال د كان قن 


والثاس مكتهوق » قانيه كات راهذا! أيا لك ؛ قال : سل؛ قلت: يكون في » 
«ملك الله تبارك و تعالى مالايريد؟ قال : فأطر ق طويلاً ثم رفع رأسه | لي فقال 5 
, [لي] : يا هذا لئن قلت: إنّه يكون في ملكه مالايريد نه لمقبور؛ ولئنقلت:» 
« لايكون في ملكه إلاما يريد أقررتلك بالمعاصي؛ قال: فقأتلا بيعبدالله يَلتَاج)» 
سالك هذا القدري” فكان مق محوابة كذا و كذا + هقال لتقن نظر ٠‏ أها لو قال + 
«غير ما قال لبلك. » 


مسجد المديئة درجل يتكلم فى القدرو» 


«الشرح)) 

( عداة من فين با . عن أحمد بن أبيعيدالله عن عثمان بن عيسى ٠‏ عن 
إسماعيل بن جا برقال:كان فيمسجد المديئةرجل يتكلم في القدر والناسمجتمعون) 
كل أمز نوسن لكل عن التفوافقال <-طريق مطل فالتملكوء » وبخر عميق 
فلا تلجّوه و سر“ الله فلا تتكلفوه. قال بعض العلماء: معنى القدرهبنا مالانبهاية له 
منمعلوماتالله تعالى فانه لاطريق لنا إليه ولاإلى مقدوراته : وقال بعضهم : هوها 
يكون مكتوباً في الأوح المحفوظ و ليس لنا علم بتفصيله فليس لنا أن نتكلفه ؛ و 
قال بعضهم : هوتقدير الأشياء كلها أوءل مرءة وليس لنا معرفة بكمئيته و كيفيئته و 


تفقديله فلا يجوز لنا التكام به. وقال بعضهم: هذه المناهي الثلاث لمن سألدعن| لقدر 


و كانه يَلتَتهُ نبى ذلك المخاطب عن طريق معرقة قضاء الهو قدرء و نبى كل" 
من يكون في عت لة ذلك البائل أن يتكلم في ذلك فأمًا أهل العلم والمحققون 
فلاء و على تقدير العموم يقال : المراد نبي المجادلة والمخاصمةوالتزاع 

الحق" هو العموم و أنه لايجوز لنا التكأم إلا بما عرفناه أئمتنا وَلللِغْ و بما سمعذا 
عنمخا لفينامنمعناه مالايخا لف العقل والنقل فا نالتكلّم به حينئذ على وجه تحقيق 
الحقً والا رشاد لئلا يضل” قوم بعد آخرين حايز لمن أحكم دينه وأبرم يقينه مع 
كمال الاحتياط لكلا ينسب إلى الله تعالى ما هومئز”ه عنه(قال: فقلت : يا هذا) 
الخطاب بهذا للاستهانة والاستخفاف ( أسألك ) استفهام بحسب المعنى( قال : سل 
قلت : يكون في ملك اللهمالايريد ) كأنة ال رتجلكان من أهل التفويض إذ هذا 
السؤال بحالهم أنسب و في إلزامهم أقرب ( قال : فأطرق طويلا ) أي أرخى رأسه 
و جفونه إلى الأرض زماءاً طويلا ( ثم” رفع رأسه إلي" فقال : يا هذا لئن قلت: 
إِنّْه يكون فى ملكه مالايريد أنه لمقبور )أي قلت إ ذه لمقبور و يحتم لأنيكون 
هنا تقد وجاحين أيديا عذا “اث لمقرون لقح فلحدفا نفل المترورة ها 
تلزم لوأراد عدم وجود شي ء وأوجده الخلق؛ لاما إذا لميرد وجوده. قلت : لعل 
المراد بما لايريد إرادة العدم لاعدم الا رادة و استعمال مثل هذه العبارة في هذا 
المعنى شايع؛ وعلى تقدير أن يكون المرادعدم الا, رادة لزمتالمقبورية أيضاًلاكن * 
الحكمة بعد إعطائهم الوجود والقوءة القابلة للخير والشر تقتضي أن يريد منهم 
الفعل والترك فاذا لم يرد فذلك ما لتظاهرهم عليه في رد إرادته أو لعجزه عن 
تحصيرهم و تعيدهم بباء و على التقديرين أزم أت يكن 0 (ولئن قلت 
لايكون في ملكه إلا ها فيد اقزرثت لك بالمعاصي ى ) أي ا يريد المعاص ي كما 
هو مذهبالجبريئّة فانهميقولون : هوير يدجميع الكاينات حتنى المعاصي و القنا يح 
لاه خالقها و خالق الشيء بلا إكراه مريد له بالْرورة إذ الصفة المرجّحة 
لأحد المقدورين هي الارادة ( قال : فقلت لا بوعبدالله تََلُ : سألت هذا القدري 
فكان من جوابه كذا و كذا فقال لنفسه نظر ) أي تأمّل واحتاط لنفسه لثلا يقع 


ج5 الح والمد مم ا 


في البلكة بنسبه مالايليق بالباري إليه ( أما لوقال غير ما قال لبلك ) يعني لوقال 
ما يوافق مذهبه ولم يتوقّف فيه لبلك بكفره هلا كاًأبدياً. فان قلت: أي الا مرين 
هو الحقً ؟ قلت : الحق أنه لايكون في ملكه إلا ما يريد لما مرت عن الصادق 
لض أنه قال: « لايكون شيء في الأرض ولا في السمآء إلا" بالخصال السبع» و 
عدتمنها الارادة و لكن إرادته المتعلقة بأفعال نفسه هي إيجادها و بالطاعات هي 
إرادة وجورها والأمر بها على سبيل التخيير و بالمناهى هى إرادة فو ال 
بتركها وبالمباحاتهي الرثخصة لبا و إرادة تساويها في الفعل والترك. وقد ذكرنا 
] فاتفسيي إراوقة يما لأفويط عليه سيدا ركاه الأمدان الاكيانى بالا خار 


العرو هن الا نين الليانة: 


«الاصل)) 


« عيبن يحيى » عن أحمد بن سٌ بن الحسن زعلان » عن 0 طالب 6 
0 القميءعن رجل ؛ عن ان عند الله تقال : قلت أجيق الله العيادعلى| لمعاصي؟» 
د قال :لا قلت : قفوكض لمهم دنا 4 قال : لا. قال : قلت : فماذا؟ قال: » 


2 طق من ربك بين ذلك». 
((الشرح)) 


) عل بن لإعدى »2 عن أحمد بن حل دن الحسن زعلان ك عن ا طالب القمسى 
«أجير» للاستفهام أو للا فعال و هو على 0 إنشاء لفظاً و معئى 


معنى فقط ( قال: لا) إذ لو تحقق الجبر لورد مع المفاسد المذكورة سابقاً أنه 


0 وعلى الثاني 


لامعنى لتمني العاصيحينيرى العذاب معايئة «لو ا ل كيه فا لوانن المحسة 6 
إذ لاوجه لبذا التمني على هذا التقدير, فا نه لايعلم ما يفعل الله به بعد الكرة, 


فلعله يفعل به مسا قعل به أو تلا ( قلت : ففواض إٍ ليم الأمر ) بحيث لا يكون 


لنواهيه و أوامره و بواعثه و زواجره و توفيقه و إحسانه و تسديده و خذلانه 
مدخل فيه ( قال: لا) لما فيه منإخراج القادر المطلمق عن سلطانه و نسية العجز 
الظاهر إلى من لايدخل النقص في شأنه (قلت فماذا) يكون بين الجبر والتفويض 
( قال: لطف من ربك بين ذلك ) الأطف ما يقرأب العيد إلى الطاعة و بده عن 
المعصية بحيث لايؤدي إلى الا لجاء )١(‏ و هو يطلق تارة على الأأمر و النبي كما 
يظبرذلك من بعض الاأحاديث الآ تية وتارة على اعتبارالمصالح الكلْيئة والجزئيّة 
في مواردها و نارة على القوة التي لبا سبيل إلى الفعل و الترك كما دل" عليه 
الحديث الآ تي, و تارة على التوفيق والاعانة على الخيرات؛ وفيه دلالة على ماذهب 
إليه المعتزلة والا مامية (؟)من وجوب الأطت غك الاسخانةبو: ابت لواعليه بان* 


)١(‏ قوله « لايؤدى الى الالجاء » لان الالجاء يباين التكليف و ممنى الالجاء أن 
يجعل الاوضاع والاحوال بحيث لايمكن أن يفعل المكلف الا الخير و يمتنع من الشرقهراً 
فان قيل أنا نعرف اموراً لو كانت موجودة كانت موجبة لقرب الناس الى الطاعة و ليست 
موجودة. قلنا لانسلم ذلك بل كل شىء يتوهم من ذلك أها أن يكون غير ممكن أوغير مؤثر 
فى تقريب الناس الى الطاعة واقماً و ان ظنئاه أو موجب للالجاء و أكثر ما يتوهمه الثاس 
من القسمالثالث فان قيل لايمكن اثبات شىء باللطف على ما ذكرت اذ كل ما يدعى أنه 
لطف مقرب يحتمل فيه تلك الاحتمالات ٠‏ قلناجميع ماأثبتناه بقاعدة اللطف فى علم الكلام 
مما علمنا امكانه و تقريبه الى الطاءة و عدم كونه موجباً للالجاء و على المخالف]نيرينا 
مودداً تخلفنا فيه عن ذلك والحاصل أنه اذا علم الله تعالى أن زيداً مثلا يهتدى الى الحق 
بمنام يريه البتة ذلكالمنام و ان علم أنه ينتبه بهلاك ماله يهلكه أو بزيادته يزيدهأو بمرضه 
يمرضه أو بشفائه يشفيه و ان علم أنه لايهتدى بشىء يخليه و يخذله نعوذ بالله من الخذلان 
و أما اذا علم أنه لايمتنع عن الفسق و الفساد الا بأن لايتهياً له أسبابهما لم يلجئه 
بذلك (ش) 


6 قوله «المعتزلة والامامية» وجوب اللطف فى مذهينا هنا لاروب قية ولم يخالف 2 


شرح أصول| لكافى ا 


الأطف يحصل به غرض المكلف فيكون واجبأو إلا" لزم نقصالغرض ٠‏ بيانا لملازمة 
أنة المكلّف إذاعلم أن" المكدّف لايطيع إلا باللطف فل وكلفه من دونه كان ناقضاً 
لغرضه؛ كمن دعا غيره إلىطعامة وهويعلم أنه يجيه إلا أن ستعمل معة 1 من 


التأخيفا ذا! يفعلا لداعي ذلكالنوع من التأدئب كان ناقضاً لغرضْه 3 
«الاصل)) 


به م علىة بن! براهيم؛ ع نعل بن عيسى » عنيو نس بنعيدا لى حمن »2 عنغير » 
فيه أحد ممن يعتد يقوله ولا عيرة يلاف بعص المعادصرين هون لا المام لهم بالمسه_ائل 
الاعتقادية ولاتمرن فى الاحكام العقلية قال يعضوم فى حا شيته على الكفاية عند بيانالاجماع 
المنقول أنالماعدة باطلة يعنى قاعدة اللطف لمع وجوباللطف عملا كما نشأهدعدم تحمق 
الله و أوليائه عن ذلك انتهى و خلافه فى هذه المسئلة نظير مخالئة من لايعرف النحو فى 
نصب الفاعل و رفع الشدول: و الامل دان كنا عدن علباننا تسكوا فىالاجماع بقاعدة 
اللطف والاخياريون و دن تبعهم أرادوا عض الاجماع ولم يمكذهم انفى اللطف فأ نكروا : 
الملازمة: بين القاعدة و حجية الاجماع و تجاوز هن لايءرف فأنكر القاعدة و ذكرنا شيئاً 
دنْ ذلك فى حاشية الوافى ) باب صلوة الجمعة الصفحة ا ١‏ ( د هن أوهامهم الفاسدةأن 
العلم, باتفاق الكل دمالا متوقؤف على تتبع أقوال واحد واحد دن العلماء تقصيللا و جوايه 
0000 3 منها أن العلم يدخول الامام فى المجمعين 020 ممكن الابمشاهدته والسماع منلة 2 

وهو باطل لان العلم بالتفاصيل مستخرج من العلم الاجمالى دونالمكس. ومئها توهمهم 
عدم امكان الاطلاع على ةو ل جميع العلماع ؛ والجواب أن الاطلاع على قول الجميع حاصل 
غا لبآ والوقوع علامة الامكان كما تعلم أن مع التحاة متفمون على رفع الفاعل ونم أأنا 
لاندرف عش رين فيا / دو تعام اتفاق التصارى على تعظيم دوم الاحن وذلك لان اتفاق دن 
تعر قهم دليل على اتفاق من لا نعر هم اذ العادة جارية بآ لوكان يمنهم لاف لظهر بين هن 
ذعن فهمو هذا أدر مينى على | لقرا من الخاصة فى 010 حصل لناا ليمين وود ذكرنا شيئاً 


فى ذلك فى|لمجلدا لثانى! لسفحة ٠.و؟.‏ (ش) 


« واحد. عن أبي جعفر وأبيعبدالله بعلم قالا: إن للأرحم بخلقه من أنيجبر « 

« خلقه علىالذ نوب ثم يعذ بهم عليها والله أعز هن أن يريد أمراً فلايكون, » 

ه قال : فسئلا لِيلامُ هل بينالجبر و القدر منزلة ثالثة” ؛ قالا : نعم أو سع مما » 
بع« 

« بين| لسماء و الارض ©». : 


«الشرح) 


( علي" بن إبراهيم. عن محمّدبن عيسى؛ عن يونس بن عبدالر“حمن ؛ عن 
غير واحد؛ عن أبيجعفر و أبيعبدالله عام قالا: إنة الله أرحم بخلقه من أن يجبر 
خلقه على الذثنوب ثمة يعذ بهم عليها ) فيه رد على الجبريئّة فا هم ذهبوا]لىأ ده 
تعالى لايعنب العباد إلا علىمالميفعلوهولايعاقبهم إلا" على مالم يضعوه فا نُهيوحد 
فيهم الكفر والسب له تعالى و لردوله والااعراض عن الطاعات و إنكار المعاد ثمة 
يعذ به على ذلكولايخفى على العاقلأن” هذامنأشد أنواع الظلموأ بلغ أصنافالجور 
فاق العن ذلك علو ] كيرا (واشاعر؛ من أن يريد أمرا فلذيكون' ) الظافن 
3 ضمير 5 نر احعاً إلى لمن والمعنى -اللهأعلم_أن" الله ع وأقدر من أن 
يريد من العباد أمراً إرادة حتم فلايكون ذلك الأأمر ؛ و قد أراد م نآدم كف> 
النفس عن الاأ كل من الشجرة و من | بليس السجود لدم و من الكافر الا يمان و 
من العصاة ترك المعاصي ولم يقع المراد في هذه الصور فعلم أن" إرادته ليست 
إدادة حتمية جبرية بل هي إرادة تخييريّة تكليفية. ففيه أيضأً ِ على الجبرية 
إلا نهم لما قالوا إن" إدادته حتميّة قالوا مراد اللهتعالى في هذه الصوره و أضداد 
الأمور المذكورة وهي الاكل و ترك السجود والكفر والمعاصي ولايخفى قب.ح 
هذا القول و شناعته؛ وإ ما قلنا الظاهر ذلك لاحتمالأن يكون ضميره راجعاً إلى 
الارادة المفهومة من يريد؛ والمعنى_والله أعلم_أن الله أعز ”من أنيريد أمراً فلا 


الى اريك 5000 1 2 9 00 
مكو إدادة ذلكالا مر و يكو نإرادةخلافه . وقية حييكد رد على قالمن| لمفو صه 


9 ياب الجر والقدّر َ حَ ب -ه 5 


[ذعال فوص فول أمر» إلى العاد يمع اهم إن قيلوا احره فيو هراد لد 
يتمهم و إن لم يقبلوه بأن فعلوا خلافه فما فعلوه مراد له ويعاقبهم؛ و سنذ كر عن 
مولانا أبي الحسن علي بن محمد العسكري طلم ما يدل ء لمى يطلان | لتفويض 
ببذا المعنى » و من العجائب أتّهم يقولون : إرادة الشيطان لامردة لبا و إرادة 
الرتحمن تتبدتل باختيارهم كمايرشد إليه ما يأتي في باب ما أمر النبي* بللا 
بالتديخة لأكئة المسلمين دقدري يفوك ١‏ الأيكون شافاء اله و يكوق اماع بليين ت 
الحديث»(قال: فسئلاهل بين لجبر وا لقدر) يعني التفويضوقد عرفت أن" لقدر يطلقعلى 
التفويض أيضاً ( منزلة ثالثةقالا: نعم أوسع ممنا بين السمآء والأرض ) الغرضمن 
تشبيه هذه المنزلة المعقولة بالمنزل المحسوس وتفضيلها عليه هوالا يضاحوالمبالغة 
في سعتها و سر ذلك أنه تعالىلمًا علم من الخلق صنفين من الفعل وهما الخير و 
الغر ركت فريي التيما المؤثثّرة التي هي القدرة ولم يخلق فيهم آلة الخيرفقط 
وإلا لكانوامجبورين فيالخير والشئً وإذا كان فيهم آلتهماكانواقادرين عليبماوإذا 
كانوا قادرين اقتضت الحكمة حصرهم و تعبدهمبا رسال الر“سل و تقريرالشرايع 
وتوجّه الأوامر والنواهي ثم تدا ركبم بعدذلك عندكل فعلوترك بالاألطاف و 
العنايات والتدبيرات والاختيارات التي يشاهد بعضها في نفسه بعض العارفين وهذه 
منزلة عريضة )١(‏ وسيعة طويلة لايعلم أقطارها و نهاياتها و حدودها و غاياتها إلا" 


)١(‏ قوله « منزلة عريطضة » توهم التناقض بين القضاء اللازم و اختيار الانسان 
أوجب توهم نفى| لواسطة , والتحقيق أنه لاواسطة بين النفى والاثبات لابين كل مفهومين 
متخالفين ولاديب أن الجبر والاختيار متناقضان لاواسطة بينهما ولكن ليس الجبر مرادفاً 
للتضاء بل القضاء بمعنى علمالله تعالى بمايقع ويمكن أن يعلم وقوع الفعلاختياروالحاصل 
أنه تعالى جمل لكلشىء سبباً وعلة كالشمس للاضاءة والنار للاحراق؛ فاذ اعلم أن الشىء 
الفلانى يحترق فلابد أن يحترق فىالوقتالذى تعلق علمهيهبا لنارالتى جعلها علةلدولايوجب 
ذلكأن يحترق بغير ناد و يسلبالعلية عنالنار و كذلك اذاعلم أن فلاناً يموتبمرض جعله 


ما لموتة لايوجب أن هوت بغون ذلك المرض واذا علم أن فلاناً يصي رغنياأ يكسبوتجارة# 


ال ر“اسخون في العلم » وسيجيء لبذا زيادة توضيح في ال رابع من هذا الحديث. 


((اللاصل)) 


»| علي" بن إبراهيمء عن محمدبن عيسىعن يونس | بنعبدالرحهن‎ « ٠ 
عن صا لح بن سهل؛ عن بعض فنعا نه عن أبيعبداللة تبت قال : سئل ع نالجبر»‎ « 
والقدر فقال: لاجبر ولاقدر ولكن منزلة بينهما فيها الحق التى بيئهمالايعلمباء‎ « 
» د إلا" العالم أو بهو عاونا إِياه العالم‎ 


«الشرح)) 

علي بدن إبرأهيم؛ عن معحدمد بن عيوسى »2 عن دو نس عن صالح بن سيول 0 عن 
بعض صخا عن أبىعبدالله 7 قال : سكل عن الجيروالقدر قال : لا جي.ى ولا 
قدر ) إد الكل يوحب نسية الجور والظلم إليه تعالى والثانى يوحجب نسيةا لعجن 
لايعلمها إلا العالم أو من علّمها أيناه العالم ) الذي استفدنا من أخبارهم ةلاهو 
أن" للعيد ع في الفعل والترك انه فكلنن بألا هو و النبي و أن" عليه 
رقيباً عند كل مامور به 5 نبي عن برعلة و بزحرهو لعينة و ولاشرة وأن“جميع 
ذلك لايبلغ اق ا الا جبار بل هو يفعل و ترك بالاختيار والجر بذلما نكرو 


دأو بدعاء مثلا لا يوج ب أن يغنى بغير ذ لك| لسيب فلايجوز لمن علم بخبى | لمخبر الدادق أنه وصير 
غنيً أن يترك الكبب والدعاء فكما علمالله وقوع السب علم وقوعه يذلك السيب بعيئدواذا 
علمأنه يدعو و يكسيو يتجر باختياره لايو ع ذلك أن يصدر عنه بفير اختياره؛ وههنا نكتةو 
هى أن الدعاء المأمور به المرغوب فيه فى جميع الاديان لدفع البلايا و جلب الخيرات 
لانهلزم تير الفا بل هو من القشاء الأول كبا اشونا ‏ آليه فبناسيق الآبلز هته التو 
بالبداء' الباطل دلابوحت الوك بالتطاء الأ لودى غرف لفن و الكت ث البطالة كنا 


يتوهم٠‏ (ش) )١(‏ وهو الحديث الثالث عش 


القدرةالمكثرة أنكروا جميع ذلك و نسيوا جميع الأفعال إليه تعالى 'فوقعوا في 
طرف الافراط و نسبوا إليه الظلم والجور» تعالى عمنا يقولالظالمون والمفواضة 
وإن أقرو 1 يلقو" الوق كؤة و لتكيت يالا من :والدين نكن لما أنكروا التديوةو 
قالوا بأنه تعال قوش قبول اهو و نبيه إلى العياه والح الند قور أبطنوا 
0 والنبي أيضاً و ألزموا عليه سبحا ندقبول كلما عملوا من خيروشر"فوقعوافي 
حانت التفريط و نسيوا العجز والصْعف إلية تعا لى غفا يفول المكد برق وانحن 
اتحمدالله لما تر كنا الطرفين أخذنا بالوسط و خير الامور أوساطبا . 


رلاصل)) . 


5« علي بن إبراهيم 'عن جّ؛ عن يونس»ء عن عدة ؛ عن أبيعبد اليَلتَاق» 
« قال : قال له رجل” :جعلت فداك أجبر الله العباد على المعاصي؟ فقال :اللهأعدل» 
« من أن يجبرهم :على المعاصي ثم" يعذ بهم عليها : فقال له : جعلت ذداك ففوض» 
د الله إلى العباد ؟ قال : فقال : لو فوتض إليهم لم يحصرهم بالأمر و النهي ؛» 
« فقال له: جعلت فداك فبينهما منزلة » قال : فقال: نعم أوسع ما بين » 
«السماء وال رضن ة, 


 )»حرشلا«‎ 


( علي" بن إبراهيم ' عن مل ٠‏ عن يونس » عن عدتة » عن أبى عبدالل ثَلِلمٌ 
قال : قالله رجل”: جعلت فداك أجبر الله العياد على المعاصى .قال الله أعدل من 
أن يجبرهم على المعاصي ' كد بن علا ) ليقن شناعة القول اال يقن 
الا نبياء والشهداء ثم" يعنب قاتليهم وهل هذا إلا" بمنزلة عتاب القائل سيفهو تعييره 
ف تكسيره وقوه با ناك لم قتلت فلاناً ولو فعل ذلك لنسيه كل" عاقل! لىالسفاهة 
والجبالة؛ ولمًا أوردهذا على الجبريّة قالبعضهم يعذ بهم بكسبهم. وفيه أه إن 
أراد بالكسب كونهم فاعلينلا فعا لهم فنعم الوفاق؛ وإن أراد مجرتد المحأيةفالقبح 


بحاله و إن أراد معنى آخر فهو أعلم به وقال المازري: الله سبحانه ملك و لاسيئل 
الملك ءمنا يفعل . وفيه أن“هذااعتراف بورود السؤال إلا أن“ أحدا لايقدرعليه . و 
قالالا بي: قتل الشبداء والسرقةوالن ناء إذاصدرتمنهتعا لى ليست بظلملا نهتصر ف 
فيملكه. وفيهأن”هذ| سفسطة. وقال! اسمعاني :سبيلمعرفةهذا البابا لتوقيف لا القياس 
والنظره ومن عدلفيهءنالتوقيف ضلء وحارولميصل إلىمايطمئن”به القلوب . وفيه 
أن“التوقيف الا لبي فيالقر آن العزيزوقع بتذنه قدسالحقعن أمئالهذها لقبايح 
و نسبتها إلى العباد مع أن" أصل الا يراد ياق ( فقال له : جعلت فداك ففوض الله 
إلى العباد ) با قدارهم وترك التدبير في مورهم و حوالته إليهم ( قال : فقال: لو 
فوتض إليهملم يحصرهم بالا مر والنبي) الحصر في اللّغة الحبس والمنع وفيه دلالة 
على أن" الأأمر بين الاأمرين )١(‏ هو الاأمر والنبي ولاينبغي أن ينكر ذلك باعتبار 
أن" الجبريّة والمفواضة وهم الأشاعرة والمعتزلة قائلون بالأمر والنبيلا نا قد 

ذ كر نا أنه يلزمهم إنكارهما وإنلميقولوا 5506 وقد فسر الصدوق في كتاب 


)١(‏ قوله « و فيه دلالة علىأنالامر بينالامرين » يمكن المناقثةفىدلالةهذا ا لحديث 
هن جهة أن اليا سالاستثنائى ينتج من دفع التالىرفع المقدم ومن وضعالمتدموضع التالى 
اذاكانلتالىلازماً لامقدم. ولاينتج منرفع المقدم رفعالتالىولا هنوضعالتالى وضع المقدم 
ولانسام هنا كون التالى لأزها اذنتعودا ف مان هم و ينهاهم منغير :فويض كما يجىء فى كلام 
الشارح انشاءالله و لذلك لم ينكر المفوضة وجودالامروالنهىولكن يدل عليهمايأتى منرواية 
الاحتجاج عن أبى الحسن علىين محمد العسكرى عليهما الام فانه صرح يأن التفويض 
بمعنى عدم الامر والنهى و أن الذى يعترف بالتكاليف الالهية و اثبات الثواب و العقاب 
على الامتثال والعصيان فهوليس بمفوض فير جع بناء على هذا الحديث التفويض الىتفويض 
التشريع وجعلالا<كاملاا لىتفويض! لتكوين وهوخلاف| لمعلومهنمذهب المفوضة وهمالمءتزلة 
و كتبهم دائرة مشهورة و آرائهم منقولة هتواترة. والحق أن رواية الا<تجاجمرسلةلاحجة 
فيها قيما يحتج فيه بخير الواحد فكيف فىمثلهذه المسائلقرد معناء الى أهله أولىوالحاصل 
أنه لايكنى فى الخروج عن التفويض الالتزام بالتكاليف ولايثبت به معنى الام بين الامرين 
ويأتى فى ذيل الرواية مايؤيد المقصود (ش) . 


. التوحيد في بأ ام فيمعنى الجبار؛ وصاحبالعدةة: الأأهمر نالا مرين 
في قول مولينا الصادق مَلييمجُ «لاجبر ولاتفويض بل أمر بين أمرين» بالا مروالنبي 
حيشقالا : عنى بذلك أنة الله لم يجب رعباده على | لمعاصي ولم يف وض إليهم أمرالد ين 
حتى يقولوا بآرائهم و مقائسيهم ف 2 ع نوجل" قد حدة و وصف و شرع و فرض 
و سن” و أكمل لبم الد ين فلاتفويض مع التحديد والتوصيفإلا" أنه ليس في كلام 
الصدوق « فلاتفويض إلى آخره » و يمكن أن يراد بالا مر والنبي مايعم”الاً لطاف 
الالبية والتدبيراتالر“بانيئة أيضاً و إليه ميل بعض الأفاضل حيث قال : الهراد 
هنا فعل أو ترك منه تعالى يعلم جل" شأنه أنه يفضي إلى صدور فعل عن العبد 


:اختياراً و لولاه لم اتصدر . والمراد بالنري فعل 3 ترك هيه ثعا بين بعلم أنه يفضى 


إلى صدور ترك عن العيد اخشارا و لولاه لم يصدر ّّ والمقصود 1" لو وض | ليهم 

لم يكن بيده أزمةالأمورء واللاتزم باطل . و قال بعض العلماء:المراد أن“الحكمة 
. 5 8 ع. 5 

التي اقتضت حصر هم بالا مر والنبي تتابى عن التفويض و هو قول المعدّزلة حيث 

قالوا: العياد ماشاؤوا صنعوا ( فقالله : جعلت فداك فبيئهما مئزلة؟ قال فقال : نعم 

أوسع ما بين السماء والأرض ) ولعلة تلك المنزلة هىالحصر )١(‏ بالأمر و النبي 

كماأشرنا إليه . 


«الاصل)) 


ََ ع نَّ 7 5 ع م ع8 
5١م‏ غدل بن | بيعبدالله وعبره 0 عن سيل بن زيادء عن احمدين محمد بن | بي» 


2 صر قال: قلتل؟ بى|ا لحسن الرها اي . إن" بعض أصحأ بنا يقول يا لجبرو بعضهم» 


)١(‏ قوله «دولعل تلكالمئزلة هىالحصر» قدمرأن المعتزلة لا ينكرون الامروالنهى 
والثواب و العتاب فليس معنى الامر بين الاهرين اثبات التكاليف فقط بل يجب أن 
يم اليه الا لطاف كما مر فى حديث أبى طالب القمى و التو فيق و التأييد و 
تسهيل الا سباب و ها يرجع اليه فى الاءمال الصالحة و الخذلان فى المعاصى وأمثال 
ذلك. (ش) 


0 ا -- 


د يقول بالاستطاعة قال الل كشي انال جين الراحي: + قالعل * بن» 
« الحسين ؛ قال الله عن وحلة ياابن آدم بمشيئتى كنت أنتالذيتشاءو بقو تىأديت» 
« إلي فرائضي و بنعمتي قويت على مدا ا ولاك ادها ار 4 اكه 
لامن خنيئة قمن أاو ما أنابكة من كتف تنيلك : ودلك ات أول بستائلقة 
« هنك وأنت أولى بسيئاتك مني وذلك أني لا سال عما أفعل وهم يسألون؛قده» 
« نظمت لك كل شىء نريد» . 


الشرح » 


ع 


( محمدين أبى ي عبد الله ؛ ؛ و غيره ( 9 عن سيل بن زياد ( عن أحمدبن محمد بن 
5 نصرقال: قات 07 بي الحسنالرأضَائقم : إن" بعص أضعنا وا يقول بالجبسر و 
بعضهم يقول بالاستطاعة ) ) على الفعل والترك وقد يقال : المراد بالاستطاعة هنا .ما 
عليه المفواضة والجواب يثبوت الواسطة ( قال : فقال لى : اكتب بسماللهالر حمن 
اأر “حم قال علي بن الحسين قال الله انعا لى ا ابن أده ( قن الصدوق(ره)هذا 
|الحديث بعينه في كتاب العيون وفيه «فقال لي :اكتب قال اللدتعالى : ياابن ادم» 


( عق كنت انك الدي تشاء و بقواتي أد تيت لي 'فرائضي » و بنعمتي قويت 
على مد مدان يها عورا نا الاك دن حنة فون اا رفز أسابك من ئ 
عله ف لاك وذلكأني أولى بحسناتك منك و أنت أولى بسيئاتك مني ني 
لا سئلعمًا أفعل وهم 000 قد نظمت لك كلة شيء تريد ) إذ فيه دلالة على 
نفي الجبر والتفويض و ثبوت الواسطة لتضمنهعلى إرادة العبد و قدرته و استطاعته 
و على تدبيره و لطفه و إعانته و إن أردت زيادة توضيحفارجع إلى ما ذكر ناممن 
شرح هذا الحديث في ياب المشيئةوالا رادة. 


« الاصل)) 


ل ع 30 . 0 
و « محمدبن أبىعمدالله , عن <سين بن معدومل ' عن معدم د بن «حى 6 


ج06 باب الجبر والقدر_ح ١٠١‏ 2ه 


« عمسن عمد كفب عن أبيء, مدالله تتَاممقال : لاحير ولاتفويض ولكن أمر ف أمن يز 
« قال : قلت ::و ما أمر بين أمرين ؟ قال: مثل ذ لك رجحل رأيته على معصيةقنريته» 
دفلم ينته فتر كته ففعل تلك المعصية»فليس حيث لم قبل هك فتر كه كنت انك > 
0 الذي ع ته بالمعصية» . 


((الشرح)) 


) و 7 عبداللّه: عن حسين بن محمد عن ن متخمدين يحبى ٠‏ عمن 
حد”ثه, ع: أبي عدالله يلقل قال : لاحبر ) على العبار حت لامكوؤن ل قدرة 
على. أفعا | مم أصللا. ( ولاتفويض ) حةى ى يكون أفعا لهم بقدر نهم ولا يكون لهم زاجر 
أصلا ( ولكن أمر ببن أمرين» قال : قلت : و ما أمر بين أمرين؟ قال:مثئل ذلك 
رجل رأيته علىمعصية ذأبيته ) عنها ( فلم ينته فتر كله ) بحاله وما زجرته عنهاجيراً 
و قبراً ( ففعل تلكالمعصية) بقدرته و اختياره ( فليس حيث لم يقبل منكفتر كته) 
مع قدرتك )١(‏ على زحره عنها جيراً ( كنت أنت الذي أمرته نه بالمعصية ) أي 
خدرةة غلبي أطلق الاأعرفن :للخو هجاز فكي ] ذاك لا ديت بار راون 
ا ا 0 
تركه ما أج رتدعليها : كذلك صنعالله بالسبة إلى أفعال العباد فبذا أمر بينأمرين 
و لعل" التفسير المنقول سابقاً عن الصدوق و صاحب العدة راجع إلى هذا » وقال 
الصدوق 8 كتاب عيون أخما ار الركا 0 ام 0 عبدالله بن 5 
القرشي دضي اللّهعنه قال: حدثنا أ, ي عن أحمدبن علي "الا تصاري عرب( يدب عمين 
ابن قاو الشامي 50 ت على علي بنموسي الرأذا يتات بمرو فقلت , 
ا ا ابن رسو لالله روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد ايلام أنه قال: 7 0 


)١(‏ قوله « فر كته مع قدرتك » هذا هو معنى الخذلان المقابل 5 وحمل 


علية أمثال قوله تعا ل ى «يضل دن يشاء ف أى بتر كه مم 8 در دك سوع اختبايه لآنةه تعالى 
علم انه لايؤثر فيه الالطاف(ش). : 


تفويض بل أمر بين أمرين » ما معناه : قال : من زعم أنة الله تعالى يفعل أفعالنا 
ثم" يعذا بنا عليها فقد قالبالجبر ؛ و من زعم أن الله تعالى فوتض أفعال الخلق و 
الرأزق إلى حججه وَليلإفقد قال بالتفويض ؛ القائلبالجبر كافر والقائل با لتفويض 
مشرك؛ فقلت : يا ابن رسول الله فما أمر بين أمرين ؛ فقال : وجود السبيل إلى 
إتيان ما امروا بهو ترك ما نبوا عنه ‏ الحديث.» 

و قال الشيخ الطبرسي” في كتاب الاحتجاج )١(‏ وممًا أجاب بهأبوالحسن 
على بن محمد العسكري إِِهلامُ في رسالته إلى أهل الا هواز حين سألوه عنا لجبر 
والتفويض أن قال :«الجبر والتفويض يقول الصادق جعفر بن ه<مدد إِبِهلْمْ عند ما 
سكل عن ذلكفقال : لاجبرولاتفويض بل أمر بين أمرين؛ قيل : فماذا ياابن رسول 
الله؟ فقال: صحّة العقل و تخلية السرب والمهلة في الوقت وال ناد قبل ال ر“احلةو 
السبب المبيتّج للفاعل على فعله ؛ فبذه خمسة أشياء فاذا نقص العبد منهاخلّة كان 
العمل منه مطرحاً ب<سبه . و أنا أضرب لكل باب من هذه الا بواب الثلاثة و هي 
الجر والتفويض والمنزلة بين المنزلتين مثلا يقراب المعنى للطالب وسيل له 
البحث من شرحه و يشهدبه القر أنمحكم ل تحقدق تصديقه عند ذويالا لباب 
و بالله العصمة والتوفيق؛ ثم" قالء2: فأما الجبر فبوقولمن زعم أن”اللاع نوجل" 
أجير العباد على المعاصى و عاقبهم عليها ومن قال ببهذاالقول فقد ظلمالله و كذ”به 
و ردة عليدقوله « ولايظلمربك أحدأ» و قوله جل" ذكره « ذلك بما قدتمت يداك و 
أنة الله ليس بظلا مللعبيد» مع آي كثيرة في ذلك ٠‏ فمن زعم أثه مجبور على 
المعاصى فقد أحال بذنيه عل ى الله عز "وجل" و ظلمه في عقوبته له و من ظلْم ربّه 
ققد 5 كتابه و من كدان ن كتابة زمه الكفر بااجماع الآامة ٠‏ المثلالمضروب 
فى ذلك مثل رجل ملك عبداً مملو كا لايملكإلاة لياه لا تلاك عرها هرم روف 


الد نيا و يعلم ذلك مولاء منه فأمره على علم منه بالمصير إلى السوق لحاحة يأتيه 


الالفاظ فى الجملة.(ش) 


7 ولم ملك : تمن الذي 8 يه به وعلم المالك؟.ة على الحاحة رقيباً لايطمع أحد 
فى أخذها منه ل بما يرضى به من الثمن وقد وصف مالك هذا العبد نفسه بالعدل 
و النصفة وإظبهار الحكمة و نفي الحور فأوعد عبده إن لم يأئه بالحاجة أن يعاقبة 
فلممًا صارالعبد إلى السوق و حاول أخذ الحاجة التي بعثه المولى للااتيان بها 
وجد عليها مانعاً يمنعه هنبا إلا بالثمن ولا يملك العبد ثمنها فانضرف إلى مولاه 
خائياً بغير قضاء حاحته فاغتاظ مولاه لذلك غيظأً و عاقبه على ذلك فا نّه كان 
ظالمأمتعد يأمبطلا لما وصف به من عدله و حكمته و نصفته و إن لم يعاقبه كذتب 
نفسه أليس يج بأنلايعاقبه وا لكذىوالظلم ينقيان لعدلوا لحكمة؛ تعالى الله عمًا يقول 
المحسرفغلو! كيرا 

ثم قال العالم يَليَم بعدكلام طويل: فأممًا التفويض الذي أبطله الصادق 
يَلتَجُ وخطأ مندان به فبوقول القائل : إنة الله عن وجل” فوتض إلى العباداختيار 
أمرف يو ليه أهملرم و فى هذا كلام دقيق لم يذهب إلى غوره ودقاته له الأئمة 
الميدية من غترة ال ل "سول صلوات الله عليهم فل نهم قالوا : لوقو د لله | ليهم 
على جبة الا همال لكان لازماً لدرضاء ما اختاروا و استوحبوا به من الثواب و لم 
يكن عليهم فيما اجترموا العقاب إذكان الا همال واقعاً و تنصرف هذه المقالة على 
معنيين إمًا أن يكون العباد تظاهروا عليه فألز موه قبل اختيارهم بآرائهم ضرورة 
كره ذلك أم أحبة فقد لزمه الوهن“ أو يكون حِل و تقدآس عجن عن تعيدهم 
بالأمر والنبي عن إرادته ففو“ض أمره و نبيه إليهم و أجراها على محبتهم إذعجز 
عن تعبدمم بالامر والنبي عن إرادته فجعل الاختيار إليهم في الكفر و الايمان و 
مثل ذلكمثل رحل ملك عدا ابتاعه ليخدمه و يعرف له فضل ولايته و يقف عند 
أمره و نهيه و ادتعى مالك العبد أنّه قاهر قادر عزين حكيم فأمر عبده و نهاه و 
وعده علىاتشباع أمره عظيم الثواب و أوعده على معصيتهأليم العقاب فخالف العيد” 
إدادة مالكه ولم معنن أهره 9 تيئة فلي امن هرد أو نبي نهاه عنه لبها تين 


على إدادة المولى؛ بل كان العيد يتشبع إرادة نفسه. و نعنة فى بعص حوائ<ه و قيمأ 


غ4 “كات التوحيذ 


الحاحةل قصدر الع" بغير تلك الحاحة خلافاً على مولاه و قصد إدادة. تنفسذفو 
اتبع هواه فلمًا رجع إلىمولاه نظر إلى ما آتاه فا ذا هو خلاف ما أمرمفقال|لعبد 
أتكلت على تفويضك الأمر | لي:فاتبعتهواي وإرادتي لأن” المفوتض إليه غير 
محصور عليه لاستحالة اجتماع التفويض والتحصير 

ثم” قال يلَم: فمن زعم أنة الله فوتض قبول 00 كه إلى عبادهفقدا تيت 
500-00 عليه قبول كل ما عملوا من خير أو شر ؛ و أبطل أمر الله و 
نبيه ثم قال: إنت الله خلق الخلق بقدرته و ملكبم استطاعة ما تعدهم به من 
الأهر والنبي و قبل منهم اتشباع أمره و رضي بذلك لبم؛ و نهاهم عن معصيته و زمة 
عرد غساة :وعاقنه علئيا و1 السيزه فن الامن اوالن شنار ها تيه وا ميد 
البوعما بكرة و شرك ميعاقي العاف التي ملكا عبادهلاتتباع أمرهواجتئاب 
معاصيد لأ نّه العدل و منه النصفة والحكومة؛ بالغالحجّة بالاعذار والانذار »و 
إليه الصفوة يصطة ي دن يشاء من عداده؛ اصطم ى غدأعللقة و بعثه ل سالةإلىخلقه 
ولوفوتضاختيار ا موره إلىعبادءلا جازلقريشاختيارا ميّة بنأبي الصلت و مسعود 
الثقفي إذكانا عندهم أفضل من محم ديم لما قالوا « لولائ نل هذا القر أنعلى 
رجل من القريتين عظيم» يعنونهما بذلك؛ فهذا القول :بين القولين ليس بجبر ولا 
تفويض بذلك أخبر أمير الموٌمنينءَتَلقُ حين سا لدعباية بن ر بعي الاأسديعن الاستظاعة 
فقال أمير المؤمنين عَلتَاض2ُ : تملكها من دونالله أو مع الله ؟ فسكت عبايةبن ربعيء 
فقال له: قل ياعباية قال : ماأقول؟ قال: إن قلت : تملكبامع اللاقتلتك, و إنقلت 
تملكبا من دون الله قتلتك . قال : و ما أقول ياأمير المؤمنين ؟ قال : تقولتملكربا 
بالله الذي يملكها مندو نك ٠؛‏ فا ن ملككباكانزلك من عطائه ؛ و إن سلبكباكان 
ذالك مو ياكس وهو امالك تنام كك وا لدا للك الماعليداقنرك لها فك لنانن ونيا لون 
القوتة حيث يقولون : لاحول ولاقوتة إلا" بالله » فقال الر“جل : و ما تأؤيلها يا 
أمي را لمؤمنين؟ قال : لاحول بنا عن معاصي الله إلا بعصمةالله )١(‏ ولاقوتة لنا على 


)0( قوله 2 لاحول نا عن اله 5 الابعصمة أله 4« هذا يدل 5 08 الاعد ا 236 


ج60 باب ا لجبروالقّدر- ح ١‏ 6 


طاعة الله إلا بعون الله ' فوثب الرأجل و قبل يديه ورجليه الحديث». 

| و قال الفاضل الآمين الا سكن | باد : معنى 0 ببن افونت نهم لبسوا 
يحسشماشاؤوا صنعوا بلفعليم م علق على إرادةحادثة متعلقة(١)‏ بالتخلية أو بالصرف و 

في كثيرمن ال حاديث م 0 السدر موكوف على إذنه تعا لى و كان السَدّة في 
ذلك أنه قال: ل.يكونشيء منطاعة أومعضية أو رهما كال فعال| لطبيعية إلا" ا ادن 
حد يد 0 فتو قفحئن 0 حادث علىالا ون و قنك المعلول على شرطدلا توقفه 
غلى شبية) وهذا السرثهو الذي أشار إليه أيضاً في تفسير « انه لايكون شيء إلا" 
با ذن الله » حيث قال: قدكات متفكثراً في أن" توقاف فعلالعبد على إذنه تعالدى 


إممًا بالذتات أو بجعل الجاعل حتنى أوقع الله تعالى في قلبي أنّه ليس بالذةاتبل 


ايأ لتكاليف قط لايكفىف-ى الاهر بين الادر ين بل لابدمن الا لط_اف والتوفيق كمامر . )0 
ا )1( قوله 00 بل فعلهم معلق على أرادة حادئة « غير واضح المقصود 5 لمسكة بماورد 
هن الاحاديث فى السحر ف غير مر تبط دمأ نحن قية ولاندرف معذى الاذن الجديدوالاذن 
|القديم والاذن القديم يكفى فى كل شىء ولو كان ما ذكره 100 5و صحيحاً لماثبت للقاتل 
هباشرة ماك الموت والملائكة المو كلين 3 سراية الجراحة الى النفس بأمزالله تعالى 3 
اليس نفس الادماء و استعمال آلات القئل اذا لم يكن مقارناً لازهاق الروح مستلزماً للقصاس 
فا قعلة القاتل لايوجبقصاصاً ومايوج با لةصاصهمن فعل الله سبحا ذه وااسا حرأ يِضأً لم يفعل شيئاً 
005 ا لمسحدور فى عمله و يدنه بل اللهتعأ لى قعله ولافرق يينماذ كره الاهمين ومأ يءتّدهالاشاعرة 
ئَ الكسب» والحل أن الله روأ لى أجرى الامور مر تبة على أسيأ بها و أر اد ذاك 3 قدره 
3 يؤَاخذ الناى على الاسياب و أن كان المسيبات بأرادته 8 والله اعلم يبحقا يق الامور, 3 
هأ أشية اكلامة هذا يهأ يقال : ان النتائج تثرانب على المقدمات لا اهن الله تعالى 2 لان 
النتيجة قدتكون باطلة أو كفراً ولاتكون هن قبل الله تعالى و يشكن بذلك استفادة العقول 


الجزئية من العقل المجرد. (ش) 


بعدعل الله تعالى و توصيحة انال كنا أوحجسوجودالحوادث بقولهه كن »© فقد 
جعلبقولد : دلم يكن أمر إلااما أثبته في اللوح و لم يوجد شيء إلا بااذني» 
جميع أفعال العناد موكوقاً عليهما. 


((الاصل)) 


+2 2 هن امنع ابي عن أحمد بن عدا لبر قي؛ عن علي" بن الحكم' عن » 
د هشام بن سالم'عن أبيعبدالله ليه قال: اللوأكرممنأن يكلف الناسهالايطيقون» 


ل ع اهس ءِ . 
2 والله اعز من ان مكو فى سلطانه مالايريد». 


«الشر ح) 

( عداة من اا عن أحمد بن ص البرقى؛ عن على بن الحكم عن هشام 
ابن سالم؛ عن أبيعبدالله يليه قال: الله أكرم من أن يكلف الناس مالا يطيقون ) 
بل لم يكلفهم إلا دون ما يطيقونه كماقال الله عز "وجل دلا كلفالله نفسا إلا وسعبا» 
الوسع دون لطاقة 0 وقال الصارق” 3 / «والله ها كلف العياد ا دون ما يطيقو ندمن 
العبادات الشرعيئّة والعقليّةلاً نهم إدّما كلْفهم في كل يوم و ليلة خمسصلوات 
و في السئة صيام ثلا ثبن وما وفي ما كني درهم خمسة دراهم وفي العمرحجةواحدة 
وهم يطيقون ل منذلك» أقول: قية ف على الجبرية فل نهم قالوا : لم دكات 
الله أحد إلا فوق طاقته و جوتزوا أن يكلف الله تعالى مقطوع اليدبالكتابةوال“من 
بالطيران (والله أءز من أن يكون في سلطانه ) أي في ملكه ( مالايريد) إذ قد 
عرفت تنارقا ا ندل يكو شىء 0 لد و ولافى| لسماء إل بأ رادة ومشية وقدم * 
تحفيق ذلك. وفيه 7 على المفواضةإذا لتفويض كماعر فت | نفاً ويوجبت بطلان هود و 


نيية و إرادتة وإدا بطل الجر والتفقويض يت الواسطة. 


جه باب الاستطاعة_ ح١‏ -/2 - 


(باب) 


(الاستطاعة) 

((الاصل)) 

2-١‏ عل * 3 | بر أهيم؛ عن الحسن بن عل عن على بن عل القاسانى ٠‏ عن» 
« على” بن أسباط قال: سألت أبا الحسن الر"ضا يلتق ع نالاستطاعة , فقال:يستطيع» 
2 العبد يعد أريع خصال : أن 0 السرتب» ع الجسم ؛ سليما لجوارح» 
2 له سيت ل من الله قال : أت : حجعات فداك د 2 هذا قال: أن كو 
2 العيد 00 السرب» صحيح 0 سليم الجوارح فدات ند ى ني فلا يجداهمرأة» 
ره م بحدها 8 فامًا أن بعصم نفسة فيمتلع كما امتلع دوسف 0 أو يخلى بيده 2« 
دو بين إرادته فيزني فيسمى زانياً وام يطعالله باكراه ولم يعصه بغلبة ». 


«الشرح)) 

( علي” بن إبراهيم؛ عن الحسن بن عن علي بنرا لقاسا ني؛عن علي” بن 
أسباطقال: سألت أباالحسنالرْضائلقَج عن الاستطاعة, فقال: يستطيع العبديعدأريع 
خصال) إذا تحقّقت تلك لخصالحصات المنفس صفةر اسخةقا بلة للفعلو ا لتر كو تلك! لصفة 
تسمى بالاستطاعةوا لقدرةوا لقو"ةوالمكنة؛ و إن| تنفتواحدة منها أوجميعهاا تتفت تلك 
الصفة وكانالعمل مطرحاً منه(أن.يكون مخلى لسرب )السريبالتحريك و بالفتحو 
التمكن المفلك والطروق يفول خل حربه أي طريعه.وفلان مخلى لسري أئ 
موسع عليه غير مضيدق وبالكسر والسكون النفس و في النباية «من أصبح آمناً 
في سر به » بالكسر أيفي نفسهءوالمعنى على الأوتلين أن" طريقه إلى الخيروالشيً 
خال بلامانع عاك لاتقو له امات اللقيد من المدل ليك ١‏ لو متعت قنية 
عنه أو سدة الطريق لم يكنقادرأمستطيعاً. و من اللا صحاب من اشترط في الاستطاعة 
أنرتكوق المكلة شوهووا عاقلا فاهها للخطاب وآ يكوث القمل ديكا وهذه 


لاود يمكن إدراجها في تخلية السرب ( صحيح الجسم ) خرورة أنته إذا كسان 
لجسمه علّة مانعة من حر كته نحو المطلوب لم يكن قادراً عليه ( سليم الجوارح ) 
المعدة للفعلكالن كر للجماع والعين للا بصار و ال ر جل للمشي واليد للضرب و 
البطش و غيرهاء ذاذا تعطلت تلك الجوارح لم يتحقدّق الاستطاعة للفعل المطلوب 
منها ( له سبب وارد من الله ) قال شارح كتاب الاعتقادات للصدوق ‏ رحمدالله ‏ 
المراد بهذا السبب القوأة التي جعلباالله تعالى فيه. وقال بعض الأ فاضل : المراد 
به الاذن وأفبةارد” على المقو” نا فاتن بتو لون قي العبد لايتوقف على إذنهتعالى 
( قال : قلت جعلت فداك فسر لي هذا ) أي بين لي هذا السبب الوارد من الله 
و .أوضح توقف الاستطاعة عليهيمثال , وإدّما طلب تفسير هذا فقط؛ لأأن” توقكف 
الاستطاعة 3 0 عنها بالفارسيئّةدبتوا نائي» على الثلاثة الأول ظاهر لايفتق.ر 
لك نبي قال وثالهاز أن كوه لدجه متا متهي الس دان الجزادها) 
فقد حصل له جميع سيا ب الاستطاعة ة إلا" السب فان لم يحصل له السيب بعدهالم 
ك8 متطها و إن حصل كان مستطيعاً كما أشار إلى ذلك بقوله ( يريد أنيزني) 
أي يعزم والعزم فيل النفس إلى أحد الطرفين بعد الترد'د فيبما و.هو يقيل 
الشدةة والضعف و.يقوي شيئاً فشيئاً بزنادة الشوق و تصورالتفع إلي أن يبلغ 
الازادة الجازمةا لجاععة لشرائط التأثير المقارنة للفعل ( فلايجد امرأة) فلايكؤن 
معظيعا لفان" لسك الذي فو وجدان امرأة إذلوجذانها مدخل فيتحقاقالن ناء 
و حيث لم يجدها انتفى سنب من أسيابه ( ثم يجدها ) فيحصل له حيئئذ الاستطاعة 
لتحقدّق جميع الامو المعتبزة في تحقّقها (فا ما أن يعصم نفسه ) منالز نا بسبب 
توجّه لطفه تعالى إليه وأخذه بيدهمنغير إحبار ولابدة من هذاالقيد بقريئة قولهدأو 
يخلى»( فيمتئع) منه فيسمى مطيعاً ( كما امتنع يوسفَملقَ ) مله مع قدرته عليه 
لمان أودمة وعاقونة فو اللطمنة( أذ يخلى بينه و بين إرادته ) لاعراضهعن 
اللطف سيت متابعة القوة اأشبوية ( فيذة ي فيسمى ركنا ) فيه دلالةعلىأن”فعل 


يأب الاستطاعة ا 9 4 ةع 


العمد بارادته الجازمة المتعلقة به وتعلقها هو الذي سماه بعضهم بالداعي كما في 

شرح القديم والجديدللتجريد. و وجوب الفعل حيئكذ لا ينافي إمكانه الذتاتى بل - 

تحقلقه كما بيّنفى موضعه ولااختيار الفاعل و قدرته على التراك ل القادرا لمختار 

فوا الذي يضم م الفعل والترك قبل تعلق الارادة الجازمة و إن وجب بعده و 

الوجوب بالغير لوكان منافياً للقدرة والاختيارلزمأن لايوجد فاعل مختار أصلا إذ 

الشيء مالم يجب ام يوجد و حين الوجوب لايبقى التمكن من الفغل و الترك (و 

لم يطع الله ) في صودة امتناع العبد (با كراه) من الله وجبره على الامتناع لوقوع 

الطاعة بالاختيار (ولم يعصه) في صورة امضاء إرادته وعدم امتناعه (بغلبة) أي بغلية 

إدادته على إرادةالله لآن” الغلبة | دّما يتحقدّق لوأراد الله تعالى تر كه حتمأوأرادا لعبد 

فعله و حصل مراد العبددون مرادالله تعالى. و أمنًا إذا أراد الله تعالى تركه على 
٠‏ سبيل التكليف والاختيار مع اللّطف واختار المبد خلافه فلاء و ما نحن فيه من هذا 

القبيل: فقد ثبت بذلك استطاعة العبدى و قدرته على الفعل و الترك و بطل القول 

با لجر والتفويض. 

(« الاصل)) 
"- 3 عبن يحيى و علي بن إبراهيم جميعاً عن أحمدين عّل؛ عنعلي بن » 

« الحكم وعبداللهينيزيد جميعاً. عزرجل من أهل البصرة قال: سألت - : 

« يللي عن الاستطاعة؛ فقال :أتستطيع أن تحمل مالم يكو ن ؟ قال : لا , قال : 

« فتسطيع أن تنتبى عما قد كوأن؟ قال : لاء قال: فقال له أبوعيد الله يلض : » 

0 فمتىأ نت مستطيع؟ قال: لا أدريء قال: فقال له أيوعيداللّه لي : إن الله خاق » 
' « خلقاً فجعل فيهم آلة الاستطاعة ثم" لم يواض إليهم؛ فهم مستطيعون للفعل وقت » 

« الفعل مع الفعل إذا فعلوا ذلك الفعل ؛ فاذا لم يفعلوه في ملكه لم يكونوا » 
« مستطيعين أن يفعلوا فعلاً لم يفعلوه لاأن” الله عز وجل أعن من أن يضادته في » 

ملحن قا البضورق :اناس تستموروف» قال االو انوا اميتوررة انوا 


د معذورين ؛ قال : ففوآض إليبم ؟ قال : لا ء قال : فماهم ؟ قال: علم منهم فعلا » 
« فجعل فيهم آلة الفعل فاذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين ؛ قال البصري” : » 
« أشبد أنه الحق و أنكم أهل بيت التبوة و الرأسالة » . 

((الشرح)) 

( مدبن يحيى و علي بن | براهيم جميعاً. عن أحمدين محمد , عنعلي بن 
الحكم ؛ و عبدالله بن يزيد جميعاً عن رجل من أهلالبصرة قال: سألت أباعبدالله 
َم عن الاستطاعة فقال ) أبو عبد اللّه ثَلقَاهُ : ( أتستطيع) في الحال ( أن تعمل 
مالم يكوأن؟ قال: لا) لاستحالة أن يوجد الفءل الاستقبالي في الحال؛ فا نقلت : 
ااحقةٌ أنة أصل القدرة مقدتمة على الفعل فكيف صيح” هذا النفي؟ قلت: أوتلا إن> 
الكلام هنا في القدرة الو شد كه ستعرفه و هي مع الفعل ؛ و ثانياً إن" بعض 
المفوتضة ذهب إلى أن الله تعالى أقدرالعبد فيا لحال على لفعلثا ني الحال من غير 
توقف الفعل فيثاني الحال على إذنه تعالى ؛ وعنده القدرة عرض غير باق في أ نين 
فلزمه القولبوجود الفعل في ثاني الحال بدون قدرة العبد عليه و لعل"هذا الكلام 
إشارة لى نفي هذا ا لمذهب (قال فتستطيع أنتنتبي) في الحال (عمنًا قدكو ن) وتترك 
ما عملته في الماضي (قال : لا) لضرورة امتناع تعلق القدرة بما مضى من الفعل أو 
الترك ( قال: فقا لله أبوعبدالله يَلَاضّ :فمتى نت مستطيع؟ قال: لاأدري' قال:فقال 
له أبو عبد الليَليَام إن اللخاق خلقأًفجعل فيبم آلة الاستطاعة ) هي القو"ةالجسمانية 
والقذزة النساية والعلم والحياة والعقل و الصحة ( ثم" لم يفوض إليهم ) حتى 
يفعلوا ما يشتبون ويأخذوا ما يريدون غير ممئوعين ولامحصورين امن والنبي 
فهم مستطيعون للفعل ) لما مأكيم و أقدرهم ( وقت الفعل ) لاقبله ولا بعده ( مع 
الفعل ) بمقارتته إلى آخره ( إذا فعلوا ذلك الفعل ) ظرف لقوله مستطيعون ومثله 
ما كتبه الصادق مق في حواب مسائل عبدال رتحيم القصيروهوهذا«وسألت رحمك_ 


ياب الاستطاعة 5 2 ٠1‏ 1م 


الله عن الاستطاعة للفعل فا نة الله ع نوجل" خلق العبد وجعل له الاآلة والصحة و 
هي القو"ة التي يكون العبد بها متحرً كأ مستطيعاً للفعل ولا متحرأك إلا" و هو 
يريد الفعل وهي صفة مضافة إلى الشبوة التي هي خلق الله عن"و جل م ركلبة في 
الا نسان . فا ذا تحر“كت الشهوة في الا نسان اشتهى الشيء وأراده؛ فمن ثم" قيل 
لا نسان 00 قإذا أداة القعل و ا كان مع الاستطاعة والحركة )١(‏ فمن َي 
قيل للعبد مستطيع متحر"ك فاذا كان الا فسان ساكناً غير مريد وكان معه الا لة و 
هي القوتةو الصحّةاللنان ببما يكون حركات الا نسانكانسكونه لعلّة سكونالشهوة 
فقيل سا كن قوصف بالسكون قاذ [#اشتى الأسان واتحر كت هروةة ابر كيت 
فيه اشتهى الفيل وه ف بلقو 4 لمر كابة قينا انككمل الا لة التي ف يفعلا لفعل 
فيكون الفعل منه عندما تحرةك وا كتسبه فقيل فاعل ومتح رك ومكتسب ومستطيع 
أولاترى أن" جميع ذلك في صفات يوصف بها الانسان . و لعل" المقصود من هذا 
الحديث والّذي بعده أنة الاستطاعة بمعنى القوثة المؤثرة المأخوذة مع جميسع 
حيرات التاثين و شرائطه مع الفعل لاقبله ولابعده ؛ و هذا أمر 1 0 عليه بين 

الامامية والمعتزلة والجيريئّة وهم الأشاعرة وإنّما النزاع بينهم في أصل الاستطاعة 


)١(‏ قوله « كان مع الاستطاعة والحركة » الظاهران الاستطاعة فى هذه الاحاديث 
و مصطلح المتكلمين فى عصى الصادق دع كانت أخص مما نفهمه الان من هذه الافظة فانا 
لانفرق-بينها و بين الاختيار المقايل للجبر ذبنفى الجبر يثبت الاستطاعة اذهما نقيضان لا 
يرتفعان ولايجتمعان: و أما فى عصره «ع» فكانت يراد منها شيىء هن لوازم التفويض و 
مملوع أن الجر و التفويض ليسا متناقئن :اذ يمك ارتفاعهما ولازيب أن سكلة الاستطاعة 
هما يرتبط مع مسئلة الجبر. والتفويض: و بالجملة فان حملنا الاستطاعة على الاختيار فلايد 
هن ترك هذه الاخبار او حملها على التقية وان حملناها على التفويض فهى باقية بحالها و 
يستقيم معناها والثانى أولى اذ لاداعى الىاتقاء المعصوم من! بداء حكماختلف فيهالمسلمون 
هن صدر الاسلام و يدل على ما ذكر نا كلمات فى نفس هذه الاحاديث قانه دع» تف ىالجبر 
صريحا ولوكانت تقية لما نفاه. (ش) 


والقدرة والكيفية المسوماة بها هل هي موحودة قبل الفعل أملا ؟ فذهبالا مامية 
والمعتزلة إلى الأوتل و الأشاعرة إلى الثاني و قالوا : لاقدرة سوى هذه القدرة 
المقارنة للفعل و ليس في هذين الحديثين دلالة على نفي اتقدم القدرةالمطلقة على 
الفعل » و بما ذكرنا اندفع ما أورده الفاصل الأستر آبادي من أن" هذا الحديث 
والّذي بعده ليس موافقاً للحق فهومن باب التقيئّة ؛ فان قلت : إذا كانت الجبريّة 
قائلة بالقدرة المقارنة فأين لزمهم القول بالجبر ؟ قلت: إتّهم يقولون: إذا أرادالله 
أن يخلق أفعالهم خلق فيبم قدرة مقارنة للفعل من غير أن يكون لقدرتهم مدخل و 
تأثير فية بوحة من الوجوه .و .حاضلة أن" هناك قذرتئ قدرة الله تعالئ وقدرة العيد 
فاذا تهيا العبد بقدرته لايجادا لفعل سبقتالقدرة الالبيّة إلى يجاده فيوجدهفأًفعالبم 
مخلوقة مكسوبة لب. و المراد يكسبهم مقارنة أفعالهم لقدرتهم من غير أن يكون 
لقدرتهم تأثير فيها وقالوا : إن" الثواب والعقاب باعتبار الكسب و هوكونيم محلا 
لتلك القدرة الغير المؤثّرة ( فاذا لم يفعلوه في ملكه ) و لم يوجدوه في وقتهدبكف 
النفس عنه اختياراً ( لم يكو نوامستطيعين أن يفعلوا فعلا لم يفعلوه ) لما عرف تأن”" 
الانتطاعة لانتعاق على فذل نما طن فعله أو تزكة ( لآن” الله تعالى أعزة هن أن 
يضاد"ه فى ملكهأحد ) علةلةوله «لم يفاض إليبم» لما عرفت هن أن التفويض يودب 
القول با نتفاء إدادته و إذنه و بطلان أمر هو نيه فأهل التفويض يضادءوناللهتعالى 


فى ملكه و سلطنته وقد ولة كلامه يَلَجمُ على ثلاثة أمور الأوآل نفى الاستطاعة 


قبل الفعل وبعده؛ الثاني نفي التفويض ؛ والثالث ثيوت الاستطاعة وقت الفعل2. و 
كفل البمدوع قن ]لا ختى الققو تا نون جروا لو وق اتن لوخ ل ولخ 
نفي القدرة المقتضي شوتالجير ( قالالبصري فالناس مجبورون ) لابدمن تقدير 
0 5 أي قلت فالناس مجيورون ليست لهم قدرة علىا لفعل والترك ليصح” الارتياط 
و دواية ابن يزيد عنه ( قال: لوكانوا مجبورين كانوا معذورين) بالضرورة واللازم 
باطل لاستحقاقهم العذاب كما يدل عليه كثير من الآيات والنوايات و المعذور 


لامو العداب و لما نعهى الجير و اتوه-م البصري توت التفقويض لخفاءالواسطة 


عليه ر قال ففوض إليرم؟ ) حتى َك نوا لانن تادر ون ادليه غير محصورين ولا 
محتاجين إلى إذنه تعالى (قال: لا ) نفي التفويض ولم يذكر دليله ا كتفاء بما مر 
من قوله « لأ نالل تعالى أعن من أن يضاداه في ملك اي ( قال ) إذا انتغىعنهم 
الجير والتفويض (فماهم) وعلى أي حال ( قال: علم منهم فعلا) من الخير والشر” 
( فجعل فيهم آلة الفعل ) في وقته وهي إقدارهم وتمكينهم عليه و ليس تصرفهم فيه 
على ونجه المغالة والمقاغر» عليتهالى بزلان التكليف ينافيه الجبى والتفو يض فخلئ 
بينه و بينهم ( فاذا فعلوا كانوا مع الفعل مستطيعين ) ومع إعطاء الاستطاعة عند كل 
' فعل فعل لاقبله ولابعده ينتفي الجبر و التفويض ء أمنا الأوتل فظاهر و أمنا الثاني 
فلآن” المفواضة يقولون ليس له تعالى إرادة وإذن وتصراّف في أفعالهم ٠‏ فاذا ثبت 
هذا الحو هن التمر ف والآذنيظل النفويض ( قال الصري” أغية اه الو ) 
' دون الجبر و التفويض الواقعين في طرف الافراط والتفريط ( وأتّكم أهل بيت 
النبوتة والرأسالة ) ولايعلمما فيهذا البيت من الحقائق الالبيّة والأسرارالر بانيّة 
إلا أنم . 


((الاصل)) 


؟- « عن بن أبي عبد الله ٠‏ عن سبل بن زياد ؛ و علي” بن إبراهيم ؛ عن » 

ظ « أحمدبن عل » ول بن «حيى ؛ ع نأحمدبن مل جميعاً ؛ عن علي بن الحكم؛ عن » 
«صالح النيلي قال: سألت أباعبدالله يليه : هل للعباد من الاستطاعة شيء؟ قال: » 
« فقال لي : إذا فعلوا الفعل كانوا مستطيعين بالاستطاعة الْتى جعلها الله فيهم » » 
قال : قلت: و ما هي ؟ قال الآ لة مثل ال اني إذا زنى كان مستطيعاً للر ناء » 
ين 0 أوانه ترك الز ناء ولم يزن كان مستطيعاً لتركه إذا ترك قال: » 
قال يس له من الاستطاعة قبل الفعل قليل ولا كثير ولكن ن مع الفعل و » 

0 ا كان 1 ٠‏ قلت : فعلى ال به ؟ قال : بالحجدة البالغة والآلة » 

« التي ركب فيهم » إنتالله لميجبر أحداً على معصيته » ولا أداد - إرادة حتم ‏ » 


64 53 التوحيذ حجْ ه 


« الكفر م ن أحد ولكن حين كفر كان في إرادة الله أن يكفرء وهم في إرادة له » 
د و فى علمه أن لا يصيروا إلى شىء من الخير ؛ قلأت : أداد منهم أن يكفروا 2« 
« قال : ليس هكذا أقول و لكتى أقول:: علم أتبم 0 ٠‏ فأراد الكفر » 


((الشر ح)) 

(عل بن أبي عيدالل عن سبل بق ياف وعلي” بن إبراهيم ٠‏ عن أحمدبن 
عد » و عبن يحيى . عن أ<مدبن صن جميعاً ' عن علي بن الحكم ؛ عن الصالح 
النيلي ) صالح بن الحكم النيلي الاأحول ضعيف ( قال : سألت أباءبدالظك حل 
للعباد منالاستطاعة شيء؟ قال: فقال لي: إذافعلوا الفعلكانوا مستطيعين بالاستطاعة 
التي جعلما الله فيهم قال: قات: ونافي أوضح لي بمثال (قال: الآلة) التي أودعبا 
فيهم ( مثل النناء إذا زنى ) ضمير الفاعل 100 ال رتجلالمعاوم أو إلى الن ناء 
باعتبار إرادة الزةانى منه من باب الاستخدام ( كان مستطيعاً لل ناء حين زنى ولو 
أنه ترك الن ناء ف يزن كانهمستطيعاً لتر كهإذا ترك ) لما كان المرادبالاستطاعة 
الاستطاعة الكاملة والقو”ة المؤثرة دل" الحديث على أنة العلة التامئة لا توجب 
الفعل إذهي علي تقدير إيجابها للفعل لا تتعلّق بالترك و إِنما تتعلّق بالترك علة 
تامئة أخرى غير متعلقة بالفعل : ويمكن الجواب بأن“المراد من قوله : «ولوأنه 
ترك الذ ناءة أنه لوث ركه .يكف النفسن عنه الذي هوالجرء :الآ خيرمن علة ال ناء 
حصلت حيئئذ علة الترك فاللا زم حيئئذ أن يكون كل؛ من الفعل و الترك مستنداً 
إلى علتدلا أن" العلّة الواحدة المستقلة متعلقة بهما ؛ و أمنا وجوب كل" من الفعل 
والترك بعلّته التامئة فلاينافي الاختيار فيه لما مر" ( قال : ثم" قال : ليس له 
الاستطاعة قبل الفعل قليل و لا كثير ) فا ن قلت : هذا إذما ينطبق على مذهب 
الجيرية القائلين او الاستطاعة | نما هي الاستطاعة التامة المقارنة للفعل و لء 
هنا استطاعة مطلقة سابقة عليه كما هو 5-8 الااماميّة والمعتزلة قلت : هذا ]دما 


ج55 ع بات الاستطاعة . ع 0 ا 6خ 


يتم 00 القلة. و والكثرة وصفاً للاستطاعة و قبل الفمل طرف 0 أما "ا لو حعلنا 
وصفا للز"مان الذي هو قبل الفع لكان المعنى ليس له الاستطاعة الكاملة فى زمان 
قليلقبل! لفعلو لافيزمان كثير قبله وهذالاينافيثبوت الانطاعةالناقشةقيل لفل كما 
لايخفى ' و هذا الاحتمال وإن كان أبعد من الأول لك أو( ى بالارادة لذرورة 
أن" الاستطاعة المطلقة التى هى التمكتروهة التمل كود إل لة مقد“مة على | لفعل 
ومما يوجب حمله على ا الاحتمال مارواه الصدوق في كتاب التوحيدعءنهشام 
ابن سالم عن أبي عبد الله يلش قال : « ما كلف الله العباد بفعل ولانها هم عن شيء 
حتنى جعل لبماستطاعةئم” أمرهم و نباهم فلا يكونالعيد آخذاً ولاتار كا إلا باستطاعة 
متقدتمة قبل الا مر والنهى وقبل الا خذ والترك وقبلالقيض والبسط» وعن عوف بن 
عبدالله عن ديا لك أباعدالله تَلِتَاضيُ من الاستطاعة فقال: وقد فعلوافقات: 
نعم زعموا نبا لاتكون إلاأعند الفعل واردة حال الفعل لاقبله فقال : أشركالقوم» 
( ولكن مع الفعل والترك كان مستطيعاً ) بالاستطاعةالتامئة؛ وأمنًا ما تحقّق قبلهما 
من مادتة هذه الاستطاعة التي هي أيضاً منأفراد الاستطاعة المطلقة فهو بالقياسإلى 
الاستطاعة كأنّه ليس باستطاعة ( قلت: فعلى ماذا يعن به ؟ ) لما عتلم أن“الاستطاعة 
مقارنة للفعل و أنة المراد بها الاستطاعة التامئة المؤثرة وتوهم أنها من فع لاله 
تعالى سأل عن سبب تعذيبه للعبد مع أن الفعل ليس بمقدور له ( قال : بالحجة 
البالغة ) وهي إرسال الر سل وإنزال الكتب و وضع الشرائع ( والاالة التي نكت 
فيهم ) اأتتي هي مادة تلك الاستطاعة )١(‏ والمقصود نفي ما توهدمه السائل و بيان 


)١(‏ قوله دمادة تلك الاستطاعة» والاستطاعة بمنزلةلصورة: فلايقال للاستطاعة استطاعة 
الآ اذا تحرك الفاعل و عمل وحصلت صودة الفمل و هذا نظيرآن يقال هل يستطيع أحد أن 
يزهق روح الاخر د يقبضها فيجاب لايستطيع فان هذا فعل الله تعالى بواسطة ملائكته فيال 
فكيف يقتله و يقتص منه يجاب يما جعل فيه من الْقَوة والالة و فعل أسباب الازهاق فحضص 
ملك الموت و قبض روح المقتول فاستطاعة القتل متوقفة على شيئين الاول تحرك التاتل 
واستعماله الالة والثانى حضور ملك الموت ذقبل الفعل و حضور ملك الموت لا يحصل *ا 


أن عذة الانتطاعة كماهها السكاهن قعل الى و .نما مادانها وعن الآ 2 مق قله 
تعالى والبواقي من الأمور التي لبا مدخل في الاين ف ل فيعذ بهم 
بسبب صرفهم تلك الآلة في غير ما خلقت لأأجله مع التبليغ والا نذار. ثمت أكد 
إبطال ذلك التوهّم بقوله ( إنة الله لم يجبر أحداً على معصيته ) لأأن” الجبر على 
المعصية » ثم" التعذيب عليها_ كمازعمتالجبريّة قبيحوالله سبحانه منزته عنالقبايح 
وقالت الجبرية : لوكان خلق المعصية الْتَى هى من الاأعراض قبيحاً لكان خلق 
بعض الجواضر والذ وات مثئلا لخنزير و العقرب 1 الحبة أيضاً قبيحاً ولما جاز هذا 
بالاتثفاق فكذا زاك وإلا فما الفرق؟ وأجاب العدليّة عنه بن المراد بالمعاصى و 
الشرور والقبايح التي لايفعلها الله تعالى ما يكون مفاسده في نظام الوجود أكثر 
من مصااحه عند العقل و ما هو محل" النزاع من القبايح و المقاسد الصادرة مسن 
العاف 6ل نا واللّواط والسرقة و سفك الداماء و نحوها مما لايجد العقل السليم 
فيها فائدة و نفعاً فى حفظ النظام ولوكانت فيا مصلحة فبى أقل من مفاسدها بكثير 
بخلاف ما يدا لعقل فى بادىء النظر من أفعاله تعالى فل نه إذا امل فيها 
العاقل ربما اطتلع على ما 3 من حكم ومصالح لايحصى فيعود الاستقباحفي نظره 
استحسانأ كما فيقصة موسىمعالخضرمن خرقالسفينة وقتلالغلام (ولاأراد_إرادة 
حت الكفر من أحد) <تنى يكون مجبوراً على الكفر غيرمستحق للتعذيب وهذه 
الارادة هي التي يسمّيها أهل العدل إرادة قسر وإرادة إلجاء ؛ ولمنا فهم من نفي 
القيد أنه أراد الكفر استدرك و بين كيفيئة تلك الارادة بقوله ( ولكنحين كفر 
كان في إرادة الله أن يكفر ) لما أراد إيمانه على التخيير دون القسر والا لجاء 
مع إقداره عليه وعلى الكفر صارت تلك الارادة ظرفأ لكفره مجازاً إذ لوتحقاق 


37 الاستطاعة كشريك فى فعل شتظر الاخر ودعث حصور ملك الموت يحصل الاستطاعة دو القئتل 
معاً فينسب القثل الى التاتل لتسبيبة د يعَتص عنه لذلك و اما ملك الموت فمأمودر بقبش 
الروح كلما حصلت الاسباب و المعدات بيد من كانت و لو كان كافراً غشوماً و المقتول 
مؤمئاً أو ولياً أو نبياً؛ هكذا ينبغى أن يفسسر تلك الاخبار و بالله التوفيق. (ش) 


0 يأب الاستطاعة ‏ 2 5 -لاة- 
القس لم بت يتحقق :5 الكفر' 0 أن 1 بالارادة العلم قال شار حكشف الحو 
-رحمدالله- : إرادته تعالى للا فعال علمه بها وبمافيها مع المصالح ( وهم في إرادة 
لله و في علمه أن لايصيروا إلى شيء من الخير ) ولا يلزم منه الجبر ؛ لان" علمه 
تعالى بما يفعل العيد باختيارهلايوجب الجبر و إنما يوحبه لوكانا لعلم علّةلامعلوم 
و ليس كذلك (قات : أراد منهم أن يكفروا ؟ قال: ليس هكذا أقول) لما لم يفيم 
السائل مراده تيت سأله ببذه العبارة و إنّما نفاها تَلقَم لأ ثها تفيد ظاهراً أن* 
كفرهم مراد له تعالى بالذةاتكلا يمان وليس كذلك لا هلاي يدا لمعاضي كماير يد 
الخيرات (ولكني أقول: علم) في لذ ذل (أنهم سيكفرون, فأداد الكفر لعلمه فيهم) 
لعل المقضود أن" كفن هم لا كانو اقعاً في نفس ال مى باختيارهم وكانعلمه تعالى متعلقاً 
به في الأزل و أراد أن يكون علمه مطابقا للمعلوم أراد الكفر بالعرض من جبة 
أن" إرادة هذه المطابقة يستلزم إرادة طرفها الذي هوالمعلوم أعني الكفرإذ بدونه 
لايتحقاق ولاينافي إدادته من هذه الجبة كراهة صدوره منممأيداً وبذلك يظهر ا لفرق 
بينإدادة| لخيرات وإرادةالشرور فا نّه تعالى يريد صدورا لخيرات منهما بدأسواء علم 
وقوعها أوعلم عدم وقوعبا ولايريد صدورا لشرور منهم أبداً ؛ فاان صدرت منهم تعلق 
بها الارادة من حيث أنها طرف للنسبة العلمية المطابقة للواقع لامن<يثالصدور 
منهم ( وليست إرادة حتم ) لاأن“هذه الارادة تابعة للعلم بوقوعه ليس علّة لوقوعه 
حتى يلزم أنيكو نوامجبورين عليه غيرقادرين على تر كه (إ تماهي إرادة اختيار) 
نشأت من عدم جبرهم على الا يمان إذ لو جبرهم عليه لما صدر منهم الكفر و لما 
تعلق به العلم و الا رادة . 

«الاصل)) 

5- « غلبن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد » عن » 
د بع ضأصحابنا » عن عبيدبن زرارة قال : حدتثني حمزة بن حمران قال: سألت » 
د أبا عبد الله يَليَمهُ عن الاستطاعة فلم يجبني فدخلت عليه دخلة اأخرى ؛ فقلت : » 


أصلحك الله ]نه قد وقع في قلبى متها شيء لايخرجه إلا شرءأسيعة منلكدقال )00 
د فا نهلايضر“ك ما كان في قلبك, قلت : أصلحك لله ني أقول: إن" الله تبارك و» 

د تعالى لم يكلف لعبادما لا يستطيعون ولم يكلم إلا ما يطيقون و | ذهملايصاءون» 

« شيئاً من ذلك إلا" بارادة الله و مشيئته و قضائه و قدره. قال: فقال: هذادين الله » 

د الذي أنا عليه و أ بائي؛ أو كما قال.» 


«الشرح)) 


( عربين يحبى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ ءن الحسين بن سعيد' عن بعض 
أصحا بناء عن عبيدبن زرارة قال: حدتثنى حمزةبن حمران قال : سألت أباعبدالله 
يلتم عن الاستطاعة ) كان المراديها هنا التمكن من الفعل والترك و هو الاستطاعة 
المطلقة المتقدتمة ( فلم يجبني ) إمنا للتفية عن يكن الحاش وبق أو لعليةا نان" 
السائل على الحق ؛ أولمصلحة ( فدخلت عليه دخلة أخرى فقلت : أصلحك الله إنه 
قال : فا نهلايضرك ماكان في قلبك ) هن الخاطرات . حكم بذلك لعلمه أن" قلبه 
كان على الحق” ولم يكن فيه شيء يبلكه (قلت: أصلحكالله| ني أقول :إن اللهتبارك 
وتعالى لم يكلف العبادما لايستطيءون ) كما زعمه الجبريئّة القائلون بأنهتعالى لا 
5 العياد إلا بما لايستطيون حيث أنهم يقولون العيد لست له قدرة مؤدّرة(و 
لم يكلفهم إلا ما يطيقون ) كما قال تعالى: «لايكلف اللهنفساً إلا وسعباء (وإ نهم 
لايصنعون شيئاً من ذلك إلا" با رادة الله و مشيئته و قضائه و قدره ) قدمر" شرحه 
مفصّلاً فى مواضع متعدّدةمنها باب المشيئة والا رادة (قال : فقال : هذا دين الله 
الذي أنا عليه وآ بائى.أو كما قال) )١(‏ من الكلام يعنى قال هذا القول بعينه 
أو قال ما هو مثله في المعنى. 

)1( قوله 0 أو كما قال »> يعنى ما ذكره أ نما نقله بالمءنى لابخصوصيات الفا ظالامام 
دع» و هذا يويد ما ذكر ناءمرارأأن دعوى| لظن الاطميئا نى بصدور جميع خصوصيات ألفاظ 
الروايات من الامام «دع» غير صحعحيحة و أن طريق الكاخوية فى استفادة الاحكام من كلا 


باب البيان والتعريف ولزوم الحجة_ح ١‏ 3ت 


(باب) 
(البيان و التعر يف ولزومالحجة) 
:الكل" المواد بالبنان توضيحة مال سعضكة و :سرفة وسوله ولا كه اقرف 
العتنا فق لقعو وك كف يك الى مولي الا عه تلك المعارف وال حكامللامة فى هذا 
المالمرى ولتم اله[ 7 كته لتاقم إلا لدو نس رو الجا 
المتضود من هذا النان أن" الا حكام الأصولية و الفروغية كلا توقينية لايمكن 
معرفة شيء منها إلا بالبيان والتعريف و بعدهما ازمتالحجئّةعلى المطيع والعاصي 


و قال الفاض ل الا ستر آبادي المقصودمنهذ| لباب شيئان الا ول أن“ الصورالادرا كيّة 
كلبا قا نشة قن اله حال بأسابها دبهذا :هوكول الحكياء وليك الأناؤ قال الله 
تعالى ه سبحانك لاعام لنا إلا" ما عأمتنا» و شيهها من الا يات . والثاني أن “الله تعالى 
لم يكلفنا بالكسب لنعر ف أن"لناخالقأوله مبلغاً رسولا بلعليه أن يعر“فنا نقسهورسوله 
و بذاك لزهت] لحتةعل الخلق.وغيره: وقيل: المراة بالتبان يان الا حكاة الشزعية 
في القرآن لرسوله و بالتعريفتعريفال “سول تلك الأحكام للأممّة وبلزوم الحجّة 
لزومها على الخلق بعدالبيان والتعريف . 

((الاصل)) 

» صل بن يحبىوغيره؛ عن أحمد بنيٌ بنعيسى؛ عن الحسين بنسعيد ؛ عن‎ 2 -١ 
» عن ابن الطيثار ؛ عن أبيعبدالل تلم‎ ٠ ابن أبي عمير » عن جميل بن دراج‎ « 
» قال : إن الله احتس" على الئاس بما أتاهم وعرفهم‎ 

د عّربن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان ؛ عن ابن أبي عمير » عن جميل » 
« ابن در اجمثله ». 


* الدقائق اللفظية يتوقف علىاثياتحجيةا لخبر تعبداً بدليل خاص كاية النياً وانما يتمسك 
بحاصل المضمون و مايمكن عادة حفظه وضيطه في نعل المعنى . (ش) 


سومار كتابالتوحيه جه 


«الشرح)) 


( دين يحيى وغيره » عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن الحسين بن سعيد » عن 
ابن أبي عمير » عنجميل بن درتاج ؛ عن ابن الطيار ٠‏ عن أبيعبدالل فلعَضمُ قال: 
إنة الله احتج” على الناس بما آتاهم ) من الحجج الباطنة و هي العقل والقدرة و 
العلم وغيرها ( و عر“فهم ) بالحجج الظاهرة من إرسال الا نبياء و نصب الا وصياء 
وإنزال الكتب. والمقصود أنّه تعالى أكمل حجتته عليهم باطناً وظاه رأ وأماباطناً 
فبأن أعطاهم قوةة على فعل الخيرات و عقلاً قابلا" لمعرفتها و سلوك سبيلها ‏ و أمّا 
ظاهراً فبانعرتفهم طريق التوحيد و ما يليق به أوتلا و طريق الخيرات و الشرور 
ثانياً بوضع الشرائع و إرسال الرسل و إنزال الكتب و نصب الأوصياء وبذلك 
يحتج عليبم يوم القيمة كما قال : « كذلك أتنك آياتنا فنسيتهاء و قال : د ألم 
يأتكم ندير » إلى غير ذلك من الآيات . 

( مدبن إسماعيل ؛ عن الفضل بن شاذان » عن ابن أبي عمير » عنجميل بن 
دراج مثله ) كأنة جميل بن دراج روي هذا الحديث تارة اأخرى عنه فَلَلق 
بألا واسطة. 


(«الاصل)) 


؟ « غيل بن يحيى و غيره دعن أحمداين عبن عيش ' عن عل بن ابي عمير » 
دعن عرزن حك قالينقلت د لاأبيعبدلله َم : المعرفة من صنع من هي؟ قال:» 
« هن صنعالله ؛ ليس العياد قيها صنع » . 

((الشرح)) 

( محمدين «عحيى د غيره ( عن أحمدبن محمدبن عيسى » عن فرت أبي 


عمير عن محمد بن حكيم قال :ا قأت ل ابي عمد الله تلم : المعرفة من صلع من 


هي؟ ( أهي من صمع الله تعالى وتوقيقه أومن صنع العياد و كسبهم بافكارهم ) قال : 
من صنع الله ليس للعبادفي,اصنع) قد رويت فيهذا المعنىروايات كثيرة بلغت لكثرتها 
حىة التواتن المعنوي منها هذ كوو في كتان التوحيد للصدوق برحدمهة الله ومنها 
فيل ووه فى كتاب المحاسن لاحمدبن 5 عبدالله البرقى - رضى الله عنه ‏ ومنيا 
ار في غيرهما دمن الكتب المعتيرةو فيه دلالة بعحسرنب المنطوق والمفهوم على 
أن" معرفته تعالىتوقيفيئة وأن” العباد لم يكلفوا بتحصيلبا بالنظر والاستدلالوانة 
على الله البيان والتعريف أوتلاً في عالم الأرو اح بالا لهام و ثانياً في عالم الا جسام 
بارسال ال رآسول و إنزال الكتب وأن” عليهم قبول ما عرتفهم الله تعالى » فبطل ما 
ذهب إ ليه الاأشاعرة والمعتزلة و بعض أصحابنا من أن" معرفته تعالى نظريئّة )١(‏ 


)١(‏ قوله « وبعض أصحابنا منأن معر فته تعالى نظرية» لميظهر لنا وجدبطلان قولهم 
من الروايات التى أشار اليها اذلاريب أنكون المعرفة هن الله تعالى و الصور الادراكية 
فائضْة على الذهن هن قبله لايوجب سلب التكليف او سلب الاختيار عن العيد كساير أفعال 
العباد على ما هر فى تصوير الامر بين الاهرين ونفى الجبر والتفويض فان الله تعالىأراد 
كون الانسان مختاراً فى أفعاله فاذا فعل أفعالا باختياره ترتب عليها آثاره ذهراً بادادة 
الله فاذا ذنى دجل خلق الله من نطفته فى رحم المرأة المزنى بها ولد الزناء و اذا عس 
العنب وجعل العصير فى ٠وضع‏ هناسب خلقه الله تعالى خمراً واذا جرح رجلا جراحة مهلكة 
سرى المرض و اذهق الله روحه و ترتب النتائج فى جميع ذلك بأمرالله تعالى و المكلف 
عاص بترتيب المقدمات و تسبيب الاسباب و كذلك لاينافىكون النظر فى الادلة والسير فى 
الافاق والانفس والاعتبار بالايات التى خلدَها الله فى كل شىء واجياً هن فم لالعبد بهداية 
عمّله فراراً عن الضرد المحتمل و شكراً للمنعم و مع ذلك يكون افاضة الصور الادراكية 
بعد الاسبابالتى اختارها العباد من قي [الله تعالى: وأما قوله تعالى « وماكنا معذبين حتى 
نبعث رسولاء» فهولطف فى الواجب العقلى أو محمول على مالا طريق للعقل اليه والا فكيف 
يسئل اهل الجاهلية عن وأد البناتكما قال تعالى « واذا الموؤدة سئلت بأى ذنبٍ قتلت » 
الا بدلالة العقل صريحاً على قبحه قبل بعثة الرسول و انما يلزم ما قاله الاسترآبادى و #* 


واجبة على العباد وأنّه تعالى كلْفهم بالنظر والاستدلال فيها إلا" أنةالا شاعرة قالوا 
بحت معر ته نقلا بالنظروا لمعرفة بعده منصنع الله تعالى بطريق العادة 5 والمءتزلة 
ومن يحدو حذوهمقالوا: تحت معر فته عقلا بالنظروا لمعرفةبعدهمنصنعالعيد يو لدها 
النظن كماان" حن كةاليد توأدحركة المفتاح وهم قد اختلفوافي أو “لواحب فقال 
أنوا حسم لذ شعر يهومعر فتهتعا لى إذه و أصلا لمعارفوالعّا ك3 7 يني ةوعليه يتس 34 
كلة واحب من الواح با تالشرعية. وقيل : هوا لنظرفي معر فْتَهتعا لى م ن 'المعرفة 
520 عليه وهذا مذهب حمهور المعتزلة . وقيل :ا هو أل جرع منةا لان وجوت 
الكل يستلزم وجوب أجزائه فأوآل جزء من النظر واجب و مقدتم على النظر 
المتقدةم على المعرفة: وقمل: هو القصد النظر لآنةالنظ رفع لاختياري مسيوق 
بالقصد المتقد”م على أو“آل حوّء هن أجزاء النظر . و قال شارح المواقف : النزاع 
لفظى إذ لو ا ريد الواجببالقصد الأوتل أي ريد أوتل الواجباتالمقصودةأوتلا 
وبالنةات فهو المعرفة إتفاقاً و إن لم برد ذلك بل ا أوتل الواحمات مطلكاً 2 
فالقصد إلى النظر لأ نّه مقدتمة للنظرالواجب مطلقاً فيكون واحباً أيضاً وكل”هذا 
باطل عند الا خبار ينين من أصحابنا لا" ثّها فرع وجوب المعرفة والمعرفة عندهم 
موهبية ( و يحتمل أن راد بالمعرفة معرفة ل "سول ا وهو الذي ذهب إليه 
الفاخل. 0 سدر آبادي 5 ي الفوايد الم حيث 95 قال: 50 تو اتر فلاح خمار عن أهل 
بيت الذنو" هه ؛ متصلة إلى 7 2 د فعر ف أ تعالى بعتوان أنه خالق للعالم 
5و أ [ه ا و 0 و أنه لآبدة هن معلّم من حينه نعالى ليعلم الخلق ما فرضية 
نا يسضطة من الا مون الفظر يا لني فيالقلوب با لهام فطري إلبي )١(‏ وذلك كما 
* ارتضاه الشارح ان كان معى افاضة المعرفة على قلأوب الناس افاضتها هن غير أسياب 


الميرفة أى يدون النظن بالازادة الحرافية و هذا شيء ا تكن مثلة الشارح فى تسيرالتطاء 
5و ايطال التفويض و أن تعلق علمة يفسق زيد 5 كفن عدهر3 لا يوجب صدورهما غير اختيارهما 
كما هن ش) 

60 قوله هم بالهام فطرى الهى » هذا صحديح ولكن يوجب الاستعداد والتهيوٌوسهولة 
القيول لاحصول المدرفة بالفعل كما أن تعلق الطفل بثدى أمهة 3 شهوة مص اللين لا يوجب 0-3 


قالت الحكماء الطفل يتعأق بثدي! مهيا لهام فطري إلبي و توضيح ذلك أنهتعالى 
ألومهم بتلك القضايا أي خلقها في قلوبهم و ألهمهم بدلالات واضحة على كا 
ثم" أرسل إليهم ال رتسول وأنزل عليه الكتاب فأمر فيه و نبى فيه؛ وبالجملةلميتعلق 
وجوب ولاغيره من التكليفات إل بعد بلوغ خطاب الشارع؛ ومعرفة الله تعالى قد 
١‏ لمم قبل بلوغ الخطاب بطريق إلهام بمراتب ل من بلغته دعوة | لنبي 
نه يقع في قلبه من الله يقين بصدقه فا نّه تواتر الأأخبارعنهم لبا تددمامن 
أحد إلا وقد يرد عليه الحق” حتى يصدع قلبه قبله أوتر كه »و قال في الحاشية 
عليها قد تواترت الا خبار أن معرفة خالق العالم و معرفة النبي" عَبلإفةوالاً ثمئة 
اللخ ليستامن أفعالنا الاختيارية و أنة على الله بيان هذه الاأمور و إيقاعها فى 


م ءية : ع عام اشاس اد وكات 
القلوى باسما بها ()و ان على الخلق بعدان اوفع الله نعا لى تلك المعارف الا قرار 


# امتلاء بطنه من اللبن و شبعه و استغنائه عن الحضانة والارضاع و تربية الام و انمايفيد 
ذلك رغبة الطفل واستعداده لقبولالارضاع ولو لم يكن فى الطفل شهوة بالفطرةلكانرضاعه 
نظير شرب الدواء بالقهروالكراهة, كذلك استعداد الانسان لقبول مدرةالله يوجب سهولة 
ا وعظ الانبياء و تعلم اصول المعادف ولو لم يكن النطرة لم يسهل عليهم و لتركوا 
الدين 537 الانبياء و فقد الاوصياء وغيبتهم. أيضأ لوكان قول الاستى] بادى صحيحا وكان 
الالهام الفطرى كافياً فى صيرورة المعارف بالفمل فمأ معنى قوله انه لابد من معلممن جهته 
تعالى و مأ فائدة ورود الايات الكثيرة فى القرآن فى الحث على التدبر فى آيات اله 
قال والاعتبار بالحكم والمصالح و نعلم أن الامى بذلك أكثر بكثير من آياتالتكاليف و 
الفروع د ام يرد فى المعاملات والنكاح والحدود الا آيات معدودة . وأما فى معرفة الله 
تيا 


لى قما من صفحة من صفحات المصحف الا د فيه شىء فىالتوحيدوا لمعرفة. (ش) 

(؟) قوله « و ايماعها فىالقلوب بأسبا بها » هذا صحيح والله تعالى قضىوقدرحصول 
العلوم بأسبابها كما قدر وقضى ساي الامور أيضاً بأسبابها دوهن أسياب المعرفة النظر 
اوالاستدلالكماان سبب الرزق السعى فى المكاسب وسبب الشفاءالتوسل بالطب والادويةفى 
الجملةوافاضةالخير منالله تعالى مطلقاً .( ش) 


بها والعزم على العمل بمقتضاهاء ثم قالفي موضع آخرمنها: قد تواتر تالأأخبار 
عن الأممّةالاطبار وَليِكلِ بأن" طلب العلم فريضة على كل مسلم كما تواترت بن" 
المعرفة موهبيّة غير كسبيّة و إِنّما عليهم اكتساب الأعمال فكيفيكون| لجمع 
بينهما؟ أقول: الذي استفدتهمن كلامهم عَليلخِ فى الجمع بينهما أن"المراد بالمعرفة 
مايتوقّف عليه حجيئة الأدلّة السمعيئّة )١(‏ من معرفة صانع العالم و أن" له رضاو 
)١(‏ قوله « ها يتوقف عليهحجية الادلة السمعية » يعنى أن المعرفة التى هىمن الله 
تعالى ولايحتاج فيها الى التعلم والكسب والنظر بل منطودة فى القلوب هى معرفة صانع 
العالم والنبى دص» يعنى اصول الدين و أما الذى يحتاج الى التعلم هو علم الفروع و 
التكاليف و هذا شىء لم يلتزمبه الشارح من أول الكتاب الى هنا خصوصاً فى كتابالمل 
والجهل و هو مخالف للحسوالعقل والاجماع . أما الحس فانا لم نر فرداً من أفراد 
الانسان كفى فيه فطرته عن تعلم أصول الدين ولوكان كذلك لم يكن فى الدنيا كافر او 
شاكأصلا . بلكلمؤمن فانما آهن بالتعليم والتربية و اما العمل فلان التشكيك والاهمال 
كما يو ثر فى خر وج بءض| لناسعن فطرة| لتوحيدوا لنبوة ياعتر افه كمافىطوائف! لكفارو ا لمشر كين 
كذلك يؤشر التعليم والتربية فى الايمان و التوحيد وما ذلك الالان الفطرة استعداد وقوة 
لافعل و كما لكيذرا لحنطةا لمستعدلانيصير نباتاً ان واف قالاسباب وأنيفسد ويبطل ان أهمل 
وترك؛ و أما الاجماع فلاتفاق علمائنا جميعاً من عصر الائمة عليهم السلام الى زماننا على 
تعليم التوحيد والنبوة والامامةرالتكام فيها والاحتجاج عليها ولم ينكر عليهم الائمة عليهم 
السلام بل شوقوهم وعلموهمكما نعلم من هشام بن الحكم والميثمى ومؤمنالطاق ثم المفيدد 
والسيد المرتضى و غيرهم و بما ذكر يعرف وجه الجمع بينكون المعرفة من قبل الله وبين 
الحث علىالنظر والاستدلال بأنكون المعرفة فطرية بمعنىكون وجودها يالدّوةوأن"ا لنظر 
والتعلملتصييرها بالفعل أو بمءنى انه لامؤثر فى الوجود الاالله تعالى وان كل شىء حصل 
بأسبابه فانما وجوده منه تعالى كمامر فى الابواب السابتّة و ان كان ذلك معرفة الفروع 
فهو من عندالله أيضاً و انما الذى يثقل على بعض الناسهذه الامصطلاحات المتداولةالتىلا # 


شرح اصولالكافى -4- 


0 و ينبغي أن يصب 808 ليعلم الناس ما يصلحهم و مايفسدهم؛ و من معرفة 
النبي" جلف والمراد بالعلم الأدلة السمعيئة كما قال ملع «العلم إمًا آيةمحكمة 
أوسنّة متلبعة أوفريضةعادلة» وفي قول الصادق يُلكَلا2ُ ه إن" من قولنا أن اللهاحتس” 
على العباد بما أتاهم وعرفهم ثم" أرسل إليهم ال “سول و أنزل عليه الكتاب و أمر 
فيه و نبى>و فى نظايره إشارة إلى ذلك الاترى اده تلتتقدتم أشاء على لاهن 7 
التي فتك الاأشياء كايا سنال فيوما شعادو الامزوا لني كلفهو لفل + «يخول 
أيضاً أنيرادبها معرفة الاأ<كام الشرعيّة و هوالّذِيزهبٍ إليه بعض أصحابنا قال: 
المراد ببذهالمعرفة المعرفة التي لاتازمحجنته تعالى بالثواب والعقاب يومالقيامة 
إلا بها وهي معرفة الأحكام التكليفيئةاللتي يعذتب ويثاب مخالفها و موافقها. 


«(الاصل)) 


ى لم ع 5 ع 7 . 

“ل د عدة من أصحايئًا » عن احمدبن عُربن خالد . عن ابن فضسال » » 
د عن تعلبة بن ميمون. عن حمزة بن عل الطيار عن أبىعبدالث لتم فى قول » 
د الله عر وجل دو ما كان الله 5 قوماً بعد إذ هداهم حتسى ل لهم ما » 
2 تشقون » قال : م يعن فوم ما رديه و ما سخطه 30 قال : 2 ف ليمها 0 
2 قدورها وتقويها «6 قال : 0 لما م تاتي و ما تثر لك؛ و قال: 2 إنا هدياه 6 
3# يعر هأ العوام كالدور والتساسل والجمع بين | لذقيضين و أمثال ذلك و يتوهمونأنا| لمعرفة 
لوكانت متوقفة على هذه الاصطلاحات لم يكن أحد من الناسمومناً. والجواب أن" العبرة 
بفهم موئثى هذه الامو رلاحفظ لفظها 5 نحن نعآم أن الدور والتسسل مفهومان للعامة بالبديهة 
5 دعثر فون بيطلانها 5 ان لم يتداول عندهم ألفاظها فلو قيل لطفل :أناختك ولدت امك 
ثم أنأمك ولدت اختك ضحك مئه لعلمه ببطلان الدور و ان قيل له البيت مظام و هضىء 


عند ك زناد قادح و نار و كبر يوت استحالة. والانسان مفطور على أن كل 5 بالعرض ينتهى 


الى ما بالذات لبطلانالتساسل. (ش) 


« السْبيل إممّا شاكراً و إمًا كفوراً » قال : عر" فنا ؛ إمًا آخذ و إمنا تارك”.» 
دوعن قوله :هم وها ثمودفهديناهم فاستحيوا العمى على اليدى» قال:عر“فناهم» 


فاستحبوا العمى علىالبدى وهم يعرفون». « و في رواية : بينًا لهم». 


((الشرح)) 


(عد#اهن أصحانناء فن أحيدين مدمدبن خالد عن ابن فضال عو تعلية 
ابن هيمون ؛ عن حمزة بن محمد الطيثار ؛ ع نأبىعبداللهيَلتضُ في قول الله تعالى 
قافن الكل ذه ) ا والستو هلولا اد رز فلي زا حلدى أد سب 
بسمة الضلالة يعرف بها دن يشاء من ملامكته إذا نظروا إليها أذْهم من الضالين أو 
يخذلهم سلب اللطف والتوفيق عنيم ( بعد إذ هداهم ) إلى طريق معرفته با لمام 
فطري ( حتى يبيّن لهم ما يتلقونقال : حتى يعر فهم ) بتوقيف نبوي (مايرضيه 
وما يسخطه ) من المعارف اليقينيّة والاأحكام الدينية فبي توقيفيئّة . على اللهالبيان 
وعليهم القبول ( وقال ) حمزة بن محمد الطيار ( فألرمهافجورها و تقواها قال : 
بين لبا ماتأتي وماتترك ) أي عرفها ما ينبغي أن تأتي ببامنالمعرفة' والطاعة و 
ها يذبغي أن تتر كه من لكفر والمعصية وقدأشارا لقاضى إلىهذا التفسير بقوله إلهام 
الفجور والتقوى إفهامهما وتعريف حالبما والتمكين 0 الاتيان بهما (وقال: إن ظ 
هديناه السبيل ) أي سبيل الخيرات والطاعات ( إمّا شاكراً و ما كفوراً) قال 
القاضي : هماحالان من الباء وإمنًا للتفصيل أوالتقسيم أي هديناه في حاليه جميعاً 
أو متسوماً إليهما بعضهم شاكر بالاهتداء والاأخذ فيه و بعضهم كفور بالاعراضش 
غنه أو من السيل و وضلفة بالشكز والكفر هجا( قال عر #فناة )ابتعديد الر كادف ' 
الباء مفعول ول يعود إلى الا نسان والمفعول الثاني محذوف أي عرآفناه السبيل ' 
(إما آخذو إمنا تارك ) الا خذ هو الشاكر وااتارك هو الكافرء ولعلة المرادأنة ‏ 


بيان الواجبات مطلقاً أصليئة كانت أو فرعية على الله و ليس عليهم النظرفيتحصيل 


038 :اب البيان و التعر قم وازدم الحجة ‏ ح 6 ات 


١‏ 800 ل ٠‏ لطف الله تعا لى علينا أنه منتعليئا بنعمة ه ع البدانة وجعل 
قبول تلك النعمة شكراً لها و تر كبا كفراناً فسبحانه ما أرفع شأنه وأعظم امتنا نه 
( وعنقوله)عطف علىقوله دفي قول اللهتعالى » ( و أممًا ثمود فبديناهم فاستحب_وا 
العمى على الهدى قال: عرتفناهم ) سبيل الحق و هو طريق التوحيد والمعرفة و 
غيرهما من الأ حكام(فاستحبّوا العمىعلىالبدى ) و اختاروا الضلالة على البداية(وهم 
يعرفون) سبيل الحق والبداية أو التفاوت بينها و ببنالضلالة. و الواو للحال عن 
ضمير الجمع (و في رؤايةبينالهم ) أوضحناطريق البداية فاختاروأ طريق الضلالة 
بعد البيان والا يضاح . 


«الاصل)) 


0 علي بن | براهيم؛ عن عُدبن عيسى»؛ عن يونس بن عيدالر حمن؛ عن » 
. 5 ءِ 82814 .. 3 5 نَُ 
دابن بكير عن حمزة بن عّل»؛ عن أبى عبدالله ملتسم قال : سالته عن ق-ول الله » 
دعن وحلة” : « و هديئاه النجدين» قال: نجد الخير والشر ». 


«الشرح) 


( علي بن إبراهيم؛ عن عّلىبن عيسى؛ عن يونس بن عبدالرحمن' عن ابن 
بكير؛ عن حمزة بنصٌّل؛ عن أبيعبدالله يَلقَلهُ قال: سألتهءن قولاللهتعالى:«وهديناء 
النجدينءقال: نجد الخير والشر" ) أيعرتفناه سبيلهما والنجد فى الاصل الطريق 
الؤاقم الكرشع رو فية ولالة غال أن" البدا باقطاى هلق إراءةطزرى القر ايسا و 
قال يد المحقتّقين : إذا ريد تخصيص البداية بالخير » قيل أي نجدي العقل 
النظري والعقل العملي و سبيلي كمال القوتة النظرية و كمال القوتة العمليئّة أو 
نجدي المعاش والمعاد أو نجدي الدنياوالاً خرة أو نجدي الجنّة والثواب والفناء 


المطلق في نور وجدالله والبرجة الحقة للقاء بقائه. 


هه« و بهذا الاسناد. عنيونسء عن حمادء عن عبدالا علىقال :قلتلا بى» 
« عبداشثِليَمُ: أصلحك الله هل جعل في الثاى أذاه عالون نا الضرفة ا 
«فقال: لاء قلت: فبل كلّفوا المعرفة ؟ قال: لاء علىاللهالبيانلا يكل ف الله نفسأً» 
د إلا وسعباء ولايكلف الله نفساً إلا" ما آتاهاء قال: و سألته عن قوله: « وماكان» 
« الله ليل قوماً بعد إذ هداهم حتنى يبيّن لبم ما يتلقون» قال: حتى يعرافهم »> 


دما در صيهة وما سخطة». 
((الشرح)) 


( و بهذا الاسناد. عن يونس؛ عن حماد, عن عبدالاعلى قال : قلت لا بسي 
عبدالله يلي : أصلحكالله هل جعل في الئاس أداة ) الأداة الآآلةو المراد بها 5 
العفل: ىاه( الووننا ) حدوث التعرريف والترقت:و كلت السدفة )أي 
معرفة الله تعالى و معرفة ال ر“سول و معرفة الأأحكام أيضاً ( قال : فقاللا.قلت فبل 
كلفوا المعرفة ) بالنظروالاستدلال ( قال: لاء علىالله البيان ) )١(‏ وعليهم القبول 


)١(‏ قوله « وال لاعلى الله البيان » يعثى لم يجعل فيهم آلة ينالون بهاالمعرفة.فان 
قيل قدمر فى الكتاب الاول و احاديث المثل والجهل أن الله تعالى جعل العقل آلةلمعرفة 
الله تعالى بالنظي فى أياته تعالى فى خلق السموات والارض اخ غيره اوها حديدث هشام 
الطويل ‏ وقدمر ‏ قمأ وجهالجمع بيئها وبين مافىهذ|| لحديث؟ قاناالغرض هن المعرفة 
هنا العام بجميع الاحكام والتكاليف و ما أراداهتعالى منا تفصيلا والعقل آلة للعلم بوجوده 
روا أئ و صفاته اجمالاء و م ورد فى تعليم العياد هون التنزيه والتنبية على آياتقدرته لطف 
فى الواج بالعقلى. و اعلم أن هذا الحديثكما يدل على عدم كفاية العقلفى استنياط جميع 
ماأراده الله منا يدل على بطلان مانقلعن بعضهممن أن معرفة الله تعالى بالفطرة تغنى عن 
النظر اذ لو كان المعرفة بالفطرة تغنى عن النظر المقلى لكانت غنى عن تعليمالانبياء#» 


كما ول" عليه ما رواه الصدوق فى كتاب التوحيد عن الصادق بئات قال : «ليسلله 
على الخلقأن يعرفوا قبل أن يعن فهم و للخلق علىالله أن يعر فهم و لله علىالخلق 
إذا عرفهم أن يقبلواءثم” أشار | لى أن تكليفهم بالمعرفة تكليف بالمحال بقوله ( لا 
يكلف الله نفسأ إلا" وسعها ولايكلف اللهنفساً إلا ما آتاها ) م نالاقتدار على قبول 
المعارف والاأحكام فرم مكلفون بقبولها بعد البيانلا بتحصيلها إذالمعارفو الا حكام 
توقيفيةفبيم نْ صبع الثأتعا لى لاهن صنعم و إذا لم تكن من صنعهوم كانا لتكليف يبا 
كلقا بالفحال؛ و فية رد على من زعم 3 المعرفة نظرية يجب عل ىالعيادتحصيلها 
بالنظر و 3 الأحقاهم الشرعية يجوز استنياطها أ أي والقياس ٠‏ و على من زعم 
من الأأشاعرة ع ر الخطان من غير سيق معرفة إليامية يخالق العالموبأن” 
له وك 5 نوخا د بأتدلابدة من معلم من جبتهتعا لى ليعلّم الناسما يصلحهم وما بفسدهم 
كاف فى تعلق التكليف بم ( قال: و سالته عن قوله دو ماكان الله لفل" و يعد 
إذ هدم د حتى يبين لهم مايتتّقون» قال: حتىيع ركهم ها ورطئة ونا يطل اونة 
على أن تعديرمٍ والحكم بضلالتهم بعد هدايتهم ف في الميثاق الخ المعرفة و نسيا نوم 
إياها منفي حتى يبعث إليهم رسولا يذ كدرهم ء لى العبدوييين لوم م يوحجب رضّاه 
وسخطه كما فالسبحانة: دوما كنا 56 بين حتى تبغ ةرسولا» 1 


(«الاصل» 


5 « و بهذا الاسناد' عن يونس . عن سعدان رفعه . عن أبىعبد الل كتَمُ 6 
د قال : إن" الله لم ينعم على عبد نعمة إلا وقد ألزمه فيبا الحجة من اللففمنمن"» 
« الله عليه فجعله قوياً فحجتّه عليه القيام بما كلّفه واحتمالمنهو دونهممئن هو» 
2 55 مية 5٠‏ من م الله عليه فجعله هو 1 عليه فحجته عليه ما له 5 « 
#أيض أو لكن الفطرة»عدة للعقل حثى يسعك لقبول قول الانبياء فيهأ يتوقف على تعليموم بخ 


للنظرو الاستدلالفيما لايتوقف عليه يمئزلة شهوةا لطفل للبن بالفطرة فانها لاتغثى عن ارضاع 
الام بل يعده لقبول الرضاع. (ش) ظ 


و هوه لفقو ام بعت بثوافله . و من من الله عليه فجعله شريفاً فى بيكة ؛ عحميلة 2« 
2 في صور نه فحجلته عليه أن يحمدالله تعا لى على ذلك و آن لايتطاول على غير 4:0 


2 فيمئع حقوق الضعفاء لحال شرقه و حماله». 


«الشرح) 

( و بهذا الاسنادء عنيونس ؛ عن سعدان رفعه' عن أبيعبداَكايَمْ قال: إن" 
الال يلقو سن اعد بنمة ) اه درو واتلقة ( إل وق لككة فنا (الحينةا من ائا) 
بعد البيان والتوضيح اما ألزمه فزاد عليه تكليفاً باإزائها شكراً لبا ( فمن من" الله 
عليه فجعله قويئاً ) في الجسم والعقل ( فحجنتدعليه القيام بما كلفه ) من الجبادو 
الطاعات والأهر بالمعروف والنبي عن المنكر و غير ذلك مما لايصدر إلا عن 
الأقوياء » والمراد أَنْة القيام بما كلفه به أمر يحتج به سبحانه على القوي” يوم 
القيامة انتركه؛ فالقيام عدماًحجته تعالىعليه كماأنّه وجوداحجةالقوي” على الله 
تعا لى في الوفاء بما وعد للمطيع ( و احتمال من هو دونه من هو أضعف منه ) 
يعلى حجتاغلية أيضاً أن تحمل من هوضع فنه ولا يأخذه بالجريرة و سوء 
الأدب أو يتحمل منه ثقلهبدقع ظلم الظالم وجورالجائر و غير ذلك مما يكسر 
ظبره ويجرح قلبه (و من من الله عليه فجعله موسعاً عليه ) في الرّزق و المال 
( فحجته عليه ماله) يحتج به إن لم يخرج ما فيه من الواحبات الماليّة مثل 
الزأكاة والخمس و غيرهها (ثم" تعاهده الفقراء بعد بنوافله ) تعاهده من با بإضافة 
المسدر:] لى القاعل -والشيير نعود :]لل الموصوق أو ]لي النوكة غلبيو ةبده مب 
على الضْم” بحذف المضاف إليه والباء في قوله « بنوافك» متعلق بالتعاهد و الضمير 
المجرور راجعإلى الماليعنيثم"<جدتهتعالى عليه بعد إخراجه الواجباتالمالية 
ومتووقانا أن كناهن بخال" الققراء. <بلوافل هال رالبن|نايو !لمر قات المتدوية 
( و من من الله عليه فجعله شريفاً في بيته ) أي فجعله شريفاً فى نسبه وكريماً فى 
حسبه و رقيعاً في خلقه ( جملا في صورتة ) الظاهرة بحسن هرثته ولطافةتركيبه 


و رشاقةقداه وصباحة خده (ف<جتّتدعليدأن يحمدالله علوذلك ) لأأن“ذلك من عظيم 
نعمائه تعالى عليه بلاسبق استحقاق فينبغي أنيحمده عليه أكمل من الحمدعلى نعمة 
له مدخل في! كتسابها اثلا يكونيوءالقيامة محجوحاً بتر كه ( و أن لايتطاول على 
غيره ) يعني لايطلب النايادة على غيرهبالتكبئّر والافتخار ولاينظر إليه بالا هانة و 
الاستصغار ( فيمنع حقوق الضعفاء ) متفرع على المنفي و هو التطاول يعني فيمنع 
التطاو لأوفيمنعلكالشريف بسبب التطاول حقوق الضعفاء هن زيارتهم وعيادتهم و 
المشي إلى قضاء حوائجبم و حضور جنايزهم إلى غير ذلك من الحقوق ( لحال 
شرفه و جماله ) متعلّق بتطاول أو بيمنع والأأخير أظهر. 

واعلم أنة الأحاديث السابقة دلّت على أن المعارف كلها من صنع الل 
تعالى . و هذا الحديث دلة على أنة للعبد اكتساب الا عمالوأنة لله تعالى حجة 
عليبم,في جميع ذلك دل على ذلك مارواه الصدوق في كتاب التوحيد با سنادمعن 
أبي بصيرع نأ بيعبد اللةءَايَمم «أنسئل عن المعرفة أمكنسبة(١)هي؟‏ فقال: لاءفقيل له: 
فمن صنعالله ع زتوجلة و عطائه هي؟ قال: نعم' و ليس لهم صنع و لهم اكتساب 
الأعمال؛ وقال يلتبم أفعال العبادمخلوقةخلق تقدير لاخلق تكوين». 


( باب) 
(اختالافا لحجةعلى عباده) 
«الاصل)) 
-١‏ 2 عل بن أبيعبدالله َلِتم' عن سبل بن زيادء عن على بن شاط ٠‏ عن » 


)١(‏ قوله «اءكتسبة هى قاللاء هذا موافق لمذهب الحكماء أعنى الالهيين منهم أن 
الفكر والنظر والاستدلال معدة [لعقل حتّى يفيض | لدورةا لعلمية من الله تعالى عليه كماان| لدواء 
معد لافاضة الصحة على المريض و كذلاك جميع الاسباب لافاضة الود سواء كانت السور 
مما يوصف بالخير أو با لش ر كا لخمر والخنزيسر 5 كذاك الصور العلمية يأطلمةأوصحيحة. (ش) 


1 التو يده 1 هْ 


د 0 9 لوح لمعن ا بوططانه ع 
« قال: سنئة أشياء ليس للعباد فيها صنع: المعرقة والجبل والرأضا والغضب والنوم» 
د واليقظة .» 


«الشرح)) 


) عل بن أبيعبد الله ( عن سهل بن زياد عن علي دن إساط: عنا لحسين بن( يد 


عن درست بن أبىمنصور عمدن حدةثه عن أبىعبدالله قت قال : ستّة أشياء ليسس 
للغباد فيها صنع القنرقة والجبل ) لعلة الدراة أن" سسرقنة مال غيا نا في الميئاق 
والجبل بتلك المعاينة و نسيانها في عالم الطبايع من صنعالله تعالى والّذي يدل” 
عليه مارواه أحمدبن أبيعبدالله البرقي في المحاسن با سناده عنزرارة. «ع نأ بي 
عبد الل يلم في قول الله « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظبورهمذر يلتهموأشهدهم 

على أنفسهم » قال: كان ذلك معاينة الله فأنساهم الله المعايئة و أثيت الا, قسراد في 
صدورهم ولولا ذلك ما عرف أحد خالقه ولارازقه و هو قول الله « و لئن الي 
من خلقهم ليقولمة الله أوالمرادان* الصور العلمية كلباتضو” ريّة كانت أوتصديقية 
ضروريئّة كانت أو نظريّة والجبلبها أعني عدم حصولها أصالا أو زوا لها بعدا لحسول 
من صنع الله تعالى والّذي يدل” عليه مامز في بابحدوث العالم منقول الصادق 
َلَُ هو خاطرك بمالم يكن في وهمك وعزوب ما أنت معتقده عن ذهنك» حيث 
عدة ذلك منجملة آيات وجودهوظهوره تعالى إلا أنة فيضانها يتوقدف على استعداد 
النفس بسبب إدراك المحسوسات و ترتيب الضروريات:؛ و هذا مذهب الحكماء و 
أ كثرا لمنطقيئين والمتكأمين و منهم المحقدّق حيث قال في التجريد:ولابدة فيديعني 
في العلممنالاستعداد أممًا الضروري” فبالحواس" وأمنا الكسبي فبالا و لى. يريد أن" 
إدداك المحسوسات ثم ترتيب التصوئرات والتصديقات الضرورية الفايضةمنهتعالى 
معد" لفيضان التصوثرات والتصديقات النظريّة منه تعالى على التفس و إذا كانت 
المعرفة من صنعه تعالى كان الجبل البسيط و هو عدمالمعرفة أيضاً من صنعه تعالى 


5 باب اختلاف الحجّة على عباده 0 ١‏ علا 
امد صنع + القاد لأن “النعركة لكان تكن واخلة: تحت قدرتهم 0 0 ادر 0 
ل ا ١‏ ن"عدم الملكة تابع للملكة : و اما الجيل المر كي فلس هده 
تعالى و من زعم أنه منه فبوذوجبل مر كنب بل هو من الشيطان )١(‏ وقالالفاضل 
الأستر آبادي في الفوايد المدنيئّة : هنا إشكا لكان لايزال يخطر ببالي في أوائل 
سني وهو أنّه كيف نقول بن التصديقات فايضة من الله تعالى على النفوس 
الناطقة و منها كاذبة و منها كفريّة وهذا إثما يتّجه على رأي جمبور الا شاعرة 
د لفاقلق تخوان ا لمكن باخ فلن كل اناك ونواعنا وبالمكين دكين 
للحسن والقبحالذاتيين لاعلى رأيمحققيهم ولاعلى رأي المعتزلة ولا على رأي 
أصحابنا. والجوابأنة التصديقات الصادقة فايضة على القلوب بلاواسطة أو بواسطة 
ملك وهي تكون جزماً و ظنّاً والتصديقات الكاذبة تقع فيالقلوب با لهام الشيطان 

وهي لاتتعدتى الظن” ولاتصل إلى حد" الجزم (؟) و في الاأساد يه تسر حاف بأو 


)١(‏ قوله ه بل هو من الشيطان» والشيطان مخلوق الله تعالى والجهل المركب مئه 
لكن خلقه نظير خاق ساير الشرور بالعرض على مامر فى باب الخير والشر ونظيره اذهاق 
روح الشهداء عند قتل الكفار اياهم فانه بأمرالله تعالى و «باشرة ملك الموت وانكان قعل 
الكفار قبيحاً و شرا والجهل المركب الفائض على ذهن الغالط والمخطى بعد تركيب 
مقدمات فاسدة نظير ازهاق روح المؤمنين بقئل الكفار فان كان|لمتفكر الغالط متصراً فى 
ترتيب المقدمات وكان جهله فى أمرالدين كان معاقبا نظير قاتل الشهداء وان لم يكن 
مقصراً اوكان خطاًه فى أهر غير الامر الدينى كتناهى الابعاد والجزء الذى لايتجزىفهو 
معذور. (ش) 

(؟) قوله «ولاتصلالى حدالجزم» ان أراد بالجزم العلم واليئين فهوحقلانالجهل 
الم ركب ليسعلماً ويقيناً والمأخوذ فى العام أنيكون موافمًاً للواقع ولكنالمشهورالمتداول 
فىعرف الناس اطلاق الجزم علىالظن الذى لايلتفت الظان الى مخالفتهللواقع أيضاًاذريما 
يحصل لبعض الناس رأى وعقيدة لايخط. ببالهم غيره حتى يلتفتوا الى احتمالكونه مخالفاً 
لاواقع ويجرون على ماظنواكما نرى من جزم الملاحدة با تكارالمبدء والمعادود ليلهم| نهماد 


ا 0 53 ب كان التوعية 32 م 


ليل اما الله م أنه يسلط عليه ملكا ا 3 
و هن جملة غضباللهتعا لىعلى بعض أنهيخلى بينه و بين الشيطان ليضله عن ال<قو 
يلهمه الباطل و بأنة الله تعالى يحول بين المرء و بين أن يجزم حزماً باطلا » إذا 
عرقت هذا فتقول : فية رد غلك المعدؤلة القاكلن بآن” المعرفة نظريّة :وحن على 
العبد تحصيلها بالنظر و أن" العلوم النظرية كلها من صنع العبد بطريق التوليد 
الذي هو إيجاب فعل لفاعله فعلاا آخر كايجاب حركة اليد لحر كة المفتاح (و 
الراظا والففت )الى نا كيضة قباس نعل يا اللقى :وعيس "إل« شن كول 


* غير محسوسين لهم ولاينتبهون لان عدم الوجدانلايدل على عدم الوجود وعوام اليهود 
والنصارى جازمون بمذهبهم تقليداً لابائهموقدردالله تعالى عليهم جميعا ونبههم على خطائهم 
بتولدقا لوادان هى الاحياتنا الدنيا نموت ون<يى ومايهلكنا الاالدهر مالهم يذلكمن علمأن 
هم الايظنو ن» وقال تعالى«أو لوكان1 باؤهم لايءقلون شيئاً ولايهتدون» فنبههمعلى ان احتمال 
الخطاء على] بائهمقائم هركو ذذهنهمومعهذا| الاحتمال|لمغفولعنه جز مهم بالمظئون غيروجيه 
والعلم والظن صفتانأوعرضان من عوارض ذهن الانسان يحصل بأسباب معينة ولايمكن ان 
يحصل العلممن سبب الظن ولاالفانمن سبب العلم كمالايحصل الحرارة من الثلج والبرودة 
من النارفاذا كان سبب ال رأىوالاعتمادتقليد الا باءا لذين يعترف المعتقد بعدم كونهم معصومين 
عن الخطاء فهذا التقليد يوجسا لظن لاالعلملكن المعتقد أخطأ فى معاملة العلم مع هذا الظن 
والجزم به لعدم الالتفات الى خلافه وكذلك اذا كان مستند الرأى ان عدم الوجدانيدل 
على عدم الوجود أوتوهم انمكاس الموجبةالكلية كننسها وأمثال ذلك ممايسمى جهلامركباً 
قد يجزم المعتقد به من غير أن يعلم به و قال اهل المنطق و الاصول العلم هو الاعتةق_اد 
الثابت الجازم المطابق للواقع فالجزم الغير المطابق للواقع ليس علماً بل هو ظن اى 
رحجان فى طرف و أن ضايق أحد فى تسميتدظنا فعليه ان يثبت واسطة بين العلم و الظن 
بان يقول الطرف الراجح معاحتمال المرجوح اما أن يكون المعتقد به ماتفتا الى احتمال 
المخالفة فهو الظن أوغير ملتفت وهو الجزم لكن فى القرآن الكريم أطلق الظن على 


جرم الدهرية بمذهيهم كماهر. 06 


شيء سواء كان ذلك الشىء مرغوباً لبا أو مكروهأوالغضي حالة نفسا نيئة تنفعل بها 
النفس و ترك نحو الانتقام وقد يطلقان عا ى نفس الانفعال ( والنوم واليقظة ( 
النوم كماعرفت سابقاً حالة تعر ضالحيوان من استرخاء أعصاب الدما ؤمنرطوبات 
؟. 9 ٠. ٠‏ اماد _ 3 
الا بخرة المتصاعدة يحيث يهف الحواس عن افعالها لعدم انصياب الروحالحيواني 
إليها ٠‏ واليقظة زوال تلكا لحالة: 


(باب) 
( حجج الله على خلقه) 


(الاصل)) 


» عبن يحيى' عن عبن الحسين؛ عن أبى شعيب المحاملى » عن‎ 3 ١ 

م 50 بن أبى منصورء عن بريدبن معاوية عن أبيعبدالله تي قال : ليش 2« 
0 . . . ل ء ٌ. سًُ . لاء 

« لله على خلقه أن يعرفوا و للخلق على الله أن يعر فهم ولله على الخلقإذاعر فهم» 


3 
و أن يقيلوا 6. 


((الشرح)) 


( بن يحبى؛ عن عبن الحسين؛ عن أبي شعيب المحاملي » عن درست بن 
أبي منصور؛ عن بريدبن معاوية؛ عن أبي عبداللَه يتاي قال : ليس لله على خلقه أن 
يعرفوا ) أي يعرفوه و رسوله وأئمته و أحكامه من قبل أنفسبم ( و للخلق على الله 
أن يعراًفهم ) جميع ذلك ( و لله على الخاق إذا عر“فيم أن يقبلوا ) أي يطيعوا و 
عادو تددو و وتوا نعاكان المطلوب منه القن ف هدتر) عا كان التطلرييه 
العمل. وبالجملة حجته تعالى عليهم تممّت بالتعريف و ليس عليهم تكليف المعرفة , 
و إتماعليهم القول وا كمانالا” عمالوفيمعناءقو لديا «مامنأحد إلا وقد يرد 
عليه الحققبله أمثر كد». 


«الاصل)) 

؟-م عد هن أصعحا ينا عن أحمد بن عل بن عيسى؛: عن الحجال.عن تعلية» 
ه ابن هيمون: عن عبدالا على بن أعين قال : سألت أباعبدالله يَليَضُ من لم يعرف » 
00 شيئاً هل عليه شىء: قال: لا». 

«الشرح)) 

( عدّة من أصحابنا ‏ عن أحمدبني بنعيسى ؛ عن الحجنّال , عن تعلبة بن 
هصسمون » عن عبدالا على بن أعين قال : تالف أباعيدالله م من لم يعرف شيئاً ( 
الفعلمبني للمفعولمن التعريف يعني من لم يعر فدالله شيئاً من المعارفوالا<كام 

َّ 5 ًَ 0 75 8 3-6 
بارسال ال "سول و إنزالالكتاب.إذ المرفالا و لى و هو الذي وقععندالا خد 
بالميئاق لاستقل” فى ا لمؤاخذة كما قال سبحانه « و ماكثا معذ بين حتنى نبعث 
زبتولا © (هل عليه شيء ( من العقائد والاا<كام أو من المؤاخذة وال ثام ( قال: لا) 
لآنة التكليف والتأثيم إنّما يكونان بعد التعريف و فيه دلالة واضحة على أن” من 
د ٠.‏ . - ع > عاهس يل 
لم تبلغه الد عوةومن ببحدو حدوهم لايتعلق بدا لتكليفاصللا اما بالمعارف فلا نها 
1 5 6 ه. 3 

من الله كما عرفت فى الباب السابق: وأمابالا حكام فلا ذها إ نما تستفادهنالبيان 
النبوي”. وفي بعض الرأو ايات دلالة على أنّه يتعأق بهم نوع آخر من التكليف في 
الآخرة للامتحان والاختبار لتكميل الحجّة عليرم. 

«الاصل)) 

» عل بن يحيى» عن أحمدبن شبن عيسى» عن ابن فضال . عن داودبن‎ -'٠ 
فرقد.ع نبي الحسنز كريًا بن <يى(١)؛ عن أبيءبدال يهم قال: ما حجباللّه»‎ 2 


,_, 
دعن العياد فهو موضوع علهم». 


)١(‏ المعهود منالشارحالتعرض لجال رجالا لكافىاولهايعثر على كل منهم وقدتعرض 
لجال احمدين محمدودا بن فضالج ١ص‏ »ع /او لحا لد اود بن فر قدج؟ صلا ١ ٠‏ ولم سبق ذكر لزكريا 
ولم يتعرض له الشارح وعنونه العلامة فى الْعسم الاول هن الخلاصة وقال : ثثَةَ روى عنأبى 
عبدال عليه السلام . 


( عبن يحيى؛ عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن ابن فضال؛ عن داودبنفرقد, 
عن أبي الحسن زكريدًا بن يحيى' عن أبيعبد ليلاي قال: ماحجبالله عن العباد ) 
فين العلوة :9 لما ونيو لاسكاة وعيرها' ومن حملة ذلك امزال التشاءف القصور 
( فهو موضوع عنبم) غير مطلوب منهم قبوله و فعله و تركه لأن” ما يتوقتف هن 
المعارف و غيرها على لتعريففروساقط عنهم بدونه.وقد روىالصدوق _رحمهالله- 


هذا ا ألحديث بهذا أسئد بعينه فى "كدان التوحيد و فيه «ماحجب اللُعلمه». 


«الاصل)) 


4« عدا دن أدكايا عن أحمدبن سٌّربن خالد. عن على بخ الحكم 3 

دعن أبان الا حمر؛ عن حمزة بن الطيار. عن أبيعبد للضم قال: قال لي: كتب» 
« فأملى علي" : أن" من قولنا: إنة الله يحتج؛ على العباد بما آتاهم و عن فهم ثم" » 
« أرسل إليهم رسولا و أنزل عليهم الكتاب فأمر فيهونبي,أمر فيهيالصلاة والصيام » 
«فنام رسو لالله يلقي عن الصلاة فقال: أنا | نيمكوأنا اوقظك(١)‏ فاذا قمتفصل » 
« ليعلمواإذا أصابهم ذلك كيف يصنعون» ليس كما يقولون : إذا نام عنها هلك و» 
د كذلك الصيام أنا أمرضك وأنا أصحّك فاذا شفيتك فاقضه؛ ثم قال أبوعبدالل» 
«ييَضمُ: و كذلك إذا نظرت في جميع الأشياء لم تجد أحداً في ضيق ولم تجد » 
« أحداً إلا و لله عليه الححة و لله فيه المشيئة ولاأقول: دهم ماشاؤواصنعوا؛ ثم » 
« قال: إنة الله يبدي ويضل . و قال: و ما أمروا إلا بدونسعتهم: و كل” شيء» 
«امر الئاس به فهم تحعوك لدو كل شيء لايسعون له فبو موضوع علهم ولكن » 

د الكاس لاخير فيهم ثم" تلائلتا: « ليس على الضعفاء ولاعلى المرذى ولا على » 
د الذينلايجدون مايتفقون حرج » فوضع عنهم « ما على المحسنين مسب ل» و» 


. بعض النخ [أنا انمتك وأنا اوقظتك]‎ )١( 


ف أ غفور رحيم «ولا على الذين إذا ما أتوك لتحمليم » قال: فوضع عنهم » 


د لأ تم لايجدون». 


«الشرح) 


( عدةة من أصحابناء عن أ<مدبن رين خالد؛ عن علي بن الحكم؛ ع نأ بان 
اللأحمر؛ عن حمزة بن الطيئارء عن أبيعبد هيئام قال : قال لي اكتب ) أمره 
بالكتابة اهتماماً بشأن ما يتلوه عليه واعتناء بضبط ما يلقيه إليه ( فأملى على“أن> 
عن قولنا إن اللفيكم' )ريده القنافة ر عاق الساد يما | تافر ورعر فيو )اهن أذ 
التوحيد والمعارف ( ثم" أرسل إليهم رسولا ) لتذكيرهم و تنبيههم عن الغفلة (و 
أنزل عليبع الكتاب ) تبياناً لكل” شيء وقدروىالصدوق_رحمه اللّه. .هذا الحديث 
بعينه فى كتاب التوحيد و فيه « و أنزل عليه » بافراد الضمير ( فأمر فيدو نبىءنه) 
قييا ابر ]فى الجنافة والبسا لع واتهيدا لوعن المتاسد القايع | ...أدن فيه 
بالصلاة والصيام ) خصهما بالذكر لأ تّهما من أعاظم أركان الاسلام فااذا وقع 
التوسّعفيهما وقع في غيرهما بالطريق الاأولى ( فنام رسو ل اليج عن الصلاة ) 
من طريق العامة أيضاً أنه نامجضيي؛ عن صلاذ الفجر حتنى طلعتالشمسقيل:كان 
ذلك من غزوة خيبر' وقيل: كان ذلك من غزوة حنين وقال محيالد ين البغوي : 
إن قيل نام هنا حتى طلعت الشمس وفاتتالصلاة؛ وقال فى الآخرهتنام عينايولا 
ينامقلبى»فقيلالمعنى ولاينام قلبى فىالا كش وقد ينام فى الأول" كما هناء وقيل: 
المعنى أنه لايستغرقه النوم ب له الحدث . وعندف أن للتعاو م انه 
أخبر أن" عينيه تنامان وهما الأتان نامتا هنا لأن” طلوع الفجر يدرك بالعين لا 
بالقلل؛ قال : المازري : يريد بذلكأنة القلب إنما يدرك بدا لحسياتا| لمتعلقة 
لا والفجر لايدرك به و إِدّما يدرك بالعين فلا تنافي . وقال عياض : و قد 
يقال نومه هذا خروج عن عادته لما أرادالله عزتوجل” من بيان سنّة الذايى عن 
الصلاة كما الداع لاأصحا بدوهم أيضاً ناموامثله «ولوشاءالله لأ يقظنا ولك نأراد 


4 باب حجج الله علىعياده_ح 4 ةم 
الله أنيكون سئة لمن بعدكم» (فقال أناأنمتك وأنا أوقظتك ) في كتاب التوحيد ' 
لأصدوق رحمدالله « أنا” 50 'وقظك» على صيغة ؛المضارع و هوالا وفقبه 3 
يأتي من قولهدأنا! أفوضك ]نا "صحك»(فا ذاقمت فضل ) أفوا لقضاء فور وفي أو ل 
أوقات! لتذكر للدتلالة علىعدم كراهة قضائبافىذاكالمكان؛ و قالعياض : : واختلف 
لبقو ينه مون توب وقدفاك لوقك ففال بقن ١‏ لخلما موقل عو محل بسار به 
فا نكانو ادياً خر حعنه لانّه موضعمشومملعون. ولنبيدعن الصلاة بآ ص بابرلا 5 
ملعونة وقال الجمروريصلي بموضعه ولاينتقل (ليعلموا إذا أصا بهم ذلك كيف يصنعون) 
العلم بذلك وإنكان يحصل بالبيان القولي إلا أن" البيان الفعلي أقوىوأظهر مع 
مافيه من الدثلالة على عدم الا ثم بتر كبا كما أشار | ليه بقوله (ليس > كما يقولونإذا 
نام عنها هلك) باستحقاق العقاب لانتفاء الاستحقاقهناء والظاهر أن" نومه يانه 
كان حين سار من أوتل الأيل إلى السحر و نزل للتعريس؛ ففيه دلالة على جواز 
النوم قبل وقت الصلاة وإن خشي الاستغراق حتى يخرج الوقت و ذلك لا" تهالم 
تجب بعد.وفيددلالةأٌ يضأعلى أن" فعلدتعا لىمعآل بالغرضوما وقع في بعضالر وايات 
من نفي الغرض عن فعلدفلعلالمراد منهنفي الغرض ال رْاجع إليه (و كذلك الصيام 
أناا مرضتك وأنا | أسفاك فا ذا شفيتك فاقضه) الصحة حال أوملكة عدر سباع 
محلها الأفعال على 00100 والمرض عدم الصحة أوحالة أو ملكة يصدر يسيبيها 
اا الأفعاللاءلىو جدا لكمال وهما من أفعاله تعالى كمامرء في باب حدوث 
العالم (ثم " قا لأ بوعبد ال يكَاقم: و كذلك إذا نظرت في جميع الا شياء لمتجد أحداً) 
من 5 (في ضيق) كماقالاللةسيحا نهدوماجعلاللهعليكم في الد ين من حرج» 
وكما ورد دان" هذا الدّينسمحة سهلة» (ولم تجد أحداً إلأولله عليه الحجّة)فيما 
آتاه وعر'فه واميضيدّق عليه (ولله فيه المشيئة) شاء مافيه صلاحه في الدّ ينو الدثنيا 
أو صلاح الغير كالقاء النوم والمرض عليه لاي لتعليم الخلق قضاءالصلاة والصومو 
إصلاح حالم بترك اللُوم والتعبير لمن صدرمئهؤلك.؛ ولمناتوهم من قولهه لمتجد 


احدا فى شيقكان" الخلق و سعة على الا طالاق يفعلون مايشاؤون دقعه بةو له (ولا 


أقول إ نهم ماشاؤواصنعوا) كما قالت المفوأضة و ذلك لحصرهم بالأمر والنبي و 
اقتقارهم إلى الا ذن واللْطف و عدم استقلالهم في القدرة «وماتشاؤون إلا أنيشاءاللة» 
( ثم" قال: إن الله يبدي و يضل) أي يثيب ويعاقب أويرشد في الا خرةإلى طريق 
الجنّة و طريق الثار الممطيع والعاصي وقدفسرت البداية في قوله تعالى:«سيهديهم 
و يصلحبالهم» بالأأمرين أوينجي و يبلك وقد فسرت البداية في قوله تعالى حكاية 
«لوهدا ناالله» لبدينا كم بالنجاة يعني لوأنجانا لانجينا كم لا نكم أتباع لنا فلونجونا 
لنجوتم وفسرت الضلالةفيقو له تعالى « فلن يضل” أعما لوم» وفي قوله « ائذاضللنا 
في الأأرض »با لبالاك أو يوق للخير اتو يسلبالتوفيق أو يكون نسبة! لبدايةو الا ضلال 
إليه مجازاً باعتبار إقدارهعلى| لخيرات والمعاصي؛ وروي الشيخ الطبرسيفي كتاب 
الاحتجاج عن مولانا أبي الحسن علي بن ص العسكري لِيلاِمُ أنه قال: « فاان 
قالوا: ماالحجة فى قو لالله تعالى «يبدي من يشاء و يضل من يشاء» وما أشدذلك؟ 
قلنا فعلى مجاز 2 الأية يقتضي معنيين أحدهما أنّه إخبار عن كو نه تعالى قادراً 
على هداية من يشاء و ضلالة من يشاء (وأجبرهم على أحدهما لم يجب لهم ثواب 
ولاعليهم عقاب و ماشرحناء والمعنى الآخر أنة البداية منهالتعريف كقوله تعالى: 
دو أمًا مود فبديناهمفاستحيوا العمىعلى البدى» و ليس كل" آية مشتببة ف-ي 
القر آنكانت الآ يةحجةعلى حكمالايات| للا" تي امر بالاأخذيهاو تقليدها الحديث»: 
وقال المحقدق| لطوسي: الاضلال إشارة] لى خلاف الحق و فعل الضلالةوالا هلاك, 
والافعيطان لالد “لان منتفيانعنه تعالى؛ و في الشرح يعني يطلق الاضلال 
علىمعان ثلاثة الأوتل الاشارةإلى خلافا لق الثاني فعل الضلالة الثالثالا هلاك 
والبدى مقابل له فيطلق على مقابلات| لمعاني الثلاثة المن كد رة الاإشارة | لى| لحف 
و فعل البداية و عدم الا هلاك والا ضلال بالمعنيين الاأو"لين منتف عنه تعالى لا نه 
قبيح » والله تعالى منزته عن فعل القبيح » و أمنًا البدى فيجوز أن يسندإليه 
تعالى بالمعاني الثلاثةفماورد في الآديات من إسناد الا ضلال إليه فهو بالمعنىالثالث 


26 6 ياب ب حججالله على على خاقه يا الى - 


الا هلاك و نفدي 25 له تعالى 2 ومن 256 وأو ا الخاشرون و1 و قوله 


0 ل به كرا وغير ذللك:وانا له شاعرة فالا 'ضلال عندهم بمعنى خلق 
الكفر والضلال بناء على أنه لايقبح منه تعالىشيء. وقال الفاصل الاستر آبادي 


في حاشيته علىهذا الحديث: يجيء في باب ثبوت ا أن" الله خلقالناس ل 
على الفطرة التي فطرهم عليها لايعرفون إيماناً بشريعة و كفراً بجحود. ثم" بعث 
الله الر“سل يدعوا العباد إلى الايمان به فمئهم هدى اللّه و منهم لم يبدهالله » و 
أقول : هذا إشارة إلى الحالة ال يسمدتها الحكماء العقلالبيولاني. ومعنىالضال” 
هو التذي انحرف عن صوب الصواب ولمالم يكن قبل إرسال ال ر“سلو] نزالالكتب 
صوب صواب امتنع حيئئن الانحراف عنه ولمنًا حصلا أمكن ذلك فيكون الله تعالى 
سبياً بعيداً في ضلالة الضال و هذاهوالمراد بقوليكَم يضل”. و قال في الفوائد 
المدنيئّة: و أمنًا أنه تعالى هوالمضل؛ فقد تواترت الا خبارعنم علهلا بأناللهيخرج 
العبد من الشقاوة إلىالسعادة ولايخرجه من السعادة إلى الشقاوة فلابد"من الجمع 
بينبما ووجه الجمع كما يستفاد من الأحاديث وإليه ذهب ابن بابويه: أن" منجملة 
غضبالله تعالى على بعض العباد أنّه إذاوقع منهم عصيان ينكت نكتة سوداءفيقلبه 
فان تاب وأناب يزيل الله تعالى تلك النكتة وإلا" قتنشر تلك النكتة حتى تستوعب 
قلبهكله فحيئئن لايلتفت قليه إلى موعظةودليل.لايقال: منالمعلوم أنه مكلاف بعد 
ذلك وإذا امتنع بألل اقلبة كرون كلرفة ب الطاعة نن قدلن | التكليف مالا ات لا ذا 
نقول: من المعلوم أنة انتشار النكتة لاينتبي إلى حد تعذثرالتاثر؛ و مما يؤيْد 
هذا المقام :ها اعتمل غلية كثن .من الاأدعية الماثوزة من أهل بيت الننو'#صلوات 
الله عليهم منالاستعاذة بالله منذن لايوفّق صاحبه للتوبة بعدهأيداًء ثم" أقول: إن" 
هنا دقيقة أخرى هي أنّه يستفار منقوله «و هديناه النجدين » أي نجد الخيرو نجد 
الشىً و من نظايره من الايات والرأواياتو من قوله تعالى « إن الله يحول بين 


المرء و قأمه و من نظايره من الا بات والوايات أنة تصوس النجدين وتممِيرٌ نحد 


الخيرمن نجد الشرً منجانبهتعالى وأنّه تعالى قديحول بين المرء وبين أنيميلإلى - 
الباطل وقد لايحول و يخلى بينه و بين الشيطان ليضلّه عن ال<ق و يلهمهالباطل؛ 
وذلك نوع منغضبه يتفرتع علىاختيار العبد العمى بعد أنعر>فدالله تعالى نجد الخير 
وانجد الغ فرذا اق كزقة ضاق هاما وضلا د بالكملة أن" الله عه أوكلا 
ىْ أحدا ذني قلب 0 قياف لا وف ي أحد اذئية شيطا ئَ 5 يلقي ىٍِ قلبه اليقين 
والمعارفه السروزيةء: فان” عزم الا نسانعلى إظهارتلكالمعارف والعمل بمقتضاها 
يزيد الله في توفيقه وإن عزم على إخفائها و إظبار خلافها «رفع الملك عن قلبه و 
ِخْلَى بينه و بين الشيطان ليلقى في قلبه الا باطيلالظدْيدّة ؛ وهذا معنىكونه تعالى 
مضلا لبعض عياده؛ وقال شارح كشفالحق لل رد علىالا شاعرة القائلينباً تدتعالى 
هوالبادي لعفل 00-7 بقوله تعالى ل من يشاء و يبدي من يشاء » أن" 
هذا مدفوع بمافصئله الأصحاب في تحقيق معنى البداية وااضلالة و حاصله أن” 
البدى يستعمل في اللّغة بمعنى الدتلالة والارشاد نحو دإنتعلينا للودى » و بمعنى 
التوفيق نحو «والَّذِين اهتدوازادهم هدى» و بمعنىالثواب نحو « إن" الّذين امنوا 
و عملوا الصالحات يبدهم ر بسهم يا يما نبمجنّات تجري من تحتها الانبار» و بمعنى 
الفوز والنجاة نحو لوهدا نالل لبدينا كم» وبمعنى الحكم والتسمية نحوه أتريدون 
أن تبدوا من أضل الله» يعني اتريدة نان تدموا سرتها من ماله ضا ل وحكم 
بذلكعليه ؛ والااضلال يان على وجوه أحدهما الجبل بالشيء يقال: أضل" بعيرهإذا 
جبل مكانه» وثانيها الاضاعة والا بطال يقال: أضله أي أضاعه و أبطله » و منه قوله 
تعالى « أض ل أعمالهم »أي أبطلبا؛ وثالئها بمعنى الحكم والتسمية يقال: أضل” فلان . 
فلاناً أي حكم عليه بذلك و سماه به , ورا بعها بمعنى الوجدان والمصادفة يقال : 
أضلات فلاناً أي ولحداقة ذا "بذ كمايقال: أبخلته أي وجدتهبخيلا : و عليه حمل 
قوله تعالى «وأضلهالله علىعلم» أي وحده و حمل أيضاً على مغنى | لحكم والتسمية و 
على معنى العذاب؛ و خامسها أن يفعل ماعنده يضْل و يضيفه إلى نفسه مجازألاً جل 


ذلك كقوله عأ 9 يكل نه كر ء أي نكل عند كت وسادسها انتكوث 1 


إلى مفغولين تجونة قأضاؤنا |الشيلة وو اليضل” عن شيلة» و هذا هيو الا صعلال 
بمعنى الاغواء و هو محل” الخلاف بيننا و بينهم» و ليس في القر آن ولافى السنة 
0 يضاف إلى الله تعالى بهذا المعنى ( و ما أأمروا إلا بدون سعتهم و كل" شيء 


0 


م 


ا الناس به فهم يسعون[ه وكل عر ىء ع الايسعون له فبوموضوع عنهم ) قال الفاضل 
المذ كور فى حاشيته علىالفوائد فى مقام نقله هذا الحديث قصده تش منه : أن" 
الله تتعاالى وسعه في اعزه ار عي و كنز وور علائدي فط ينها فالفه الو لذ 
الأشاعرة من أنة الله تعالى كلفهم بالنظر والفكر فى تحصيل معرفة الله تعالى و 
معرفة ال ر "سول مالي ( ولكنا لناسلاخير فيهم) لم هم فيا صول الد ينوفروعه 
بمفترياتأوهامهم ومكتسبات أفبامهم وقصده ثَلتَاممنه هوالتنبيه بأنّه يجبالرثجوع: 
فيجميع ذلك لىالنبي مان والا وصياء عَللاٍ وقد<ملمعلى ذلكمارويعنه تلت 
قال : «حجةالله تعا لى على العبادا لنبىثمَلشيوا لحجة فيما بين الله و بين العبادا لعقل»(١)‏ 
وما روي عن أبي ا لحسن موسى بن جعفرمَلقَل2ُ قال ديا هشام إنة لله على ألنا 
حجتتين حجنة ظاهرة و حجنةباطنة؛ فأممًا الظاهرة فال ر “سل والآ نبياء والائمّة و 
أما الباطنة فالعقول (؟)» و ما رويعنه ابن السكيت حين قال له: دما الحجةعلى 
الخلق اليومفقال يلض : العقل يعرف به الصادقثَلتَتْ على الله فيصد قه و الكاذب 
على الله فيكذيه » فقال! بنالسكيت هذا والله هو الجواب (8)» و وجه الحمل أن 
الحجة الظاهرة وهو ال ر“سول يبن طريق الخيروالشرً والحجّة الباطنةوهو 
العقل يختار الخير و يترك الشى و وميز بيئهما و هذامعنى كونه حجة كمايستفاد 
مق الرولزاق: لا أ قد مهل يدن اوقد مات كبا ازغجة! لوست له وامن دو 
حذوهم لآن” العقو لالناقصة كثيراً ما تَأَخِذْ المقدتمات الكاذبة و تزعمأ ها صادقة 
فيبعد بذلك عن المطالى الحقة؛ فلوكان العقل مكلفاً بتحصيلها من قبله بدون 
التشبّثبذيلحجنة ظاهرة ووقع الخطأ منه كان معذوراً» و لزم من ذلك أن يكون 
البراهمة وال ننادقة والملاحدة و غيرهم من الفرق المبتدعة معذورين لا حجة لله 
تعالى عليهم يوءالقيامة (ثم” تلائلقَاق) استشهاداً لقولههلم تجد أحداً فيضيق» و قوله 

00003 وم داح كاب التو اتير[ شمر 


ه وما أمروا إلا" بدونسغتهم» ( ليس على الضعفاء ولاعلىالمرضى ولا على الّدين 
لايجدون) لكمال فقرهم ( ما ينفقون) في سبيل الجهاد ( حرج فوضع عنهم)الحرج 
و الاثم للقعود عن الجهاد والتأخير في الخروج ( ما على المحسئين ) وهم الضعفاء 
والمرضى (من سبيل) إلى معاتبتهم و مؤاخدتهمو تكليفهم يما ليس في وسعهم وإنما 
وضع الظاهر موضع الضمير للدلالة على أن" اتتصافهم بصفة الا حسان ودخولهم 
في المجاهدين بالقلب واللسان و أن تخلّفوا عنهم بالا بدان صار منشاء لنفي الحرج 
عنهم كما قال سبحاندهإذا نصحوا لله ورسوله» (والله غفور رحيم ) يغفر لبمخطيئاتهم 
ولايكلفهم بمالايطيقون ( ولاعلىا لّذين إذا ما أتوك ) من فقراء الصحابة(لتحملهم) 
إلى الجباد بتحصيل الرتاحلة والناد ليغزوا معك قلت : لاأجد ما أحملكم عليه 
تولوا و أعينهم تفيض من الدتمع حزناً أن لايجدوا ما ينفقون ( قال: فوضععنهم) 
الجباد والحرج ( لأ ثْهم لايجدون ) ما ير كبون و ها ينفقون والمقصودمن ذكر 
الآية الكريمة أنة الله تعالى لا يكلف نفساً إلا" وسعبا فكيف يكلف الااس على 
اختلاف طبايعهم و تفاوت عقولهم أن يكتسيوا المعارف والاأحكام بمجر"دأوهاههم. 


(باب) 
(الربداية أنها منالله عزوجل) 
(« الاصل )) 


١‏ « عدة من أصحابناء عن أ<مدبن عبن عيسى؛ عن عبن إسماعيل؛ عن» 
د إسماعيل السر"اج ٠‏ عن ابن مسكان ؛ عن ثابت بن سعيد قال : قال أبوعبدالله » 
د يَليَضمُ: يا ثابت مالكم وللناس , كفوا عن الئاس ولاتدعوا أحداً إلى أمركم؛ » 
د فوالله لوأن أهل السماوات و أهل الأ رضين اجتمعوا على أن يبدوا عبداير يدالله» 
« ضلالته ما استطاعوا على أن يبدوه؛ ولوأنة أهل السماوات و أهل الأرضين » 


« اجتمعوا على أ يشلوا عدا ير ددالله هدايته ما استطاعوا أن شاوه كفو عن » 


2 الناس ولا يقول ا 5 عمى و أخى و ابن عمى و حاري فان” الله إذا أزاد بعمك»6 
2 خيراً طيسبت روحدة فالارسمع نوا ل عرقه ولامنكرا إلا ألكره . ثم يقذف 6 


2 الله في قليه كلمة يجمع با أهره». 
((اشرح)) 


عدة من أصحابناءع نأحمدبن عر بنعيسى؛ عن بن إسماعيل؛عن إسماعيل 
سرتاج ) في بعض النسخ ٠‏ عن أبي إسماعيل السرتاج و هو الأظهر ؛: وأسمه 
عبدالله بن عثمان ( عن ابن مسكان عن ثابت بن سعيد ) قال: قال أبوعبد الله تَلكَا 
يا ثابت مالكم و للثاس ) الواوللعطف على الضمير المجروربا عادة الجار والعامل 
معنوي يشعر به كلمة الاستفيام و حرف الجر الطاليان للفعل؛ والمعنىما تصنعون 
أتتم والناس والمقصود هو الحث على التباعد منهم و ترك المبالغةوالمخاصمةمعهم 
في أمر الد ين (كفوا) أتفسكم ( عن الناس ولاتدعوا أحداً َ أهرق) لضن 
بالكف" والنبي" عن الدثعا. إمنًا لأجل ما كان في ذلك الزتمان من شددة التقيقمن 
فل الجروة العدوان» وإما لآآنة التنيةامنه عزك الببالقة قن الذاعاغ' زو غذه 
المخاضفة فى امن الد ين ,رولك لان المسقفد لقيوله كنية أدى الا شارهوالسكلن 
الاستعدادة النطرى لارلفعه السف والسئان فكي ف المخاصمة باللساق قر الولو أنة 
أهل! لسماوات وأهل الأ رضي ناجتمعوا على أنيبدواعبداً ) أن يوصلوهإلىالهطلوبٍ 
ولو بالجبر و إذّمافسّرنا بذلك لآن” البداية بمعنى إراءة الطريق و الارشاد 
يجتمع مع الضلالة ( يريد الله ضلالته ) أي عذابه وإرشاده في الآخرةإ لىطريق 
جبدم بسبب كفره و عصيانه اختياراً فيالدثنيا ' هذا إن ريد بالارادة معناها 
المعروف و أما إن ريد بها العلم الاأزلي والذ كر الأأولي وقد أشرنا سابقاًإلى 
أننها تجيء لبذا المعنى أيضاً فلاحاجة إلى ذلك!لتوجيه. لآنة من علم الله تعالى 
ضلالته في الأزل باختياره فهو يموت ضالاً ولايتفعه نصح الناصح ( ما استطاعوا ) 
أي ما قدروا (علىأن نبدده) لضودوزة أن" مراده ومعلومه تعالى واقعان لامرد لما 


5 كان التو حيد جه 


و إن انك الظلالة وا أسابها القرنبة وافعةبباحتار العين.و لذلك ك خاطب اللدتعالى ‏ 
رسوله بقولهه] دكلاتبدىم نأحببت»( ولوأن”أهل! لسماواتو أهل الا رضي ناجتمعوا 
على أن يضلّوا ) عن طريق الحق و يخرحوا عن الصراط المستقيم ( عبدآير يداللّه 
هداه ) أي إثابتهبالجنّة و نعيمها أو إرشاده في الآخرة إلى طويق الحنة: :]اله 
لى المطلوب بسيب إيمانه و إحسانه في لد تباجا ردان المراد بالا رادة العلم 
الأزلي بهدايته ( ما استطاعوا أن يضلوه ) لما عرفت ( كفمُوا عن الناس) العادلين 
عن الصراط المستقيم والمارقين من الدّين القويم ( ولايقول أحد عمتي ) أي هذا 
عمي رو أخى و ابن عمى و جاري ) وقعوا فى الضلالة فتبعثه كوه النسية و 
الفوةاللضية على أن تح نعتيا طوعاً و كزهاً زفان" آذ إذا أراد يوحي ) 
لعل" المراد به نوعمن الأطف الذيله تعالى بعياده وذَالك اللاف قديكون مدراد 
التفضللا تدتعا كتير مايخرج العبد من الشقاوة | لى السعادة تفضلا وإحسا ١‏ 
وقد يكون بواسطة رجوع النفس الأ مارة الضالئة إليه تعالى وقتاً ما إذ مامن نفس 
إلا" ولها رجعة إلى جناب الحق” فربما يدر كهاللطف الا لبي حينئذ (طيتب روحه) 
عن خبايث العقائد الباطلة فيخرحه من الجبل المر كب إلى الجبل البسيط ( فلا 
يسمع ) بعد ذلك ( معروفاً إل عرفه ) فيعرف أنّه حق في نفس الأمر (ولامنكراً 
إلا أنكره ) فيعرف أنه باطللاحقيقة له فيعدل عنه و يميل إلى المعروف ( ثيك 
يقذف الله فى قلبه ) لحسن استعداده بلاواسطة أو بواسطة ملكمو ككل عليه ( كلمة 
يجمع يها " ه) وهي كلمةالا خلاص التي يتخلّص ببأ العيد عن العلايق الجسمانية 
وايترفئ إلى الفضائل الرثوحانيّة ويتش رتف بالعوائد ال ر“بانية أو كلمة الحكمة 
وهي شىء يجعل الله تعا لى في القلسفينوً ره حتدى يفهم المشروعات و المحظورات 
ويعلما لمعقولات والمستحيلات. 


((الاصل)) 


؟ م على بن إبراهيم بن هاشم عن أ عن ابن أبي مره عن عل دن 6 
ده حمران؛ عن سلدما بن خا لد عن أبىعبدالله م قال: قال: إن القع “وجل » 


8 زع باب البداية ا معن الله عن ويزلة بك 2 04 -ثابام أ 


2 إذا اراد بعيد حيرا نكت في قليه نكتة هن نور و فتح مسامع قليه ووكل به » 
٠. 9 ٍّ‏ ع . 3 52 9 3-3 
ملكا سد ده “و اذا اراد يعبد سوءا نكت فى قلمه نكتة سوداء و سد مسامع قليه» 

- ع ٠‏ 3 ب . 5 
. 2000 ف الكت م : اع 
دو وكل به شيطانا يضله. ثم تلا هذه الاية : «فمن يرد الله أن يبديه يشرح » 
003 ه >» ِ ع م ته م 
« صدره [الاسللام د هن برد أفرتظلة حمل صدره ضيقا حرحا انها تنصعد 6 
2 فى السماء 6. 


«الشرح)) 


( علي” بن | براهيم بن هاشم .عن أبيه؛ عن ابن أبي عميرء عن شر بنحمران» 
عن سليمان بن خالد؛ عن أبىعبدالَهكِقَق قال : قال: إنة الله إذا أراد بعبدخيراً ) 
أي علم منه ذلك أو ارأوة لفاك لوول إلى نجد الخير ( نكت في قليه 
نكتة من نور ) أي أحدئها فيه و هو من نكت الأ رض بالقضيب إذا أثر فيها (وفتح 
مسامع قلبه) التي يسمع بها كلمات الحقً و إلهامات الملك ( و وكثل به ملكاً 
يسداده ) با لهام الحق و تفخ الصوابو هذا التسديدسمى لمّة الملك ( وإذاأراد 
بعبد سوء ) لحر كته إلى نجد الش وميله إلى سبيل الضلال ( نكت فيقلبه نكتة 
سوداء و سد" مسامع قلبه ) و هو الختم لثلا” يدخل فيه ألحق؛ ( و وكّل به شيطاناً 
يضله ) يعني خَلَى بينه و بينالشيطان ليضْلّه عن الحق ويلرمها لباطل وهذا الا ضلال 
يسمى لمة الشيطان: ومن طريق العامئة«أن“للشيطانلمئة بابن آدم وللملك لّة 
فأممًا لمّة الشيطان فا يعاد بالف و تكذيب الحق وأممًا لمّة الملك فا يعادبا لخير 
و تصديق بالحق فمن وحد ذلك“:فيحمد الله و من وحن الآخري فليتعوكذ بالل من 
الشيطانالرْجيم(١)»‏ وتو ضيحذلكأن الله تعالى خلق القلب صافياً مجلا قابللا 
للصفات النورانيئة فاان مال إلى الحق يحدث الله تعالى فيه نور الا يمانو يوفقه 
له وهوا لمراد با لنكتةا لنورانيئّة لآ نالا يمان وغيرهمن لفضايل كلها نورا نيئّةو بذلك 
النور ينفتحالمسامعالقلبية و يقرأ عليها لملككلماتالخيرات فا ناستمع | ليهأ واعتقد 


)1( أخر جه الترهمذى فى السئن ج ١لا‏ ص و١٠‏ وقال هذا حديث حدسن غريب . 


بالعقلّاتعملو بالعملياتازدادت نورانيته حتى يصير نوراً صرفاً يتنوكر فميعالم 
الأرواح كالشمس في عالم الاأجسام. و إن مال إلىالباطل يحدث الله تعالى فيه 
ظلمة الكفر و يسلب التوفيق عنه حتنّى يمضي ما آزاذ أمضاءة + وهذ|: :هو المراد 
بالنكتة السوداء لآنة الكفر و غيره منالذْ“مائم كلباظلمةوسوداء و بتلك النكةة 
السوداء ينسدء مسامع الا لبامات الملكية وينفتح مسامعالوساوس الشيطانيةفيقرء 
الشيطان عليه كامات الشرور فان استمع إليها و عمل بها ازدادت ظلمتاحتى يصير 
كلظلما نيصر ف اًكالقمر | لمنخسفءوسيجيء لبذا زياد تحقيقفي باب لذ نوب إنشاءالله 
تعالى ( ثم" تلا هذهالاً ية: فمن يرد الله أن يهديه ) فى الآخرة إلى طريق الجدّة 
واف لنا نا إل مييق الختر اكرعة اوبغر أنه التجدن )ولد ابطة اد الجن 
الخير ( يشرح صدره للا سالام ( أي لقبول معارقة و أحكامة د كن عزمدعليها 
ويقوى الد"اعىعلى التمسك بها و يزول عنه الوساوس الشيطانية و البواج-س 
النفسانية لكاي لطمالله تعالى عليه و كمال إحسانه إليه ( و منيردأن يضْله) 
عن طريق الجمّة با رشاده إلى النار و تخليته معالشرورلا جل إبطاله الاستعداد 
الفطري و إعراضه عن طريق الخير ( يجعل صدره ضيقاً حرجاً ) لانقياضه بقيض 
الكفر والعصيان و تقيّده بقيد الظلمة والطغيان يعني أنه تعالى يسلب اللْطف عنه 
لاأنه يسلب الا يمان عنه بل لايبعد أنيقال : إنتصنعه تعالى ذلك لطف بالنظر إليه 
ألاترى أنّك تضْيّق على من وقع من عبيدك في مخالفة أمرك لعله يتذكر أو 
يخشى فيرجع إلى الموافقة ( كأ نما يصّعّد في السماء ) شبئه ضيق الصدر عنقبول 
الايمان و لوازمه بمنيد عند في السماء في أنّه كمايمتنع الصعود هنهذ كذلك 
يمتنع قبول الا يمانمن زاك. وقيل معناهأن” ضيق ا لصدر يبعد منالا يمان كما يبعد 
الصاعدمن| لسماءو فيدمبا لغةلبعدهءن قبولالا يمانويقرب مندماقيلمن أن فرارضيّق 
الصدر عنالا يمان وثقلدعليهيمئزلة فرارمنيفر إلى لسماءوهذامثل لغايةالتياعدمن 
ا لشيءو الفرارعنه»و قال الصدوق في كتابعيون أخبار الراًضا يَِيَاهُ«حد ثناعيدا لواحد 


| بن صل بنعيدوسا لعطاررضي اللةعندقال: و علي بن محمد بن قتيبة النيسا بوري. 


موحيدان ين سليمان الليسابوزي قال: سألت أا الحشرزعلي” يرموس الراضا ملام * 
عن قول الله عن “وجل «فمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره ألا سلام » قال : من 
يرد الله أن يبديه با يمانه في الدانيا إلى جنّته و دار كرامته في الأخرة يشرح 
58 للتسليم لله والثقة به والسكون إلى ما وعده من ثوابه و يطمئن” إليه و مسن 
يرد أن يضْله عن حِنّته و دار كرامتة في الآخرة لكفره وعصيانه له فيدار الدّ نيا 
يجعل صدره قا حتى يشك” في كفره و يضطرب من اعتقاده قله حتدى يعدن 
كأ نما يعمد في السماء كذلك يجعل الله ال رجس على الّذين لايؤمنون » ومثله 
بعينه رواه الشيخالطبر سي_رحمهاللّه- في كتاب الاحتجاج. 


(الاصل)) 


؟ م ع من فعا با 2« عن أحمدبن 5 عن أبن قصال عن على بنعقبة» 

. « عن أبيه قال: سمعت أباعبدالله يَلتَض يقول : اجعلوا أمر كم لله ولا تجعلوهللناس» 

« فانه ماكان لله فبو لله وماكان للناس فلايص عد | لىالله ولاتخاصمواالناس لدينكم » 

« فان المخاصمة ممرضة للقلب ؛ إن الله تعالى قال لنبيئه يليم : « | نك لاتبدي» 

« من أحببت ولكن الله يبدي من يشاء » و قال : « أفأنت انكرة الناس حتدى 0 

ش « يكونوا مؤمئين » ذروا انا فان" النا سأخذوا عن الئاس و إنم أخذتم عن » 

« رسول المج ؛ إذي سمعت أبي ثِليَامُ يقول : إن الله ع ”وجل إذا كتب » 
« على عبد أنيدخل فى هذا الامر كان أسرع إليه دن الطير إلى وكره». 


«الشر ح)) 


( عدّة من أدحابئا .ءن أحمدبن م ؛ عن ابن فضال ؛ عن على” بن عقبة: 

عن أبيه قال : سمعت أيا عبدالله ميض يقول : اجعلوا أمر كم ) في القول و الفعل 
خالصاً ( لله ) طلباً لمرضاته ( ولا تجعلوه للناس )طلباً لل معة والغلية عليب,(ذا نه 
ما كان لله فهو لله ) أي ما كان منالا قوال والافعال في الدثنيا لله فبو في الا خرة 


أيضاً للهيطلب الثوابمنه؛ أوماكان لله فبو يصعدإلىاللّه. فلايرد أن“الحمل غير مفيد 
( وما كان المناس فلايصْعد إلىالله ) لأ نّه تعالى لايقبل من العمل ' إلا" ما كان 
خالصاً له ( ولاتخاصموا الناسلدينكم فا ن”المخاصمةمهرضة)(١)‏ بفتح الميووالرتاء 
بينهما ميم ساكنة اسم مكانللكثرة: و بكسرها اسم آلة ويضصّها و كسر الرتاء 


)١(‏ قوله «همرضة للقلب» الحاصل من روايات هذاالباب علىهايتبادرالى الوهمأن 
الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ليسا بواجبين مع أن وجوبهما صريح القرآن بل من 
ضروريات دين الاسلام والاخبار متواترة بذلك و طريق الجمع فيه عين ها يقال فى قوله 
تعالىدلااكراه فى الدين قدتيين الرشد هنالغى» و امثاله و توسل بعضهم بالنسخ وأن عدم 
الاكراه منسوخ يفرض الجهاد وهوضعيف . ثم لايجرى هذا الجواب فى امثال قولهتعالى: 
دو أمر بالعرف و اعرض عن الجاهلين» وقوله « انك لاتهدى من أحببتولكنالله يهدى 
من يشاء » والحل ان الاعتقاد أو الايمان الحتيقى لايتحقق بالاكراء و انما يؤثر الاكراءه 
فى التلنظ بلفظ لايعتقد معناه ولايامر الله تعالى بشىه يعلم ان وجوده غير ممكن:؛ وماورد 
فى روايات هذا لباب انما هو النهى عن الاكراء والالتزام اللنظى والتظاهر بالدين فانها 
لاتفيد الانسان شيئاً والاصرار فيه متعبة على الامر و مذجرة للمأمور؛ وريما يلزم مئنه 
الفساد. وأما ما يستفاد منه من الجبر فالجواب عنه قدعلم ممأ مر و يشير اليه الشارح و 
اذا غلب على الانسان العادات السيئة والعجب بالنفس والانهماك فى الشهوات و التعصب 
للغلط؛ ورانعلى قلوبهم ماكانوا يكسبون؛» لم يؤثر هنهم دعوة الانبياء و موعظة الصلحاء و 
ليس ذلك الالتقصير المكلف نفسه و لما كان حصول هذه المقدمات والاسباب منهجاز عقابه 
والآن افافة السون واللؤاذم على المؤاد الستيوة بد وعنوة: آسنايها: ماله فنا ل ٠‏ تست 
اليه ولايدفم عن المكلفالمسؤولية بكون الافاضة من الله تعالى كما لايدقع حصول صورة 
الخمر فى العصير بامرالله تعالى الاثم عن العاصر كما بين فيمامضى, ثم ان وزن مفعلة لا 
يجب أن يكون اسم مكان أو مصدراً بل هى صيفغة خاصة تدلعلى! لكثرة وسماعية غيرقياسية 
نظيروزن فعالة لما ينتشى بالفعلكالصبابة والتراضة والقلامة والنشارة يتَال «السواكمطهرة 
للفم وصلة الرحم مثماة للمالوا ليطنة موستة» وأمثالذلك كثيرة وبالله التوفيق.(ش) 


اسم فاعل من أمرضه إذا جعله مريضاً ( للقلب ) لأأن” كل" واحد من المتخاصمين 
ولقى شبهة على صاحبه والشببة مرض القلبو هلاكه , و إيضأً إذا بلغ الكلام إلى 
حد الخصومة فكثيراً يتجاوز عن القدر اللايق في النصيحة و ذلك يوجب ازدياد 
ميل قلب المخاطب إلى الباطل و بالجملة القلب المستعد” لقبول الحق يكفيدأدنى 
الدتعوة والقلب المتوغل فى الباطل لاينفعه الخصومة بل ربما تضرثه ( إنة الله 
تعالى قال لنبيه : إنك لاتبدي من أحببت )دعنى لاتقدر أن 7وصلهلىالمطلوب 
و تدخله في دين الا سلام ( ولكن الله يبدي من بعاء ) أي يوصله إلى المطلوب و 
يدخله فى الا سلام ؛ و يمكن أن يراد بالبداية هنا التوفيق و إيجاد اللْطف و أن" 
الله سبحانه هو الذي يحول بين المرء و قلبه فهو البادي بهذا المعنىدون غيره ٠‏ 
وفيه تسلية لبمبأنتّه إذا لم يقدرالنبي ملع على هدايتهم فأنتم أولى بعدم القسدرة 
علييا ( وقال: أفأنت تكره الئاس حتتىيكونوا مؤمئين ) إ نكار لا كر اهدو إجباره 
إينّاهم على الا يمان تحقيقاً لمعنى التكليف والثواب والجزاء ؛ و قال الشيخأبوعلي 
في تفسيره: فعناء أنه لاينبغي أن تر ]كراههم على الايمان مع أتك لاتقدرعليه 
لآنة الله تعالى يقدرعليه ولا يريده لأمّه ينافي التكليف؛ وأراد بذلك تسليةالنبية 
لو و تخفيف ما يلحقه من التحسر والحرص على إيمانهم عنه » و في هذا دلالة 
على بطلا قول المجبترة أثه تعالى لم يرل كان شائياً و أنه لابودف بالقدرة على 
أن يشاء لأ نه أخبر أنه لوشاء لقدر لكثه لم يشأ فلذلك لم يوجد وإنكانتمشيته 
أزليّة لم يصح” تعليةها بالشرط » الاترى أنّه لايصح” أن يقال : لو علمالله ولو قدر 
كما صح"أن يقال: لوشاء و لوأراد ٠‏ و في كتاب عيون أخبار الرأضا فلات قال 
لدالمأمُون : « مامعنى قول اللهجل” ثناؤه «ولوشاء ربك لآ من متنفي الاأرض كلهم 
دويعاً فا دك تكره الناس <تى يكو نوامؤمنين » ؛ « و ماكان لنفس أن تؤمن إلا: 
با ذنالله»؟ فقال الرأًضَائَلتايُ حدثني أبي موسى بن جعفر . عن أبيه . عن جعفر بن 


عل عن اي عل بن علي ( عن أبية علي بن الحسين 0 عن أبية الحسين بن علي بن 


1 ي طالب وَلليلخِ قال 0 المسلمين قالوا لرسولالله يداه : لو أ كرهتيارسول 
الله من قدرت عليه من الناس على الاسلام لكثر عددنا و قوينا على عدو ناء فقال 
رسولاللّه يلخ : ما كنت لا لقى الله عزتوجل” ببدعة لم يحدث إلي” فيها شيكاً و 
ما أنا من المتكلفين فأنزل اللّه تبارك و تعالى يا ع « ولوشاء ربك لمن من في 
الاأرض كلهم جميعا» علىسبيل الالجاء والاضطرار في الدّ نيا كما يؤمنعندالمعاينة 
ورؤية البأس و في الآخرة ؛ ولو فعلت ذلك بهم لم يستحقوا منيثواباً ولامدحاً 
لكني ريد منهم أن يؤهنوا مختارين غير مضطرين ليستحقنوا مني الزلفى و 
الكرامة و دوام الخلود في جنّة الخلد « أفأنت تكره الناسحتتى يكو نوامؤمنين» 
و أما قوله عزتوجلء ه و ما كان لنفس أن تؤمن إلا باذن الله » فليس على سبيل 
تحريم الا يمانعليها ولكن على معنى أنها ما كانت لتؤمن إلا بازن الله و إذنه 
أمره لها بالا يمان ما كانت مكلفة متعبّدة .و الجاؤه إِياها إلىالايمان عند زوال 
التكليف والتعبّد عنها. فقاللمأمون : فرتجت عنّي يا أبا الحسن فرتج الله عنك» 
(ذدوالناس) اتركوهم بحالبم ولاتقصدا مخالطتهم ومؤالفتهمفي دينهم (فان” الناس 
أخذوا عن الناس ) ما يقتضيه آراءهم الفاسدة و قياساتهم الباطلة ( و ]نكم أخذتم 
عن رسول الله عبان ) ل ال الذي أنزله إليه لمصالح العباد. فليس في تر كبهم 
مضرة لكم ؛ ولا في مخالطتهم منفعة لكم ( إنّي سمعت أبي ليام يقول : إن“ الله 
إذا كتب ) بقلم التقدير في الأوح المحفوظ ( على عبد أن يدخل في هذا الا مر) 
و يذعن له إذعاناً خالصاً عن شوائب الشكوك و مفاسد الأوهام ( كان أسرع إليه 
من الطير إلى و كره ) دعي أولميدع؛ والوكر بفتح الواو و سكون الكاف عش 
الطاير و هو موضعه الذي يجمعه مندقاق العيدان و غيرها للتفريخ و هو فيأفنان 
الشجر؛ فاذا كان فيجبل أو جدار أو نحوهما فهو وكر وو كن ؛ وإذاكان في الاأرص 


ا عِ 3 
فيوا وحوص وادحى 


4 أبوعلي الاأشعري ٠‏ عن عبن عبدالجبار. عن صفوانبن يحيى؛ عن » 
« تمدبن مروان؛ عن فضيل بن يسار قال: قلت لا بيعبد اليج ندعوا الناس إلى» 
د هذا الأمر؟ فقال: لايا فضيل؛ إن" اللّه إذا أراد بعبد خير أأمرملكاً فَأَخذْ بعنقه» 
د فأدخله في هذا الأمر طائعاً أو كارهاً». 

«الشرح)) 

( أبوعلي الأشعري عن محمّدين عبدالجبار. عن صفوان بن يحيى » عن 
عبن مروان »عن فضيل بن يسار قال: قلت لا بيعبدالليلقَخ : ندعوالئاس إلى 
هذا الا مر )ط اب الاجازة على ذ لكو لما كان لناس في ذ لك! لعصر متعصبئينمعا ندين للحق" 
و أهله أشار ثلِعضُ إلى نبيهءن دعائهم مطلقاً أو عن المبالغة لمافيه من صللاحالفرقة 
الناجية مع الاشارة إلى التعليل لذ لكا لنبي تسلية لهوتسكيئاً لحز نه (فقال: لا يافضيل 
إنة اللهإذا أراد بعبدخيراً ) لقصدإخر اجه منالشقاوة تفضلاولطفاً(أمرماكاً فأخذ 
عق فادشلة في هذا الا مر طائعأ» إذالم يبلغ الأطف حدةالكمال (أوكارهاً)إذا يلغه 
ولم يبلغ حدة الجبر لآنة الجبرعندنامنفي . 

كمل كتاب العقل والعلم والتوحيد من كتاب الكافي ويتاوه كتاب| لحجة. 


0 | - 
) بان 0 لى 0-6 


يا عالم الدتفايق والسرائر ويا ملهم الحقايق على الذمائر؛ لك الحمد على 
ذا أعلتنا فو دقار الأموان و للق امك علرنها الكاتم ان الاخان و 
لنبيئك البادي إلى أحسن الأديان أ كملا لوسيلة و أفضل الصلوات ولوليئك لداعي 
بأفصح البيان أرفع الد“رجة وأكمل التحيات وبعد فيقول المفتقر إلى رحمقر به 
الغني جّ صالحالطبرسي: إ ني بعد ما شرحت ما تقدتم من الكافي شرحاً أقبل عليه 
العالمون و ر كن إليه العارفون و عكف عليه الناظرون ولم ير مثله المتقدمون و 
المتأخّرون و كان ذلك من فضل ربئي والله ذوالفضل العظيم مالي بعض إ<واني 
في الدّين ومن له جد في طلب اليقينأن أكتب فيما بقيمنه حاشية مبيئةلغوامض 
الكتاب معلّلا بأنة الشرح على ذلك المنوال موجب لغاية الاطناب فأجبته في 
فد لز مله نماهةلهة و شرعت في كنات الحجة على تلكالمحجة طالبأم ن الله 
الى راية ومنه الهداية فى البداية والنهاية. 

قوقة:( باب الاشطرار إلى الحجة) )١(‏ اضطرة إلى القيء بالضأي|الجوء 
إليه من الضرورة بمعنى الحاجة. والحجّة في اللّغة الغلبة من حجنه إذا غليه و شاع 
استعمالها في البرهان مجازاً أوحقيقة عرفيئّة, ثم" شاع في عرف المتشراعة إطلاقها 


اراي إلا الممرمرين قله 


6 قوله 0 ياب الاضطرار الى الحجة» [خ هوضوع هذا الكتاب 5 موارد البحث فيه 
تدور على شيئين الاول البحث عن الشارع ووضع الاحكام والقوانين لفعل الانسان فيما يتعلق 
بئقفسة و أهله و مدينتهو ا لثا نى فى ميين هده الاحكام ومجريها وحافظها وهما مماحام حدوله ا 


| قالأبو جعفر عبن يعقوب الكلينيمصدف هذا الكتابرحمه الله حد ثنا | 
ذ١-م‏ على بن | بر أهيم؛ عن أبيه, عن العياى عدن الققيمى:؛ عن هشام دن 
الحكم عن أبيعبدالله ا اه قا للد تفيق الذي سأله من أين أثت ال نا 
والرسل ؟ قال: إن لمنًا أثبتنا أن" لنا خالقاً صانعاً متعا ليأعنًا و عن جميع ما 


قولة : ( من أين أثبت الا نبياء و الرثسل ) الثاني أخْص؛ من الأوتل كما 


هنا الدتليل لأنّه محل لاثباتالمطالب فكأنّه قال: إن* سلّمنا وجود الصانع لهذا 


سيجىء و أثبت غائب مجبول أو خطاب معلوم' و «أين»سؤال عن المكان والمراد به 


الخلق فلم لم يجر حكمه فيهم من غير حاحة إلى إرسال ال ر"سول و من أي دليل 
لزم إثياته. 

قوله: (لما أثيتنا) يعني بالعقل لا بالنقل للا يدور )١(‏ إذ إثيات ال ر“سول 
متوقف على العلم بوجود الصانع فاوا نعكسازم الدثور. قوله( أن“لنا خالقأصانعاً 


##جوديع الناس منلدن<صول الاجتماع والتمدن الى عصرنا .ونظر قيه الفلاسفة و العلماء 

ْ هن جميع ا لمالوالمذاهبوام يختص يدور قةدون فرقةحتى| لماديين والطبيعيينولا سعناه_نا نكل 

: اقوالوم دو آدائوم و دج جوم د 8 فيها النقد والتزيف د انما عليئا بيان المذهب 
الحق بقدر مأ ينين به الاخيار الواردة فى الكئاب اللهم الااذا احتيج الى أشارةا جمالية 
الى مذهب المخالف حتى يظهر صدق دعوانا فى مذهيذأ انثا الله تعالى ولاينبغى التأمل و 

'القرذية فى او الفادع عتدنا حوآن عنالى بنا بودن آلى اثيات مدهي الغالت هذا 
وظيفة عقلاء البشرو أصحاب الحنكة والتجربة منهم فالانان عندهمهوا لشارع لنفسه وأما 
مور ى الاحكام و حافظها عند نا هو الامام المعصوم المنهوب دن قبل الله تعالى 5 مذهاب 
المخالف أنه ليجب كو له محسوفا ولاهخصو ب هن قله تعالى بل على الناى أن بخة_اروا 
لأدرهم هن در دك3 نه بحسب مصأ لحهم أو ودعنوأ 5 يتقادوا لمن ان عليهم ا لغلية على ها 
نأنى :ييا نه اتشاءا ضالن. ارقن 


60 قوله 0 لكلا بددور»6» لان اثبات النيوة مدوقف على اثيات الواجب تعالى فلوكانة 


خلق و كان ذلك الصانع حكيماً متعالياً لم يجز أن يشاهد خلقه ولا يلامسوه 
فيباشرهم و يباشروه ويحاجهم و يحاجوه ؛ بت أن له سفراء فيخلقه'يعبرون 
عنه إلى خلقه وعباده » و يدلونهم على مصالحبم و منافعم و ما به بقاؤهم و في 
تركه فناؤهم, فثبت الآمرون والناهونعن الحكيم العليم في خلقة والمعبّرون 


الي عنا و عن جميع ما خلق ) المراد بالخالق هو الموجد على تقدير معلوم 
ووزن مخصوص »2 و بالصانع هو الموحد على ندبير و مصااح لاتغيب عمن نظر إل 
أ<والال<يواناتوالنياتات والجمادات وغير ذلكمن! لمكو" ناتوقداشتمل على بعض 
مافي أعضاءالا نسانمنالمصالح والمنافع علمالتشريح » وبالتعاليتعاليه عنمجا نستنا 
و مشابوتنا فازهقنا وأفيكها و عن مشاببة شىء من المخلوقات بشىء من الذةات 
والصفات ل ذلك يحكم به من له عقل صريح و قلب صحيح . 

قوله: (وكان ذلكالصانعحكيماً متعالياًلم يج ز أن يشاهدخلقه ولايلامسوه) أشار 
٠|دى‏ 1 . .. ([أ..* 8 ع( 
بذلك|! ىالموصوفيا لصفات| لمن كورة للتنميهعلى! ندصاركالمشاهدالمحسوسلا حل 

ا 2 ضااصض 

تلك| لصفات والحكيم هو العالمالمتقنالدي يعلمالا شياء كماهي ولا يفعل شيئاعيئا 
و إِنّما يفعله لأمر ماء وإِنّماقيئّد الصانع بالحكمة والمتعالي بعدم جوازالمشاهدة 
والفلافة لآنة حوان لنااوهؤ شو تالسفزاء يتوقف علييما أمًا على الا و “لقلا نه . 
لولم يكن حكيماً لجاز أن يخلق الخلق عدا 6 ولايراد هنهم شيئاً فلايحتاجإ لى ش 
عدا ثبات الواجب بيقول الانبياء عليهم| لسلام لزم توقف الشىءعلى ثلاسة بعرأاتب و قد ذكرنأا 
مراداً فى المجلدات السابقة ان الذين يحتجون لاثبات الواجب تعالى و لاثبات الحدوث 
بالاجماعوا لرواياتفحجتهمدورية: وبا لجملةلاريب فىان 59 تالنيوة مروقف على اثيات الله 
تعالىعقلا وسيأتىءن الشارح مايخالفهذا عنقريب.(ش) 

)1( قوله «دلولم يكن حكيماً لاجازآن يخاق الخلق عيثا» من الاصول المدردة فى 
مىهينا وحدوبت اللطاف على الله تعالى و هو فعل ما يقرب العيد الى الطاعة 5 بدعده عن| لمعصية 
و علية ييتثى اثيات النيوة والامامة ولولم يكن اللطف لجاز أن يكو نآمر التشريع مفوضاً* 

شرح اصولالافى -5 


سفير يبيّن ما أراد منهم » و أممًا على الثاني فلا نّه لوجازت المشاهدة لجاز أن 

يرجع إليدكل” أحد في استعلام مر اده فلايحتاج إلىسفير أيضأ وبماقرترنا ظه أن" 

قوله «لم يجز» صفةلقو لد«متعاليأءلاجواب لقو لهد لما»و الا لبطل نظم الخطابو ام يكن 

لقوله «ثبت» محلمن الاعراب. قوله: ( فيباشرهم ويباشرونه ويحاجهم ويحاجونه) 

متفرع على المنفي إذلوجازت المشاهدة والملامسة لجازت المباشرة والمحاجة 
والمكالمة كما هو المعروف في أبناء نوع الانسان . 

قوله: ( ثبت أنة له سفراء في خلقه ) السفراء بضم الأول و فتمح الثاني 

جمع السفيرو هو ال ر“سولوالمصلح ؛ فان قلت: علّة ثيوته عدم المشاهدةو الملامسة 

| وهي متحقّقة في السفير أيضافيلزم افتقاره إلى سفير آخر وهكذا فيلزم التسلسل ؟ 


قلأت؛ العلّة هي م 25 مع عدم المشاهدة القلبية المخصوصة والمئاسة| لمعنوية 


الىالناس يضعون كلحكم يرونه للعمل به فىمعاملاتهم وسيا سا :هم ولميفوض اليهم وَطعاً 
وقد استدل بهذا الاصل اعنى اللطف هشامبن الحكم فى وجوب نصب الامام كمايأتىان شاء 
الله فىقصته مع عمروبن عبيد والشامى فى محضر الصادق دع» وقد روى العلامة المجلسى- 
رحمداله فى البحار حديثًا فيه ذفوائد كثيرة فى المجلد الثالث ( الصفحة .9/) ننقله تبر كا 
عن النبى (ص) قال: «قا[الله تعالى م نأهانلى ولياً فمّد بادزنى بالمحاربة وما ترددتعن 
شىء أنا فاعله فى قبض نفس المؤمن يكرء الموت و اكره مساءته ولابد مئه و ها يتَرب 
الى عبدى بمثل اداء ما افترضت عليه وما يزال عبدى يبتهل الى حتى أحبه وهن احببئه 
كنت له سمعاً و بصراً ويدا وموئلا ان دعانى أجبته و ان عالق أعطيته وان هن عيادى 
المؤمئين لمن يريد الباب من العيادة فأكفه عنه لتلا يدخله عجب فيفسده و ان من عيادى 
المؤمنين لمنلا يصلح ايما نه الا بالفةّرولوأغنيتهلافسده ذلك وأنمنعيادىا لمؤمنين امنلايصلح 
ايمانه الا بالغثى ولو أفقرته لافسده ذلك و ان من عبادى المؤمئين لمن لايصلح ايمانه الا 
بالستم ولوصححت جسمه لافسدهذلك و انمن عبادى الموّمنين لمن لايصلح ايما نهالايالصحة 


ولوأسةمئهلافسده ذلك ١‏ نىاد برعيا دى لعلمى بقلو بهم ا ىعليم خبيرا نتهى . ثم انا نرى عناءة الله “د 


المتيلن 1ل 11 رهائَلتامم اكتفاء بظبورها في الأنام علىأت يمك نأ نيراد 
بالمشاهدة التي دكنها الا من الأعم ' الشامل للمشاهدة العينية والقلبية بحمل 
الجواز في قوله دام يجز» علىالا مكان الوقوعي والذاتي جميعاً و تلكالعلةحيقذ 
غير متحفقة في بى السفير له له مشاهدات قلبيّة ومئاسيات روحانيّة و مكاشفات 
إفبنانية و ا مقتضية لا رساله لل يطل الحكمةفي إيجاد الخلق. 
قوله: (يعيرونزعنه إلىخلقه وعياده) يعيرون إمامجر" د 51 


* تعالى فى كل شىء حتى انه لم يهملاليقةوالزملة وماهوأصهرمئهما فخلق لهاماتحتاج * 
جر ثيه دو هو لفسية 5 قالوا ان الاحكام الشرعية لطف فى الواجيات العقلية لان م يعرف 
الانسان يعقله دسدة 3 قبحه لاستغئى قية عن الشرخ حدّى دقر ية الى امتثال حكم المقل اذا 
علم فيه ثواباً وعماباً اخرديين ؛ فان قيل الايمكن ان يكون الله تعالى مع كونه حكيماً و 
لطيفاً بعباده درى المصاحة فى تفويض من التشريع الى النأس كما فوضاليهم فى | لصنائع 
والطب والعاوم الكونية ولم دمعث لذاك نما 8 مدهب التصارى كذلك حيث خات انا جيلهم 
ءعن الاحكام والشرايع و جعلوا أمر التشريع على عهدة الحكومات يضعونت القوانين على 
موتطى بيدثهم و زمأ هم مع اعثرافهم بالصائع الحكيم 0 قلنا لانسام صعدة ماعليه التصارى و 
و كونه فأخوة] عن المسيح دع» وقد وردوا أن المؤمئين الاولين به دوع» كانوا يء_ملون 
بشر بعة هوسى دع حتى ظهر بو لس وددضع عنهم العمل بالشربعة ثم ان التشريع لايتم ألا 
يتجوين العقويات على المتخلفين كالةتئل والجرح والحيس والتأديب والتءزير و مد_أدرة 
الاموال وغير ذلك مما فطرالانسان على تقبيحه الا اذا وقع على وجهها لمر ضىلله تعالى و قد 
علم الله تعالى اختلاف الناس فى ألاراء دفيما يجوز به العقوية والح<ق واحد لا اختلاف فيه 
ؤإلا ود ان يكون لله تعالى راضيا بالحق 5 ساخطا على خلاقه و أن يكون القاتل بغير حدق 
مخغضو ب ش عأ إن فكيف يمكن أن مغض القتل دير صًّى بتشر يع الثناس المستلزم للمئل بغيرحق 


01 


البتة وانما يثاسب تجوين وضع الهقوانين مهب الملاحدة المنكرين لوجوده تعالى. 0 


ومنة فلان عايرسبيل أيمار الطريق, ور بق هن التعبيروهو التفسن» والمعنى على 
6 ي ع" 03 50 : . 1 0 ١‏ 8 
الا و لأ نهم يمر ونصعه نعا لى وسافرونعن<ا دبه4 إلى خلقه بما ارادمنهم مالا وامر 
والتواهى؛ وعلى الثانى انهم سرون مراده ذياية عنة و يوصلونه إلى خلته 8 
الأو “ل أظهروا لثا نيأ نس بقو له «فالمعيارون» قوله: (ويد أو نهمعلىمصا لحهمومنافعهم 
و م ده بقاؤّهم 6 شي تر كه فناؤّهم ( مكن أن يراد بالمصالح الأوامر والتواهىد 
بالمنافع الاأعمال البدنيئة و بما به البقاء الاأخلاق النفسانيّة و بما فيتر كهالفناء 
العقائدالعقليّة فان” التكاليف الزتاجرة والأعمال الصالحة كل,امصالح دنيوية و 
منافع أخرويّة وال خلاق الفاضلة والعقايد الكاملة كلها سبب لحياة النفس و 


بقائها و ثر كبا سب لموتها و قنائها )١(‏ و بالجملة 5 و إشارة إلى دلالتهم 


)١(‏ قوله « سبب لموتها و فنائها » ظاهر عبارة الشارح يوهم ماليس مراده قطعأفان 
نفس الانسان باقية بعد فناء البدن سواء كان مؤمنا أو كافراً و بذلك يصح عقاب الكافر 
فى الدار الاخرة ولولم تكن ياقية لم يجن عمّاب نفس تحدث فى المعاد كما لايجوذ عمّاب 
الحشرات والديدان المكونة من أجساد الموتى لان نفوسها حادثئة و أن كانت أيبدانها 
عين البدن العاصى والاحاديث والروايات دالة على بتَاء أرواح الكفار أيضأوكلامالشارح 
يوهم أن صاحب الاخلاق الرذيلة والاعتقادات الباطلة لاتبقى: ولكن يجب تأوي لكلامه ولا 
يجوز التسرع الى تخطتة العلماء وتفنيد ارائهم ماوجدنا الى تأويلكلاههم سبيلا اذ قد عد 
يصدر من الانسان غير المعصوم كلام لايستأنفالنظر فيه حتى يحتّق مدلوله و يصلحدوالحق 
فى تفسير الحديث ما ذكره الصدر (قده) منأن المراد بالرمّاء والفناء فيه بقَاءنوعالانسان 
بوجود الشرائع والاحكام و فنائهم جميعاً بتركها لان الانسان مدنى بالطبع يحتاج الى 
معاشرة أبناء نوعه و ذلك هحوج الى قانون يحفظ الحقوق والحدود و يدفع التعدى و 
التجاوز فيوجود الشريعة الحافظة لحمو #وميبقى نوعهم و عدهها يفنى ولا بريد بقاءا لشخص 


وفئاءه . ١ش‏ 


١٠1ل‏ كتاب الححة حه 


عنه حل وعن وهم الا نبياء عَللَلْ وصفوته من كلق حكواء مود بين بالحكمة 6 


على الحكفة النظرية (؟) ؤؤيما قيله على الحكبة ا لعملية. قوكه: ( فتثالا مروت 
الخ ) تصريح لما مر و تأكيد له وفيه ولالة على ما ذكر ناه . 

قوله: ) في خلقه ( تعلق بدت 3 باعي والناهين. قوله 5 0 و صفوته ) 
صفوالشيء خالصه يفتح الصاد لاغير و إذا ألحقوا الباءو قالوا صفوة ففي الصاد 


. فى بعض النسخ [مؤدبين فى الحكمة]‎ )١( 

(؟) قوله « على الحكمة النظرية » أى ما يتعلق بالالهيات منهاء لان كشف أسرار 
الطبيعة ليس من وظائف الانبياء عليهما لسلام, وأما الحكمةالدملية فجميع مسائلهامنالدين 
و يِوٌخَذْ من الوحى سواء كانت من الاخلاق أو تدبير المنزل أو سياسة المدن و لذلك 
تركها حكماء الاسلام اكتفاء بما جاء فى الشريعة الاسلامية» و أما فلاسفة اليونان فبحثوا 
عن مسائلها و كانت عندهم كتب و ترجمت بعضها الى لغة العرب لكن لانسبة بينها وبين 
ما جاء فى الشريعة هن التفصيل والتحقيق و طريمّة العمل والتمرن فلم يكن اهم فته كفقه 
الاسلام و اخلاق نظير كتاب احياء علوم الدين و ساير كتب السير و السلوك و تهذيب 
النفس وأمثال ذلك؛ و انما أورد حكماء المسامين قواعد كلية عامة مختصرة من اليونانين 
مر قر عترك للتناضيل كنا كوا آدان الدونان ف عدرهانى كننها كاه باغناك العرية 
و أدب القرآن و قصص الانبياء و آثار الصلحاء و تركوا علم الخطابة و هو ديطوديةقا 
اكتفاء بمواعظالنبى (ص) والائمة والاولياء وأمثال ذلك ولكن أخذوا مناليونا نينعلوههم 
الطبيدية والرياضية واكملوا وزادوا اذلم يكنتفصيلها من شأنالانبياء (ع) ولم يردمنها فى 
الشريءة و كان هذا دأب المسلمين الى أن اسّولت التصارى على بلاد الاسلام فاف_سدت 
عليهم أمرهم و شككوهم فى ديئهم فزعموا نتعوذ بالله أن دين الاسلام ناقص و احكامه لا 
تناسب كل زمان والمناسب لزماننا قوانين النصارى لاقواعد الاسلام واحكامه والجوابأن 
عدم مناسية أحكامنا لهذا الزمانانما هو لغلبة النصارى و شيا ععاداتهم فكل 5وميستغر بون 
م يخالف عوائدهم كمأ استغرب المشركون على عهد النبى (ص) نهيه عن الزناء و شرب 
الخمر فهو قسرى و اذا زال المانع عادالممنوع كمالم يكن عنه غلبة المفول المش كين 


حك 


على يلاد الاسلام أيضاً اجراء أحكام الاسلام مناسياً لموائدهمو ليس ذلك لنقصاوضءف أوقبح 36 


55 0 إلى الحجة م ١‏ امام 


في يء 
اح الب م د 1 5 بالحكمة, + ثم لد كيه دهروزمان 
حيئئذ الح ركات الثلاث. قوئه: ( مود ببن بالحكمة مبعوثين بها ) أدتبه بالشىء 
اد ب أي علمه فتعلم و حقيقةه دعا إليه فقبله » و بعثه بالشى ف إرشيلة به؛ و المر 5 
بالحكنة الحكمة النظريئة المتملقة بكيفية العلم وحده و الحكنة العيليةالتعلفة 
بكيفيّة العلم والعمل ؛ وفيه دلالة على أن المكمل لغيره لابدتمن أنيكو نكاملا” 
في نفسه. قوئه: ( غير مشار كين ) يعني أنة المشاركة بينهم وبين الخلق إ ذماهي 
في الشكل المخصوص والتر كيب المعلوم لافي شيء من أحوا لهم الظاهرة والياطئة 
فذل الا ففال البلائية و خضين: القافر ةو الققاكك الغلية و العلوة الحكم ة 
الأ دواق الر عات الا خلاق النفسانيئة فا نهم ملقلا فى كل ذلك على وحه 
الكمالن وهم وار ربانية و أمو اعترعها نيه اتتذو أريبئورهم دور لالم و نستضيء 
بضوئم قلوب العارفين و كل” ما سواهم و إن بلغوا حد" الكمال فكمالهم ككمال 
السباء بالقياسإلى البيضاء بلهوأدنى . قوله: (مؤد ين. . . . بالحكمة) في بعض 
النسخ « مؤْيّْدِين» والاأوتل أولى لفبم الثاني منقو له «م دين بالحكمة» ولايعارض 
ذلك بفهم الأول من قوله « مبعوثين ببهاء لان التأدية لازم البعث لزوماً عاديا لا 
نفسه. و فيه دلالة على أشهم وَليلةٍ لايتكلمون بشيء من الحكمة النظرية والعملية 
ا 00 الدنيوية واللأخرويّة من قبل نفوسهم القدسية . قوله ( ثم ثبت ذلك) 
| أثيت يلتم أنه يجب أن يكون لله سبحانه في خلقه فر التو اشاء “دوا 
كانت النبوتة رئاسة عظيمة ريما يدتعيها الكاذب كما وقع في كثير من الأعصارأشار 


ها إلى عا ميد له المادق عن الكادت ويعرف به نبوأة كل شخص بعينه فقوله 


#و هضرة وقطع يدالسارق أحسن من حيسه ولوفىزماننا وجلدالزانى كذلك والربا كذلك 
. واستغرابها لغلبة النصارى فقط فى زماننا و غلبة المغول سابماً وقد كانت اللحية الكثينة 
عند غلبة المغول قبيحة لان اهراءهم كانوا كواسج فكان المسلمون ينتفون لحاهم حتى 
يصيروا هلهم فى الهيئة.(ش) 


مماأتت بدالر سل والآ نبياء من الدلائل والبراهين؛ لكيلا تخلوأرضالله من حجة 
كوت معه علم 01 على صدق مقالته و <واز عدالته . 

؟- 5 مين إسماعيل ؛ عن الفضل بن شاذان: عن صفوان بن يحيى ؛ عن 
منصوربن حازم قال : قلت لا بي عبدالءَليَ : إن الله أجل و أكرم منأن يعرف 


«ذلك» إشارة إلى السفير والنبي» و قوله« عمنا أنت به » متعلّق بثبت؛ وقوله «من 
الدثلائل واليراهين» بان لاه الخراة بالدلائل المعجزات القاهرة التي يعجن عن 
الاتيان بمثلها ا لمتتحدون ؛ وبا لبر اهين! لحجج العقلية التي دلت على صدق صاحبها 
و يعجز عنها الناظرون كما صدر عن نبيدنا ملع في أمر التوحيد والنبوآة مع 
أصحان الملل والملاحدة ؛ و ي<تمل أن يكون العطف للتفسير أيضأ. قوله : ( من 
حجّة ) وهو من أثار إليه جل" شأنه بقوله « إنّي جاعل في الاأرض خليفة» وهو 
العتصف بالخلافة العظمىو الرئاسة الكبرىالّذي يجري أمره في الا رض والسماء . 

قولة :ب زكرن عد عل 1ك ول عل صنق متالنه وحور قدا لقا اوباحت 
كاشف عن معناها » وفي تنكير «علم» دلالة على التعظيم كما أن" في حذف متعلقه 
دلالة على التعميم ذان” الحجّة هوالذي له علم كامل لايعتريه الجبل والنقصان و 
فضل شامل لايفوته شيء وجد في ساحة الامكان حتى ريصم الاستدلال بدعلى صدق 
كل ما يأتيه من الكلام و سير جواز عدالته بين فرق الآ نام » وإ دما خص” هذه 
الأوصاف بالذكر لا نها أصول يتفر"ع عليها سائر الصفات اللا'يقة بالحجة إذ 
العلم بجميع الأأقوال و جواز العدالة التي هي استقامة الباطن والظاهروجريانما 
في البن والفاجر إذا اجتمعت في الانسانفقد بلغ حدالكمال وتخلصعن النقصان 
و استحدق " ان" مكون مححة الله على خلقه . 

قوله( إن الله أجل وأكرم من أن يعرف بخلقه الخ) لعل المرادأته(؟) 


أجل من أن يعرف بارشاد خلقه و البداة مرشدون إلى طريق معرفته ' و أما 


. يمكن أن يقرء «علم» بفتح العين واللام أى علامة‎ )١( 
(ش)‎ . ٠١5 (؟) قوله د لعل المراد»قدهضى هذا المعنى وتفسيرا لكلينىقىج ” ص‎ 


يخلقه 03 1 الخال يع دعر قفون اباش 5 قال صدقت 08 قك ؛ 0 من عرف 3 ل 


َي ' فينبغي له أن يعرف 0 "لذلكالر نب رضاو فط آنه لايعرف رضاه و 


البداية والمعرفة فمو هبيئّةكما قال : «إ ذّك لا تبدي من أحببت و لكنة الله يدي 

من يشاء » بل الخلق يعر فو نالله بالله أي بهدا ينه وتوفيقه , أوالمراداثه أحلة م أن 
يعرف بصفات خلقه مثل الجوهرية والعرضيّة والجسميكة والنوريّة وغيرها بل 
الخاة ق يعرؤونه يما عر نه نفسه من الصفات الله بقة بهو هوانه المبدءالمسلوب 
عنه صفات خلقه كما قال : « لين كبقل شيء » وه لم يكن كوا أحد » أو بل 
الخلق يعرفون الحقايق الممكنة و أحوالبا باللّه أي بسبب خلقه إياها أو بسبب 
فيضانها منه على عقو لهم؛ أوالمواء 1 أحلة عن أت يعرف حَق 'المعرافة اننا :]ل 
خلقه والاستدلال بم عليه بل الخلق يعرفون الله بالله بأن تلكشك ذا ذا امقن سدُغيد 
عقولهم المجر“دة وهذه المعرفة ايست لمئيئّة لتعاليه عنالعلة ولا إذْيئّة لعدمحصولها 
دويط المعلول: 

وبالجملة معرفة أهلالحق” للح قحضورال-<قً بذاته لابواسطة أمر آخروهر 
مرتبةا لفناء في الله وفيها لايشاهد غير الهو | ليها أشار أمير | لمؤمنين ,لتم بقوله«الحمدلله 
المتجلي لخلقة» ويعض الاو لياء بقوله «رأيت رمي بر بي ولولار بي مارأيت دبمي» 
و علىالأخير يحتمل أن يقرءه يعرفون»على صيغة المجهول يعني بل!اخلقيعرفون 
بنورالله كما يعرفالذتراتبئور الشمس دون العكس و ليس نورالله في آفاقالنفوس 
أقلة من نورالشمس في [ فاق السماء اء وإليه أشار أمير المؤمنين م يقوله «مارايت 
شيئاً إلا ورأيت الله قبله» والظاهر أن”قوله تعالى د أولم يكف بر بك أنهدعلى كل” 
شيء شهيد » إشارة إلى هذهالمرتبة لأأن” النبي "ملع قد بلغ مقاماأ يرىفيهالرتب" 
بالر 0 و به استشيد عل ىكل شيء 

قوله : ( من عرف أنء له ربأ فقد ينبغىلهأن يعرف أنة لذلك الرب رضاً 
وتسكيطا ) أي ارا ىثنا لعلمة ياه ل كعدوا واهما فنا مشتات ينعا بلقا 


تعرضان للنفس ' توحبان انفعالها وتغيرها وتحرث كبا :<و الا حسان والعقوبة , 


سخطه إل بودى أو رسول ُ فمن لم باه الوحىفةد ينبغى له أن يطلب الر مل 
فاذا لقييم عرف أشبم الحجنة و أن” لم الطاعة المفترضة . 

وقلت للناى : تغامون 0 رسول الله 2 كان هو الحجة من الله على 
خلقه؟ قالوا : بلى' قلت : فحين مضى رسول الله يَلِتَيهُ منكان الحجّة على خلقه ؟ 
فقالوا : القرآن فنظرت ؛ فى القرآن فاذا هو يخامم به المرجى و القدري” و 
واقة جل كانةد الا حسان يقلا لجا مود به وتركا لمنبيعنهوا لعقوبةبعكس ذلك 
وق يطفاق عان: الأ من والنرى :و الغله الم اهن : 

قوله: 0 و أنه لايعرف رضاه و سخطه إلا" بوحي 3 رسول-الخ )أي 8 
بوحى إليه كما هو لل رسول أو با رسال رسول إليه كما هو للامدّة ووجهالحصر 
ظاهر: كد معر فَة 7 أمره و تواهية بطريق المشافبةمحال" فا تحصن أن يكو 


بأحد الا مرين المذكودين ممّن لم يأته الوحي وفقدالطريقالاو“ل وحبعليهأن 
يطلب ال “سول ليجد الطريق الثانى فا ذا وجده و عرف صدقه بالد“لايلو البراهين 
وجب عليه إطاعته في أوامره و وال جميع ما حاء به. 

قوله: ( فنظرت في القر آن )التقدير فقلت لهم فنظرت والظاه رأ نه لاحاجة 
إليه ٠‏ قوله: ( فاذا هو يخاصم بدا لمرجي والقدري والن نديق ( المرجيإما بال 
الجيم وشدالياء للنسبة إلى مرج على وزن معط أو بكسر الجيم و كسر الهمزة و 
شد الياء للنسبة إلى مرجي على وزن مرجع . قال في النهاية : المرجئة فرقة من 
الاسلام يعتقدون أنه لايضرً مع الا يمان معصية كما لايتفع مع الكفرطاعة سمُوا 
مرجئة لاعتقادهم أنة الله أرجأ تعذيبهم على المعاصي أي أخّره عنهم و المرجكة 
مز ولاتيمة و كاذهما' سنن التاختين يقال : أرساف الا هنو إرحية إذا أحرة 
فتقول من البمز رجحل مرجىء وهم المرحئة و في السب 6 مثال مرجع و 
مرجعة ومرجعي وإذا لم تهمزقلت رجل مرج ومرجية ومرجي مثل معط ومعطية 
ومعطي” انتبى. أقول : قدعر فت مما نقلنا فيالمجلد السابق أن" المرجئية تطلق 
أيضاً على من أخر علي بن أبيطالب ليم فيا لخلافة والقدري يطلقعلىالجبري 


مموم مم ممم مم مي نم ةم ممه سمس ممه مهمه فممءرة نمم م مهم مس مم مه هر ممح ممم مر رموس ممم ممم مهارم نمم ممم مم مممم من ممم مم مس جه م ممه مم ميو مم م يه م تممه ممه ممه ممه ممم مم ممق 


اأزنديق الذي لايؤمن كت حتى يغلب الرحال بخصومته 0 فعرفت أن" القران 
لايكون حجة إلا بقيم » فما قال فيه من شيء كان حقأ , فقلت لهم: من قيم 


قالوا : لا فلم أجد أحداً يقال : إنّه يعرف ذل ككله إلا" عليئاً يتم و إذا كان 


وهو من ينسب أفعال العباد إلى الله سبحانه وعلى من يقول بالتفويض بمغنى أن" 
له تعالى فو"ض أفعالالعباد إليهم ولم يحصرهم بشيء . والن نديق هوالنافي للصانع 
وال ننادقة فرق مئهم من ينكر الصانع بالمرة و ينسب هذا العالم إلى الطبايع و 
منهم من يقول بالنور والظلمة )١(‏ فيجعل لهذا العالم إلبين اثنين. 

قو وه: (حتنّى يغلبالرجال بخصومته)متعأق بيخاصم أي يخاصم كل واحد من 
الأصناف المذكورة غيره حتى يغلبه بالخصومة ويتّمسك في ذلك بظواهر القرآن. 

قوله: ( إلا بقيم) في الفائققيئمالقوم من يقوم بسياسة | مورهم والمرادبه 
هنا من يقوم بأهر الق رآن و يعرف ظاهره و باطئه و مجمله و مأوتله و محكمه و 
متشا ببه و ناسخه و منسوخه بوحي إلبي أو با لهام رباني أو بتعليم نبوي". 

قوله: ( فقالوا: ابنمسعود ) هو عبدالله بن مسعودبن عقيل البذلي أسلمقديماً 
وكان سبب إسلامه أتدكان يرعى غنماً لعقبة بن أبيمعيط فمر“به رسول المعندا لفرار 
من أهل مكّة فقال : يا غلام هل من لبن فقال: نعم لكن مؤتمنقال: هل من شاة 
حائل لم ينزل عليها فحل فأناه فمسح ضرعبا فنزل الأبن فحلب و شرب فعند ذلك 
أسلم ابنمسعود. قوله: (وحذيفة يعلم) هو حذيفة بناليمان وقيل اسم والده حُسيل 
و إذما نسب إلىاليمان 0 نه اسم جد الا على اكد قة ون سيل رباكا بين 
ربيعة بن عمروبن اليمانالعبسي. قوله: (قلت كله ) يعني كل" واحد قيمالقر آن 


)١(‏ قوله «ه وهنهم من يقول بالنور أه » المراد هنا جماعه كانوا يتظاهرون 
بالاسلام فى الصدر الاول ولم يكن لهم ايمان واقعاً بصدق الرسول ( ص )لانهم الذين 
يتمسكون بالقر آن لاثيات بدعهم دون المانوية و كانت الدرامطة و ملاحدة ألموت أتباع 
الحسن| لصباح المتسمون بالاسماعيلية من بقاياهم. (ش) 


الشيء بن القوم فقال هذا : لاأدري ؛ و قال : هذا : لا أدري ؛ و قال هذا : لا 
أدري وقال هذا : أنا أدري 2 فأشرد أنة علماً تي كان قيم القرآن و كانت 
طاعته مفترضة و كان الحجة على الناس بعد رسول الله مَلِليعٌ و أن” ما قال فى 
القران فوح قال جيك ال ْ 


3 عٍِ 
و ع 1 بن ]بر اهيم؛عن ابيه.ءءعن العسوينة | براهيم» عنيو نس +-ن يعقوت 


6ن ن 


قال: كان عند|ا د عبد الله كعات جماعة من أصحا به منهم حمر ان بن أعين: وغل بن التعمان؛ 
و هشام بنسالم؛ والطيار؛ وجماعةفيبم هشام بن ال<كم وهوشابفقالأ بوعبدانثَكَام 


باهشام ألاتخبر نى كي صنعءت بعمرو بن عديد وكيفساً لتهفقالهشام ياابنرسول الله 


كله عالم بجميعه )١(‏ قوله: ( إلا" عليئا يَتاق) و دو يتم عندنا أعلم و أفضل من 
0 الآامة و كان ع ا #دميع ما أنز ل الله 5 ل في كم بهو قد صرح ذلك 
صاحب كتاب | كمال الا كمال وهو من أعاظم علماء العامة حيث قال: لقدكان في 
على رضىالله عه من الفضل والعلم و غيرهما من صفات الكمال مالم يكن في 
0222 الآامّة حتى أنه لو لم يقد معليه طائفة من الامّة أيا بكر لكان هو أ<-ة* 
بالخلافة. قوله : ( وإذا كانالشيء بين القوم الخ ) الشيء من الحلال و الحرام و 
غيرهما من الا مون والالهاء وهذاأ فى الموارد الثلاثة إشارة إلى المذ كوديسن 
بطريق الف والنفن المرتب وفي الر “امع إشارة إلى على 038 . 
قوله: (نأشهد الخ) متفرع علىةوله فقال: «هذا لاأدري الخ» يعني إذا قال 
كل واحد من الثلاثة أنا لاأدري وقال على يِلكَض : أنا أدري جميع ماهو بين القوم 
فأشرد ا متم كان قيم القرأن و عالماً بجميع ما أنز له الله نعا لى وكلة م نكان 
)١(‏ قوله د عالم بجميعه» يعنى بجميع معا نيه و تفسيره و تأويله لاحفظ حروفه و 
ألفاظه فان المتام مقام التمسك بمفاد الايات على اثبات الرأى الحق بين الاداء ولا يعام 
القرآن كله الاعلى «ع». (ش) 


إِنى أجلك و أستحييك ولايعمل لسانى بين يديكفقال أبوعبدالله: إذا أمرتكم 
بشيء فافعلوا. قالهشام بلغنيها كان فيدعم رو بنعبيدوجأو سدفي مسجدا ليصرةفعظمذلك 
علىة فخرجت إليه و دخلت البصرة يوم الجمعة فأتيت مسجد البصرة فاذا نا بحلقة 
0 ة فيا عمروين عبيد و عليه شملة سوداء ور بها من صوفء وشملة مرتد 
بها والناس يسألونه. فاستفرجت الناس فأفرجوا لي؛ ثم قعدت في آخ را لقوم على 
ركبتي”: ثم" قلت: أينها العالم؟ إ ني بحل غزها ادن لي في مسا لة ا.فقال. :ل 
نعم؛ فقلتله : ألك عين ؟ فقال: يا بني" أي شيء هذا من السؤال و شيء تراه كيف 
اله فقلك: هكد شالق ٠‏ فقال : يا بي" سل و إنكانت مسألتك حمقاء 
كذلككان إماماً مفترض الطاعة لاغيره وقد أثيت إمامته بِأنّْه كان عالما بجميع 
ما أنز لدالله تعالى وكل” من لم يكن عالماً به لم يكن إماماً . أماً الصغرى فمسأمة 
كمامرة , و أماالكيرى فلاتّه إذارجع إليه الأمّة فيما جهله رجعوا إلى من 
يشار كم في الجبل فكيف يكون هو إمامألهم . 

قوله: (أجَلك) الجلال العظمة والجليل العظيم وأجله عظّمه والمعنى] ني 
"عظمك أنيتكلم مثلي بينيديك. قوله: ( واستحييك) بياء أوبيائين والحياء حالة 
تفسانيّة توجب انقياض الجوارح عن الا فعال خوفاً من الأوم و غيره. 

قوله: ( فا ذا أنا بحلقة) قال فى النباية الحلقة جماعة من الناس مستديرين 
كحلقة الباب و 0 والجمع الاق كن الحاء و فتحاللاام . وقال الجوهري" 
الحلق بفتح الحاء علىغير قياس وحكي عن أبيعمروأن”" الواحد حلقهبالتحر يك 
والجمعالحلق بفتحالحاء . قوله : (وعليه شملة )١(‏ ) بكسرالشين كساء يشتمل به 
ويتغطى به. قوله: ( فاستفرجت) أي طلبت الفرجة وهيالخلل بين لشيئين. 

0 5ع اولك وله سملت سين كن فسر ووو سي ل ف ل 
رؤساء المعتزلة قائلا بالعدل؛ وأورد السيدالمرتضى _رحمهالله ترجمته وأخباره فىأماليه 
ف السلن الكادق عفرو الثاني عدر حاات ف طروق مكهمنة 6 4 وروقن هرات 3 
قال فيه المتصور: 


صلى الاله عليك من هيوسن قبراً هررت ده على مران (ش) 


قلت. أجبني قيهاء قال لق > سل؛ قلت: ألك أعين ! قال: نعم ؛ قلت: فقما تصلع بها ؟ 
قال: أرى بها الأ لوان والاأشخاص قات: فلك أنف؟ قال: نعم' قلت. فما تصنعبه؟ 
قال: أشم'" به الرائحة , قلت ألك فم ؟ قال: نعم؛ قلت: فما تصنع به ؟ قال: أذوق 
به الطعم » قلت : فلك ١‏ ذن ! قال : نعم؛ قلت » فما تصنع بها ؟ قال : أسمعبها 
الصوت . قلت : ألك قلب , قال: نعم ؛ قلت : فما تصنع به ؟ قال : |ميّز به كلما 
ورد على هذه الجوارح والحواس 2 قلت: أدلية في هذه الجوارح غنى عن لقلب؟ 
فقال: لا. قلت: و كيف ذلك وهي صحيحة سليمة ؟ قال: يا بني"! إن" الجوارح 
إذا شكت في شىء شمته أورأته أو ذاقته أوسمعته رد"ته إلى القلب فيستيقناليقين 


و يبطل الشك : قال هشام: فقلت له: فانّما أقامالله القلب لشك الجوارح؛ قال : 


قوله. وإنكانت تلماه خوعاة) الدمقاء 8 لفتح مَونث أحمق من الحمق 
بالضْم والضمئتين و هو قلة العقل و سخافة الرأي؛ و حقيقته وضع الشيء في غير 
موصعهة مبع عدم العلم بقعده و دما وصف المسألة بأ لحماقة على سبيل التجوثز 
مبالغة في حماقةالسائل . قوله : ( قاللي : سل ) كأنّه أمر بالسؤال هنا مع عدم 
الحاجة إليه لتحقدقه سابقاً للاشارة إلى أن مسألته لكونها في غاية الحقارة لم 
يلتفت الذّهن إليها ا قوله: ( قلت: أو ليس في هذه الجوارح غنىعن ا لقلل ) 
الواو للعطف على 00 يعني أقلتهذا وليس قيبأ عدم حاحة ل القأب واموستقل" 
في التميين والتفصيل قوله : صحديحة سليمة ( أي صحيعدة عن النطلان في ذاتها 
سليمة عن الآفات والاأمراض المانعة من إدراكاتهاءوالتأ كيد أيضا محتمل. 

قوله: ( أو سمعته) لم يكل أولسة أيفا" لعدم كن ]للاشةفن السؤالولاان" 
الشك" فيها أقل” ؛ ولبذه العلّة أيضا لم يذكرها السائل. قوئه: ( ويبطل الغك ) 
مثلاً إذا وقع الاشتباه بين الرتوائح في الإضافة أو في اختلاط بعضه! ببعض أوفي 
الشحةة والضعف أ في الملايمة للطبع و عدمها ورفع أمرهاإلى|لقلب(١)كانالقلب‏ 

)١‏ قوله «رفع أمرها الى القلب» اطلاق التلب علىالنفس شايع لان ساطانالروح 


على | لقاب ؤمية قوله تء لى دمأ جعل الله لرجل دن قليين فى حوقه» م وما دعل ادعياء كمد 


نعم قلت:لابد” منالقلب وإلا” لمتستيقن الجوارح؟ قال: نعم فقلتله: ياأبامروان 
فالله تيارك و تعالى لم يترك جوارحك حتى جعل لبا إماما يصحدّح لبا الصحيح 
ويتيقان به ما شك فيه و يترك هذا الخلق كلهم في حيرتهم وشكلهم و اختلافهم » 
لايقيم ليم إماما يردون إليه شكهم وحيرتهم ويقيملك إماما لجوارحك ترد إليه 
حيزتك و شكك؟!! قال: فسكت ولم يقل لي 5 0 التتفت إلي" فقال لي : أنت 
هشام بن الحكم فقلت: لاء قال: أمن جلسائه. قلت: لاء قال: فمنأين أنتء قال : 
قلت: منأهل الكوفة قال: فأنت إذاً هو' ثم" ضمّني إليه وأقعدني فيمجاسه وزال 


ي 1 
هو الحا كم العدل يحكم فيا على وجه الصواب و قس عليها غيرها. 

قوله: ( ويترك هذا الخلق كلهم (١)في‏ حيرتهم وشكهمو اختلافهم )معأن" 

الحيرة. والشك” والاختلاف فيهم أفد وأقوى وأ كثر وأعل تاف قلاف القوض .+ 

قوله: ( أنت هشام بنالحكم) دلتعلى أنة هشاما مع صغر سنه كان مشت رأ بالعلم 

والمناظرة. قوئه ( فقلت: لا) كأنّه قصد التورية لمصلحة و مثلؤلك لايعدة كذياً 

قوله ( وما نطق حتلى قمت ) إمنًا للتعظيم كما هو المتعارف بين أهل 


#أبناءكم» يعنى ليس للانسان تشخصان متمايزان و هويتان متغايرتان و ليس لبدن واحد 

روحان ونفسانحتى يكون بأحدهما ابناًلر جلو بالاخرا بئاًلاخر: أويكونالمرأة ياحدالتَلبيين 

اها وبالاخر زوجة , والتلب هنا هو العتّل المجردلانه الذى يبين خطأ الحواس ولايمكن 

ذلك الابادراك الكليات اذ لايمكن لحس ان يدرك مدركات الحس الاخرحتى يحكم بصحته 
او فساده وليس وظيفة الحس الا التأثر لاالحكم. (ش) 

)١(‏ قوله «و يتركهذا|لخلق كلهم» علمنا بالاستقراء أن كلفعل منه تعالىصاددءن 
عناية تامة بخلقه و مراعاة مصالحه ومن أمثلته خلق القلب فى الانسان لازالة شكوك 
الحواس والمعتنى بالافراد والجزئيات كيف يهمل مصالح العامة . وايضأً علم الله تعالىأن 
النوع فى بقائه محتاج الى ذكر و انثى فخلق منهما فىكل نوع افراداً ولم يتفق فىزمان 
انيئحسر الخلق فى احد هما بان يكون جميع الناس ذكودا فى عهد أو أنائاكلهم أو 


أكثرهم و علم انهم يحتاجون الى من له ذوق الصنعة و استعداد العلمو كما يحتاجونا لى* 


عن مجلسه و ما نطق حتى قمت؛ قال: فضحك أبوعبداَهظئَاتُ و قال: ياهشام . من 
علّمك هذ ا؟ قلت : شيء أخذته منك و ألفته , فقال : هذا والله مكتوب في صحف 
| برأهيم زموسى. 

5- علي بن إبرأهيم؛ عن أل عمسن 0 عن يو نسبن يعقوب قال 
كنت عند أبىعبداللهكلتَاُ فورد عليه رجل من أهل الشام فقال: | رحدل صاحب 
كلام وقفه وفرائض وقد جئت لمناظرة أصحابك: فقال أبوعبداله32ل2: كلامكمن 


الفضل أو لخوف وقوعه فى ورطة الا لزام اتكساد قدره بين الآ نام 1 ري . 

قوئه: ( فصحك أبوعمدالل تا) إنما حك لسماعة حال زحل تتحكة هدر 
منه |أضحوكة. قوله(منعأمك هذا) استعلاملقوتة حفظ المتعلم لااستفبامعنتعيسين 
المعلّم ل تئج كان منزتهاً عَنخ امات 

قو فه ( وافرايض) لعل المراد بها العبادا تالمفروضة أو المكتوية مظلقاً:و 
يحتمل أن يراد بها أحكام المواريث )١(‏ أن إطلاقباعليها شائع؛ وبالجملة وصف 
#الاقوياء والشجمان والتجار محبى جمع المال ليحملوا الارزاقوالحوائج من بلد الىبلد 
قخلق جميع ذلك والامام العادل المعصوم العالم بما أراده الله من خلته الذى لايخاف فى 
تنفيذ امره من لومة لائم من اوجب الامور وألزمها و هو أهم من النجار والبناء والشاعر 
ولابدآن يخلق احداً بصفات يستحق بها الامامةكما خلق جماءعة بصفات يستحقون بهاتولى 
الصنايع والحرف والعلوم والتجارة والحرب والدعوة الى الخير و محبةالناس و الترحم 
على الضعفاء وتسبيل| لخيرات و تعليم الاداب وغيرهاء ومن ذلك يتفطن لسر الغيبة والظهور 
و أن وجود الامام لطف و تصرفه لطف كما ان فى كل امة طائفة مستعدة لانواع الحرف و 
المناصب فان كانت البيئة مناسية لتحصيل الكمال و اشتغلوا بحرفتهم ظهروا و الاخملوا و 
انغمروا. ومرجع استدلال هشام بن الحكم الى اللطف أو العناية الثابتين بالاستقراء وتتيع 
أفعاله تعالى (ش) 

)١(‏ قوله د أحكامالمواريث » هذاهو المتعين وكان علم الفرائض معتنى به يعناية 
خاصة اكثر من ساير ابواب الفتّه و قيل فى حق زيدبن ثابت انه كان افرش الوم أى 


اعلمهم بالفرايض . (ش) 


أبوعدالله تتا : فأنت إذأشر يكرسولالله؟قال: لا.قال: فسمعتا| لوحىعن اللّهعز وجل" 
نفسه بالقو"ة النظرية والعمليةايترفعقدر و ولاستتكف عن متاطرته و قوكان ذلك 
5 السابقين و ادباتالمناطرة: قوله ١‏ لمناظرة أصحا بك) لم يقل لمناظرتك رعاية 
للادب : قوله ) ؤقال: من كلامر سول الله ع ومن عندي ( سأل تلتق هل كلامه 
مأحوا من السدة النوية 3 هن مخترءعات طبعة قاحان 3 كلامة من القسمين 
ولي سالجواب باختيار شق ا لت لاكنة هذا الشة " داخل في المؤال بأعقاراده مع 
الخلو. قوله ) فأنتإذن شريك رسول الله 1 و ( ع !كمال الد ين و5 فية دلالة 
على أن" صول العقائد ينبغي )١(‏ أن يكون مستنده إلى صاحب الشرع كفروعبا؛ 
وقد صرح ده أظ الشروف 0 حاشيتهعلى شرح المختصر و بالغ فيه الفاض_ل 
الأمين الور اناي فيفوائده المدنية و شع 0 افكل يفتاه في المعارف 
الالبيئة و هو الحق الصريح و المذهب الصحيح و إلا لزم أن يكون الخاطئون 
السا لكو بمقتضى عقو لهم )5( معذورينيوم القيامة. 
قوله (قال: لا) أي لست شريكه فيد ينه بل خا 6ق ويلزم من نفيههذا 


)١(‏ قوله «ه على أن أصول العقائد ينيغى» وقد ذكنر سابماً أن اثيات الواجب تعالى 
بالنقل يستلزم الدور فمراده هنا باصول المقائد بعض صفات الرسول والائمة عليهم السلامد 
تفاصيل المعاد أمثا لها مما لاسبيل للعقل اليه و حينئذ فلايناسب كلمةدينبنىءلانها تدل على 
امكان استنباط المطلب بغير الشرع و انكان الاولى أن يؤخذ هنالشرع . وأما الفاضل 
الاسئر [بادى فلايفهم مقاصده غالباً فىكتا بهالفوائدالمدنية وهو معتمد على الغريزة الدينية 
و العواطف المفرطة و الغلو فى حسن الظن برواة الاخبار ولا دليل له على دعاويه الا 
عواطفه ورغياته. (ش) 

(؟) قوله « السالكون بمقنضى عقولهم »مقصوده غير مفهوم من لفظه لانخطأ العتل 
فى نظره أما أن يكون غالبا أو نادراً فان كانغالباً لم يكن مدحه فى الَرآن و الاخبار 
د ذم من لايعقل موجهاً لان الله تعالى لايمدح ما غالب مدركاته خطاء و ان كانخطاقء» 


-ك؟اات كتانالحجة جه 


يخبرك؟ قال : لاء قال : فتجب طاعتك كما تجب طاعة رسو [الله عزف ؟ قال : 


مع ما زكره سابقاً من أن" بعض كلامه من عنده إما أن يكون ذلك البعض غير 
داخل في الد ين ولايكون له مدخل في الا سلام فلايكون من مسائل الكلام وهذا 
خلافالمقدتر أو يكون داخلا فيه ذ 
إلى قول الزبى" ولاخفاء في أنّه لابدة من مستند و مستندهحيزيئذهوا لوحى:فلذلل 
قال كلتل 1 حي عن الله» يخبرك بما تأتي به «قالء لا قال فتجب طاعتتك» 
قيما تأى ينان غير أن يكون هتشتدا إلى الردول أو الوض »كنا يحب طنداعة 
لقو فيا يستند إليه قال : لا' قال مَلْتَايُ ليونس «هذا 9 نفسة ‏ قل أن 
يتكلم حيث وده لم سمع ما عنده من الرسول ولا من الوحي» وأنئه لا 
تجب طاعته و كل ما كان كذلك فو باطل . فان قلت: يجوز أن يكون لدمستند 
هو الا لبام )١(‏ قلت: الا لهام لاعبرة به إذالا لهام كما يكون من الرحهن كذلك 
يكلون من الشيطان (؟) بل إلهام الشيطام أكثر و أغلب في الا'كثر و إذاكانشأ نه 


نمس ادن ولكن قوله ت لم 1 مكلا 


346 اع 


#دنادراً فلا محذور فى أن يكون العاقل المخطى في نادر منمدركاته العقلية معذوراًيوم 
القيامة و أما احتمال اداء عمل الناظى فى الادلة خالياً عن التعسب الى انكار التوحيد و 
الرسالة حتى يصير كافراً فهو فرض مسحي لفى العادة على ها نعرف من وضوحالادلة.(ش) 

(ه) قوله دله مستند هوالالهام » ويمكن أن يتَّال لعل مستندهالعقل؛ و الجواب أن 
الظاهر من حال السائل أنه يريد التكلم فى تفاصيل الاحكام والاصول التى لا سبيل للعثل 
اليها كما يدل عليه ما يأتى من بحثه فى الامامة ولاديب ان اغلب مباحثها تؤخذ هن 
النقل . (ش) 

(؟) قوله «كذلك يكون من الشيطان » فان قيل : بمكان يعرفالانبياء (ع)صدق 
الهامهم اذلم يكن الاالقاء معنى فى القلب و هو كما يحتمل كونه من الله يحتمل كونه من 
سبب من أسباب آخركما أن رؤيةالملك و سماع الصوت أيضاً يحتمل كونه حقاً من الله 
وكونه هن تجسم| لخيال نظير المبرسمين قلنا كا نالانبياء والاولياء يميزونو ام يكو نوا يشكون* 


لاء فالتفت أبوعبد اهيلت إلى" فقال: يا يونس بن يعقوب هذا قدخصم نفسه قبل 

أن يتكلم ثم قال: يا يونس لوكنت تحسن الكلام كأمته. قاليونس : فيالها 
0 30 > 

هن حسرة فقلت : حعات فداك] ني سمعتك تن ىعن الكلامو تقول:ويل لا صح_ أب 


الكلام يقولون: هذا ينقاى وهذا لاينقاد و هذا ينساق وهذا لاينساق وهذا نعقله و 


ذلك لم يصح” أن يتمسك به في أمرشرعي أصليئاً كان أو فرعياً. 

قوله ( لو كنت تحسن الكلام كلمته ) « لو » هنا للتمني أو للشرط و هو 

ءِ 3 

لا متناع الئا 8 من اجل امتناع الل وه تحسن » بمعنى تعلم» تقول لان يحسن 
الشيء أي يعلمه. قوره (قال يونس:فيالها من حسرة) أي قال: يونس قلت: فيالها 
من حسرة أو قال يونس ذلك عند النقل ؛ والنداء للتعجي والمئادى محذوف؛ و 
لاما لتعجب وهى لام الاستغاثة فى الحقيقة متعأق باعجوا أي يا قوم اعجبوا لبا؛ و 
من حسرة تمييز عن ضمير | لمبهم بزيادة من والحسرة افد الكليدت عن لشيء الفائئت 
قيه الجيال لماعدتمن 0 وغرض بيو نس من نقل هذا الكلام إبداء المعدرة لتر كه 
علم الكلام . 


قوله ١‏ يقولون هذا ينفاد وهذأ لا ينفاد ( 6 الظاهرأنة المشار إلية ا 


* فى صحة الهامهم و كانوا محفوظين من شوب الخطاء و الوهم و منظهورالشياطين و 
أمثال ذلك و كما يميز العقل بين مدركاته و مدركات وهمه ولايشك فى أن الكل أعظم 
من الجزء صحيح بديهى اولى و أن الميت يخاف عنه وهم ياطل و يعرف العمل أن ما يراه 
هن مقدار الجسم الموضوع برب منه صحيح و مايراه هن متدار قطن الشمس غير صحيح 
و هذا بخلق علم ضرورىكذلك الانبيا يعرفون حقية ها يلهمااليهم ولايشكونفيه.(ش) 

)١(‏ قوله ديقولون هذا ينقاد وهذا لاينقاد» بيان لحالتهم عندالمناظرة والتنازع و 
الجدال يدول هذا شيئاً و ينكرهالاخر ؛ كما نقول:يقول هذا نعم ويتول هذا لا أو يقول 
أحدهم سلمنا والاخر لانسام ولم كان ذلك؛ وليس خصوص لفظ ينماد وينساقمةصوداً بالمنع 
يل المنعراجعالىالمجادلة بالاصرار والاجاج بأى لنظ كان. (ش) 


-115- اكات اله 6 


هذا [١‏ قله فقال أبوعيدالله ا رخن قلعا فول ليع زر إن زاف لون و 


0 يعني يحترع بعصهم كلاماً له مدخل فى إثيات مطليه بر عمه ويقول نا ا صعحيح 
ا خالص ين لازيف ولافساد فيه و يقول الآ خر: هذا الكلام سهيم 2 فأسك , 
وإنّما قلنا : الظاهر ذلك لاحتمال أن يكون المشار إليه بهذا غير المشار إليه بهذا 
أن بقدمواأ على تحسين بعض المقد ”هالت المخترعة و تزسف عض عر حت ىكان 
المباحثالكلاميئّة والمطالباليقينيئة منوطة بمفتريا تأوهامبم ومخترعات أفهامهم 
فلذلك يقع الاختلاف بينهم فيالمطالب اختلافاً عظيماً. 

قوله هك اوها لاينساق ) أي هذا يودي إلى المطلوب وهذا لا 
1 إليه 3 هذا يساق على نبج الاصطالاح وهذا لاينساق عليه. 

قوله ( و هذا نعقله و هذا لانعقله )١(‏ ) فيد”عى بعضيم إمكانه بل وقوعه ' و 
يدعي يعضوم استحالة يمه لعدم اجتماعهم على كاك صحيح و عدم رجوعيم الدن 
شخص معيّن عالم بأصول الداين من الوحي صاروا مختلفين ؛ يوردكل” واحد 
على ص احية م ورد صاحدة عليه هن المنع والتقض و المعارضة في+تلفون في 
الحيرة كااحيارى فى الصحاري ولايرتدون إل ىلق سميالا 0 |! ى صواب دليلا , 

قوله ( كر كوا 5 أقول (؟)وذهيوا إلىما دريدون) منا لمطالب المختروة : 

6 قوله 0 وهذا لا تعقله» ومعلوم أن هن لم يعقل كلام المخاطب دوز أن يول 
لانعئله أو اذاعقل يجوز أن يمول عقلته وتعقلة و انمأ المنع والذم راجع الى المجادلة دو 
النزاعوا للجاجفى| لكلام كما مر فى ينما دولا ينما د. (ش) 

6 قوله دآان تركوا مأ أقول» أن للتكلم والمحادلة شرائط و قوأعد واصولا تحب 
مراعاتها خندودا فى الدين كما قالالله تعالى و53 جادلهم بالتى هى أحسن 6 وقد ذكسر 
المنطقيون شروطاً أوردها العلامة وا لحكيم المحةق نصير| لدين كن الجوهر النضيد وليس 
هراد الامام (ع) الزامهم يأن يقتصروا فى المجادلة على رواية ها سمعوه 032 دوع» لفظاً 
بيلفظ كما يفعله أصحاب الحديث أذ هو غير ممكن فى الكلام ذكل سائل يضع شيئًاً 6 سئل 


عن شىء و ينمض يشىء ولايد للمتكلم معه أن يجيبة فى كل مورد يمأ يقتضيه ذلك المورد و 
حفظا لرواية والحديث بمقدأر يكفى فى جواب كلسائلفى كلموردوكل مسئّلة محال ومعاوم*# 


با بالاضطرار الىالحجة ‏ ح 64 ه116 


ذهبوا إلى ما يريدون؛ ثم قال لي: اخرج إلى الباب فانظر من ترىمنالمتكأمين 
والمبادي المبتدعة اللّتى لايزداد صاحيها من الحقا إلا" بعداً و من الصواب إلا" 
ضلالا , وفيه دلالة على أنتعلم الكلام 0 لكن لابدة سماعهمن المعصوم والعامة 
دْمنُوا الكلام ذمًا عظيماً ١(‏ ) و إن شئت معرفة ذلك فنقول : قال عياض في تفسير 
مارواه مسلم عن النبي يع قال: «أبغض الرجال إلى الله الا لدثالخخصام » الا له 
الشديد الخصومة والخصم الحازق في الخصومة ‏ وقال القرطبي في حله : الخصم 
بسكون الصاد و كسرها اسم للخاصم والخصم المبغوض دو الذي يقصد بخصومته 
دفع الحقً بالوجوه الفاسدة و أشد” ذلك الخصومة في اديه كخصوطة: | كثمق 
المتكلمين المعرضين عن الطريق التي أرشد إليها الكتاب و السّنة و ساف الأمة 
إلىطرق هبتدعة واصطلاحات مخترعة وقوانين جدليّة ترد بسبيها على الآ خذ فيها 


#أن هشامبن الحكم و أترايه لم يتكلموا على هذاالوجه بلالمراد مراعاةشرائط شرطها 
الامام دع» نحو شرائط ذكرها أهل المنطق و يعم سئخها من آخر الحديث حيث قال 
لهشام بن سالم «تريد الاثر ولاتعرفه» يعثى من شرط المجادل أن يتمسك بمسلمات خصمة 
والاثر يعنى السنة المنقولة عن النبى دص» هن هسامات الخصم و يتمسك به فى المحادلة 
مع أهل هذه النحلة كماقال بهالمنطيونيجب على لمجادل أنيعرف المسلماتوالمشهورات 
كالاراء المحمودة حق المعرفة؛ وقال فى الجوهرالنضيد يحتاج المجادل الى أن يستكثر 
من صناعته العامية والى الدربة فى عادته الصناعية كما يحتاج غيره من الصناع حتى يقدد 
على ايراد مايحتاج اليه كل وقت ولايكفىحنظا ليضاءةدونماكة! لصناعةذقد يحنظ الانسان ما 
لايذ كرهوقتالحاجة اليداويحتاجالى ها ليس بمحفوظ عنده الى آخر ماقال و مثله كلامه 
وع» لقيسبن ماصر «و قليل الحق يكفى عن كثير الباطل» و قال للاحولهتكس باطلابباطل» 
ذمه به وهى وصايا للمجادلين منسنخ ما ذكره أهلالمنطق ففرض الامام النهىعن| لمجادلة 
بغير مراعاة شرائط الجدل لاالنهى عن الكلام مطلقاً والاكتفاء ينل الرواية لان المعلوم 

أن الشامى المنكر للامامة لم تكن ينماد لول الامام (ع) تعبداً (ش) . 
)١(‏ وله «ذموا| لكلام ذما عظيمأ»هذا ا لذىذكرها لشارحخلافما تعلمة منالقوم و 6 


مزعالم بفساد الشبهة لايقوى على حلها و كممن منفصل عنبالايدرك حقيقة علمها ثم" 

إنتهؤلاء المتكلمن:ارتكيوا ا تواغاً من المحال لاير تمونرا الأطفال فاخدوابيحتون 
عن تحيئّز الجوهر و عن الا كوان والأحوال ؛ ثمةإ تبمبحثوا عمًا سكت السلف 
عن البحث فيه فبحثوا كيفية تعلق صفاته تعالى و تعديدها و اتتحادها في نفسها و 
هل هي الذءات أو غيرها و هل الكلام واحد أو منقسم وهل تقسيمه بالا نواع أو 
بالأوطاف و كي عاق 2 ا ثم إذا انقو :|البامون هيقن بولك 
التعلّق أملا.وهل أمر زيد بالصلاة هو عين أمر عمرؤ بالزكاة )١(‏ إلى غير ذلك 
من الا بحاث التي لم يأمر الشرع بالبحث عنها و سكت أصحابه و من تبعهم عنما 
فا نّه بحث عمنا لايعلم حقيقته و من عجز عن حقيقة نفسه مع علمه بوجودها بين 
جنبيه فهو عن إدراك ما ليس كذلك أعجز , و غاية علم العلماء و إدراك العقلاء أن 
يقطعوا بوجود فاعل لبذه المصنوعات مئزةه عن صفاتها موصوف بصفات الكمال . 
ثم" إذاأخبر نا الصادقعنشيء م نأسمائهأوصفاتدقبلناه ومالم يتعر"ض له سكتنا عنه , 
هذه طريقة السلف و يكفى فى الزتحر عن الخوض فى طرق المتكلمين ما ورد 
عن السلف فعن ور د ل ليس هذا الجدال 5000 في شيء ٠2‏ وعن 


الشافعي : لئن لايشتهي العيد بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير له من أنينطق 


6 الحق أن العامةهثل| لخاصة كر لايبنذونه و كان فى الاشاعرة والمعتزلة متكامون دو 
صنفوا فى الكلام كتباً مشهورة متداولة بل ينكر أهل الحديث من الشيعةوا لسنةعلى| لمتكامين 
من أهل مذهبهم بان التمسك بالعقول خلاف طريقة السلف ولاوجه للكلام فيماورد النصيه 
هن الشرع. (ش) 

)١(‏ قوله دهوعين أمر عمرد بالزكاة» هذه الامور جميعاً من مياحث متكلمى العامة 
فثيت أن فى العامة أيضاً متكلمين و كان عياض والقرطبى و أمثاله من متبعى طريتة السلف 
والمائلين الى الجمود على نقل الاحاديث و تفريع فروع الفقّه فهم نظير الاخباريسين 


من الشيعة. (ش) 


فيعلم الكلام. قال: و إذا سمعت من يقول الاسم المسمى أو غيره فاشهدوا أنّدمن 
أهل الكلام ولادينله . قال : وحكمي في أهل الكلام أن يضر بوا و يطافوا بهم 
في القبائل ويقال: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنّة وأخذ في الكلام.وقا لأحمد: 
لايفلح صاحبالكلام أبداً. أهل الكلام زنادقة: وقال ابن أبيعقيل : أنا أقطع 5 
الصحابة ماتوا ولاعرفوا الجوهر والعرض )١(‏ فاان رأيت أن تكون مثلهم فكن و 
إن دأيت أن" طريقة المتكلّمين أولى من طريقتهم فيئسمارأيت؛ وقد أفضى الكلام 
بأهله إلى الشكوك و يكثر منهم الا لحاد و أصل ذلك أنْهم لم يقنعوا بما بعثت به 
الشرايع و طلبوا الحقائق» وليس في قوءة العقل إدراك ما عندالله سبحانه و تعالى 
من الحكم الذي انفرد به. وقد رجع كثير من المتكلمين عن الكلام بعد أعمار 
مديدة حين لطف الله وأظهر لهم آياتة فمنهم الامام أبوالمعالي حكى عنه الثقاتأ نه 
قال: لقد خليت أهل الاسلام و علومهم و ركبت البحر الأعظم و خضت في النّذي 
نبوا عنه رغبة في طلب الحق وهرباً من التقليد. و الآن فقد رجعت عن الكل 
إلى كلمةالحق عليكم بدين العجائز ‏ و أختم عاقبة أمري عند ال ر“حيل بكلمسة 
الاخلاص. و كان ابن ااجويني يقول لاأصحابه: لاتشتغلوا بالكلام فلو عرفت أن* 
الكلام يبلغ ما بلغت ماتشاغلت به ؛ و قالأحمدبن سنان: كان الو ليدبن أبان 
)١(‏ قوله «ولاعرفوا الجوهروالءعرضءأقول انالصحابه ماتوا ولميعرفواالاستصحاب 
و أصل البراءة والاصل!|لمثبت والترتبايضافان قيلعملوا بهاولم يستعملوا هذه الاصطلاحات 
قلنا نعم ولكن عرفوا حقيقة الجوهر والعرض و هيزوا! بين الجسم واللون قطعأو ان لم 
يستعملوا اللفظين كماأن امره القيس قال الشعى فى البحر الطويل والبسيط و الوافر ولم 
يكن يعرف هذه الاصطلاحات ولا أن موانع صرف الاسم نسعة اذا اجتمع اثنان منها فى 
اسم منعاه من الجر والتنوينو ليسا بدا عآلامطلاح| لذىاستبشموا قبيحاً لكنهم استثقلو ا حفظهاد 


استراءوا الىابداء عدر اس يعحهم من صر فعمرهم فى شىء يعجر ول عنهة ولان التفكر فى لعاوم 
كان وملءهم من التفكر فيماهو أهم فى نظ رهم . (ش) 


فافشله قال: نانخلك حمران بنأعين وكان بحسن الكلام و مكلت الا حول 
كان يُحسن الكلام و أدخلت هشامين سالم و كان يُحسن الكلام و أدخلتقيسبن 
الماصر وكان عندي أحسئهم كلاماً ٠‏ و كان قدتعلّم الكلام من على" بن الحسين 

لي فلمًا حضرته الوفاة قاللبنيه: أتعلمون أن" أحداً أعلم مي قالوا : لا قال : 
فل ن ل قالوا: نعم قال: على اليه أصحاب ا لحديث فل تيرأيت 
اعد" معهم . وقال ابن ل : : لقدبالغت في إل صول طول عمري م عدت 
القبقرى الى مذهب الكتت . ووصف الشبرستانى حاله و ماوصل إليه من 
الكلام وما لهفتمثل : 


لعمري لقد طفت المعاهد كلها و سيكرت طرفي تلك المعالم 
فلم أر إلا ام 2 حاكس. على ذقن أو قارعاً 0 نادم 


وقال بعضهم: قد بالغ القوم في الا نكار وغفلوا عن شرف حال علم الكلام 
لاه أغرف العلوه لكون موشوعه وعن الذةات العلية وها يعن لباو ما ستديلن 
غلبا اقرف الفر د وهات ل رد العلوم ينعدم في الآخرة وهو لاينعدم 
لبقاء متحاقه بل دن ذاه اناا لا نما كان فغلوما بالدالبل شين معلوها بالعيات» 
وقد أجمعوا على أنّه يجب أن يكون في كل عصر من يعرفه ليرد الشبباتويناظر 
هن عساه يتع ر“ض لعقائدالمسلمين . والجوا بأنةال راد لم يقصد نفي شر فدولاا نقطاع . 
فوائده ولاغير ذلك م الا قوق الموحية لنقصه بل 0 إنه 8 م غامض لايدرك 
حقيقته إلا اللدسبحا نه وعن حفظه الله تعا لىعن الغطا “وآما غيرهم إن بالغوافهم 
بعد فى مقام تمل الخذا والضلال إذ ليس المعصوم إلا" من عصمدالله: و بالجملة 
أهل الكلام اب اتسكون معصوها اد من سمع من المعصوم » و قول الصادق 
َليَمٌ صر يح في ذلك . 

قو ارو حقلت الا لحرن عوط ينا لنعمان| لببجلي الأ حو لورفا الطاق 
ساكن طاق المحامل بالكوفة وقد لقنيها لمخالفون بشيطان الطاق والشيعةبمؤمن 
الطاق و كان ثقة متكأماًحاضر الجؤاب: و له مع أبي حنيفة مكالمات مشرؤرة . 


جه باب الأضطا راد إلى لحجة اح ةلا 


٠‏ ليدم فلمًا استقر بنا المجلس. .و كان أبوعبداله يي قبل الحم" يستقر إيَامافي 
حبل في طرف ا في فازة له رو قال فأخرج أبوعبدالشه يكم رأسدمنفازته 
فاذا هو ببعير يخبة فقال: هشام و رب الكعية؛ قال :فظننًا أ نتهشاماً رجل من 
ولد عقيل كان شديد المحبة له قال: فورد هشامين الحكم و هو أوتل ما اختطت 
لحيته و ليس فينا إلا من هو أكبرسئاً منه. قال: فوسّع له أبوعبدالله 2 #وقال: 
ناصر نا بقلبه و لسانه ويده؛ ثم" قال : ياحمران كلم ال"جلء فكلمه فظبر عليه 
حمران ٠‏ ثم قال :يا طاقي كأمه؛ فكلْمهفظب رعليدالا حول. ثم قال: ياهشام بنسالم 
كلمه؛ فتعارفا ثم" قال أبو عبداطية لقيس الماصر: كلّمه؛ فكأمه فأقبلأ بوعبدالله 
يْليَهُهُ يضحك من كلامبما مما قد أصاب الشامي فقال للشام يكل هذا الغلام 
يعني هشام بنالحكم؛ فقال: نعم فقال لوشام: يا غلام سل: 


2 في إهامة هذاء؛ فغضب 


قو نو :إقلما احفر" 1 المعسلن) اسناد الاستقراد إلى المجلس مجاز للمبالغة 
في الكثرة لأن“المجلس مستقسً بالفتح لامستق ياالكسرولؤجعل المجلس مصدراً 
و الباء بمعنى في لخرج الكلام عن البلاغة . 

قوله (في فازة له) الفازة مظلة بعمودين وفي بعضالنسخ دفي خيمة له» . 

قوله ( يخب يخْب) الخبب بالتحريك ضرب منالعدو ؛ تقول خبة الفرسيخية 
بالضم خباً و<بباً وخبيباً إذاداوح بين يديه ورجليه وأخبّه صاحيه ؛ وخبةالبحر 
إذا اضطرب . قويه ( وهو أوتل مااختطّت لحيته ) يقال : اختطة" الغلام إذا نبت 
عذاده. قوره ( فوسّع له) التؤسيع خلاف التضييق يعني جعل مجلسه واسعاً ؛ و فيه 
دلالة على أنّه ينبغي لأهل المجلس من التعظيم لأهلالفضل , و على رجحان 
تخصيص الأأفغل بزيادةالا كرام. قوئه ( فظبرعليه حمران ) أيغلبه فىالمناظرة. 

قوئه (فتعارفا) أي عر فكلة واحد منبماحالصاحبه فى المعرفة وحقيقته جاء 

كل“واحد بالمعرفة مثل ماجاء به الآخروفي بعض النسخ اهارقا بالقاف أيواقعا 
في شد"ة كما يظهر مجيئه لبذا المعنى كناية عن الفايق » أو ذهبا في الباطلمن 
قولهم عرق فلان في الأرض يعرق عروقاً مثل جلس يجلس جلوساً أي ذهب. 

قوله ( فقال نعم) فا ن قلت «نعم» هبنا غير واقع في موقعه لان" موقعه هو 


هشام حتى ارتعد ثم “قال للقاس: بااعذا ردك أظر لحلقه ]م خلفيلة نفسهم ققال 
الشامي: بل رسي أهل لخاقة قأن ؛ ففعل بأظره لبم ماذا؟ قال: أقام لهم حجّة و 
دليلا كيلا يتشتتوا أو يختلهوا' و يت لفهم و يقيم أودهم و ي<برهم بغرض ربهم ؛ 
قال: فمن هو؟ قال: رسو لالَملائْ2ٌ قال هشام: فبعدر-ولاللْصلائمٍ قال: الكتاب 
والسنة قال هشام: فبل نفعنا اليوم الكتاب و السئة في رفع الاختلاف عدا ؛ قال 

الشامي: نعم؛ قال: فلم اختلفتأنا و أنت و صرت إليئا من الشام في مخالفتنا ياك 
قال: 20 الشامي, فقال أبوعبدالله للشامي: مالك لاتتكلّم ؛ قال الشامي: إنقلت 
لم تنختلف كذبت و إن قلت : إن" الكتاب والسئة يرفعان عنا الاختلاف أبطلت 
التصديق لما تقدتمه من كلام مثبت أومنفي” خبراً كان أواستفهاماً علىماهوا لمشبور 
وقيل: هوالتصديق لما بعدالبمزة» قلت: هوتصديق لمابعدالهمزة تقديراً فا ن“قوله 
َك كلم هذا الغلام بمنزلة أتكلّم هذا الغلام. 

قوله ( حتى ارتعد) الارتعاد الاضطراب يقال: أرعده فارتعد والاسمالر"عدة 
و أرعد ال رتجل أخذتهالرتعدة ؛ و أرعدتفرائصه عند الفزع , و لعل" الغضب و 
الاضطراب لاأجل أنه سمع منه ما لايليق بجنابه يَلِيَضم أو مالايليق به من التخاطب 
بالغلام. قووه ( أدبّك أنظر لخلقه ) النظر الركحمة والعطف والحفظ . 

قوله ( كيالا وتشتةةو]١)‏ التفتت التفر'ق أي كيلا يتفر”قوا في من الميدد 
والمعاد و غير ذلك مما يتعلّق بنظام الخلق و معاشهم . 

قوله ( أودهم ) أود الشيء يأود من باب علم أوداً بالتحريك اعوسة وانأوتد 
و تعوتج؛ شبّه خروج الطبايع البشريّة عن القوانين العدليئة و النواميس الالبية 
بعوج الخشب ونحوه لزيادة الايضاح . قوره ( بفرض ديهم ) أي بما أوجبدعليهم 
والفريضة اسم لما أوجبه و يمكن أن يراد به هبنا المقدتر ٠‏ أو المكتوب فيتناول 
المندويات والأخلاق أيضاً. قوره (كذبت) لوقوع الاختلاف حتنى صارت الاامّة 
بضعاً و ثلاثين فرقة )١(‏ كل” فرقة تدتعي أنه الفرقة الناجية. 
59 فر لك يكنا وتلوين ذرفةه الكهؤر أنها تفترقء للمى ثلاث و سبعين و الشارح 
أعلم بما قال. (ش) 


بأبالاضطرار إلى الحجّة ح 4 1ت 
لأثهما يحتملانالوجوه؛ و إن قلت: قد اختلفنا و كل واحد مما يدتعى الحق. 
فلم ينفعنا إذن الكتاب والسنة إل أن" لى عليه هذه الحجنة' فقال أبوعبدالله إإئلا 
بول توه مل : فقال الشامي: يا هذا من أنظر للخلق أر بهم أوأ نفسبم؟ فقا لهشام: 

9 0 0 2 )ا لعن 7 . ع 

رم انظر لهم هدوم لا تعسهم فقال الشامي: قيل أقام لوم معن لجمع لوم كلمةهم و 
يقيم أو داهم و يحبر هم بحقسهم من باطلوم؟ قال هشام: في وفت رمد الله ع 5 
الساعة ؟ قال الشامى : فى وقت رسول الله رسو لالله والساعة من ؟ فقال هشام 


هذا القاعد الذي تشده إليه الرأحال و يخبرنا بأخبار السماء وراثة عن 


قوله ( أبطلت ) أي أتيت بالباطل و هو ضد” الحق". قال في النباية : يقال 
أبطل إذا جاء بالباطل. قوله ( لأ تهما يحتملان الوجوه ) إذ فيبما ظاهر" وياطن 
و مجمل و مأوتل وعام و خاص و محكم و متشابه و ناسخ و منسوخ . 
قوله ( إلا" أنة لي عليه هذه الحجة ) يجور أن يكون إلا بكسر الهمزة و 
شد اللام و أن“بالفتح؛ و أن يكون بفتحالبمزة وتخفيف اللا”م من حروفالتنبيه 
و إن بالكسر وضمير «عليه» على التقديرين يعود إلى هشام . 
قوله (تجده مليا)لملىء بالبمزةالغنى“المقتدز وقد يترك البمزةويشدة الياء 
أيتجدمغنيً بالعلممقند رأعلى المناظرة قوله (قال الشامي في وقت رسو لاله عَييلفة) 
الظاهرأن” في الكلام حذفاً(١)‏ أي فيوقت رسول الله رسول الله ليق أوفي وقتٍ 
رسول الله ين قوله ( يشدء إليه الرأحال ) ال حال بالكسر جمع الر“حل 
بالتسكين و هو الاثاث والقتب للبعير كالسرج للدتابة و هو الذي على قدر السنام 
وهنا كلاهما صحيح,؛ وهذا كنا ية عن رجوع الخلايق إليد من أما كن بعيدة 
لاستعلام الشرائع والاأحكام. قوله (بأخبار السماء) في بعض | لنسخ «بأخبارا لسماء 
والأرض» يعني يخبرنا بالكايناتالعلويئة (؟) و السفليّة والامور العينييّة و الغيبيئة 


1 الظاهرسةط فى نسخة الشارح قوله «رسولالله» ثأنياً‎ )١( 
قوله 00 بالكائنات العلوية» والمقصود عالم المجردات, وقلناسا بما: أن|أسماءئة‎ 6 


سككاءت كتانالحجة عرة 


أب عن جد ,قال قالالشامي : فكيف لي أن أعلم ذلك؟ قال هشام: سله عما بدالك, 
قال الشامي: قطعت عذري فعلي” السؤال. فقالأبوعبدالله يَليَهُ : ياشامي ١خبرك‏ 
كيك اوسوك و لاوط قله كان كذاى كذاء قافل الشامي ات 
أسلمت لله الساعة؛ فقال أبوعيدا 2 كيل اعتت ال الساعة: إن الاسلام قيل 
الايمان و عليه يتوارثون و يتنا كحون والايمازعليه يثابون» فقال الشامي:صدقت 
فأنا الساعة أشبدأن لاإله إلا الله و أنة ع رسو لالله عليه و أنّك وصى*الا وصياء 
ثم" التفت أبوعبداللَهيلتَامُ إلى حمران' قال اتحزع لكام على لمن فين 1 
2 (وداثة ع نأب عن جد )تمييز لنسبة الاأخبار | لىفاعله والوراثة بكسرالواو 
ا و رثت الشي ء من أبى أرثه بالكسر فيهما وراثة و ورثأوإرثاً بقلب الواوألفاً 
الموالةيالان بحس الان الصادق على الطر فينو لوسط؛ و بالجدٌ رسو ل الله مَبلئه. 
قوئه ( بل آمنت بالله الساعة إن" الا سلام قبل الا يمان ) لمااظين الشامي 
بقوله أسامت لله الساعة أنه لم يكن سلما قبلها أضر رلته أو ترقى عنه بقوله : 
دبل آمئت بالل الساعة»و عذّله أن “الا سلام قبلالا يمان كتقد”م المفردعلى| لمر كب 
و تقدثم الجزء على الكل فاان" الاسلام هو شبادة أن لاإله إلا الله و أن" عراً 
رسولالله؛ وبه حقنت الداماء و عليه حجرت المنا كح والمواريث و عليه 2 عفير هن 
الناس؛ والا يمان هوهذا مع التصديق بأئمة البدى و به مدار الثواب والكرامة في 
دار المقامة. فهما متغايران بحسب الحقيقة و أعم وأخص بحسب الصدق والا ثار 
إذكل” مؤمن مسلودون العكس و كل ماهو أثر للاسلام أثر للا يمان دونالعكس 
ديخم منه أن" انان 00 في حنيقة الايمان ا أنصف الابذات 
يتور على أن #المراد بالايمان هو ل للا يمان 0 0 و 
درجاتهتباعدة. قوله ( فقالتجري الكلام على الأأثر فتصيب )الا 'ثرفي اللغة ذكر 
الشيء عن! لغيرومئه سمسي ا لحديث أثرالا نّه اك خلفعن سلف ولعلا لمقصود 


#قديطاق على ذلكالعالم.(ش) 


التفت إلى هشامبن سالم فقال: تريد الأأثر ولاتعرفه, ثم التفت إلى الا حول , 
فقال: قباس روةاغ تكسر باطلا بباطل إلا" أن" باطلك أظهرء ثم" التفت إلى قيس 
أنّك تنشبّث في المناظرة بآثار النبي يليه وسننه فتصيبالحقوتغلب على الخصم 
لآنة الحقّ يعلو ولايعلى عليه . قوله (تريد الأثر ولاتعرفه) دل على عدم معرفته 
بالأثرعدم غلبته على الخصملانة العارف به كما هو حقنّه غالب على لخصمالمنكر 
للحقً قطعاً )١(‏ و لذلك ترى العالم الماهر في الحديث لايصير مغلوبأ أبداً. وفيه 
دلالة على جواز ذم الاستاد المرشد للمتعلّم المسترشد بنحو ذلك تأديباً وتحريصاً له 
بكسب العلوما لد ينيئّة. قوله (قيناسروتاغ)(؟) بشدةالياء والواو من صيغالميالغة 
وال روغ في اللّغة الميل والمراودة و طلب الشيء بكل طريق ومنه روغانا لثعلب 
أي أنتقيئاس تعمل بالقياس كثيراً رواغ محيل مائل عن الع<ق إلى طريق الباطل 
لتكسر به باطل الخصم و تتخلّص منه كوفان الإنل ار يد ليخرج عن نظر 
الصايد و يتخلص منه و شغي أن يعلم أن" الحق لايبطل الحق" () ويبطل الباطل 


)١(‏ قوله « على الخصم المنكر للحق قطعأ» يجب أن يتيد الخصم المنكر للحق 
بمن يدعى الاسلام و يعرف السنة دو يعتقد صعدة كلام النبى«صءاذلوكان متكرا لرسا لنَه أو 
ملحداً منكراً للميدء تعأ لى لم يفدفى الاحتجاج عليه التمسك بالاحاديث و معلوم أن الشامى 
كان مسلما 0000 بصدق رسو الله «ص»>» وقد ذكروا أن ميادى الجدل اها أن يكون هن 
المثهورات أو من المسلمات والاحاديث النبويةمن المسلمات ان كان الخصم مسلما لااذا 
لم يكن 5و لذلك لم 3 أحدا هن الائمة عليهم السلام 8 «تكلمى, أصحا 4م 5و 5 مأء شيعةهوم 
تمسكوا فى الاحتجاج على الزنادقة و الملاحدة بالاحاديث المروية ولا على :اليوه-ود و 
النصارى الا بالتورية والانجيل دن مس_اما تهم؛ نعم تمسكوا بالا حاديث فى مسأ ل-ة 
الأعانة زفق 

(؟) قوله « قياس رواغء لايدل علىقدحفىمؤمن! لطا قيلحةها لجر حاذ لايخلوأحدهن 
نقص د عدب على الامام تذديهة على نقصه. (ش) 

6 قوله دأن| لحقلايبطل!| لحق» ا لحق هوالمطابق للواقع والواقع واحدغير مختلف 
فلوكان أحدا لكلامين| لمتناقضين مطا يما للواقع كان الاخر مخالفاً ولذلك اذائيتأنالمقلحق»* 


الماصرء فقال: تتكلم و أقرب ما تكون من الخبر عن ردول اللَهمَلئ أبعد عاحذون 
منه. تمزج الدقة مع الباطل و قليل الحق يكفي عن كثير الباطل أنتوالاً حول 
قفئازان حازقان: قال يونس: فظنات والله أنه يقول لبشام قريياً ممما قال لهماءثي” 


و أنة الباطل لا يبطل الحق وقد يبطل الباطل إذاكان أظب ر(١)‏ فى الا دراك وأشبه 
بالصواب كما هو المعروف فى الجدليات والمغالطات. 
قوله ( تنكم وأقرب ما تكون الخ ) الواو للحال والا قرب هو الاقرب 
في الفهم أو الا'قرب في النقل و المراد به ذمنّه ببعده عن طريق الحق و الاثر 
الصدق مع وضوحه فكاثه فى اكناء المناطة ترك مايتقعه منالخير الص<يح الظاهر 
ومت ل ال باطيل و لذلك قَاليَبكَاض : «وقليل الحقا يكفى عن كثير الباطل». 
قو له ( تمزج الحق” مع الباطل ) يعنى تتمسك بالشيهة لدفع الباطل إذ 
هذا" 3 0 يي 5 8 0 5382 8 5ه 
الشرهة إنما سمت شبية ل حل انها درج الحق مع الباطل نشية الحق إما 
فى ضورته أوفى ماد"ته أوفيهما معاً. قوئه ( قفازان ) بالقاف وشدء الفاء و الزْاي 
المعجمة هن القفز و هو الوثوب أي وثابان من مقام إلى مقام آخر ' غير ثابتين 
على أن واحد و في بعض السخ بالراء المهملة من القفر وهوالمتابعة والاقتفاء 
لقصد إلزامه بالباطل. قوله ( حاذقان)بالقاف من الحذاقة وهىالمبارة أيماهران 
في الوثوب و اقتفاء الخصم بالباطل وفى بعض النسخ بالفاءمن وهوالقطعأي قاطعان 
#والترآن حق لايمكن أن يكو نلعتل مخالفاً للقرآن وما قديتراءى فى نظر الجاهل هن 
المخا لفة قله تأويل ص البتة 5و مر جع التأويل الى التعمق والتد دن فى تمومن ها دقيك 
الظن عما يفيد اليقين»: فقّد يفيد ظاهر القرآن الظن والعقل يفيد اليعين و قسد يفيد 
العقل ظنئاً و القّرآن اليةين و قد يفيد كلاهما ظنأو على كل حال يجب حمل الظنهنهما 
على اليقين والتوقف فى الظنين.(ش) 
)١(‏ قوله « اذا كان أظهر » الباطل لايبطل الحق واقعاً لان الحق لايبطله شىء 
قأئه هوافق للواقع فاذا ثبت كون شىء و و عارضته شيهة لايجوز التشكيك فى الحق بل 
جب التدبر فى سوب عروضص الشيهة 5 ميد ده كمأ تعلم أن النار تحرق القطن فانرآأينا 316 


قال : يا هشام لاتكاد تقع تلوي رجليك إذا هممت اطق طرت »؛ مثلك فل_ كلم 


الباطل بالباطل. قوله ( لاتكاد تقع تلوي رحليك ) تكاد من الاأففال المقارية انه 
ضمير الخطاب المستكن” و خبرهتقع بصبغة الخطاب و تلوي من لويت عنقه إذفتلته 
بدل من«تقع»أو بيان له و المقصود نفي قرب وقوعه على الأرض و فتل رجليه و 
إزلاقهما و هو كناية عن كمال ثباته في مقام المناظرة . 

قوله ( إذا هممت بالاأرضطرت ) تقول هممت بالشىء أهمهماً إذ أردته و 
عزمت عليه و لعل" المقصودزوهمة عظيمة إذاقصدت شيئاً 57 مت عليه أمضيئه فى 
أقرب الأأوقات. قوئه ( مثلك فليكأمالناس)دل” على الا ذن في المناظرة(1)لا ثبنات 


بدقطناً لم يحترق لايجوز أنيشكك به فىاحراق النار و كذلك ان ثبت لدينا وجود عالم 
روحانى «جرد عالم بالغيوب ويما لميجىء بعد و دخلنا فى ذلك العالم فى الرويا الصادقة 
و دأيناه لم يجز لنا الشك فى وجوده بمعارضات الماديين و اذا علمنا بعجز البشر قاطبة 
عن معارضة القّرآن و ثبت لدينا نبوة خاتم الانبياء دص» بقّرآنه و باخياره بالغيب و يما 
تواتر من آيات النبوة لم يجز التشكيك فيها لشبهاتام نهتد الى وجه التخلص ذا نالحق 
الثابت لايبطله شىء والذى يرى مخالفالهباطل قطعاً و أن لم نعلم وجههتفصيلاء وينكريهود 
زماننا قولهم بان عزيراً ابن الله و كون هامان وزيراً لفرعون الوا بل هو وزيريعض 
سلاطين فارس و أنكر بعضهم حكم سليمان على الجن و خدمة الجن له ونحن نعم بالدليل 
ان 5تابالله حق فماذكرده باطل. واما ان الباطل يبط لالباطل فهذا شىء معروفهستءمل 
فى المجادلةلان مسلماتلخصمقديكون باطلا واقعأونتمسك بهذا الباطللنقض باطل آخر . 
مثلا قالوا دنحن معاشر الانبياء لم نورث» وهذا باطل نتمسك به لردقول بعضهم انا لشيخين 
دفنافى بيت النبى دص» فى حق بنتيهما فندفع باطلابباطلو ليس الحديث صريحاً فى النهى 
عنه تحريماأ. (ش) 

)١(‏ دقوله دل على الاذن فى المناظرة» يكفى فى تجويز المناظرة آيات الّرآن 
الكريم وهى كثيرة جداً و عمل أصحاب الائمة عليهمالسلامأيضاً؛ ولاديب أن العلم منحيث 


هو علم ليس حراماً ولا العا لم كت هوي حدى العلم يمذاهب الكفارو وجوه لضلالوأقوال*ه 


الناس؛ فاتئق الز“لّة والشفاعة منورائها إنشاء الله. 
الحق" لمن هو مثله )١(‏ في العلموالا خن بالسثة النبويّة إلى يوم القيامة. 
قوله ( فاتّق النّآلّة ) ذل" فلان يزل” إزازلق في الطين أو المنطقأوا لفكر 


#الملاحدة وطرةاستنباط الاحكام الشرعية من التياس والاست<سانات و علم السحرواقسام 
التمار و اصطلاحات الموسيقى و أسامى آلاته وانما الحرام ما يدّرتب على العمل بها هن 
المفاسد والقبائح ‏ وقالوا يجوز تعلم السحرلابطال السحر و لنقض دعوى المتئبى» ويجوذ 
حفظ كتب الضلال للرد على اهله فكل ماورد فى ذم علم والمنع منه انما ينصرف الى الجهة 
المقبحة التىتستازم النساد. و ورد فى الاحاديث النهى عن الكلام أكثر مما ورد عن 
التصوف و ذم المتكلمين أف<ش من ذم الصوفية و المنجمين؛ وفى كنابكشف المحجة أن 
مؤمن الطاق استأذن على أبىعيدالله دع» فلم يأذن له لكونه متكلما و قال ان الكلام و 
الخصومات تفسد النية و تمحق الدين و عنه دع أيضأه متكلموا هذه العصابة هن شراد من 
هم منهم» ولووردمثل ذلك فى النجوم والمنجمين لكان كافياً فى ادارة الدوائر عليهم و 
ابطالهم و لعنهم و طردهم هن قبل أهل الحديث و كل من هو عدو لعلم يمكنه أن يجد فى 
الاحاديث ما يؤيد بدمدعاء , والاخياريون منا جمعوا روايات ذموابها المجتهدين و اهل 
النظر و غرضهم الفرار من تَُل الاصطلاحات والتفكى فى أمورءجزواعنه و ا بداءعذر لجهلهم 
وانهم لم يتعلموها لحرمتها و منع الشرع عنها لالنقصان عقلهم و قلة فهمهم وقصور ذهنوم 
عن فهم المطالب الدقيقة و بالله التوفيق. (ش) 

)١(‏ قوله «لمن هو مثله » الجدل لَقَوم والبرهان لوم والخطابة لوم كماقال الله 
تعالى « ادع الى سبيل ربك بالحكمة» يعثى باليرهان « والموعظة الحسنة» يعئى الخطابة 
دو جادلهم بالتى هى أحسن» والمناسب للعاقل المنصف أن يتعلم الدين و أصول العقائ_د 
بالادلةا لمبتنيةعلى! ليقينيات وهى الاولياتوا لمشاهداتوا لتجر بياتوا لحدسياتوالمتواترات 
وقضايا قياساتها معها و انحصارها فى هذه الست بالاستقراء والمناسب لرد الخصوم| لتمسك 
بالمدووزات وآ استلياك :و لنالك النائن من الموام"الخظابة أذ لبدو ميات بض ادك 


مدهم ولامسامات لديهم 5 ليسوا هسمود دن لفهم الدلائل اليرها نية الافيمالايد منذمن اثبات»#ة 


والاسم منه الزللة. أمرم يلقم بحفظ ظاهره وباطنه عن الخروج منمنبجالصواب(١)‏ 
و فيه دلالة على أن" الانسان و إن بلغ حد" الكمال لابد له من محافظة نفسه في 
جميع الأأحوال . قوله (والشفاعة من ورائها) أي من ورآء الز“لة: وفيه ولالقعلى 
أن" المخطي مع اتتصافه بالعلم و يذل الجبد آثم يدركه الشفاعةإنشاء الله تعالى. 


* الواجب والنبوة بالاوليات والمتواتراتوالحدسيات التىيفهمها جمع النأس و مقصود 
الشارح من قوله لءنهومثلها نهلايجوذا لتكلم بالجدل مع العامة. (ش) 

)١(‏ قوله « عن منهج الصواب» المتكلم فى معرض الزلل و لذلك قديخرج عنمنهج 
الصواب و سر ذلك أن البرهانيات يتفرد فى الحكم بها العقل ولا مدخل فيه للعادات و 
الغرائز والعواطف بخلاف المشهورات اذ قديشترك فيه مع العمل العواطف والغرائز مثلا 
الكل أعظام هن جَرئّه؛ والنقيذانلايجتمعان: والدور باطل وأمثال ذلك يعترف بدكل عاقل 
سواء كان مسلماً أوكافراً؛ قسى القلب أو دقيقالقليب؛ شجاعاًاوجبا نا بخيلا أوجوادأوغير 
ذلك وهذه من البرها نياتواما | لمشهوراتمثل| لعدلحسن و الظلم قبيح فليس! لحا كمفيها لمقل 
فقطبل العقل بضميمة ا أرغبة فى حفظ النظام, والاحسانالى الفقراء حسن واغاثة الملهوف حسن 
يشدرك فى لحكم بدمع العمل رقةالقلب ولايحكم بهالقسىوالجبانواليخيل؛ وبالجملةلامفات 
النفسانية مدخل فى الحكم بالمشهورات دون اليرهانيات و لذلك يقبح ذبح الحيوان عند 
الهنود وهوعيادة عند المسلمين و تزويج النساء ومحيتهن قبيح عند التصارى للنساك والعباد 
ولكن لايختص بطلان الدور يامة دونامة: و أما المسلمات فهى ما يعترف بهالخصم سواء 
كان صحيحاً أو ياطلا و مبثى الجدل على هذين و يجرىفيهما الخطأ والز لل كثيراً فرب 
متكلم عارف يصنوفا لعلوم يحملهعوا طفدوغرائزهوعاداتهعلىأن يحكم ِنَأ بصحة أمر ارتكز فى 
خاطره د يتعصب له و يتكلف لابداء وجه لتصحيحه كما تعصب علماء الاشاعرة لَتُوجِيه 
الكلام الى :والانععين الس والكنن والحسن و انثا لها'دن الآباطيل و الول كوتو 
متبعين لعواطفهم و رغباتهم و اقتصروا على العقل الصريح والبرهانيات المحضة و ما يشترك 


فيا لحكم بصححئة جمييع الئاس لم يتكلنوا واستراحوا 3 عض من قوائدا لجدل على اذ ذكرهغة 


8 عد ة من معدا بناء عن أحمدبن ع غلبن عيسى ؛ عن ف بن الحكم .ء 
أبان قال: أخبر نى الأحول + أن* زيدبن على بن الحسين هلام بعث إليه و هو 
مستخف؛ قال: فأتيته فقاللي: يا أ باجعفرماتقول إن طرقك طارق منًا أتخرج معه؟ 
قال: ففلتله: إنكانأباك أو أخاك خرحت معه؛ قال: فقاللي: فأنا| ريد أنأخرج 
| جاهد هؤلاء القوم فاخرج معيء قال: قلت: لاءما أفعل جعلت فداك , قال : فقال 
8 دعت تنيلك عندي؟ قال: قلت له:] ثما هي نفس واحدة فان كان للهفي لا ع 
ححة قاليكفان عنك ناج والخارج معك هالك و إن لاتكن لله حجة في 5 رض 
5 عنك والخارج معك سواء؛ قال فقال لى : يا أباجعفر كنت أجل س معأ بي 


قولة( وهو تنتكف) أى وان هن الأعدام.: 

قوله (إن طرقك طارق منا ) أي طلبك طالب مثا أوورد عليك وارد منًا 
أودقة بابك رجل مما يريد خروجك معدو الا وثلان من باب الكناية والاأخيرعلى 
سبيل الحقيقة. قوله ( أترغب بنفسك عني) رغب عنالشيء إذا لم يرده ورغبفيه 
إذا أداده. قوله ( إذما هي نفس واحدة ) يحتمل أن يريد أن” النفس الواحدة لا 
تنفعك فيماتريده من| لخطبالعظيمو أنير يدأن” النفسواحدةلا بد"لها منطاعةالر"ب” 
وليست عد + حك التدارك باحدييما لوعصت الاأخرى و هذا أ نسب يما بعده . 

قوله (فالمتخلف عنك ناج) أممّا نجاةا لمتخلف فلتشيثه بذيلالحجّة وتخلفه 
عن المداعى بغيرحق". و أمًا هلاك الخارج فلمكنن :ذلك بق قينا تصررم. با نه لين 
* المعلم الأول حفظ الاوضاعوهى ماتوافق على صحتهالامة و ريما توافق امة على أمر باطل 
يلتزم المجادل بالدفاع عنه و تصحيحه؛ وقديتفق أن يكون الدفاع عن مذهب حق ثابت 
باليرهان كالتوحيد وقد يكون عن طريقّة بأطلة و مذهب خبيث دو يدافع عنة أهله و يوجب 
ثبات الناس عليه كالشرك والالحاد. وقد ترى اهل المعقول و أصحاب النظر أيضاً يذمون 
الكلام د ليس غرضهم أنكار هذا العلم مطلقاً بل اذا أخذوه فى هوضع البرهان و عملوا 
مه معاملة اليقيتتات. :1 فانوضعوء موضءةاو اكتتوا نيا هو حقيق 5000 
الخدم به لايفيد صحتّدواقعاً فلاغخاضة. (ش) 


شرح أصول| لكافى 00 


على الخوان فيلقمني البضعة السميئة و يبرد لي اللثمة الخار #تجنى تسير د شفقة 
علي" ولم يشفق علي" من حرا الندّارء ذا أخبرك بالداين ولم يخبر ني بد؛ فقلت له : 
جعلت فداك من شفقته عليك من حر الثار لم يخبرك؛ خاف عليك أن لاتقبلهقتدخل 
النان ف احير 58 أنا فان قبلت نجوت وإن لم أقبل لم يبال أن أدخل الثار؛ ثم قلت 
له: حجعلت قداك أنتم أفضل أم الأ نبياء؟ قال: بل لذ نبياء قلت: يقول يعقوب ليوسف 
لعلامٌ: «يا بني "لاتقصص رؤياك على إخو تك فمكيدوا لك كيداً» لم لم يخبرهم عدي 
بحجّة . قوله ( سواء) آي سواء في الفضل و ليس لاخارجمزيئة فيه أو سواء في 
البلاثلا ن“كليبما على تقديرعدم الحجة في معرض الهلاك والخروج مكلا يوجب 
النجاة . وفيه أيضأ تصر يح بما مر”. 

قوره ( على الخوان فياقمني البضعة ) الخوان بالكسر. اللَذييوٌ كل عليه 
وهو معر“ب والبضعة بالفتحالقطعة من الحم وقد تكس رتقول لقمتها ألقمراوتلقمتها 
والتقمتها إذا أكلتها ولقامني غيري تلقيماً إذاوشعها في فيك. 

قوله ( لم يبال أن أدخل الناد ) في كلام زيد دلالة على أن" من لم يبلغه 
الدّين غير معذور؛ و في كلام الأأحول دلالة على أنه معذور. 

قوله ( أنتم أفضل) خطاب الجمع من باب تغليب الحاضر على الغائب وهو 
للامنّة و إن كانت الامامة في البعض محض الا دعاء , أو لاولاد ال “سول علي . 

قوئه ( لاتقصص رؤياك) كما حكاها 3 قأنه بقوله د إذ قال يوسف امنا 
أبت إني رأيت أحد عشر ك وكيا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال:يا بي" 
لاتقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً أنة الشيطان للا نسان عدو 
سيق > قالافئ الكفاف +غرق يعقوت ثق2 دلالة الر قيا على أنة توس يبلفةالله 
قلغا قر الك و يصطفيه للنبوءة و ينعم عليه بشرف الداررين كما فعل يآيائه 
فخاف عليه حسد الااخوة وبغيهم» والرأؤيا بمعنى الرؤية إلا" أنّها مختصّة بماكان 
منها في المنام دون اليقظة؛ قوله ( لم لم يخبرهم حتّىكانوا لايكيدونه ) سأل عن 


: :5 0 5 6ن 000 
سيب عدم إخيارهم بشرف اتوسشف وديمو نه وءعن عاته المترئية عليه دم اجان بنفسهة 


كانوا لا يكيدونه ولكن كتمهم ذلك فكذا أبوك كتمك لا نّه خاف عليك ؛ قال : 
فقال: | أما والله لعن قلت ذلك لقد ع ثني صاحيك بالمدينة أني 1 فتل و ١‏ 5 
بالكناسة و أن عنده لصحيفة فيها قتلى و صلبى فحججت فحدتثت أباعبدالل يللم 


000 58 8 9 
بمقالة زيد وما قلت له فقال لي: احدته من بين يديه و من خلفه و عن يمينه وعن 


عنه على سبيل الاستيناف بقوله حتتى كانوا لايكيدونه يعني ام يخبرهم بذلك حتى 
لايتحقق الكيدمنهم؛ فحتى هنا حرف ابتداء يبتدء بها 3 شنا ف الما 
عاطفة . قوئة (ولكن كتمبم) لكن إذاخففت لمتعمل فلذلك تدخل على الفعلفاان 
قلت «لكن» مخفافة كانت أو مثقلة للاستدراك و رفع التو هم المت ولد من الكلام 
السابق فما وحه التو هم هنا؟ قلت: قد يتوهم من عدم الاخبار عدم الكتمان إذفي 
الكتمان مبالغة ليس فيعدم الاخبار فقصد با ثبات الكتمان رفع ذلك لتوهدم فتامل. 
قوله ( فكذا أبوك كتمك) هذا من باب القياس بالا لوية فا نّه إذا جاز 
يان الى الو عن الاخوة خوفاً م نالكيدجاز كتمانالو صي” الا مامة عن 
الاخوة خوفاً من ذلك بطريق أولى . و فيه مع تقريره كياج دلالة على جواز 
العمل ببذ|القياس . قوله (صاحيك) و هوسّر بن على الباقر إِلِيَلمُ كما هو مذ كور 
في خطبة| لصحيفة السحادية . قوئه ( بالكناسة) و عي لض اسم موضع بالكو فة. ) 
قوله ( اصحيفة) هى غير القر آن كتب فيه ماكان و مايكون إلى يومالقيامة 
وهي الا ن عندا لصاحب المنتظر كقا. قوله (أخذنه من ببنيديه إلى اخره) كماأن” 
0 نسان المجازي و هو هذه البنية| لمحسوسة جبات ست محسوسة كذلكللا نسان ١‏ 
الحقيقىوهو النفس المدركة للمعقولات حبات ست" معقوله » و أخذه من جميع ‏ 
الغرات كثاية عن علوم : اه طريى الهافي نان لماطره وذلك الاانه أقار لى أن" ؛ 
خروجه لم يكن مشروعاً بأنة أباه وأخاه مع كونهما أفضل منه لم يخرجا » ثم" ' 
صرح بذلك حيث حكم بنجاة المتخلف عنه و هلاك الخارج معه مع الايماء إلى 
وجود حجّة غيره؛ ثمتدفع ما تمسك به على عدم وجوده من أن أباه لم يخبره به 


ة عدم الاخيار للشفقة و الخوف من انناو لعدم إطاعته مع التصر يسح 3 


أباه أخسر دل غيره و هوالمقصود 3ن هذا | لحديث. فى هذاالياب وكمكنآات محون 
قوله دوا لخار حمعك هالك» أخذاً من بين يديه وقو لددفا وكات عزك ناح» دا من 
خلفه و قوله «إنكانأ باكو خا كخرحت معة» أخذاعن دميئةو ساره وقوله«أخير نى» 
يعني بالحجنة أخذاً من فوقه وقوله دلميخيرك خاف عليكأن لاتقيله فتدخلالثار» 
أخذاً من تحته . و فى هذه الرواية دلالة واضحة على ذم زيد(١)‏ وقال الفاضل 
ءِ و 2 0 / 
إلا سين | بأدي في كتابالر حال: هوحليل القدرعظيما لمنز ل فقتل فِ سمي ل اللهو طاعته 
ريه إحدى ع ردند اكه ولدائئان و سية وورد قِ ا قدر 5 روأ بات يصوق 
المقام ع ن إيرادها 577 مم امارواه السك 5 سئاده عن ليها نْ بنخالد قال : 
فال ل ي أبوعبداش تلقام اال يدن زيد؟قات: إشبمكانوا عدر سو 4 فلمناشى" 


الناى ان حشته و ي بعض | لنسخ حثته فدفناه يحرف على شاطي الفر اتفلما 


)١(‏ قوله « دلالة واضحة على ذم زيد » لانسلم وضوح الدلالة و منطوق الحديث أن 
هؤٌءن الطاق تلطف فى الكف عن اجاية زيد و ابداء العذر للتخلف عنه و عدم الخردوج 
معه ويدلعلى كون مؤمنالطاقهصيباً فىتخلفه لافى قيأسه وأنهيجوز للانبياءوالائمة( ع)اخفاء 
الحكم شفقة على من يعلم أنه يعصى ولوكان مصيباً فقَد ظلم النبى (ص) أباجهل و أبالهب 
وغوه دقاف آل الاجاك حرفيو عل الشايدية كان سنس اأتعة والتة كنلا 
يدعوهم مع علمهيا نهم لايؤمنونعلىان عدمعام زيد باماءة ابيه يخالف العادة ولايسدقه العقل 
وكيفيمكن أن يخفى على زيد بعد أد بعينسنة وهو فى بيت الاماءة دعوىا| بيه واخيه وقدعلم 
ذلك منهم الاباعد و هل يتمتل ان يخفى زين العابدين (ع) عن زيد كونه اماماً مع علمه 
بان ذلك لايمكن أن يِخة 


ئَ فى هعدة أد بعين سئة و دن مع الاعتراف بجلالة ودر زيدوعنايم 
مدّزلته لاندعى عصمدة و لعله اخطأً فى الخروج لعذر وزعم ان ذلكجائز لهوقداغضيههشامو 


ولم شن للتخاص هن الاها د الا دعوة أهل الكوفة أو رأى أن أخاه لايخرج لحزط الده_اء 


و صيانة الاموال والاشفاق على الشيعة ولو قدر احد ل ن أهل الب معت اق جماعة هن الشيعةز 2 


شماله و من قوق اسه ومن تحت قدميه ولم تثرك له مسلكا سلكة. 
أصحواحا لتالخيل يطلبونه فوحدوه تحر فون فقال: أفلاأوقر تموه حد دأو لكستموة 
في الفرات صلىالله عليه ولعن الله قاتله» ومنها ما رواه أيضاً مر سلا عنه يلتلق قال: 
«إن الله ع ن“ذكره أذن فيهلاك بني| مية بعد إحر اقهم زيداً بسبعةأدام» ومنها مارواه 
أيضاً باسناده عن عيص بن القاسم قال: «سمعت أباعبدالَكَتَام يقول: عايكم بتقوى 
الله وحده لاشريك له إلى قوله «ولاتقولوا خرح زيد فا نة زيداً كان عالماً و كان 
صدوقاً وأم يدعكم إلى نفسهة إنما دعا د إلى ارما هنآل محمد مانغ و لوظور 
لوفا بمادعا كمء إذما خرج إلىسلطان مجتمع لينقضه ‏ الحديث» وروى الصدوق 
في عيون أخبار ارا روايات 00 دالة على مدحه وعا قدره و كمال فِصلَه 


ك0 ٠م‏ شاء ار 
و 8 لغ فيه. والذ 9 دي روايه إلا حول على تقدس تسليم سندها مستفاد من كللامة لا 


#رضوا بالجهاد واستولوا علىالامارة لرضى به أخوه و قبلمنه وهذه الامور غير بعيدة هن 
صلحاء الشيءة اذلم يكو نوامعصومينء؛ و اما مؤءن الطاق فام يكن معصوماً مع شدة اتصاله 
بالائمة عليهمالسلام و دفاعه عن مذهبهم ولم يكن كلامه حمّأكله و ان اسكت زيداو تخلص 
منمتا بعته؛ ولايدل تحسين الامام على أكثر من ذلك. وروت العامة أن زيداً لم يتبرء هن 
الشيخين و لذلك رفضه أهل الكوفة و يسمون الشيعة رافضة لهذه العلة و عله لمس المصلحة 
فى التبرى كما لم يتبرءأميرالمؤمنين(ع) فى أيام خلافتهدالا ايماء بالتضجر و دبيماذكرهما 
بالخير و لم يكن الائمة عليهم السلام متظاهرين به أيضاً و لعل اختّلاف الاحول معزيدكان 
راجماً الى ذلك لا الى انكار امامة أبيه و أخيه عليهماالسلام بان يكون الاحول يريد منه 
التظاهر بالتبرى و كان زيد ينكر لزوم ذلك و يستدل بان أباه لم يأمره به ولو كانلا 
ثم الايمان الابالتظاهرف ىكلمحفل بالتبرىمنهمالامرهبه؛ وهذا وان كان بعيداً منظاهر لفظ 
الحديث من جهة قو لالاحوله فان كان لله فى الارضحجة_الىآخره» لكن سكت زيدعن 
جوابه ولم يقل انه ليس لله فى الارض حجة و عدل عنه الى قوله « أخبرك بالدين ول-م 

يخبر نى به» فيمكن حمله على حكم آخر من احكام الدين ولابد من ذلك لثلا يخالفماهو 
معلوم فى العمل والعادة من كون زيد عالماً يدعوى أبيه و أخيه الامامة و عدم امكانجهله 


به عادة . والله العالم بحقائق الامور (ش) 


(باب) 
( طبقات الانبياء و الرسلى والاثمة (ع) ) 


3 1 بن بعحيى ؛ عن احمدين عل عنا بي يحيى | لواسطي .عن هشام بنسالم و 
عقت دن ليق منصور عية قال: قال بوعيدالله 0 لذ نمياءو المرسلون علىار 8 
من كلام المعصوم ع 0 المستفاد من كللامه و هواخنة هن جميع الجبات؛ويمكن 
حمل. على وفوع الخروج ددون إذنه وإظباد كراهة ذلك شفقة عليه نظير ذلك أنه 
وا مثا يا 53 وك عليه بعص الروايات. 

قوله (الأأكتاء والمرسلون) الامناء دمع بي باليمزة قا لناء المشدادة 
والأوتل بمعنى الفاعل مأخوذ من نبأ وهوالخبر سمي بدلا نه مخبرعنالله تعالى 

ماأرادهمن الخلق. و الما فى فعيل بمعلى المفعول م خود من الندوة وهىما ارتفع 
8 05 ءَِ 3 1 3 2 1 2006 2 ع 5 

رالا رص سمي به لا 4 مرفوعالقدرمشرف على الخلائق قال سول أعلى هرانية و 

أعظم درحة هن النبي كماستعر قه: كن دوه بعدا لنبي هن بابذ كرا لخاص يعدا لعام. 
قو زه (علىأر بع طيقات) بعضهافوق بعض كماقا لحل شا ندهو ترفسا بعض النبيين 

0 . 2 الى ءِ ل 
على بعض واتيئا داود زبورا» 0 حصر الطيقات في الا ربع لانه لم يوحد غيرها 
لال نه لم يحتمل غيرها عقلا لاأن* الاحتمال| لعقليزائد عليها (؟) . 


)١(‏ قوله « بترك التقية فى سبه » والاصح أن أهره بالتقية اباحة لاايجاب و ليست 
التقية واجية مطلماً الا اذا توقف عليها حفظ دم الغير و صيانة ماله و عرضه و أماحفظ ننسه 
فالتقية فيه رخصة الا اذا توقف حفظ الدين عليها أو على تر كها؛ و لذلك لم يق هيثم 
التمار و أمثاله.عليهمالرحمة اذ لم يفهموا من الامر فى معام توهم الحظر الا الاباحة 
للاشفاق على الشيعة. و أما الترديد فى سند الحديث و احتمال كونه موضوعاً فليس يوجداذ 
ليس فيه من ينهم وأن احتمل فيه السهو والوهم وأمثال ذلك. (ش) 


(؟) قوله د لان الاحتمال العقلى زائد عليها » والوجه أن المتصود ذكرطيما توم 2 


ا لم 0 


طيقات : فنبي مبنا 5 نفسه لأا يعدو غيرها . و نبي درى في النوم 3 سمع 


قوله ( فنبي منبأ في نفسه) الظاهر أنء منبأً اسم مفعول من أنبأه أو نبنأه إذا 
5 يعلى ماأوحى إليه مختص به لايجري عل غيره لبق له إهام يقتدي به و 
ما الوحى إليه فيحتمل أن 70 دمن الردؤية 0 الوم و سماع الصوت والمعايئة 


فيا ليقظة. قوله (و نبى يرىفىالنوم 5 الخ) أي ترى الأوامر والتواهى فى النومأو 


فى الجملة كلية وان كانت كل طيقة «شتهللمةعلىدرجاتعديدة:؛ و بيان ذلك أن الانسان 
و كل هوجود مرتبط مع المبدء الاعلىنحواً من الارتباط كما سبق فى كتاب أله _وحيد 
«داخل فىالاشياء لا بالممازجة خارج عنها لا بالمبايئة» والفرقبين الانسان و الموجودات 
الاخر أنه هرتبط بالميدء فى شعوره و عقله لا فى اصل وجوده فقط المشترك فيهمع كلشىء 
وله قوى عديدة يدرك بها و أظهرها و أهمها السمع والبصر والعتل هى شديدة التوجه و 
الالتفات الى الدنيا و عالم المادة لان الناس غالبا يعلمون ظاهراً من الحيوة الدنيا دهم 
عن الاخرة هم غافلون ولم يكن المصلحة فى أنينجر أمامه ويعاين عالم الغيب و هوبعدفى 
جلباب الطبيعة الابمدار أن يعترف بوجوده فى الجملة ففتحالله تعالى من ذلك العالم على 
قلبه بابا فى المنام و لكل نفس طريق منه الى ذلك العالم يرى منه كشبح هن بعيد يشتبه 
عليه حقيمته ويرى معهاموراً يحتمل منه خطأكخطاءالحس ولايميز بينحقه وباطله ولكنوسع 
الله على قلوب الاولياء غير الحجج حتى يطلعوا على! كثرمما يطلع عليه غالبا لناسوالاشتباء 
والشكعليهمأةلويختاف مراتبهم كما يختلف مراتبفيرهم فى كثرةالرؤياالصالحة ووضوحها 
وليس صرف ارتباط قلوب الاولياء بل ولاالحجج مع عالمالغيب نبوةكلما اشتد وقوى وأمنوا 
من الغلطوالاشتباءالا أوحى اليهمالامر والنهىسواءكانخاصاً بأنفسهم أو بقومهم قليلا أو كثيراً 
أولعامةالناسفقط أولعامةالناس والانبياء الذين,أتون بعدهموهذه مراتب ودرجات فىالفضيلةو 
لاافضلية» ثم أن اتصا لهم بعالم لغيبقد يكون بحيث يغلب حك ذلك العا لمعلىعةو لهم فقطدون| لسمع 
والبصر لان الءتل لكونه أقرب الى ذلك العالم لتجرده سريع الاتصال به وشديد الاستعداد 
له فيتصل بذلك العالم قيل ساير القوى فانكان قوياً جداًاتصل به فى اليّظة و أنكان دونه 


اتصل به فى| لمئام حديث لايشغله شاور الحواسعنادراكالياطن وقديكون اتصالهم بعالم رت 


0 با بطيقا 2 أن “سل 5 ه16 


لوت ولابعايئه ف ل الله وى يدعث إلى اه 0 ٍ عامل ا اا 5 


لوط لام 1 نبي ترى في هنامذد يسمع | لصوت و يعادن الملث وقد | "رس لإلىطا كمه 


ترى الماك فيه وسمع صونة فىاليقظة ولايعاينه 00 5 بدصور نه ال اصلية والظاهر 
هو اكير إة لوطاً 3ن اه دصورة إلا نسان 5 

قو له (وعليه إمام) الامام الذي يقتدى به وجمعه أئمة و أصله أئممة على 
أفعله و 52300 الميم ونقلتحر كتهاإلى ماقيلها وهواليمزة فلم - وها الكش 
حعلوها داء . قوله (مثل ماكان إبراهيم عل ى لوط 22 ( و نْ م كان دقتدي 
ب برأهيم. قال القاضي: هو ابن 0 إبراهيم و أوتلمن امن ب وقيل: إنّهآمن 
به حين رأى الثار لمتحرقه. والمفيوم من بعض رواياننا أنه ابن خالئه . 

قوله ( إلى طائفة ) هم كقوم يون سالذين هرب عنهم وخرج من بينهم حين 


ماقرب موعد العذان بدون إذن زية فالتقمه الدحوت و هومليم؛ ثم" نجاء الله عا لىدو 


ْ 23 الغيب بحيث يغلس كمه على العقل مع السمع ون يتجاوز ذاك فيغلب على| لبص م فان 
كان الغلبة على العمل فقط سمى الهاما وقد اطلق عليه الوحى فى التّرآن وان غاب مع 
ذلك عا ى السمع تامع الصوت ا وان غلب 5 ى اليصرعاين ,الملك فى اليقظة وهذه هراتب 
متفأضلة لايمكن أن يغلس على اليصر هن غير أن يغلب على السمع فى وقت أصللا أو يغلب 
على السمع من غير أن يغلب على العقل ولكن العكس ممكن بأن يغلي على العقل هنغير 
أن يغلي على السمع ولايمنع المرتية العليا عن حصول المرتية الدنيا كمالايمشع كمال العلم 
فى العلماء أن يعرفواالكتابة والحروف والمقدمات و لذلك قديتفق لاعاظم الانبياءكا بر أهيم 
(ع) أن يوحى اليهم فى المنام قالالله تعالى « وماكان لبشران يكلمهالله الا وحياً أومنراء 
حجاب أو يرسل رسولا فيو حى يأذته» والوحى هوالالقاء فى القلب أعنى الالهام, دهن وراء 
حجاب سماع الصوت هن غير معاينة ماك أو درسل رسولا هن معاينئة ملك ولايد للعاقل أن 
يتفكر ف وذه الآية و دشصف هن نفسة 3 يقا يس بين القرآن و قول سائر فصعداء العرب و 
هل كان لاحن مذهم أن شرق دين وجوه الوحى بهذه الدقة والبيان أين كلام النيبى (ص) و 


كلام مسيلمة والاسودالمنسى دو غيرهما رش 


قلوا أو كثرة | ون قال الله ليو نس: 2 و اسلناة َك ماكة ألف أو دز يدون 6 
قال» يزيدون ثلاثين ألفأ و عليه إماموا لذي #«رى في نومه و يسمع الصو تويعاين 
في اليقظة وهو إمام مكل اولي العزم؛ وقد كان إبراهيم عتم 8 و لين بامام 


أرسله إليهم بعد قبرل توبتهم. قوله ( أو يزيدون)قيل «أو»؛ ستعمل لأحد الأمرين 
ليها عدا لمتكا ولاوجه للابهام هنا )١(‏ و أجيب بأنة المراد أو يزيدون في 
المنظر بحيث إذا نظر إليه ناظرقال: مائة ألفأو أكثر . و بالجملة دأو» هبئالاً حد 
الامو هيوها عنن فون نيا لقنا نظي 

قوله (والذي درى في نومه ) إشارة إلى الطبقة ال ر"ابعة وإنما غير العبارة 
للد“لالة على التفاوت بيئهما و بين السوابق في المعنى إذ فيها ما ليس في السوابق 
م الققل والكمالوعلو المزمة . 

قوله ( مثل ولي العزم ) والعزم يطلق على إرادة الفعل والقطع عليه و 
الصبر والاحتمال والثبات والجد؛ و اولوالعزم منالر سل هم الذينكانوا من(؟) 


)١(‏ قوله دولاوجه للابهام هنا» قديكون تفصيل الذكر منافياً للبلاغة حيث لا يكون 
المتام ممَتضياً والاجمال أبلغ و أفصح وهنا كذلك لان المقصود ارسال يونس الى بلد كبيرد 
أناس كثيرين أكش من مائة ألف و تعيين عدد اهل البلد غير مناسب و تطويل بلاطائلكان 
يقال كانوا مائة ألف و خمسة عشر ألفاً وثلثمائة وستة وعشرين ولم يكن المقامممّامالاحصاء 
وقد يقول الخطيب تكلمت فى محفل فيه نحو عشرة آلاف نفس و غرضه يحصل بهذا المقدار 
تقريبا فلو قال عشره آلاف و تسع و ثمانين ومائة لم يدخل فى غرضه و قد يمَتْضىالمقام 
التفصيل كحساب الدخل والخرج أو الاعجاز بيان عدد شىء من غير أحصاءه فيجب ذكره 
تفصيلا . (ش) 

(؟) قولهداولوالعزم من الرسل هم الذين كانواء بناء على أن اولى العزم جماعة 
عاسةادن الأنباء »ول كرو كليو ضاعية عو نوقرة (ازادعى حمل توي أن كو سن 
قوله تعالى داو لوا لعزم من لر سل للنبيين فيكو نكلهم اولى عزم بل هواولى واوضح م نتخصيص 


العزم ببعضهم لكن جرى فى الحديث على الاصطلاح الشائع بين الناس . (ش) 


حتىقالالله : إذي حاعلك الناس إماماً قال: ودن نه فقا لال اا 
الظطا لمين؛ من عيد 00 أو و لايكون إماماً. 

6 عد بن الحسن» عمن 0 عن عن بن خالدء عن عل بن سئان عن زيد 
الشحام قال: سمعت أباعيد اله كلتم بيقول: إن" الله تارك و تعالى نكن إبراهيم 


ىن ع ىاه 4 م اناي ها وي كاي ع 0 5 ا 
عيدأ قيل أن يتحده نسباء وإن الله اتخده تسيا قيل ان «تحده رسولا و إن الله 


أصحاب الشرايع واجتبدوا في تأسيسها وتقريرها وصبروا لكمال قوتتهم فيدين الله 
على إقامتها و إنفازها وتبليغها أو تحمّل المشاق” والمجاهدة والقتال والأأذى من 
سفباء الأمّة الطاعنين فيها وهم خمسة كما سيجيء. 

قوله ( جاعلك للنّاسإماماً ) يأتمون بك ويشّبعونك في الا قوال والاأعمال 
والعقائد. قوله (ومن ذر ينتي) قال القاضي: هو عطف على لكاف أي وبعض ذر يتي 
كنا تقول وريداً في جوايسا كرمك؛ وقال قطبالمحقدّقين : الحطف في مثل هذا 
للتلقق أي قل نا كزمك :زد »وقان الكيكفري:ن الفائق: الذر يتمق لدان 
تن لو ل الله تعالى ذرتهم في الا وضع أو 3 الذترء بمعنى الخلق فبي 
مالا و" لقغلية ول ذرورةفقليت الراء الثالمُة ياء كناف تقصدريت: ومن 
الثاني فعولة أو فعيلة قلبت البمزة ياء وهي نسل الر “جل ل المطر“زي في 
المغرب: ذريّة ال حل أولاده ويكون و الجا وجمعاً ومنه دهب لى من لكر 
طيبّة». قوئه (فقالاللهلاينالعبدي الظالمين) أي الموصوفينيا اغللم وا قتأميا ‏ قال 
القاضي فيه إحابة إلى ملتمسه و تنبيه على أنّه قديكون مزذر 0 5 لا 
ينالون الا مامة منالله لانّها أمانة منالله وعبده ؛ والظالم لايصلحلها وإثما ينالب 
البررة الأتقياء منهم ؛ وفيه دليل على عصمة الأ نبياء دن الكبائر قبل البعثة وأن* 
الفاسوّلاً يصلح الا مامة. 

قوله ( إن الله تعالى اتلخذ | براهيم عبداً قبلأن يتتخذه نبيناً الخ ) قبلية 
العبوديّة على النبوةة و النبوةة على الرأسالة ظاهرة فا ن* الرأسالة أرفع درجة من 


الجد ف كما يظ ورين الالجاحية في الباب الى الو أرفع درحة من العيودية 


م1 2 الك 0 ه 


ال نه رسواة ق قبل ينخده 000 .وإنة الله اتخذه خلياة ة قبل أن يجعله إماماً 
فاما جمع له إل شياء قال: هم ا حاعلك للناس إمامأ» قال: فمن عظمها في عبن 
إبراهيم قال: « و من ذر يتى قال لاينال عبدي الظالمين » قال : لايكون السفيه 
إهام التقى. ١‏ 

قل عن من يها ينأ عه ن أحمدبن عل عن عل بن يحيى الختعمى ٠‏ عنهشام 


عن ابن أبي يعقور قال: سيومعتث 1 أباعبد اليم كول سادة اليه معن الورك كيه 


فان” كشن الناقن ليم درحة ل و 5 لمم درحة الغو 20 قملية 
الر سالة على الخلة والخذة على الا مامة فالوحه فيهاأن” الخلة قيل هيفرا غالقلب 
عن جميع ماسواه و الخليل من لايتّسع القلب لغيره و قدكان إبراهيم ببذه الصفة 
كمايرشد إليه قوله حين قالله جبرئيل لَه :ألك حاجة وقد رمي بالمنجنيقأ»-ا 
إليك فلاء فنفى ءيق في تلك لحالةا لعظيمة أن يكو ن له حاحة| لىغير الله تعا لى و لاشدبة 
في أن" هذه الد"رحة و ق درحة الرأسالة إذ كل” رسول لايلزم أن تكون له هذه 
الدترجة. وقيل: الخلّة صفاء المودتة ولايبعد إرجاعه إلى القول الأوتل لأن" من 
كانت مودتته لله تعالى صافية لم تكن له حاجة إلى غيره أصلا ولا ينظر إلى سواه 
قطعاً و إلا لكانت مودتته مشوبة فى الجملة. و قيل: الخلّةاختصاص رجل بشي 
دون غيره؛ ولاريب 8 أنشدكن لمكاا#قرب منه تعالىأم يكن لغيزه 5000 رحة 
أيضاً فوق درجةا ل ساله. وأممًا الاامامة فبي أفضل من الخلة لا نْبا فضيلة شريفة و 
جار قيناو الكل تقو و لعجل :ها او اعد و أن افا وا به عورا برد 
أن يبلغها البشر بعةولهم» وقد شرتف الله تعالى | براهيم تَلَمُ بها فقال:<إ ني جاعلك 
للناس إماماً» بعد ماأعمطا «الدترجات السابقة فمن جبة عظم الاامامة في عينه تيقال 
سروداً بهادومن ذر يتي»فقال الله تعالى إيماء إلى إجابة دعائه و تصر يحاً بأن“الظالم 
فى الجملة لاينالها ل ينال عبدي الظالمين» ف بطلت هذه الا" 5 ؛ إمامة كل سفيه و 
تقدثم ل ظالم على اليو التقي إلى يوم القيامة وقرترتها في الصفوة. ثم" أكرمه 
لله تعالى بأن جعلها في ذر ينّته أهل الصفوة والطهارة فقال : «ووهينا له إسحاق و 


بأ نظيقات الأفياء والر دلت حم 5 


وهم اولوالعزم من الر“سل و عليهم دارت ال “حى: نوح و إبراهيم وموسىوعيسىو 
ص صلى الله عليه وآلهو على جميعالا نبياء . 
يعقوب نافلة و كنلا جعلنا صالحين و جعلناهم أئمة يدون بأمر نا و أو حينا إليهم 
فعل الخيرات و إقام الصلاة و إيتاء ال كاة و كانوا لنا عابدين» فلم تزل الاامامة 
والخلافة في زر ته الطاهرة يرثها بعض عن بعض قرناً بعد قرن حتتى ورثها الله 
تعالى نينا يليه فقال: «إن” أولى الناس با براهيم للّذِين اتبعوه وهذا النبيثو 
الّذِين آمنوا والله ولي المؤمنين» فكانت لهم خاصة فتلدها يللع عليئاً ميت بأمر 
اله تعا لىفصارت في ذرٌ ينتهالا صفياء الأ تقياء البررة الكرماء الّذِين هم أولوالا مر 
كما قال اش الى >قناايبا الديق ]موا أطبعوا ]ن 5 اطيهوا ار توليو اد 8 
الأمر منكم » ثم" طائفة من اللصوص المتغلية الّذين نشأت عقولم و عظاههم و 
لدوههم في عبادة الأأوثان غصبوها من أهل الصفوة فضلّوا و أضلُوا كثيراً . 

قوئه (و عليوم دارتالر“حى) )١(‏ يقال : دارت رحىالحرب إذا قامت على 
دياق و اضل الرتحى هي التي يطحّن بها والمعئى يدور عليهم الا سلام و يمتدة 
قيامأمره علىسئن الاستقامة والبعد م نأحداثالظلمة الكفرة فهم بمئزلةالقطب من 
ال ركحى؛ ويفسرهذا الحديث ما رواه المصنّف في باب الشرايع من كتاب الكفر 
والايمان با سناده عن سماعة بن ههران « قال: قلت لبي عبدالله كتج :قو لالله 
ع نوجل" «فاصير كما صير (أولوالعزم من ال ر“سلءعفةال: نوح و إبراهيم وموسىو 
عيسى وص صلّى الله عليه وعليهم قلت: كيف صاروا اواي العزم؛ قال: لآان” نوحاً بعث 
كناب وشريعة: و كك من حاء بعد نوح أخذ يبكتاب نوح وشريعته ومنباحه حتى 


حاء | بر اهيم َعم بالصيحف او يعزيمة ترك كتاب توح كفنا به 2 فكلة نبي" حاء 


)١(‏ قولهد وعليهمدارت الرحى» ظاهر هذا لحديث انكامة اولىالءزم خاصة ببعض 
الرسل ويحتمل كما قلناأن جميعهم او لوالعزم وأمر اللهتعا لى ديه (ص) 5 لصير كمأ صيراارسل 
اولوالزم لاآن بمشهم لم يكونوا اولى عزم لان نفى العزم ينافى النبوة الا أن يتكلف فى 
تأويله يمأ يخر<ه عن الفصاحة. اش 


معلى إن عرض ا لوار ناف عق در الخسورن عن بحا ارت عدا 
0 3 ى السفاتج؛ عن جابر غناو ي عفر يإ قال: سمعته يقول: إن اللها تخد 
| براهيم ا عنداً قل اث متكده سا دو انخدة دا قبل أن نه د رمو د 
اده رولا قبل أن يتتخذه خليلاً؛ واتتخذه خليلا قبل أن يتّخذه إمامأفلمًا 
جمع له هذه الأشياء ‏ و قبض يده قال له :يا إبراهيم إنّي جاعلك للناس 
إماماً؛ فمن عظهها في عين] بر اهيملَام قال : يا رب" و منذر بتي » قال : لاينال 
عبدي الظالمين. 


(باب) 
( الفرق بين الرسول والنبى والمحدث) 

كت عد 2 من أضحان: عن أحمدبن عل عن أحمدبن عل بن أبى نصر 2» عن 
ثعلية بن ميمون عن زرارة قال: سالت أباجعفر رٍ َل عن قو لالله عن “وجلة: « و كان 
بعد] براهيما خذ بشريعة| بر اهيم ومئماحه ويا أصحف حتدىجاء موسى با لتوراة وشر يعته 
ومتياجه؛ وبعزيمة ترك لصحف ' فكل نبى جاء بعد موس ىأَخَد بالتوراة وشريعنه و 
منراحد حتسى جاءا لمسيح 0 بالا تجيلو بعزيمة ترك شريعة موسىومئهاجه؛ فكل 
بى جاء بعد المسيح أخذ بشريعته و منباجه حتثى جاء تمد يليان فجاء بالقر أن و 
دشن بعنة و منياجه ؤدللا[ه حلال إلى نوع القيامة و حرامه حرام إلى دوم القيامة 
فبؤلاء اأولوالعزم من الى سل ءالا » 

قوله ْ و قيض دده ( ل القزاءه أَحَنْ يده 6 ورقعه من حضيض الكمالات 
الا نسانيئة إلى أوجبا هذا إذا كان الضمير فى يده راجعاً إلى إبراهيم ثَلتَضُ وإن 

(١)‏ قوله « لعل المراد أخذ يده» ليس شىء من |امعانى التى ذكرهاأ الشارحموجهاً 
بل المراد أن الامام (ع)لما قال جمع الهلا بر أهيم هذه الاشياء وهى الرسالة والخلةوالامامة 
جمع يدهأ لشر يفةعلامة على جمع الامور ا لمذ كورةفيه, فقوله لخ قبض له « يعذى فيض الامام 


(ع) يد نفسه. (ش) 


0-7 نينأ فا 1 “سول و ما النبي ©؟ قال: النبي الذي يرى في منامةه و 0 


كان راجعاً إلى الله تعالى فقبض يده كناية عن | كمال الصنعة و إتمام الحقيقة في 
ذاته و صفاته يَلِتَليُ أو تشبيه للمعقول بالمحسوس للا يضاح فان" الصانع مثا إذا 
كمل صنعة لشيء رقع يده عله ولايعملقيه فعا لثما متسه. 

قوله زوال: البو الذي يرى فيمنامه ويسمع الصوت ولايعاين الملك) أي 
|انبي الذي يرىالملك فيمنامه أو يرى ال ؤيافيه نحورؤيا! بر اهيميَليَمو يسمعصوت 
الملك فى اليقظة ولايعاينه ؛ وفي الخبر الثاني النبي ريما سمع الكلام و ريما رأى 
0 لم يسمع يعني ريما سمع كلام الملك في حال اليقظة من غير معايئة و 
ربما رآه من غيرسماع منه(١)‏ وفيالثالث وال رابع اقتصر بالرؤية فيالمناملايقال 
بين الخبر الأوتل والثاني منافاة من وجبين أحدهما أنّه قال في الأول لا يعاين 
الملك و قال في الثانى صابن عب شماع ؟ ٠‏ والثاني ]8 قال في الولو 


ارى في منامة» 7 ل الما في 2 3 0 تقول الوحدالاو” التدنوع ا قو لدفي 


)١(‏ قوله « وربما داه من غيرسماعمنه» رؤية الملك منغيرسماع شىء معةولة ممكنة 
و ليس من الوحى فى شىء ولادلالةفيه على النبوة و قلنا سابمَاً أن الرؤية بغير سماعصوت 
غير همكن فى تحقّق الوحى ولايخفى أن هذه الاربعة الاحاديث فى هذا الباب يخالف ماورد 
فى كثير م نالاحاديث الاخ رأن الائمة عليهمالسلام كا نوا يرون الملائئكة وهذه الار بعةمتفقّةعلى 
أن الامام لايراهم د انما يسمع صوتهم فتّط والاولى رد علم ذلك اليهم لانه من خواص 
الولاية والنبوة ليس لنا الخوضفىشىء لااحاطة لنا بدكما أن العاهى لايتعقل معن ىالاجتهاد 
و يتنافى عنده كون رجل مجتهداً أعلم ولايعام بعض المسائل و يكون غيره عالما به اويكون 
| لمجتهد جا هالا ببعض|لعلوم كا لتجويدوالتفسير واصولالدين و كذلك نحن بالنسبةالىالامامة و 
الذى لاديب فيهأن يعض الصحابةرأوا الملكوسارة زوجةابراهيم رأتالملائكة كمافىالترآن 
بل دأتهم أمرأة لوط و بعضفساق قوهه على مافى الروايات ووردأن عمران بن الحصينهن 
أصحاب النبى (ص) كان يسلم عليه الملائكة حتى اكتوى فلم يجيئوا ولم يساموا عليه فكان 
محدثاً مثل الامام. (ش) 


145 - كان الحجة ع هه 


الوك د اديناءك الملتى ا رد جلا مع الدوت ون يرى في لاف د د يعاين 


الح الأول «و يسمع الصوت ولايعاين الملك» معناه ويسمع كلامه منغير معاينة 
و هذا نظير قوله في الخبر الثاني « ربما سمع الكلام » إن معناه كما ذكرنا أنه 
ربما سمع كلام الملك من غير معايئة بقريئة قوله « و ربما رأى الشخص ولم 
يسمع 6و الب في الخب رالا د "لأنّه لايعاين الملك من غير سماع فلا منافاةمنهذا 
الوحه ؛ و|أوجه الثاني يأريضاً نا مدفوع ا سماع كلام الماك و رؤية شخصدمن غير 
سماع أرفع من الرؤية في المنامفوقوع ذينك الل" مرين دل علىوقو ءهذا بالطريق 
الاأولى ؛ على أن" المقصود منتفسير النبي” هو امتيازه عن ال رتسول )١(‏ والاهام 
وقد <صل ذلك بذ كر بعض صفاته ولايقتضي ذلك ذ كر جميعها و لذلك اقتصر في 
الثالشوال رابع بذكر الرؤية في المنام فقط فلا منافاة بين هذهالا حاد, 


قوله ( ةالو سول هو الذي يسمعالصوت_الخ ( أي الى "مول الذي شويع 


)١(‏ قولههامتيازه عن الرسول» لاريب أن الامتياذ بين الرسول والنبى ليس امتياذاً 
بالتباين بل بالعموم والخصوص المطلق لان نبينا (ص) كان خاتم النبيين و اطاق عليه كلمة 
النبى فىآى كثبرة فى القرآن وجمع بيئهها فى قوله تعالى دولكنر سولاللهوخاتم النبيين» 
والفرض فى هذه الاحاديث بيان هأدة الافتراق للءموم المطلق ولايخفى لزوم قيد زائد فى 
تعريف النبى والرسول على ها فى الروايات سكت عنه فيها للوضوح بداهة أن كل من رأى 
الملك و سمع الصوت فى اليظة ليس نبياً كمااتفق للناس فى عهده (ص) و قبلهكماأنكل 
من رأى السلطان و تكام معه ليس وذيراً و أميراً بل النبى والرسول هو الذى رأى أوسمع 
وأهره الله تعالى يتبليغ أمر أونهى على نحو يلزم به الحجة على السامعين والمخاطبينو 
يكون مستقلا فيما أهر بتيليغه لاعلى نحو القّيد و التفسير كالائمة عليهم السلام . و اهتياز 
النبى عن الاهام يمقتضى الروايات أنالنبى يرى فى النوم والامام لايرى وأما فى سماع 
الصوت فلا فرق بيئهمأ و فى معاينة الملك اختلفت الروايات ففى بعضها يعاين الامام و فى 
بعضها لايعاين على ماقلنا و ليس الرؤية فى المنام فضلا بل هىأدون من سماع السوت فى 
اليقظة على مامر فى باب طيقات الانبياء الا أن يمال الرؤّية و ان كانت في النومأ فضل* 


الملك 5 قلت الامام ما مئز لته؟قال 5 اسويع الصوت ولايرى ولايعاين الملك ' و 
تالاهده الآية :2 وها رسلا من قيلك منرسول م (ولامحداث)». 

1 على و | برأهيم؛ عن أ عن إسماعيل بن ا قال: كت الحسن بن 

العياس المعرو في | لى ال رضَاتلتاتق: جعات فداك أخير نى ما الفرقبين الر“سول و 

أوالامام؛قال:فكتب_ أوقال.: الفرق بين ال رتسولوالنبي والا هام أن ال “سول 


الذي ينزل عليه جبرئيل فيراه و يسمع كلامه و ينزل عليه الوحي وريمارأى في 


النبى 


- 


مئامة حو رؤيا] بر اهيم ركم. والنبي” ريما عم الكلام وريمار أى الشخصولم 
يسمع والامام هوالّذي يسمع الكلام ولايرى الشخص. 


ع . 5 5 
3 عل بن اعديى ان أحمد بنعل»؛ عن الحم بنمحيوب :عن الا حولقال:سالت 


صوت الملك في اليقظة من غير معايئة ذ ,يراه أويرى الْؤيا في المنام و يرى 
الملك مع سماع منه فاعتير في هذا الخبر في النبي ثلاث خصال و اعتبر في لخبر 
الثاني خصلتين معاينة الملك مع سماع منه والرؤٌ ية في المناء وفي الخبر الثالث 
وال رابع خصلة واحدة هى رؤية الملك مع سماع منه )2 ولا منافاة ببن هذه الأخبار 
ا لمقصود هوامتيار الرو عل" والا مام وقد حصل 5 0 صفاته 
أ 


ب معاينة الملك والسماعمنه علي أذ في الثلائة الأخيرة إشارة إل اعتيار ما 
اعتيره في الاو“ل يطريق الا واوية كما ف 5 


ععوى 


هن السماع وان كان دفظةو أذلك اختصت بالانبياء وهوبعيد و فى رواياتنا أن أوصياءخاتم 
الثبيين أفخل دن الاتبياء فيشكل كون الانيياءمفضخلين ونش ىع لايحصل لهم دفى بعض الروايات 
أن هرتبة الأمامة اعلى هن مر تبة النيوة والحق ارجاع هذه الاهور اليهم و التوقف فيها و 
الاكتفاء بمأ تقهمة هن متيادر الافظ 5 هو ان النبى عو بتبليغ الاحكام 5و الشريعة و 
الائمة يتَنفيذهأ 3 تفسيرهأ 4 وأما كيفية ادتباطهم مع الله والفرق دمن ارتياطه وارتباطهمفهم 
أعلم ذه وتعام بالاجمال أن كل هن رأى ملكا هن الملائكة أوسمع و حم أو ألهم اليه 
معدذى ليس نبياً ولااماماً اذالم يؤر بوجهتمت يهأ لحجة بتليغة والعمل 4 ولميقارن بآية تدل 
على صدقةأد قد اتفق هذه الامور لجماعة على مأورد فىالروايات؛ ونعلم أن لانبى بعك خاتم 
الانبياء ولاامام غير الائمة الاثنى عشر وأن كل هن ادعى شيكا دن ذلك فدعواه بأطلة. اش 


يراه 000 20 لق فبوالذي 00000 ا 
و نحو ماكانر أىر سور الله ويا من أسباب ا لنبوة قبلا لو 21 حتىأ تأمجير كيل تم 


قو نه (قبلا) يقال : رأيته قبلا بفتح القاف والياء و ضمهما و ضم الأوتل و 
فتح الثاني و كسر الول فتح الثاني أيمقا بلة و عياناً . 

قوئه : ( و نحو ما كان رأى رسول الله يلاق من أسباب النبوتة قبل الوحي) 
55 صريح في أنة الرؤيا المتقدمة على إتيان جبرئيل تتم ليست وحياً . و قد 
صرح به يعض العامة ا ؛ نعم هي شيه الوحي ف 7 الصحة | الامدحل الشيطان 
فيها و إنما الرؤية التي هيو حي ده الاأرسال و إدّما 05 بالر و ياقيل 
اأوحي ا فجأة الماك وري المخي لاتطيقه القوى البشرية فيدأً بر لفق 
5-00 " لعظم 1 ريدمئه حت ى لايا تيه الملك ل 0 ماقف 5 0 
أنواع الوحيً )١(‏ سبعة الا عن راث ويا الصادقة لقوله تعالى ه يا أبت افعل 
تؤمر » الثاني النفث في الروع لقوله #ن: «إن" دوح الأمين نفث في روعي 7 
فنا لك تموت حتى ستكمل أحلبا ؤ رزقيا فاقةوا اله و أَحَملوا فى الطلب 69 
الثالث أنه كان ً تيه في م لصاصلة الجرن وهوأشد عليه و كان 0 (ك ليستجمع 
عنده تلك الحالة فيكون أدعى لما سمع؛ الرابع أ نمثل ل الملك وعد كها 
كان يأتيه في صورة دحيةالكلبي“ وكان دحية حسنالبيئة و حسن| لجمال'الخامس 

() قوله «قال السهيلى» فى" الروض:الأاك سرع صيرة ابن هفاعو #سبيعة لاقام 
لاينافى ماهر فى تفسير الاية الكريمة دوما كان ليشر أنيكلمهالله الاوحياً أومنوراءحجاب 
أو يرسل رسولاء لان الاول والثانى من الاقسام السبعة داخلان فى قوله تعالى «وحياء و 
الثالك والسادس فى قوله دأو من وراء حجاب» والرايع والخامس والسابع فىةولدتعالى 
دأو يرسل رسولا». (ش) 

(؟) دواه الكليثى فى الكافى كتاب المعيشة باب الاجمال فى الطلب. 

شرح اصولالكافى -9- 
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ن عندالله ا أسالة و كان عرَعطلئِةٌ حين جمع له النيوةة و جاءته الرسالة 07 
عندالله يجيئه بها حبرثيل و يكلمه بها قبلا ومن ال ذبياء من جمع له النبوا 6 و 
يرى في منامه و يأتيه الروح و يكلمه و يحداثه .هن غير أن يكون يرى في 
اليقظلة. وأمًا المحد"ث فبوا لذي يحد"ث فيسمع ولايعاين ولايرى في منامه. 

أحمد بنتعند؛ و عبن يحيى؛ عن محمدبن الحسين؛ ع نعلي بنحسان 
عن ابن فضال: عن علي بن يعقوب الباشمي؛ عن مروان بن مسلم؛ عن بريد؛ عن 
أبيجعفر و أبيعبد الل إِلِهَلِم في قوله عز"وجلء : « و ما أرسلنا من قبلك من رسول 
ولانبي” (ولا محدثث) » قلت: جعلتفداك ليست هذه قراءتنا فما ال رتسول والنبي و 
المحدث ؛ قال: ال "سول الذي يظبر له الملك فيكلمه ؛ والنبي”هوا لذي يرى في 
منامه وريما اجتمعت النيوءة وال ر“سالة لواحد؛ والمحدث الذي سمع الصوت ولا 
يرى الصورة قال: قلت: أصلحك الله 51 يعلم أن" الذي رأى في النوم حقوأنَه 
من الملك ؛ قال: يوفق لذلك حتى يعرفه, لقد ختم الله بكتابكم الكتب و ختم 


أن يتراءى له حس كيل تي في صورته التي خلق عليها 5 000 جناح يشر منها 
اللَوْاوْ والياقوت؛ السادس أن يكلّمه الله تعالى من وراء حجاب في اليقظة كما في 
ع 5 9 5 ف 3006 - 
ليلةالا سر ى. السابع ما نت ان إسرافيل ود 3 ك ع ثلاث سين و اهدده 
بالكلمة من الوحي ثي* كال عمعر نل فجاءة بالقر ا 
قوله: | و حين جمع له البو الخ ( أي حين جمع أله أسياب البق هن 
الرمؤية فى المنام وسماع الصوت من غير معايدة وغيرهامما أوحاه حير ثيل م و 
كلموهيا نا وعواعنة توت و رسول. و من الا نبياء من جمع له أسباب النبوثة 
و أ-م يعاين الملك في اليقظة فهو نبي والباترتصول ©قالن فول ا حصن فطالنا 


قوله : (يوفق لذلك حتى يعرفه ) )١(‏ معنى التوفيق هنا خلق القدرة على 


)1( قوله ديوفق لذلك حقى يعر قه4» شبهة كانت تختاج فى ذهن التاى على عهدا لتبى 


(ص) و دعده وأجيب عنهأ فى القرآن وذلك لانهم غالياً لميكونوا دتههون النبى (ص)فى6ة 


تمييز ا لخطأ عن الصواب؛ و اعلم أن" رؤيا الا نبياء كلكلا لازمة الوقوع لأ ها 
داوق ة عو لأأففات احلق ولأايك دن لاحل للمطان غيم لاعن انالك 
فيها . و أمنا رؤيا غيرهم فقد تصدق وقد لاتصدقء والصارق جزء من خمسة و 
أر بعين و وهن سيعين د من النبوةة على ما دلت عليه الأخيان : 


قوله: لقد خم الله بكيا بكم الكتبب- الخ) أحمعت الآامة لها وخلنأعلى 


رؤيته صورة و سماعه صوتاً بالامر والنهى ولكن كانوا يتولون هن أين يعلم انها يراه 
حق واقع بل هو خيال باطل يتمثل له كمايتمثل للمصروعين والمبرسمين كذلك الرؤيافى 
المئام قدتكون حمَّاً وقد تكون باطلا لكن محمداً اشتبه عليه الامر فزعم هاليس بحق حتاو 
قالالله تعالى « ماكذب الفؤاد مارأى . أفتمارونه علىما يرى» ووّدكانت الملاحدةيعودون 
الناس الحشيش يشر بونه فيتمثل فى أذها نهم صور غير واقعة حتى يتمكن فى خاطدرهم 
امكان رؤية شىء غير حقيقى ثم لايتعجبون من دعواهم حصول مثل ذلك للنبى (ص) و 
التحقيق أنه كما يمكن تمثل شىء لاحمّيئّة له فى الحس المشئرك كالشعلة الجوالة كذلك 
يمكن تمثل شىء حقيقى وليس الامتياز بين الحقيقة و غيرها أن الحقيقى يشتّركفىادراكه 
كل الناس و غير الحقيقى يختص به أحدهم كماتوهم و ذلك لان الشعلة الجوالةيشئركون 
فى ادراكها ولاحدّيقة لها والرؤيا الصادقة التىاها تعبير كرؤيا فرعون سنى الَحط كانت 
لها حمّيقة و اختص هو برؤيتهاء وكما أن الانسان يدرك بالوجدان حال اليتّظةانه يتظان 
و ليس نائما و يدرك الاشياء حقية كذلك كان الانبياء يدركون اموراً و يعرفون أنها حق 
واقع بالعام الذرورى و كان الله تعالى يقرن وحيه بآيات تدهم وغيرهمكما اذاألهم أحد 
بأن زيداً يجىء غداً فى الساعة المعينة فجاء فى تلك الساعة و تكرر مثله مرة أو هرات 
حصل لدا لعلم بصحة الهامه دميز بيئه وبين الخاطر المجهولا لميدء و ريما يحاسب المحاسب 
د يتين بصحة حسايه وان كأن قديخطىء ولكن لايشك فى صحة هذا الحساب فكييسف 
الانبياء وهم قدعلموا أن الله تعالى يحفظهم هن شوب الباطل بالحق و ظهور الكاذب فى 
صورة الصادق و أن هايرونه ليس خيالا حاصلا فى ذهنهم من غير أن يكون له مبدء فى 
الخارج بل له مبدء خارجى حصل الصودة فى ذهنهم بتأثير ذلك المبدء و ما ورد منقوله 


دفان كنت فى شك 0 أنزلنا» ذهو مأوليما دكن فىالتفاسير. (ش) 


يأب 3 الحجة لا تقوم إلا أ ا -١8519/- ١‏ 


( باب) 
( أن الحجة لاتقوم لله على خلقه الا بامام ) 
١‏ محمد بن يحيى | لعطارء عن أحمد بنم<مد بنعيسى» عنا بنأبيعمير» عن 


الحسنئين معحبوب؛ عن داود الرفي” 34 عن العبد الصالح متام قال إن" الححة لا 


-.-- 


تقوم لله على خاقه إلا 5 مام حتى يعرف . 
3 الحسين بن 55 عن علي بن مون عق ا لبحسن وق على ١‏ الو شاء 
قال : سمعت الر"ضا تَتَام يقول: إن” أباعبدالله يَلتضيُ قال: إن" الحجنة لا تقوم لله 


4 


عز“وحلة على خلقه إلا" با مام حتى يعرف. 


أن" را للش حاتم الأساءى 1 الاحوات وال راناك المظافرة شوقن لال 
ذلك . وما ذكره بعض المخالفين من تجويز الاحتمال في ألفاظها ضعيف » و قيل: 
ما ذكرهالغز الى الاقتصاد و ا لحاد وتط رق خبيث !! ى نشو بش 8 يعقيدة المسلمين 
ذي حدمه ك2 ع 3 وقال بعهم: يتنه كاه الغزالي ٠‏ ما بوهم ذلك وإنما 
رماه به ياه ولقد حارعلءه ابن عظية ف ذلك والغزالى 0 ه عنة وقدنبر َ عن 
هذه المقالة في كتبه لأ نّه إِدّما يقوله المبتدعة القائلون بأنة الدوءة مكتسبة و 
احتجوا على داك نما وقع ف حد هوم الطويل من زيادة قوله 2و سيكون بعدي 
ثلاثون كل يداعي أنه نبي ولا بني” بعدي إلا من ٠‏ شاء الله 0 قيل هذه الزوادة 
إذما زادها عل دن سعيك الشامى المصلوب على الن '“ندقة و إِنْما زاد ها لهذا كان 
يدعو إليه هن الالحاد والن ندقة ولم تحفظ 8 دمن طريقة واد ل بعضهم لوصحدت 
بعيسى تينج للاجما عوالا خبار على نزوله و هو ضعف على ضعف لا نه لايززلرسولا” 
إلى الارطن خيين . 

قوله 1 إن" الحجة لانقوم َه على خاقه إلد ب مام حتى يعرف ( لك" 
المراد أ حجده تعا لىعلى| لخلق يوم القيامة م نك 1 اعتقدت هذا؟ ولمقلت هذ!؟ 
ولمفعلت هذا؟ ولمتفعلذاك؟ لايتم "إلا بسبب نصبإمام يبيان لهم لعقليئّات والعملينات 


؟ أحمد بن عرء عن عبن الحسن؛ عن عبادين سليمان» عن سعدين سعد ؛ 
عن بن عمارة؛ عن أبيالحسن الرضَالقَمم قال: إن" الحجة لاتقوم للعلى خلقه 
إلا بامام حتى يعرف . 

4- بن يحبى؛ عن أحمدبن شل عن البرقي» عن خلف بن حمّاد : عن 
أبان بن تغلب قال : قال أبو عبدالله يلكات : الحجّة قبل الخلق و مع الخلق و 


بعد الخلق . 
( باب ) 
( أن الارض لاتخلو منحجة ) 
١‏ عد من مها بناء عن أحمدبن “دين عيسى؛ عن تممدبن أبي عمير؛ عن 
الحسينبن أبي العلاء قال: قلت لا بيعبدالله َتام : تكون الأرض ليس فيها إمام؟ 
قال: لا قلت: يكون إمامان؟ قال: لاإل و أحدهما صامت. 


لطيور ] أن “عقول البشرية لاتستقلٍ بتعيين | لعقائد وال عمال . وقوله «حتدى يعرف» 
إما بتشديد الراء يعنى حت يعر ف الاامام ما اننع هن العقايك و الا عمال أذ 
بتخفيفها على انثا الول أى عد ى يعرف الأمام د لدف ق الل ونا شل 
النسخ «حى » و فى بعضها «ه حق © يول حتدى . ١‏ 
قو 5-07 قبل الخلق ومعالخلق وبعد الخلق ) الحجة قبل الخلقني 
الميثاق ؛ و مع الخلق في هذه الدار ٠‏ و بعد الخلق في داد الاخرة و البرزخ » 
ويحتمل أن يراد بالحجة قبل الخلقآدم و بالحجّة بعد الخلق الصاحب المنتظر 
لأنه آخر من يموت و بالحجة مع الخلق سائر الآ نبياء والأأوصياء . و بالجملة 
هذا الحديث يفيد أنّه لابدة لله تعالى من حجنة على الخلق حتى أن" زمانهيم 
بداية و نباية و ما بيئهما لايخلو منه فمن زعم أن"الز“مان خال منه فهو ضَال أل يل 
و ميتته ميتة جاهلية ٠‏ قوله ( قلت : يكون إمامان ؟ قال : لأ الخ ) في طُ 
العامة أيضأما يدل على اعتبار الوحدة في الا مام » قال الابي في كتاب | كمال 


ءٍ ١‏ ف 
3 م8 باب ان إلا رض لا تخلو دن حجة اح" ه4١1‏ 


03 ع 7 5 
ات على بن | براهيم؛ عن أبية عن عل بن ابى عمير, عن معمصور 4ن يوانس» 
. 58 . ع 9 داور 5 2 5 
وسعدان بن مسلم؛ عن إسحاق بنعمار: عن | بيعبدالله م قال: سمعته يقول: إن 


؟ ٠.‏ 5 5 . 00 
الارض لاتخلو إلا و فيها إمام ٠‏ كيما إن زاد المؤمئون شيئًا رد هم وإن نقصوا 


الا كمال و حديث إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخرمنهما» يدل* على أنتشرطها 
الوحدة و عدم التعدثد ٠‏ وقال بعضهم: إن" هذا الشرط | 53 هو بحسب الا مكان فلو 
بعد موضع إهام حتتى لاينفذ حكمه في بعض الا قطار البعيدة جاز نصب غير بذلك 
القطر. وفيه إن" الكلام في خليفة الأأصل وإلا" فيجوزالتعدثد في نائيه قطعاًءاللهمة 
إلا" أن يقول ذلك القائل: إ نّه يجوزلا هل الآ قطارا لبعيدة أنينصيوا لا نفسهم خليفة 
كما نصبوا أوتلا؛ و في شرح نبج البلاغة أن" في آخر الزتمان لايكون في كل 
وقت و زمان إلا" إمام واحد و أمدًا الا نبياء و الأأوصياء في الزتمن الأول كانوا 
في عبد واحد جماعة كثيرة و في آخر الز“مان مذ عبد رسول الله يلج إلى قيام 
الساعة لايكون فى كل حين إلا وصي واحد(١)‏ . 

قوله (إن“الأرض لاتخلو إلا" وفيبا إمام) أي لاتخلو من الخلق من الخلو” 


)١(‏ « الاوصى واحد » وقدعلمنا بالتجربة والتاديخ أن الحكومة تتدرج الىالسعة 
والعظم هن اول عصر الخليتة الى زماننا فقد كان فى الاعصار القديمة فى ناحية عالشام 
ملوك كثيرة و كان أعظم ملك فى التديم مصى و أعظم علوكهم|لفراعنة ثم ملك العرأق دهم 
الكلدانيون و بعد ذلك عظم الحكومات وأتسع الدول فكان الروم و فارس أعظم هن كل 
ملك قبلهما ثم ملك الاسلام و كان أعظم هن ملك الروم و فارس, م وجد دول فىالاعصار 
الاخيرة عظيمة جداً والناس يميلون الى قبول حكوءة واحدة لجميع اهل الارض و لذلك 
أسسوا مجلس الامم وهى أحسن هن قبول حكومات متعددة متنافرة كل يجر الناد الى 
قرصه و يسعى فى جحلب نفع اهته والاستئثار بنعم الله تعالى دون غيره ولو كان حكم واحد 
سارياً و امام واحد فى جميع أقطارالارضينظر على لسواءالى جميع الاجناس و الاهم مسن 
العرب والعجم والاسود والابيض ولايرجحشعباً على شعب و امة على أمة كما هو مذهبنا فهو 
أحسن وأعدل و أوفر نعمة و أقوى مقّدرة و أقل فتنة عجل الله فرجه وسهل مخرجه اذ لا 


يمكن حصوله لغيره هع أاخئّلاف الاراع 3 (شدّت الاهواء (ش) 


31 عل بن يحيى ؛ عن أحمد بن يي عن علي" بن الحكم عن ربمع من 
كيين السل» عن عبدالله بن سليمان العامري؛ عن أبىعبدالله يعم قال:مازالت 
الأرض إلا ولله فيها الحجة؛ يع ر"فالحلال والحرام ويدعو النّاسإلىسبيل الله . 

5- أحمدين مبران: عن محمدبن علي ٠‏ عن الحسين بن أبي ا لعلاء؛ عن أ 
عبد التق قال: قلت له: تبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لا. 

هت علي بن | برأهيم: عن محم دبن عيسى؛: عن يونسء عن ابن مسكان؛: عن 
ع 0 2 5 5 001 ؟ 
ابي بصير ) عن أحدهما ح 0 قال : قال: إن الله لم يدع الا رص بغبر عالم؛ و لولا 
ذلك لم يعرف الحق. هن الباطل . 


وهوالخالي؛ أولاتمضي من خلا فلان إذا مضى؛ أولاتكثر نباتها ولاتنبت حشيشها من 
أخلت الأ رض إذا كثر خلاها و هوالنيات الر "طب . 

قوئه ( كيما إن زاد المؤمنون شيئاً ردتهم ) الظاهر أن" المراد بالمؤمنين 
كلبمقفيه دلالة على أن“إجماعبم جّة وإلأ لزم أن يتركالا مام ماوجب عليه وهو 
باطل” قطعاً. قوله ( عن دبيع بن ع المسلي ) هور بيع بن محمدبنعمر بن حسان 
اليا صم المسلي ؛ ومسلية قبيلة من 0 ٠‏ دروى عن أبيعبدالله . 

قوله ١)‏ مازالت الأرض إلاولله فيها الحجّة _الخ ) أي مازالت الأرض من 
حال إلى حال وما مضى عصرهن الأعصار أومازال أهلها إلأ والحال أن لله تعالى 
فيه حجّة والغرض أنة له تعالى فى الأرض بعد نبيكنا يبلي إلى وقت زوالباحجة 
كرفه حاون و الح ان بويعو لسن ران مول الله كني إلى اعدو زنياة 
أمره و نبيه كيلا يقولوا يوم القيامة «إنّا كنا عن هذا غافلين». 

قوله (لم يعرف الحق من الباطل)لظبور لف النفس بالمحسوسات والوهمينات 
والمتخيئلات المؤدية إلى الباطل والشبهات فلولم يكن استاد هرشد مِوٌيْد من 
عندالله تعالى بالعصمة عن الخطأ والغلط في العقائد وال قوال و الأعمال من جميع 
ادحو لال كل" نقبين إلى هوا عاوا لقنن عليذا يدى أوالباطلثر يننا تقد أن له * 


ابن محمّد؛ عن علي بن أبي حمزة؛ عن أبي بصيرء عن أبي عبد الله كيام 
إنة الله تعالى أجل* وأعلم من أن يترك الأرض بغير إمام عادل . 

- علي بن محمد عن سهلبن زياد عن الحسن بن محبوب ٠‏ عن أبي 
ااشافة 3 علي بن | براهيم» عن أبية عن الحسن بن م<بوب ٠‏ عن أي انامة 0 


- شام وال 2 عن أبي حمزة ' عن أبي إسحاق ٠‏ عمن شق ك هن أصحاب ‏ 


باط و الباطل و 572 ترى في كثير من المشكلين بعقولهم من الحكماء و 
المتكلمين, هذا على فرض يقاء الأرضنو أهلرا بغير إمام وإلا فالحة* الثانت أده 
لابقاء لهما بدونه طرفة عين ٠‏ قوله ( إنْة الله تعالى أجل و أعظم من أن يترك 
الأرض بغير إمام عادل ) و هو الحجة لله تعالى على الخلق كماقال جلتشأنههلئلا 
يكون للناش على الله حجنة» واعلم أن" الا مامية تمسكوا على وجوب وج-ود 
الأمام عو قله تعالن يمدالا بات والر ديات القولة عن طرق القامة والخاضة 
البالغة حدرة التواتر لي ا إذا كان للخلق رئيس قأهر يمنعهم هن المحظورات 
ويحثهم علي الواحجياتكانوا معد أقرب ل الطاعات 553 عن لمعادى منوم بدو نه 
واللطفواجب على الله تعالى:واعترض عليهمالمخا لفونوقالوا:| نّمايكون لطفأواجباً 
إذا كان ظاهراً زاجراً عن القبايح قادراً على تنفين الاحكام و إعلاء لواء كلمة 
الا سلام وهذا ليس بلازم عند كمفالا مام الذي ادعيتم وحوبه ليس بلطف والذي 
هو لطف ليس بواحب. والا مامية أجابوا عن ذلك بأ وده الا مام لطف )١(‏ سواء 

)1( قوله «وجودالامام لطف « ذكرنا لتقريب الذهن الى التصديق بذلك ايقا أن 
الله تعا ل( ى خاق جميمع مايحتاج اليه الناس فى معاشهم و معاده م سواء كانت البيئة مشدعذلة 
للاستفادة مئة أولا كه ن يستعد فكره للعلم وأنواعالصنائكم والحرف, فانكانوا مستعد ين لقيوله 
ظهر و اشتهر والا خمل واتثمر: والاما مالمعصوم هن أعم مأ يحتاج الية الئاس لانا لحكومة 
والامامة هن أهم المشاغل والمناصب ولايتمةل أنيهملالله العليم الخبير اللطيف الذى لميهمل 
ساير أمورهم أهر الحكومة والامامة سواء قله الناس أو أعرضوا عنة وأم يسفيدوا مئه 369 


أمير المؤمنين تَلتَيت أن" أمير المؤمنن عَلتنهُ قال 0 إنك لاتخلي أرخك هن 
حجنّة على خلقك . 

4- على بن! براهيم؛ عنمحم:دبنعيسى؛ عنمحمدبن الفضيل؛ ع نأبى حمزة 
عن أبي جعفر ثَلتَشمُقال قال: والله ما ترك اللهأرضاً منذ قبض أدميليَم إلا'و 98 إهام 
يبتدى به إلى الله وهو حجنّته علىعبادهولاتبقى الأأرض بغير إمام حجة للهعلىعباده: 

ه الحسين بن محمّد؛ عن معلى بن محمد ؛ عن بع ضأصحابنا . ع نأبى_ 
على" بن راشد قال : قال أبوالحسن ثَلتَلمُ : إن" الاأرض لاتخلو من حجة و أنا و 
لك داك العكة 
تص رف أولم ييتصرتف كما نقلع نأمير المؤمنينء قا أتدقال:دلاتخلوالاارض منقائم 
لله بحجة إمنا ظاهراً مشروراً أو خائفاً مغموراً لثلا" يبطل حجج الله و بيناته » و 
تصرءفه الظاهر لطف آخر. والحق أنة الرئيس العالم العادل المتص رف لطف منة 
الله تعالى به علىعباده وإ دماجاء عدم التصرف من سوء آدا بهم كما أن" النبي عن 
شرب الخمر مثلا لطف صدر منه تعالى و إ نما جاء عدم قبوله منقبل العبدعلىأن* 


عدم تصرأفه ممذوع لآنةلهتصرثفات عجيبةفي نو عالا, نسان وتدبيرات غرية في عالم 
الا مكان يرى ذلك من له عين صحيحة و طبيعة سليمة. 

قوله ( اللبم إ نك لاتخلي أرذك من حجة لك على خلقك ) لاتخلي من 
الا خلاء أي لاتجعلبا خالية منه؛ و هذا الكلام في الأفظ إخبار و في المعنى إنشا 
للتأسّف با عراض الخلق عنه أو للشكاية منهم إليه تعالى . 

قوله ( إن" الأرض لا تخلو من حجتة و أنا والله ذلك الحجنة ) | ريد أن" 
إل رص شف الحال لاتخلو من حجة ؛ بدليل قوله مأنا واللّه ذلك الحجة» واوا ريد 
جميعالاً زملة وين 0 بىهذا القول! لىتأويلو! ذماأ كد لحكم بالقسم لرفع الث مك" 
عن ٠‏ الشاك و رد ادةالتقرير ل . 

لولم يخلقه الله تعالى كانت الحجة للناس على الله تعالى و اذا خلقه كانت الحجة له تعالى 

على الناس. (ش) 


حَ زع ياب ا الأأرض لاتخلو من بخدة عخم ٠٠‏ ا 


0 . د ل 
3 على بن | براهيم؛ عن محمد بنعيسى؛ عن محمد بن | لفذيل: عنا بي حمزة 


قال: قأت ا عبدالله 0 . أتبقى الا وك بغر إمام قال : لوبقيت الارض 


بغير إمام لساخت ٠.‏ 


قوله (لساخت) أي لغاصت في الماء و غابت؛ ولعلّه كناية عن هلاك البشر 


5 0 كج ؟. 5 
و فنائهم(١)‏ او يحتمل ان در دك الحقيقة لا نْ الغرض إلا صلى من اتكشاف بعض 


)١(‏ قوله « و لعله كناية عن هلاك اليش » أنكر السيد المرتضى (ره) فى الشافى 
أن يكون مذهب الامامية زوالالارض وهلاكهاتكويناً اماقولهم «اولاا لحجة لساخت الارش» 
فان ثبت صدوره من الاءام المعصوم كان المراد الفتنة والضلال و هلاك الناس بزوال الاءن 
وااننادة لأوعت جود الأام: النادل المتصرق اغا أن كون بصم وهو ٠‏ اهن معطلا “5 
فساده ظاهرء و أما بوجود جائر أو جاهل و هو مثله. و قد بحث فى هذه المسئلة بء_ض 
الفلاسفة و فى كتاب السياسة المدنية للفارابى البحث عن أنواع المدنية واقسامالحكومات 
د ذكر شروط المدينة الفاضلة و آراء أهلها و اخلاقهم: د قال: الرئيس الاول من هوعلى 
الاطلاق هو الذى لا يحتاج فى شىء أصلا أن يرأسه انسان بل يكون قد حصلت له العلوم 
والمعارف بالفعل ولاتكون به حاجة فى شىء الى انسان يرشده وتكون له قدرة علىوجوه 
ادداك شىء شىء مماينيغى أن يعمل هن الجزئيات و ةوة على +ودة الارشاد لكل من--_واءه 
الى كل ما يعامه و قدرة على استعمال كل من سبيله أن يعمل شيئاً ها فى ذلك العمل الذى 
هو معد نحوه وقدرة على تقدير الاعمال و تحديدها وتسديدها ن<و السعادة جودة ؛ وانما 
يكون ذلك فىأهل الطبايع| لعظيمة الفائقةاذااتصلت نفسه بالعقل الفمال وانما يبلغ ذلك بأن 
يحصل لدأولا! لعقل | لمنفعلم ان يحصل له بعدذلك! لعّل! لذى يسمى| لمستفا دفبحصول| امستفاد يكون 
الاتصال بالعمّل الفعال على ما ذكر فى كتاب النفس و هذا الانسان هو الملك بالحديقةعند 
القدماء و هو الذى ينبفى أن يقال فيه أنه يوحى اليه فان الانسان انما يوحى اليه اذا بلغ 
هذهالرتبة-الى آخر هاقال. و نقلنا كلامه بعين ألفاظه؛ ثم قال و الناس الذين يدبرون 
برئاسة هذا الرئيس هم الناس الفاضلون والاخيار السعداء فان كانوا امة فتلك هى الامة 
الفاضلة و ان كانوا اناساً يجتمعون فىمسكن واحدكان ذلك المسكن الذى يجمع جميع ب 


١‏ علي بن إبراهيم ؛ عنمحمّدين عيسى » عن محمد بن الفضيل » عن 
أببي الحسن الى ضائةا#قال: قلت له: أتبقى الأرض بغير إمام؟ قال: لاء قلت: فانا 
نروى عن أبيعبدالله يَلقلقمُ أنها لاتبقى بغير إمام إلا أن يسخط الله تعالى على أهل 
الأرض أوعلىالعبادفقال: لا, لاتبقى إذاً لساخت . 

١‏ 00 عن محمد بن عيسى؛ عن أبيعبدالله المؤمن» عن أبي هراسة؛عن 
أبي جعفر تَيَيهُ قال : لو أن" الامام رفع هن الا رشع ماقة لماحم ا علي كنا 
يموج| لبحر بأهله. 

لاد الحيين ب محيته وعن عل عبن حتحموم: عزن لوكا فال الف 
أب الحسن الراضا يم هل تبقى الاأرض بغير إمام ؟ قال : لا ' قلت : إنًا نروى 
أنها لاتبقى إلا" أن يسخط الله عزتوجل” على العباد؟ قال: لاتبقى إذاً لساخت . 


الأرض هو أن يكون مسكناً ليم و كونه مسكناً لغيرهم من الحيوانات المتنفسة 
نما هو بالعرض فاذا فات الغرض الاأصلي عاد إلى وضعه الطبيعي . 

قوله ( أو على العباد ) الشك” من ابن فضيل )١(‏ أوممّن روى عنه. 

قوله ( قال: لا.لاتبقي إذاً لساخت ) نفى بلا مايفهم من كلام الناوي من 
أن” الأرض تبقى بغير إهام و أعلها مبغوضين ثمة بين الأمر بأنّها لاتبقى بغير إهام 
بل تغوص في الماء . قوره ( لماجت بأهلهاكما يموج البحر بأهله ) ماج البحر 
يموج وخا اضطر بت أمواجه وكذلك الئاس يموجون. 0 اضطراب لاوس و 
أعلبا بموج البحر و أهله للايضاح و كنى به عن زوالها و زوال أهلبها لأن" 
الاضطراب المذ كور يستلزمها والباء في الموضعين المتعدية أو بمعنى مع . 

من تحت هذه الرئاسة هو المديئة الفاضلة. ثم قال بعد ذلك: وأ لمدينة الناضلة تضاد ها 

القدزنة الخجافلة و لتقن الناسقة و المديية الثالة 1ت المسعيون بنالطم د الدرض: من 
نقل كلامه أن يعلم تطابق النةٌلل و العمل على صحة مذهب الشيعة فى الامامة. (ش) 

)١(‏ قوله « الشك من ابن النضيل أو ممن وى عنه» لافائدة فى هذه الحاشية لان 
الشك لابد أن يكون من أحد الرواة. (ش) 


( باب ) 
(أنه نولم يبق فى الارض الا رجلان لكان أحدهما الحجة) 

5 محمدبن بحبيى ١»‏ عن أحمد بن 200 4 عن مخمدبن سئان ( عن ابن 
الطيار قال : سمعت أباعبدالله يَلَضم يقول : لولم يبق في الأرض إلا" اثنان لكان 
أحدهما الحجة. 

؟- أحمد بن إدررس و محمد فق اتن تميعاً 2 عن أحمد بن محومد عن 
محمد بن عيسى, بنعبيد » عن محمدبن سئان» عن حمزة بن الطيار عن أبى- 
عبد الله لتم قال : لو بقياثنان لكا نأحدهما الحجّة على صاحيه. 

مح<ه د بن الحسن عن سيل بن زياد عن محمد بن عيسى مثله. 

3 ير يعحبى ) عمن كرف عن الحسن بنموسى الخشاب, عن جعفر 
ابن محمد؛ عن كرام قال: قالأ بوعبدالله يَلتَمُ: لوكان الناس رجلين لكان أحدهما 

: ل حون ا مع لر اظش اع هوه 
الامام, وقال: إن اخر من يموت الامام أعللا يحتئج إاحد على اللهعز وجل أندتر كه 
يعون حجة لله عليه. 

5- عد" من اميا بنأ: عن أحمدين وين البرقى؛ عن على بن إسماعيل ؛ 
عن أبن سئان» عن حمزة بن الطيار ؛ قال : سمعت أيا عبد للّه لتم يقول : لولم 

قوئه ( لولم يق فى الأرض إلا" اثنان لكان أحدهما الحجّة ) نظيره من 
طرق العامة مارواه مسلم عن النبي ع “الله قال:«لايزالهذا الأأمر في قريشما بقي 
من الئاس اثنان» وذلك ل ند كما يحتاج النّاسإلى الحجة هن حيثالاجتما علا مر 
لدمدخل في نظامبمومعاشهم كذلك يحتاجون إليه من حيث الانفراد لأمرله مدخل 
فى معرفة مبدءهم و معادهم ' و على هذا لو فرض انحصار الئاس فى اثئين لوجب 
احتياج أحدهما إل الآخر وهوالامام للا وتل وفيه دلالة على أنه لا يجتمع 
إمامان فيعصر كما مر". قووه (لئلا يح”ج” أحد على الله عز وجل') إشارة إلى أن 
الدتليل على ذلك قوله تعالى « لثلايكون للناس على الله حجّة» إذ كما أن للكثير 


يبق في الأأرض إلا اثنان لكان أحدهما الحجة - أو الثاني الحجة . الشك" من 
00-6 ع 35 

عد أحمد بن ا عن محمد بن الحسن,؛ عن النبدي, عن أبيه.عن يونس 
لكان الامام اخ : 

(باب) 
(معرفة الامام والردالية) 

١‏ الحسين بن 10 عن معلي بن محمد ' عن الحسن بن علي" الوشاء 
قال: حداثنا هحمندبن الفضيل؛ عن أبى حمزة قال: قال لى أبوجعفر ثَلَْام: دما 
يعبدا لله هن يعرف الله ا هن لايعرف الله فائما اهدده هكذا ضلالا . قلت 


حجّة على الله تعالى على تقدير عدم الامام كذلك للواحد حجة عليه على هذا 
التقدير ٠‏ قوله ( الشك" من أحمدبن محمد ) لعلّه الأظبر وإلا” فيحتمل )١1(‏ أن 
يكون من ابن الطيار و فيه دلالة على اهتمامهم بنقل المعنى بلفظ المسموع . (؟) 

قوله( إِنّما يعبد الله من يعرف الله ) أي من يعرفه على وجه يليق به 
و وحه الحصر ظاهر لأنة من لم يعرفه أصلاً كالملاحدة لايبعده ولايتصوتر عبادته 


وهن عرقه لاعلى وحه يليق ك0 اليه والمشهة 0 5 1 الولايةفهو 


)١(‏ قوله د لعله الاظهر والا فيحتمل » كلام الشارح هنا خارج عن طريقةالمحدثين 
و أصحاب النقل مطلتاً لان قول صاحب الكتاب فيما نقّله لايعارض احتمال غيرهوالافيمكن 
أن يحتمل أن يكو نالرواية عن محمد بناسماعيل عن ابن أبىعميرعن حمزةبنثو بان قال: 
سمعت عن أبى! براهيم؛ ولكن صاحبالكتاب رواه عن على بن أسماعيل عن ابن سنانعن 
حمزةبن طيار قال سمعت عنأبى عبدالله يحتمل أن سهو فيه وهذا لا يقبلمن مدعيه . (ش) 

( ؟ ) قولهه بنقل المعنى باللفظ المسموع » و كذلك يدل على عدم امكان 
ذ لك و عدممو فتيتهم و قد سبق فى المجلد الثانى أننةق ل الحديثبا لمعنىمتفقعليه .(ش) 


7 حك نذالك فنا مدر ةلا قال: تصديق| لله عن “وجل وتصديق رسوله يبلي وموالاة 
علي ييَلضُ والائتمام به و بأئممّة البدى ملل والبراءةإلىاللّه ع نوجل من عدوهم 
هكذا دعرف الله عز“وجلة . 

؟ الحسين عن معلّى؛ عن الحسنبن علي عن أحمد بن عائذ؛ عن أبيه ‏ 
عن ابن أذيئة قال: حدتثنا غير واحد؛ عن أحدهما يلام أنّه قال: لايكون العبد 
نا حتنى يعر فالله و وب له الا نه أكلين 8 إمام زمانه واير.ة إليه 8 عام له 
ثم" قال: كيف يعرف الأآخر وهو يجبل الأوثل . 
ضال يعبد إلبأ آخر غير مستحق” للعبادة و يضع اسم الله تعالى و العبادة في غير 
موضعهما كما أشار إليه بقوله «فأممًا من لايعرف الله فانما يعيده هكذا ضلالا» و 
لعل“دهكذا» إشارة إلى أهل الخلاف أو إلى الشمال لأأن” الضالمنأصحانالشمال 
7 ِ الى الخلف ل المقيل | لى مايقابل المطلوب وصفه بالضلالة أحر ى و أجدرو 
نعته بالغواية أقوى و أظهر' و الضلال الضياع و البلاك . يقول :ضل” الشيء ا 
ضلالاً إذا ضاع و هلك, و خلاف ال ر“شاد؛ وهو إِمنًا تميين عن نسبة في «يعبده» أو 
حال عن فاعله على سبيل المبالغة أو على جعل المصدر بمعنىالفاعل . 

قوله ( وهوالاة علي ) عطف على التصديق؛ والموالات ضد” المعادات. وفيه 
تصديق بولايته مع زيادة هي المحبّة البالغة له. 

قوله ( والائتمام به) أي الاقتداء به في عقائده وأعماله و أقواله. وفيددلالة 
على أن العمل معتبر في تحقّق المعرفة و هو كذلك لان من لم يمتثل بأوامره 
وام ينزجر عن نواهيه فبو ليس من أهل العلم والمعرفة كما قالالله تعالى «إثما 
يحشى الله من عباده العاعاء». قوله ( ويرد إليه بل له ) أي يرد إليه المشكلات 
و يرجع إليه في المعضلات ثم" يسلمله في كل مايقول ويصد قه فِي كلما ينطق 
و إن ام يظبر له وجه الحكمة والمصلحة,؛ لعلمه بِأنّه عالم بجميع ما أنزلهالله على 
رسوله. كما يرشد إلى ذلك قوله تعالى « فلاور بك لايؤمنون حتى يحَكّموك فيما 
شجر بينوم ب لا يجدوا في أ نفسهم حر 0 عد أن فشي 3 ل ا 55 6ت 

قوئه ( كيف يعرف الآخر و هو يجبل الأوتل) لعلة المراد بالأأوتل هوالل 


؟'- عبن يحيى؛ عن أحمدين عل ؛ عن الحسن بن محبوب . عن هشام بن 
سالم؛ عن زرارةقال: قلت لا بي جعف ركيم أخبر ني عن معرفة الامام منكمواجبة 
على جميع الخلق؟ فقال: إن لله عز وجل بعث صا من إلىالناس أجمعين رسولاً 
و حجنة لله على جميع خلقه في أرضه. فمن أمن بالله و بم<مّد رسول الله واتذبعه و 
ورسوله وبالآخرهوالا مام. وفيه رد على لمخالفين حيث قالواعر فنا علي أنه إمام 
مفترص الطاعة وهم شرا | الله ورسوله لا هم عر فوا إلباً لميأمر بخلافة على ولم 
يجعله حجة بعد ر..وله و عرفوا رسولا لم ينص بخلافة علي ولم يصرح با مامته 
بعده؛ والالهاالموصوف بهذها لصفات ليس با له؛ وال ر “سول المئعوت بهذهالئعوت ليس 
برسولء فهم لما لم يعرفوا الأول لم يعرفوا الآخرء و يحتمل أنيكون المراد 
بالآخر إهام الزتمان و بالأوتل الائمّة قبله يعني كيف يعرف الآخر من لميعرف 
الأوتل والحال أنة إهامة الآخر تثبت بنص” الاأوتل و هذا أظهر و الأول أنسب 
ببعض أحاديث هذا الياب . 

قوله ( على جميع الخلق) بحيث لايشذ" منهم واحد سواء آمن باللّهوبرسوله 
أو لم يؤمن. قو وه ( فقال إنة الله بعث) حاصل الجواب أن معرفة ال ر“سولواحية 
على الخلق كلرم و أما معرفة الامام منا فر نما يجب على من أمن بالله و رسوله 
لثبوتالامام بأمرهما. وأمدّامن لميؤمن بهمافا دمايجب عليدأو“لامعرفتهما والا يمان 
بهما فا ذا عرفهما و آمن بهما وحب عليه معرفة الا مام منًا والا يمان به لما عرفت 
فقد لاح منه أنة الامام حجة من قبلهما وإذا كان كذلك وجب الردإليدوالتسليم 
له كماوجبا ل رد" | ليهماوالتسليملهما فافهم. قوره (فمن امن) لىقوله «واحبة عليه» 
هذه الشرطيّةدلت على لزوم وجوب معرفة الامام على كل من آمن بالله وبرسوله 
لأن* الايمان بهما لايتحقدّق إلا بمعر فتهما و بالا قرار بجميع ما أنزل! لى!ل “سول 
و ما جاء بهو ممنًا أنزل إليه وجاء بدولاية الامام' ويلزم منذلك أن”منام يعرف 
الامام لم يؤمن بالله و برسوله لفقد ذلك الا قرادالمعتبر في حقيقةالايمان بهما؛ و 


تعلق معر فته حينئك 8 أله و رسول اخترعبما بز عمة كم 0 لك ٠‏ 


جح زع ياب معرؤة الامام : الك إليه اح و 166 


اق 0 0 ٍ- 1 . 
صد قه فان” معرفة الامام منا واحبة عليه ومن لميومن بالل وبرسوله ولم يتيعه وأم 
يصدقه و يعرف حقئهما فكيف يجب عليه معرفة الامام و هو لايؤمن باللّه ورسوله و 


عرف حقيما ؟] قال: قات: وما تقول قيهن يؤمن بالله و رسولهو اث ق رسوله قِ 


قوله ( و هن آم يؤمن بالله و برسوله) دلت هذه الشرطية على 8 من لم 
معر فتهماو الايمان بهما' ثيه" يجب عليه بعد ذلك معرقة الامام. وقو[ه 2 وهولايؤّهمن «6 
بيان للملازمة توصيحه أن" وجوب معرفة الامام فرع لمعرةتهما )0( والايمانيهما 
لثبوت ذلك من قوليما ' و انتفاء الاصل يوجب انتفاء الفرع, فالواحب عليه 0 
معرقة الاأضل و الايمان به فاذا تحقدق ذلك وحب عليه معرفة الفرع وقولهدو 
يعرف حقهما » في الموضعين عطف على المنفى إلا" أنه فى الأول محزوم وف 


الا خر مر ؤوع. قوله قال:قلت: وما تقول فيمن ومن )لاموقع لهذا السؤال(؟) 


)١(‏ قوله «فرع لمعرفتها » قدعرفت أن ما يسمى بالقوة الممئنة والمجريةفى|صطلاح 
زماننا ليس مفوضاً الى العياد يضعون الاحكام كيف شاؤُوا و ينصيون لاجرائه من أرادوا. 
هذا مذهينا وفىمذه بهل ١‏ اسنةالتشر يعهن اللهتعا لىو مجر يدمن نصبوه للامأمةمنهم: وفى مذهب 
التصارى والملاحدة جيل الاحكام و أجرائها على الناس عقلائهم و أهل الحزكة هذهم وقد 
سبق فى الروايات ويأتى مايدل علىمذهبناء والدليل المتلى عليه أيضاً كماسيق ونتلنا عن 
الفاأرابى ما يؤيده و عليهذا فممرفة الامام (ع) وهو من فوض اليه من الله تعالى أمر 
اجراء الاحكام الالهية و تفسير المتشايهات منها متفرعة على جعل أصل الشريعة هن الله 
تعالى, . والاعتراف بصدقالرسول فىتبلينها فمنلم يؤمن بالله تعالى و برسوله ولم يصدق 
بشريعته لايؤمن بالامام قهراً و ليس المراد عدم وجوب معرفة الامام شرعاً على لكفار بل 
كماهم «أمورون بالايمان بالتوحيد والرسالة مأمورون بالايمان بالامامة ولكن لا يتمشى 
منهم هذاالا بعد الايمان بذينك. (ش) 

(؟) قوله « لاموقع لهذا السؤال »كان السائل استبعد أن تكون معرفة الامام واجية 
و المسامون جميعاًمع اقرارهم بالله و دسوله دص» و بالشريعة التى أتى بها لم يعرفوا# 


بعد الشرطيّة الأولى؛ اللبم إلا" أن يحل زاك على الماضى والحال و هذا عل 


ةا كتاب الحجة 206 


حبددها انون أن مح على ا لفاك جو مدن فتكم؟ قال: : الس عد اميعز دوك 
ع ع 5 
الاستقيال فكا ذه يسال عن و<ود الحجة و وجوب معرقته على كل منيومن بالله 
و برسوله إلى يوم القيامة. 
قويه ( أليسهؤلاء الخ ) الاستفهام لتقريرالمخاطب على المنفي وهذا الكلام 


#دهذا الامر الواجب و خفى عليهم مع كونه من أعظم الواجبات و لوكان كذلك لكان 


وجوبه عليهم أظهر من الصلاة والزكاة والحج و لتكرر ذكره فى القرآن كماتكررالصلاة 
والزكاة فسؤال السائل سوال تعجب كمانرى هن عوام زماننا يقولون لوكان خلافةأمير 
المؤهنينهدع»من الاصول بل هنأهمالفروع لوددالتصريح بها فى القرآن نصاً يزيل لشيهة 
بحيث لم يسهل تأويلها على المخالفين فأجاب الامام دع» بدوله نعم أليس هؤلاء يعرفون 
يمنى أن أمر الاحتياج الى اهام يقيم الدين كان من الوضوح بحيث يعترف به الا_ان 
فطرة و ليسآهراً مشتبهاً متوقفاً على التكرار والتأكيد و لذلكاعترفوا بامامةأئمتهم | 

ترى أنه لوأمر فى القرآن مكرداً فى كل سودة بأن من درن ثيابه ووسخ بدنه غسله.,أوأن 
من هرض رجع الى الطبيب الحاذق و من خرب داره أو بستانه لزمه الرجوع الىالبناء 
والغارس لخر جعن الفصاحة بحيث دل على عدم كونه وحياً هن الله تعالى كما فى الكتب 
التى فيها أمثال هذه الاوامى و انما احتجنا ن<ن الى التكرار والتأكيد لتعصب الخلفاءد 
أهل السياسة فرب أهس. ظاهر يحتاج الى توكيد التوضيح الاترى أنا نعقد أبواباً لاثبات 
أن الحسن والجسين عليهما السلام هن أولاد رسولالله دص» و نرد فيها أحاديث و روايات 
هن طرق العامة والخاصة فى ذلك مع أنا لانمل أمراً أوضح مئه فحاصل جوابالامامدع» 
ان وجوب معرفة الامام بعد اثيات الشريعة مركوز فى أذهان الناس وان اخطاوًا فى 
تطبيق الامامة على من لايستحق. و فى الحديث التالى دوهن لا يعرف الله عزوجل ويعرف 
الامام هنا أهلالبيت» يدل على عدم انفكاك معرفة الله تعالى عن معرفة الامام قهراً ارتكازاً 
لان الله يأمر وينهى والامام يفس و يجرىو لذلك ضم قوله يعرف الامام الى 5وله لايعرف 


الله دوادو المعية دتقك دس أن د مدل هذه سدعءمل فى الحكم المكوقف على الشيئين معا نحوعة 


فوخ امون لاق ت: 


فلاناً و فالاناً؟ قلت: بلى؛ قال: ترق 30 الله هوالذي أوقع في قأو م معرفة دؤلاء 
والله ما أوقع ذلك في قلوبهى إلا الشيطان: لاو اللهما لهم المؤمنينحقتنا إلا اللاتعالى. 

34 عة عن أحمد بن عل عن | لحسن بن محيوتب)» عن عمروبن أبى ا لمقدام ( 
عن جابر قال: سمعت أباجعفر لط يقول إِنّما يعرف الله عز وجل و يعبده من 
عرف الله و عرف إمامة 8 أهل البيتك وهن لايعرف |ز عن وجل" و إلا 1 يعرف 
الامام ف أهل البنية 6 55 يعرف و دعيك غيرالله هكذا والله ضلالا . 

م6 الحسين بن عل' عن معلى بن عل؛ عن محمد بن حجمهور » عن فَضَالة بن 
أيُوب؛ عن معاوية بن وهب ؛ عن ذريح قال : سألت أباعبدالله يلَاض عن الا ئمةبعد 
النبى عايج فقال: كان أمير المؤمنين تَيَق إماماً ثم كان اا لحسن إماماً. يكانخ 
الحسين إهاماً. 0 كان علي دن الحسين إماماً ثم 3 وحمو فلن إماماً ' هن 
000 ذلك كان 'كمن © ر معرفة الله تارك و 5 لى و معرفة رسو ا 
فال : ثم 1 حعلات داك 0 فأعدتها علية ثلاث مر ات 0 فقال َ | 


5 العمل يما قبله ليان أن الا 1 انفقوا على وحوب معرفة حق الا عام إلا 
أ أن« لاء اانا ل ي عييه لا 'عواء الشيطان 00 5 أبواا 0 هاما آر “حمن 5 


استيئاف لدقع م أ عت ى يختلج في قلب المخاطب من أنه ِ ذاوجب عل 6 م 
أمن الله و ورسق [ه أن تق ف اهام منكم لودود الو همه | فيكم فكيف عرف 
هؤلاء إماماً من غير كم و توضيح الدتفع أن" ذلك إذما هو من إغواءالشيطان و 
نفئه في قلوبهم كما هو دأب ذلك الخبيث في إضلال الناس لامن إلهامالله تعالى و 
إِنّما ألهم الله تعالى حقنا في قلوب المؤمنين الّذين آمنوا بالله و برسوله وبجميع 
دا ]دل إليه. وافئه اتنبيه على .أن" هؤلاء ليسوا بمؤمنين وقد مر" وجه ذلك. 
قوله (من أنكرذلك) يعني أنكر ذلك كله أوبعضهكان كمن أنكرمعرفة الله 
و معرفة رسوله لأن” معرفتهم لازمة لمعرفتهما شرعاً و إنكار اللازم يوجب إنكار 


الملزوم . قوله ( ثم أنت حعلت فداك ) الظاهر أن هذا الكلام إخبار باذعانه و 


عاستوى الماء والخشبة. رش 


7 ا 3 9 0 م 5 
إذما حد”نتك لتكون من شهداءالله تارك و تعالى فى ارضةه. 
3 ءِِ 1 0 0 . ع سال 
5 عداأة من أصحايناء. عن احمدبن محمدين خالد؛ عن أبيه, عمد كرهء 
5 3 0 0 0 فوع يارت . 
عن محمدبن عبدالر حمن بن ابي ليلى؛ عن أبيه' عن | بيعبد الله م قال: إنكم 


لاتكونون صالحين حتدى تعرفوا ولاتعرفوا حتدى نصد قواولاتصد قوا حتت ىتسلموا 


تصديقه بامامته لااستفهام عنه بقريئة تركالجواب مع قوله « إدّما حد ثتك لتكون 
من شهداء الله تيارك و تعالى فى أرق 3 في بعض النسخ «أحد ثك» إذ لو م يكن 
1 بامامته لم يكن من الشبداء : و المراد بكوته من الشبداء أن يشيد بما 
حداثه على من هو أهل له مستعد لقبوله . 
قوله (إذكم لاتكونون صالحين إلى قوله أربعة) هذا دل" صريحاً على أن" 
العمل الصالح متوقاف على تسليم أبواب أربعة؛ و لعل" المراد بهاصٌ لايق و علي 
والحسن والحسينَءَإللا بحيث لولا تسليم واحد منهم لميكن العمل صالحأمز كيأو 
قوله « لاتعرفوا ولاتصدقوا» عتم لان يكو ن حس أ كل والايكو نون صالحين » و 
حدق اللون التخقيف: قا لالمازوي :هذه لغة معروفة: ويحتهل أن تيكون تبياً::د 
لم يذكرا من حيث الوقف عليه بل من حيث النهي عن الاقتصار عليه. فالمعذى 
لاتكونون صالحين حتى تعرفوا أي يحصل لكم أصل المعرفة « ولاتعرفوا » أيلا 
تقتصروا على أصل المعرفة «حتّى تصد'قوا»أي تضموا|ليهالتصديق.ولاتقتصروا على 
التصديق حتى تذموا| ليها لتسليم؛ويحتم ل أنيكو ن| امراد بهاالا يمان اله والا يماك 
برسولدوالايمان بما أنزل! ليه والايمانيا ولي الا مر و ربما يشعر بهآخر الحديث 
والمعنىحيئئذ أن العمل الصالحلايتحقق إلا جك قة هنلا دي وهو فة هد ةلا ري 
لايتحقق إل بالتصديق والاقراربها. والتصديق بها لامتحقق إل 5 لتسليمو اليقين 
بها و «ومي إليه قول أمير المؤمنينء لتق في نبج البلاغة «لانسين” الاسلام نسبة لم 
ينسبها أحد قبلي : الاسلامهوا لتسليموا لتسليمهوا ليقين:واليقين هوالتصديق.و التصديق 
هوالا قرادو الاقرارهوالا داءوالا داءهوالعمل اصالح» وإ تماقلنايومي| ليهلا نتخبر 


الكتاب يفيك أن العمل الصا لح تمرة المعرفة:والمعرفة ثهرة التصديقءوالتصديق 


8 زع ياب معر قي مام لك إليه حَ 5 كا 
ونا أدقة لايصلح أو لها إلا بآخرهاء ل ايها ن الثلانة و تأعواقيا يدا .إن" 
الله تارك و تعالى لايقيل إلا" العمل الصالح ولا يقبل اللّه لاه الوفاء با لشروط و 


العبودء فمن و فى لله ءعز وجل بشرطهو استعمل ما وصف في عيده نال ما عنده و 


ثمرةالتسليم. فالعمل| لصالحثمرةالتسليم؛ وخير النبجيفيدأن "العمل الصالح ثمرةآداء 
' « 

نافوط ننه لوالا و عتمي الأكرز ينا ينض الاةو] ديب والاكزا مر ةالتصديق 
يالله و برسوله واولىالا مر و التصديق ثمرة اليقين بالله و برسوله و بما حاء به 
الركسولء واليقين ثمرة التسليم؛ فالعمل الصالح ثمرةالتسليم كما فر ي خب الكتاب 
0 أن” طَّ ريق البيان 0 ويحتمل ارنصيل حير النبج ا في التصد شق و 
مما لغة في مدحه و مداح المتحت بهو ذلك بأن ددعل التصديق بالل و برسوله و 
بالائمّةالطاهرين أصلاً رفيعاً عالياً يتوحّه إليها لطرفان؛ فالعمل الصالحم ثمرة 
الأواءوالا داء ثمرة الاقرار والاقرار ثمرة التصديق 35 الاسالام يعني ل نالحق 
ثمرة التسليم» والتسليم ثمرة اليقين' واليقين ثمرةالتصديق. وإتماقال: ه-_ذا ذاك 
مع أذهما متغايران لشدتة الاتتصال بينمافليتامل. 

قوله | لايصلح 1 م بآخر ها ( بيعنى لايد من التسليم للجميع ولايتفع 
تسليم الواحد والاثنين والثلاثة و إنّما اقتصر با لثلاثة له إذا صل صاحبها ضل" 
غيره أ لطريق الأولى. قوله ( تاغو ]نينا يدا ( تأه ع الارط هسم ةحير أ؛شبه 
تحيسرهم في الد ين عير مسافر 500 الطريقلايبتدي لها ووصعفة بأ لسعد ميا لغة 
لوغولهم في الضلالة و بعدهم عن الحق . 

قوله ) إن" الله تباردنعا لىلايقيل إلا العمل الصا لح) وهو لمشتملعلى جميع 
الاامور المعتيرة فى تحقيقه شرعاً سواء كانت داخلة فى حقيقته أو خارحة عنهاء و 
من حملة ذلك التسليم لل يواب اليك ربعة و هو مه شرطالله زعا ا ي 3 عيده و ميثاقه على 
عباده في صلاح العمل و قبوله ووعذده ل جر و ظاه هر 5 زعا ىئى لى لايقيل من لعياد 
إلا الوفاء 5 لشرط والعريد وعدم غدره قيهماء فمن وقاه بشرطه وارتكب ماعيئة فى 


عيده وآم بغدر نال ماعنده من الثواب و اسشتكفل وعده 8 الجن واستحق” الذرف 
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استكمل | ما | وعده ؛ إنء الله تبارك و تعالى أخبر العياد بطرق البدى و شرع لهم 
فيها المنار و أخبرهم كيف ملكو فقال: دو إ ني لغفار” لمق تاب ف أغز عمل 


والكرامة و هو مثل أنيقولأحدنا: كله منرخل علىتفى هذا الياب فله 5..ذا 


فكلة هن دخل ره استحة " م وعذده ومند ل في غير هلايستحقه بل 0 اللوم 
لعدم الا ذن فيه. وقدأخير الله تعالى عياده بطريق الهدى و هو طرقالشر ءالموصلة 
9 مقام قربه و كرامته ووضع لهم في تلك الطرق الحفية أعلام البداية و هي 
الحجج مَليلخْ و أخبرهم بكيفيئّة السلوك باقتفاء ثارهم و اتسباعأقو الهم وأعمالهم 
فقال: «وإ ني لغفئّار لمن تاب»عن الباطلورجع | لي"وإلى| لحجةهو آمن»بيو به وعمل 
عا كاه لبمدثم” اهتدى» فعلم أنه لايتحقق المغفرة والاهتداء بدونذلك وقال 
أيضأ:«إ ما يتقبل الله من المتلقين» وهماللذين يتمسسكون بماجاء به ال رتسول ولا 
يتحاوزونه أصالة و يقومون على ما أمر الله نعا ل به فعلم منهة أنه نعا 59 لايقيل عمال 
فسن حالف أهزاة و نيدة فمن| تقى اللهفيما أمره بدولميخا لقذقية وهن جملة ماأهرة 
به مثا بعة|الحجة. لقى الله دوم القيامة ا حاء دعل ير هيباتهيهاتفات قوم 
في الضلالةو ماتواقب لأنيبتدوا]لىالله تعالىو إلىالحجنة وظدّواأتهم آمنوا بر بمو 
الحال أنهم أثر كوا منحيثلايعلمون حيث | نهم لميؤمنوا بالا له الحق المرسل 
للى سول المعين للحجة. واموا با لداخرء وهذا شرك باللّه |العذليم وهم لايعلمون 
لمن اتن بيوت الشرع من أبوابها وهي الحجج فقد اهتدى إلى الله تعا لىو | لى 
أمره ؛ ومن أَخْد في غير تلك الا بواب سلك طريق الهلاك و الضلال لمخالفة أمره 
تعالى؛ وقد وصل الله تعا لى طاعة ولي أمره بطاعة رسولة وطاعة رسوله بطاعتةفحيث 
قال دو أطيعوا الله و أطيعوا ال “سول ولأولىالاً مر منكم» و هذا يفيد التلازم فمن 
ترك طاعة ولاه الأمر لم يطع الله 5 لا رسوآه كة طاعتهما هو الا قرار 50 
عن عندالله تعالى وممًا |أنزلطاعة ولاة الأأمر فمن تر كه لم يطعهماء فيا أيئهاالناس 
اتبغو] رحالا لاتلييهم تحجارة ولابيع عن كر الله إلى أاخر ما وصفهم الله دعا لىوهم 
ال ر سول و أهل بمثة الطاهرين. 


قوله ١‏ و شرع لهم فيه المئار )ا لمنارجمع المئارة على غير القياس إذالقياس 


صالحاً ثم" اهتدى» و قال: « إثما يتقبل الله من المتتقين» فمن اتقى | 


6خ بيذ 


لقى الله مؤمناً يماجاء بدمحمّدجَطِلئعٌ هيبات هيهات فات قوم و ماتوا قبلأن يبتدوا 
و ا أنبم أمنوا و أشركوا من حيث لا يعلمون ' إنّه من أتى البيوت من 
أبوابها اهتدى و من أخذ فى غيرها سلك طريق الر“دى» وصل الله طاعة و لي أمره 
بطاعة رسوله و طاعة 17 بطاعته فمن ترك طاعة ولاة الأأمر لم يطعاللهولارسوله 
وهو الاقرار بما أنزل من عندالله ع وجل" ٠‏ خذوا زينتكم عند كل مسجد و 
التمسوا البيوت التي أذن الله أن ترفع و يذكر فيها اسمه , فاثه أخبركم أتبم 
رجال لاتلبيهم تجارة ولاببع عن ذكر الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة يخافون 
أن يجمع مفعلة على مفاعل وهي موضع الور فاستعير الحجم اللا 21 
الأنوار العقليّة و مواضع العلوم الشرعيّة به يستبين حقائق الد ين ويستنير قلوب 
العادفين. قوله ( هيبات هيهات) أي بعد التقوى واللقاء بالايمان و أتى به مكرتراً 
للتا كيد. قوله ( خذوا زينتكم عند كل مسجد) قيل ريد بالنيئة اللياس سمي 
| زينة لأنه ساتر للعورة:وقيل! ديدبهاثئياب التجمّل فهو على الا ولد ليلعلىو حوب 
ظ ستر العورة عند دخول كل مسجدلاصلاة أو الطواف أومطلقاً و على الثاني على 
استحباب التزين بثياب التجملفيهما. وقيل: | ريد بها المشط والسواك والخاتم و 
: السجادة والسبحة أقول: و يمكن أن يراد بها مطلق ها يتين :به و.هن جملته 
. التصديق بولاة الامر لأ ته أعظم ما يتزِيّن به الظاهر والباطن. 
1 قوئه ( والتمسوا البيوت ) أي اطلبوها من الالتماس و هو الطلب وهيببوت 
النبوة والوصاية التي شر“فها الله على بيوتات سائر الا نبياء والأوصياء و يذكر 
. فيها اسم الله و آياته و أحكامه و بِيناته. 
قوله ( و إقام الصلاة ) حذف التاء في المصدر للتخفيف مع قيام الاضافة 
ظ مقامها. قويه ( يخافون يوماً )أي عذاب يوم تتقلبفيها لقلوب والا بصار ظب را لبطن 
وهن جانب إلى جانب كتقلب الحيّة على ال ر“مضاء و ذلك لكثرة شدايده و عظمة 


يوماً تتقآب فيه القلوب والاً بصارء إن الله 000 كل افر ام 
مصد قبن بذلك في تذاره؛ فقال: « و إن من ا'مّة إل خلافيها نذير» تاه من جبل 
و اهتدى من أبصر وعقل. إن" الله عن وجل" يقول: « فانّها لاتعمى الا بصارولكن 
تعمى القأوب التىفي|لصدور» و كيف يبتدي من لم يبصر؟ و كيف يبص من لم 
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شدبر؟ اتبعوا رسو لالله و اهل بيئه و افر وا يما نزل من عندالله و اتبعوا اثار 


مصاكية. قوله إن" الله قد استخلص ال تمل 2 ( أي جعلهم خالصين ع 


فارغين عمًا سواه بالمجاهدات النفسانيّة و التأييدات الر“بانية » ثم" استخلصهم و 
استخصهم حال كونهم مصداقين بالمعجزات الظاهرة و البراهين القاهرة بسبب 
خلوصهم لأ مرالله و فراغهم عن غيره و قر بهممنه في إنذاره و تخويفه عنالعقوبات 
1 ْة والأخرويّة و بالجملة اتتخذهم أوتلا نجياً و جعل لهم من عنده مكاناً 
عليئاً ثم" اتتخذهم مولا نبا 550000 ى هن جعلا لفسقة الكفرة صاحيين للخلافة 
قابلين للثيابة .فقدظبرممًا ذكر نا أن «مصدقبن» حال عن المفعول ومتعلقهمحدذوف 
أن الباء في ي قوله «بذلك» سيب للتصديق أوالاستخلاص. وأنة ذلك إشارة إلى 
المذ كور ]ة د فى نذره » فتعلق لدعي قبن أو اام وأنة النذر 
معلى الانذار كما في 17 تعالى «فكيف كان عذابي و نذر» أي انداري . 


قوله (و إن من اأمّة إلا خلا فيها نذير ) )١(‏ أي مضى و النذير المنذر . 


والانذار هو الابلاغ مع التخويف : وإ نمسا خص” النذير بالذكر لأن” احتياج 


الئاس أي الاندار أشدة : أقوى . 
قوئه ( تاه من جبل ) أي تحير في دين الحق و ضل" طريقه من جبل 


: 2 75 ءِ 0 02-7 ره 
إمامه ولم يعرف ححصضهة و اهتدى إليه من أبصره وعرقة دم اشار لق ان سيب 


الجيل دهاب اليصيرة وسيب ذها بها عدم التدين إذيا لتدبّر يتنو "را ليصائر ويتعر “ف ش 


| لما ووه نتفي الحقة عن الياطل. 


)0( قوله « الاخلا فيها نذير » حتى الهنود و اهل الصين و جميع الامم غير بئثى 
اسرائيل د ان لم نعر فأسماءهم كما لانءعرف أسماع شاور اها ليهم ٠‏ (ش) 


اليدى. فانهم علامات الما نه والتقى وإعلموا أنه لوأنكر ل عيسى| بنمرام 
يلي وأقريمن سواه منالر "سل لم يؤمن' اقتصواالطريق بالتماساطنار والتمسوا 
دمن وراء الحجب قاذ تكملو] اهن دي مم وتؤمدوا بالله رج 

ل ع من نينا بناء عن أحمد بن 0 عن الحسينبن سعيد عن مك 1 

قوله (و اللنهوا ناد البدى ) فى بعض| لس أياتالبدى» والمزادبالا ثان 
آثازالا م :من العتاقدو الاأعمان: وال قوال الا فذال و الا كلاق وبال ياتالا كمه 
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عشملا . قوله لا نهم عالامات الامانةوالتقى ) الا مانة خلاف الخيانة و هى مصدر 
قولك أمن ال رتجل أمانة فبو أمين إذا صار كذلك. هذاأصلها ثم" سمي ما تاتمن 
عليه صاحبك أمانة و منه أمانة الله تعالى وهى ديئه الذي أوحاه إلى رسوله2, و 
التقي والتقوي واحد وهي ملكة تحدث من ملازمة الفاعووات و اجتئانالمنبيات 
والمشتيهات» و ثمرتبا حفظ النفس عن زهراتالدثنيا وغمرات الموت و شدائديوم 
القيامة ' و عللامة الشىء ما .يعرف بد ذلك الشىء:والاء عاكلا علامات يعرف مم 
حدود الذي والتقوى و أركانهما و شرائطبهما وكيفةه الوصول إليهما. 

قوئه ( و اعلموا أنه لو أنكر) المقصودمنه أن" من أنكر واحدام نالا ئمة 
5 أزاله عن موصّعه فهوام يؤمن بالله و برسوله. 

قو فد( اقتسواالطزية: بالتمافن المنان )تقض ادق و اقتصه إذاتبعه يعنى 
اتنبعواالطريقالا لبيئة والسنّة النبويّة بطلب الا ئمّةومتا بعتهم. 

قوله ١‏ والتمسوا هن وراء الحجب إلا ثار ( أي اطليوا آثارالل" كمدة من 0 
الر سول من وراء حجب ظلمانيئّة نسجتها عناكبقلوب الجاحدين و ضريتها أيدي 
شبهات المعاندين فا ن طلبتموها و وجدتموها تستكملوا أمر دينكم الذي أنزله الله 
تعا لى على نبيلكم و تَؤٌمنوا بربكم من لم يطلب آثارهم ولم يقنّد باطوارهم لم 
توم يالله العظيم ولا برسوله الكريم حيث يه ل إليه من آيات خلافةهمو 


7 نات إما متهم 3 


ابره اكيت بن صغير» عمن حدانّه عن ربعي بن عبدالله. عن أبيعبدال يلم أنه 
قال: اين الله أن يجري الا شياء إلا بأعيان :فيل لكل" شيء سبباً و جعل لكل 
قوله ( أبى الله أن يجري الأ شياء إلا بأسباب ) هذه قاعدة مطاردة )١(‏ فى - 
الأقناء لشبكة كلا حت يسن -الاسان إلى من لأسيب لقاو إن عتدان 
تعرف ذلك بمثال فنقول: إنتما في الأسسان ويسمى في الشرع بالقلب تارة و 
اعد تازه وبالنفسن الناطقة ا"خرى حوهن.روحات متوستط بين العالميةوالتلك 
والفلكوف كا ثقاترا نهذ ويدار ذاه يوي فها دده موا دن افر قل الود 
بمذزله أرض يتكوتن فيه أنواع المخلوقات على صورها المثاليّة أو بمثابة مرأة 
متقوية ددا زعانة اشنا صورالمصنوعات و تنتقش فيه موويكو مور ولا خارناكها 
عنها و مداخل هذه الأ ثار المتجددة فيه إممًا من الظواهر كالحواس الخمسأومن 
البؤاطن >الخيال والفكر وغرهياتهن الأخلوق النفاسة قدائما يخصل فيه اثن 
من الخارج أو من الدةاخل فدائماً ينتقل من حال إلى حال فثيت أنه دائماً محل 


)١(‏ قوله د هذه قاأعده مطردة » وال صذئر المتألهين هذه مِسَكُلَة موهمة لاأهم «نهالان 
القول بالعلة والمعلول هيئى جمويع المقاصد العلمية اخ هيثى علم التوحيد والربوبية دو المعاد 
و علم الرسالة والاماهة و علم النفس و مابعدها 8 ما شلها و علم تهذيب الاخلاقوا لسياسات 
و غيرذ لك وبا نكاره و تمكين الارادة الجزافية كما هو مذهب أكشر العامة ) يعنى الاشاعرة 
المنكرين للسيبا لمجوزين للترجيح من غير مر جح ( تتهدم قوأعد العلم واليقين٠‏ انتهى. ملا 
اذا لم يكن السيب لم يعلما لطبيب أن سوع المزاج يوجب المرض زخ أن الدواءع الفلانى 
لنبات الزرع, وبطل امرالزراعة ولم يعلم مأ جب ان يفعل»؛ 5و لم 05 م الصانعان الحرارة 
شيب الفازات فى أى درجة دن الحرارة, ويطل أيضاً عام الدين أد لا بعلم أحدد 
أن الصلاة والزكاة و غيرهما أسباب للسعادة فىالاخرة ولم يعلم أن اللطففى الواجب 
تعالى سيت ارسال الرسل 5و تصب الائمة و غير ذلك بل لم يثبتو جود وأجب الوجود اذا صصح 


وجود شىء بغير سبب. (ش) 


عه باب مغرفةالاامام والرتد إليه ‏ حم 4د 


سيب شرحاً وحمل لكل" شرح علماً و حعل لكل” علم نايا تال عرفةه من عرقه 


للحوادثالا درا كيئة و موضوع للأحوال النقسانية كوهد | لكو ان ود لز خواك 
التي هي المسمّاة بالعلوم والخواطر لاأنّها تخطر في القلب بعد أن كان غافالا 
ياسع كاها للو اذ اقدؤ اذ قواق و البرات داوع عد كان لاقو والقذوة .د 
هي محراكات للجوادح والة شاف وجضينا لطر اذ نافيل في الخارج ؛ و بتلك 
الأفاعيل يستحق المدح والذتم” والثواب والعقاب.فميدء الفعل البشريهوالخاطر 
والخاطر يح ر كال رتغمةوالشوق؛ وهي تحر كا لعز موالنيئة؛ وهي تبعثالقدرة؛و القدرة 
تحرأك العضو فيصدر الفعل من هذه المبادي المترثبة المتسّببة كل” ذلك باذن 
اللتعالىومشيئّته؛وهكذاجرت! لمشيةالا لريئة في أفعاللعباد وم نأ نكره_ذها لوسائط 
وعزل الاسبابعن فعلما فقد أساء الا دب )١(‏ معاللها لذيهومسب ّي الاسبابحيث رفع 
ماوضع اللُسبحا نهو زلء) نصبه؛ ثم لمّاكانت تلك الخواطر والا حوالات قديكون خيراً 
وقد يكونشر أوكانتالرتغبة والعزءقديتعلقانبما ينبغي أنيكون وقديتعلقان بمالا 
ينبغي أن يكون و كانت القدرةتعلّقها بالصحيح والفاسد على السواء وكانتالا فعال 
الصادرة عن الجوارح قدتكون حسنة وقد تكون قبيحة ؛ و كان الحسن والقبح 
في الاأ كثر مخفيئين اقتضت الحكمة الا لبيّة واللطيفةالرتبانيئة نصب ال “سول و 
الأوضياء لبداية العاد إلى سيل الرتفاد ليبلك هن علك ع بينة و بحر عدت * 
عن ببلة و منه يظور 0 قوله غ0 شأنهد نا عرضنًا الأامانة على السمواتوالارش 
والجبال فأبين أن يحملنها و أشفقن منها و حملها الا نسان إنّهكان ظلوماً جرولا». 
قوله ( فجعل لكل شيء سببا ) مثلا جعل لاستحقاق القرب و الثواب 

منه تعالى سبياً هى الطاعات والعبادات و جعل لهذا السبب شرحاً (؟) هى الحدودو 
الكيفيّات والفروط ٠‏ و جعل لهذا الشرح علما و جعل لبذا العلم باباً ناطقاً ينطق 


6 قوله د فعد اساء الادب هع أله » هذا تعبير الشيخ همحيى الدين دنْ عر بى فى 


(؟) قوله « جعل لهذا السببشرحاً » اذ ليس السببأمراً مجملامبهماً بللدشرائط»ك 


وجيله من حيله. ذاكرسو ل الله و نحن ٠.‏ 
/_- محمدبن يحبى ' عن محمد بن الحسين؛ عن صقوان بن يعحيى ١‏ عن العلاء 
٠.‏ . 5 ع م ١‏ 
ابن رردن» عن محمد بن مسآم قال: سومعتك أياحعفر إ يقول : كل من دان الله 
عز وجل بعيادة يبحود فيها نفسة ولا إمام له من الله ' فسعيه غير مقبول و هوضال 
لى 0 5 0 23 3 : 5 
متحير والله شا ى علا عماله ومثله كمثل شاة ضلت عن راعيها وقطيعبا فيجمت ذاهبة 


به عرف ذلك الشرح والعلم من عرف ذلك الباب ( و جبله من جبله ) وذاكالباب 
رسول الله يلوالا ممّة وَليلخِ . و يحتمل أن يكون المراد أنة ذاك العلم والياب 
رسو لالله ونحنءمنباب الف والنش المر تثب كمايرشدإليه قوله : «أناهديئةالعلم 
وعلي بابها». قوله (كل” من دان الله بعبادة ) أيأطاعهبهاء والدّين الطاعة. 
قوئه ( يجبد فيها نفسه ) في المغرب جبده حمله فوق طاقته من باب منع و 
أجبد لغةقليلة» والجهد المشقّة والمعنى يكلف نفسه مشقة في العبادة وتحمالمها. 
قوله ( ولاإمام له من الله ) أيمنقبلالله تعالىو اختيارهسواء كان له إمام 
باختياره أم لم يكن قوئه ( فسعيه غير مقبول ) لأأن” العمل لله تعالى لايتصوتر إلا" 
بتوسطهاد مرشد إلىدين الله وشرائطه و كيفيّة العمل به؛ والعامل المعتمد برأيه 
أو با ماماختاره لنفسه و إن قصد الصلاح في عمله و احتهد فيه فا نه يقعفيالباطل . 
فيحصل | نحرافف من الد بن و ضلال عن الحق فيضيع العمل ويخسرالكد حكدأب . 
الخوارج والعامة العادلين عن العترة الطاهرين و إليهم يشير قوله تعالى ه قل هل 
ننيسككم بالا خسرين أعمالاً الّذين صل سعيهم في الحيوة الدْنيا وهم يحسبون| نهم 
يحسئون صنعاًالاية». قوله ( والله شأني لأعماله) أي مبغض لبا لوقرعها لاعلىوجه 


ا كماترى فى الادوية لعلاج| لمرضى شتكرط ف العمود الذى به العلاج أن يندم ألية أدوية 
اخرى تسهل <ذيه أو يكسر عاديئه و يشترط أن يراعى فيه الوقت والاغذية الى تناسية 
ولاتنافيه و حركة أو سكون أو نوم وغيرذلك. كذلك أسباب العبادات و الامور الشرعية 
فيها شراءئط يشترط فىتأثيرها. و بيان هذه التفاصيل شرح الاسباب ولا بد أن يكون فى 


الوجود عام و عالم بهاء٠‏ (ش) 


وعفاقة وها قلما نا ا لليل بضورث بتطيع 0 53 راعيها ٠‏ فحنت إليها و 
اغترءت بهاء فباتت معها في مر بضباء فلمًا أن ساق الر اعي قطيعه أنكرت راعيباو 
قطيعبا فرجمت متحير 8 تطلب راعيها وقطيعيا فيصرت بغنم مع راعيها 6 إليها 
واغترتت بهاء فصاح يها الرتاعي : الحقي براعيك و قطيعك فأنت تائبة متحيرةعن 
راعيك وقطيعك فبجمت ذعرة»متحيرة؛ تائبة؛ لاراعي لها يرشدها إلى مرعاها أو 
يردها؛ فبينا هي كذلك إذا اغتنم الذئب ضيعتها فأكلها ؛ و كذلك والله يا محمد 
أراده؛والشناءةمئل! لشناعة| لبغض.وشنىء ال ر“جلفرومشنوء” أي مبغض» ومعنى بغضه 
تعالى للعمل عدمقبوله مع ذم عامله و طرده عن رحمته و ثوا به الموعود له. 

قوئه ( و مثله كمثل شاة ) انطباق هذا التمثيل على الممثّل له ظاهرفا ن" 
هذا ال ر“جل ضلء عنراعيه و قطيعه و هوالا مام الحق” و من تبعه فتحير وحن”ني 
ظلمة الشيهات إلى قطيعوراع وزعم أنّه راعيه الح قفلمًا أنساق هذا ال ر “اع قطيعه 
في صبح يوم القيامة إلى النار عرف هذا الر“حل أنه ليس براعيه الحق فيتحيرو 
دريك أن ياحقبكل فرقة حشرت مع الا مام الحقاً يقالله: أنت تائه الحق براعيك 
الذي حننت إلية وهو 0 تاقه حتدى اه الو"يا نية و تجر"ه الك جهام. 

قوله ( فبجمت ذاهبة و جائية يومها ) البجوم الدأخول و يومها بتقدير في 
معمول للبجوءأوالنهاب على سبيل التناذع. قوئه ( و اغترتت بها) أي غفلت بها 
عن طلب راعيها أو خدعت بهاوالغرءة بالكسر الغفلة تقول منه اغتررت يا رجل.و 
تقول أيضا اع بالشى ء إذا خدعبه و وحه الغفلة والخدعة أنها ] م تغفرقفي ظلمة 
الأيل بين داعيها و داعي هذا القطيع: قوله (فلما أن شاف اله اعي طعا دكات 
راعيها ) أي فامًا أن ساق الر“اعيعند طلوع الفجر وانكشاف الظلمة قطيعها عرفت 
أنّه ليس راعياً لبا . قوله ( ذعيرة ) أي خائفة من الذدعر بالضم و هو الخذوفو 
الفزع . قوله ( و بينا هي كذلك إذا اغتنم لذ نب ) قال في النهاية : أصل « بيئا » 
ببن فاشبعت ا لفتحة 58 الفأ يقال ينا بويينما :وهما ظوفا زفاة ابش الفاعاء 


و يضافان إلى <ملة من فعل و فاعل و ممتدعء وخبر و يحتاحان إلى جواب - ده 


من أصبح هن هذه الامة لا إمام له من الله عر وجلة ظاهر عادل أصبح خالا عات و5 
إن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق ؛ واعلم يا محمد أن أئمة الجور 


| المفنى و الافسم فى حؤا بيها أن الانكون فيه ]ذو إذا بوكدحاء فى الجوان كثبيراً 
يقول : بينا زيد جالس دخل عليه عمرو وإذ دخل عليه و إذا دخل عليه. 

قولة ( ضيعتها ) الضيعة بالفتح والسكون الهلاك؛ تقول : ضاع الشيء يضيع 
ضيعة أي هلك. قوئه ( طاهر ) معناه بلانقطة طاهر عن الرحس و معبا ظاهر 
وجوده سواء كان شخصه ظاهراً أم لم يكن أو ظاهر شخصه ولو في بعض الا وقات 
لبعض الا شخاص أوغالب على جميع الخلق في العلم والعم لأو معين لبم فيالد ين 
و بالجملة ظهوره لاينافي غبئة لاطا من وح رخاتت هن عاخن الشمس 
من فوق السحاب والئور من وراء الحجاب . 


قوله ( ميتة كفر و نفاق )١(‏ ) أمنًا الكفر فلا نه لم يؤمن و من لم يؤمن 


)١(‏ قوله «ميتة كفرونفاق» معلوم أن عدم معر فةأمثاليز يد بن معاويةوا لوليد لايوجب 
الميتة الجاهلية بلالامام الذى يزيدمعرفته فى العام والدين وهذا من الاحاديث المتفق على 
نقلها من رسولالله (ص) ولاينطيق شىء هنها علىغير اتمتناعليهما لسلام. قال صدر المتألهين 
(قده) فى رد هن زعم أن اولى الامرهم الخلناء وأن الحديث المتفقعليه من رسولالله(ص) 
المثهور بطرق هتكاثرة انه قال«الخلفاء أو الائمة بعدى اثناعشر كلهم منقريش»وقوله(ص) 
«لايزالالاسلامعزيزاً أوهذاالدين قائما حتى يقّوم الساعة و يكون عليهم اثناعشرخلينة»وما 
يجرى هجراه لاينطبق على خلفاء بثى امية و امثالهم و أن رسولالله رأى نزو القردة على 
منيره و أوله ببنى أمية وهم الشجرة الملءونةفى القرآن ثم حكى الصدر (قده) فىماحكى 
م نقصصهم أخبار الوليدين يزيد وولوعه بالمنكرات وه.عهشام بقتلهففرمنهوكان لايقيم بارض 
خوفا على نفسه و بويع له بعد هشام بالخلافة و من استهتاره أنه أصطنع بركة هن خمر 
وكان اذاطرب القَى نفسه فيها و يشرب منها حتى يتبين النقص فى أطرافها وه نأخباره أنه 
واقع جاديتة وهو سكران و جاءء المؤذنون بالصلاة فحلف لايصلى بالناس الاهى فلبست 
ثيابه و تنكرت وصلت بالمسلمين وهى سكرى متلطخة بالنجاسات على الجنابة قالوحكى*» 


1 0 أتباعهم لمعزو لون عند ين الله فدصلو او صل افأعما لهم التي يعماو 0 ماد اشتدات 
به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. 
فبوكافروالا سلام لاينافيه, و أمًاالنفاقفلا نه أقر“لسانه بجميع ماجاء به ال “سول 
ك2 قليه أعتلمة: :-فشموق: هنا الحديت متفيق عليه بين الآامة ولكن لبعضهم 
موخرفات كيفك مني فاه الا يناف سكن عن عر وها لبان الا قفاوم 

قوله ( قدضْلُوا و أضلُوا ) أي ضاعوا و هلكوا لعدو لبم عن طريق الحق و 
أضاعوا و أهلكوا من تبعبم إلى يوم القيامةلا خراجهم عنه فعلييم و زرهم ووزدمن 
تبعهم مع أنه لاينقص من أوزاد التابعين شيء . 

قوله (فأعما لهم) تضمين للا ةلكر يمةوهيةولدتعالى«مثل! لذي نكف روا بر بهم 

أفمالى كوعاد اخ قد سبةالر يح_الاية»يعني أعما لهم التي يعملونها مثل لصوم والصلاة 
والصدقة وصلة الرحم وإغاثة الملبوف و غير ذلك مثلرماداشتدتت به الى يح و 
حملته و طسرائة في يوم عاصف أي شديدة ريحه؛ ووصف اليوم بالعصف وهواشتداد 


الر يح للميا لغة كقولهم نباره صايم؛ لايقدرون دوع القيامة هي كيدوا هن أغيا لوم 


#صاحب الكشاف أن الوليد تفأليومافى المصحف فخرج له قوله تعالى «فاستفتحوا وخاب 


23 جياد عنيد »6 فمزق الممحفو انشاء يقول: 


اتوعد كل جيار عئيد فها أنا ذاك جبار عنيد 
اذاما جئتر بك يوم حشر فمَل أ ربمزقنى| لوليد 


فاجمع أهل دمشق على قتله فلما دخلوا عليه فى قصره قال يوم كيوم عثمان فتَتلوه 
و قطعوا رأسه و طيف به فى دمشقء ثم قال صدرالمتألهين: فانظروا يا أهلالعمّلوالانساف 
هل يستصح ذومسكة أن يقال: ان رسولالله (ص) يقول لايزال الاسلام عزيزاً والدين قائماً 
ماوليهم ائناعشر رجلا من أمثال هؤلاء الخلفاء من الشجرة الملءونة أنتهىكلامه. وبالجملة 
لابد لهم من أمرين اما أن ينكروا صحة الحديث عن دسول الله (ص) و أما أن يطلبوا 
الاثتى عشر فى غير الخلناء المشهودين ولايمكن الاول بعد نقل البخارى و سائر أصحاب 
السحاح فلابد من الثانى.(ش) 


5ل/اا- كات الحجة 
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4 الحسينبن محمد؛ عن معلى بن محمد' عن محمدبن جمهورءءزعبدالله 
ابنعبدالر حمن؛ عن البيثم بن واقد' عن مقرن قال: سمعت أباعبداليَعَ يقول: 
جاء ابن الكوتاء إلى أمير المؤمنين تله فقال : يا أميرالمؤمئين « وعلى الا'عراف 
رجال يعرفو ن كلا" بسيماهم » ؟ فقال: نحن على الأأعراف» نعرف أنصارنا بسيماهم 
ونحن الأعراف الذي لايُعرف اللّهعن وجلة إلا" بسبيل معرفتنا و نحن الأعراف 
يعر فناالله ع زتوجل” يوم القيامة على الصراط؛ فلايد خل الجنّة إلا من عرفنا و 
على شيء لحبوطه فلايرون له أثراً من الثواب وذلك يعني ضلالهم مع ح ساني تيع 
يحسذون هو الضلال البعيد لك نهم في غاية البعد عن طريق ا لو فقدشيه أعما لهم 
في سقوطها و حبوطها لبنائها على غير أساس من الا يمان بالله و برسوله وبالائمة 
ليا بالرتماد المذكور في عدم إمكان رده بعد ما طيكرته لياح العاصفة. 

قوله ( ابن الكو'اء ) عبدالله بن الكواء من جال أميرا لمؤمنين ثليه خارجي 
ملعون )١(‏ قوله (و على الأعراف رجال ) قال في الصحاح العرف والعرف 
الرتمل المرتفع و هو مثل عسر وعسّر وكذلك العرفة والجمععرف وأعراف, 
ويقال: الأعراف الذي فى قر آن سور بين الجنّة والثار. 

قولة ( تعرف أنصارنا بسيماهم ) خص” الا نصار بالذ كر 00 0000 
أعداءهم م يسيماأهم للتنبيه على أن" معرفة اللا نصار و إعانتهم ذلك المقامأحي” 
و أقدم من معرفة ]لل عداء و إها نتهم . قوله ( و نحن إل عراف ( واللا عراف هناو 
العرفاء جمع عريف و هو الثقيب ن<و الشريف والاأشراف والشبيد والشهداء . 

قوئه (و نحن الأعرافيعر فناللله تعالى) يعر"فنا بالتشديد أي يجعلناعرفاءه 
على الصراط وممًا يويّده قول أميرا لمؤمنين يليم في نبجالبلاغة « و نمالا ثمنة 

5 4 تر امه حابس ملارن قال صدر المتألهين اسمه عبدالله و هو من جملهرؤساء 
الخوارج الذينخرجواعلىأمير المؤمنين «ع» حين جرى أمر الحكمين اجَتمعوا بحروداهن 
ناحية ا لكوفة ورأسهمعبدالله بنالكواء و عتاببن الاءعور و زيدبن عاصمالمحادبى و أبنزهير 


اليجلى المعمروف بذى الددية د 61 توايومئذاثنىءشرا لنأأهلصلاةوصيام_ا لى آخر مأقال : (ش) 


نامو دكن النار نل كن امكوتاى أ مكو اناق انه تارك ف تقالن لوسيداءة 
قوام الله على خلقه و عرفاؤه على عباده لايدخل!اجنّة إلا" من عرفهم و عرذوه ولا 
يدخل النار إلا" من أنكرهم و أتكروه » قالشارحالنبج العريفالتقيب. أو يجعلنا 
ذا تعرافة يأولنا نا وأعذاكنا عل الصراط: والمقدود أنة أفل كل" غصر لاساخلون 
الجنّة إلا بمعرفة إمامهم من العترة الطاهرة وَالؤْ معرفة حق ولايتهم و صدق 
إمامتهى ومعر فةالا مام ليم بالتصديقوالمتا بعة.وبيانا لحصرمنوحبينأحدهما أ ندخول 
الجنّة لايمكن لأحد من هذه الأأمئة إلا" باتتباع الشريعة النبويّة و لزوم العمل 
بها ولايمكن ذلك إلا" بمعرفتها ومعرفة كيفيّة العمل بها ولايمكن ذلك إلا ببيان 
صاحب الشريعة والقائم بها و إدشاده و تعليمه و ذلك لايمكن إلا بمعرفة المأموم 
الاامام وحقية إمامئة وصدق ولايته له ليقتدي به »و معرفة الامام العامة 
ليبديه؛ فا ذن دخول الجنّة متوقئف على معرفة الامام للمأمومين ومعرفتهم له . و 
ثانيهما أنمعرفةالاءٌمّة و معرفة حقديئّة إمامتهم وصدق ولايتهم دكن من أركان 
الدّين ولايدخل الجدّة إلا من أقامه ومزعر فبم كذ لكو حي معر فتهمله بذلك.وقال 
بعض شر "اح النهج :و اعلمأ نه لايشترطفيمعر فتهم لمحبيهم ومعرفة محبيهم لهم المعرفة 
الشخصية | لعينية بل الشرطالمعر فةعلى وحه كان وهو أن يعلمأن” كلمن اعتقدحقية 
إهامتيم و اهتدى بما انتشر من هديهم فبو وليهم و مقيم لبذاالرء كنمنالد ين 
فيكونون منيتولاً هم علىهذا الوجه ومنيتولا"هم عارفاً بهم لمعر فته بحقنيةولايتهم 
و اعتقاد ما يقولون و إن لم يشتوط المقافكة الغينية والمعرفة الفخصة عر فيها 
ذكرنا دفع لما يتوهّم من أن" كثي رمن الشيعة لبؤلاءالا ئمة و محبّيهم لايعرفهم 
الأئمّة ولايرو نأشخاصهم؛ هذا بيان للكلية الأولى , و أُمابيان الكليئة الثانيقو 
هي قوله « ولايدخل النار إلا من أنكرنا و أنكرناه » فبو ما أشار إليه شارح 

النبج من أن" دخول الجنّة مستازم لمعرفتهم و منحصر فيه و كل واحدمم-نيدخل 

الجدّة عارف بهم و ذلك يستازم أتهلاواحد ممّن يدخل الجدّة بمنكر لهم لانت 


معر فوم و إإكارهم مم.ا لايجتمعان في مازوم وإاحد إذا عرفت ذاك فنقول من 


لعر“ف العباد نفسه ولكن حعلنا أبوابه وصراطه و سريله والوحه الذي يوٌّتى منه ‏ 
فمن عدل عن ولايتنا أو فضّل علينا غيرناء فاهم عن الصر اطلنا كبون ؛ فلاسواء من 
اعتصم الئاس به ولاسواء حيث ذهب الئاس إلى عيون كدرة يفرع بعضها في بعض 
أنكرهم و أنكروه لايجوز أن يكونأعم ممن يدخل الثار؛ أمًا أولاً » فللخبير 
المشبور «من مات ولم يعرف إمام وقته فقد مات ميتة جاهلية » فقد دل هذا الخبر 
على أن" إ نكارهممستازم للميتة الجاهايّة المستلزم لدخولالنار, وأممًا ثا نافلا نّه 
لوكانأعم لصدقعلى يعض من يدخل الجنّةفبعض المنكر لبم يدخل الجنةفينعكس 
بعض من يدخل| لجنّةمتكر لبم:وقدمر “أنه لاواحدممن يدخل الجنّة بمنكر لهم هذا 
خلف ؛ و كذلك لايجوزأنيكونأخصة و إل اصدق على بعض من يتو لهم عن 
بصدق إمامتهمأ تهيدخل الثار لكن ذلك باطل لقول ال ر“سول لاي «يحشرالمرء 
معمن أحب"»وقدثب تأ نهم اللا يحشر ون! لىا لجنّةفكذ لكمن أحبهم واعترف بحقيدة 
إمامتهم ودخول الجنّةمع دخولالثار مما يجتمعان فثي تأنه لاواحد ممن يحبهمو 
يعترف بحتّيتهم يدخلالثار فقد ظبر إذن صدق هذه الكليئّة أيضاً و وجه الحصر 
فيها قوئه ( إن الله تعالىاوشاء لعرف العباد نفسه ) كما عرف الا نبياء نفسهولكن 
لم يشا ذلك لعدم قابليئتهم لهبلجعلنا أبواب معرقته بما يليق به منالحكمالا لبيّة . 
وأسرار التوحيد وجعلنا صر اطدفي دينه منالشرائع والاأخلاق والسياسات وسبيله ' 
إلى جذته؛ و بيان مقاماتها ودرجاتها و الوجه الذي يؤتى الله سبحانه من ذلك 
الوجه. وقدمر" توضيحذلك و يشتمل على جميع ذلك قوله ليع «أنا مدينة العلم . 
و علي بابها » قوئه ( لناكبون ) نكب عن الطريق ينكب تكوباً من باب نصرأي 
عدل ٠.‏ قوئه ( فلاسواء من اعتصم الئاس به ) ضمير المجرور راجع إلى منوإفراده 
باعتبار لفظه و إن كان معناه متعداداً و المقصود نفي المساواة بين جماعة اعتصم ' 
الناس بهم و جعلوهمأ؛مة في أمر ميدئهم و معادهم و معاشهم بل بعضهمصر اطالحق 
وهم العترة َللِِخْ و بعضهم صراط النار وهم أولياء الشيطان. ظ 
قوله ( ولاسواء حيث ذهب الناس )لاسواء” تأكيد لماسبق ودحيث» تعليل . 


جه ياب معرفة الا مام و ل إليهدح ٠‏ 5و ١١‏ -ل/ا/اا - 


و ذهب من ذهب إليئا إلى عيون صافية تجري بأمر ربّها؛ لانفاد لها ولا انقطاع. 
٠‏ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ؛ عن على بن محمد؛ عن بكر 

ابن صا لح عن الريان بن شبيب ؛ عن يونس» عن اس ث الخزءاز 'عن انوت 
حمزة قال. : قال أبو جعفر تَيَاههُ : يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخ فيطلب 
الشوةو ايلا وأ تع ارق ليوا حبق ثنات ارق الوم »فطلب [تساعه لياا + 
1١‏ على” بن إبراهيم؛ عن محمد بن عرسى؛ عن يو نس» عن يوب بن! لحر 

عن أبي بصير عن أبيعبدالله يعم فيقولالله ع نوجل : « و من يو تالحكمة فقد 
لنفى المساواة . قوله ( إلى عيون كدرة ) أي غير صافية من الكدر خلاف الصفو 
و ق كدرالماء يكدر كدراً فرو كدر و كدر أيضأمئلفخ ذو فخذويفر غ صف ةلباء يقال : 
فرغ الماء فراغاً مثل : سمع سماعاً أي انصبة وأفرغته » أذا والمراد بتلك العيون 
شبواتأئمّة الجور ومخترعاتهم التي أحدثوها وعاونوا بعضهم بعضأ في اختراعباو 
إحدائها و في وصفها بالفراغ لاوصف صاحيها بالا فراغ تنبيه على غزارتهاو كثرتها 
قوله (إلى عيون صافية) متعلق بذهب الأول أي من ذهب إ لينا ذهب إلى 
عيون صافيةهي النواميس الا لبيدّة والأأس رار الر“بانيةو الا حكاما لفرقا نيّةا لني تجري 
ا في قلوب صافية تقية نقية مقد"سة مطبرة عن الغين وال رينثم “تجري 
منها إلى قلوب المؤمنين و صدور العارفين!لى يوم الد ين بلانفاد ولاانقطاع بخلاف 
الشبهات الزايلة والمخترعات الباطلة فا تبا إذلاأصل ولامادتة لباتنقطعيوماً ما. 
قوله ( و أنت بطرق السماء ) المراد بطرق السماء طرق معرفةالله تعالى 

و معرفة أسراره و توحيده ومعرفة عالم الغيب : ووجه زيادة الجبل به ظاه رلا'ن> 
المراحل المعقولة أخفى والشيبات الوهمية والخيالية والتسويلات النفسانيةو 
الشيطانيّة فيهأقوى من المراحل المحسوسة فا ذااحتيج في الأظهر إلى دليل 
فالاخفى أولى بالاحتياج إليه؛ وإ تعس فو السرفة طرف اسان نكال 
)١(‏ قوله « عبر عن المعرفة بطرق السماء» قدمر فى تضاعيف الشرح اطلاقالسماء 
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أوتى خير ا كثير» فقال: طاعةالله و معرفة الامام. 

؟الدهامدين دي عن عبدالله وق محمد عن علي بن الحكم؛ ع نأبان 
0 أي بصير قال: قال لي زوق تي : هل عرفت إمامك ؟ قال: قلت: إيوالله 
قبل أن أخرج من الكوفة فقال: حسبكإذاً. 

وك محمدبن يبديى» عن أحمد بن وحرة .عن ع3 بن إسماعيل عن 
منصورينيونسء عن بريد قال: سمعتأباجعغر يلكا يقول في قولالله تارك وتعالى: 
« أو من كان ميتاً فأحييناه و جعلنا لهنوراً يمشي به في الناس» فقال: ميت لايعرف 


شيعاً ول لور ومدى به في الناس» إماماً 8 4 «كمن مغله في | لظلمات ليس بحارج 


علىرفعة قدرها وتعظيم شأنها ٠‏ قوئه (طاعة الله ومعرفة الامام ) إدّما نسب المعرفة 
إلى الا مام والطاعة إلى الله لأأن” معرفة الا مام مستلزمةلمعر فةالله وطاعة الله تعالى 
مستازمة لطاعة الا مام, فيرجع اكلام إلى أن" الحكمة طاعة الله و طاعة الا مام و 
معر فتهما فتكونالمعرفةإشارة إلى الحكمة النظرية والطاعة إلى الحكمة العملية. 
قوئه ( إي) بكسر الهمزة من حروف التصديق ولايستعمل إلا مع القسم. 
قوله ( حسبك إذن ) <سبك بمعنى ي<سبك و يكفيك ؛ و «إذن»من حروف 
المكافأة والجواب و إذا وقف عليه قيل دإذاء و هو كذلك في بعض الاسخ ؛ ولما . 
أخر بطل عمله و هو نصب المستقبل مع أنه لم يجد هنا مستقبلاًء وإنّما قال في . 
جوابٍقوله «عرفتالامام قبلأنأخرج من الكوفة» حسبك إذن للد تلالةعلى أن “معرفة 
الاهام مستازمة لمعرفة جميع المعارف!لحقنّة ؤأصل لجميع العلوم ا لصادقةفمعر فته 
كافية لذوي البصائر الكاملة ٠‏ قوره ( أو من كان ميتاً ) يعن 


ع - 
2 أو من كان مينًا 


* مفاسد ترك اتباع المعصوهين فى الدار الاخرة د فى أحكام الشريعة و انفاذ ها بيد الامام ؛ 
ادرو حك كدوية ونال ينال الناض خيويا 'الساملات والناناض و الأعايل : 
بها والاعراض عنها يوجب فساد الدنيا أيضاً لكنها من جهة أنها مجعولة من الله تعالى دو 
أتياعها اطاعة وتركها عصيان يوج سضساد الاخرة على| لمكلفء وقلنا: أنالمدينةال ئاضلةعلىها ٠‏ 


بيتهأ أ يوخصر القارابي 8 يكون الأهير فيها الحكيم العادل العارف بمأ يجب 5و قإنا أنه لاع . 


منها» قال: الذي لايعرف الامام . 

15 الحسين ف محمد عن مَعَلىّ بن ل عن 00 دن 3 رمة ومحمدبن 
عبدالله؛ عن علي" 9 حسات عن عيدا ل حمن و 2-8 عن أ بيعبدالله يلتيٌ قال : 
قال أبوجعفر ميقي دخ لأ بوعبدالله الجدلي عل ىأمير المؤمنين ثَلعَاتمُ فقال فليم : يا 
أباعبدالله ألا خبرك بقولالله عزتوحل” : « من جاء بالحسنة فله خير" منها وهم من 


فزع يومئذ أمئون2 و من <اء بالسيئة فكبست وجؤههم في النار هل تجزون إلا 


بالعبالات:ؤالا خازى الذامية أوتيكويه ف النروة البيولاتة «فاخيرناه بالكيالات 
العقلة :وال حاون البرطية والقواتق القدلية والقوة العملية )ور سملا له 
إماماً كالنور الساطع بشي بيدايته في الناى والحجب الامو ية لي لا جراد 
الا لبية 1" اللا هوتية ا مثله ع ظلمات الجبالة و موت الضلالة وهو 
باق فيها و ليس يخارجمنهاء و ليس له إمام عادل ليبلغ بنور هدايته إلى أوج 
الكرافة فالا على هذا التاد يل نزلت في الشيعة ومخا لفيرم. 

قوثه (ودخل أبوعيدالله الجدلى ) اسمه عبيدين عرد » وقد يقال : عميد الله ب 
عبدالله وهوهن الا ولياء وهن خواضةه وأوليائه 2 ٠.‏ والجدلي أ لجِيم والتحريك 
مدسوب إلى حديلة حي من طي و دي اسم || مسوم : 

قوله ١‏ فكبست وجوهم في| لنار ( كت لوحيه أي صرعة 6 كبهو؛ومجىء 


* يكون غير المعصوم بصفات شرطها وكل مدينة غير فاضلة من المدن الجاهلة بأقسامهاو قد 
ذكرها أبونصرفى كتابه . (ش) 

)١(‏ قوله « والقوانين العدلية والقوة العملية» قدعلم أن التشريع و انفاذ الاحكامغير 
مفوض الى الناس عندالشيعة فجاعل التّوانين هوالله تعالى وميلئهاالرسول (ص) ومجريهاهو 
والائمة المعصوهون المنصوبون منقبله ولاير تا بعاقل فىانهذاهوالةولالحق لاقولهن يذهب 
الى أن اجراء حكم الله مفوض الى امام جاهل فاسق غائر فى الظلمات ليس بيخارج منها 
ولا قول من جعل التشريع من وظائف الناسالمختلفين الجاهلين بحكم الاقمال ومصالحها و 


البعيدينءنهراعأةأ لعدالة فى طوائف الامم ا لمءئنين بمئأ ق عأ نفسوم غيرميا لين دمن سو اهم . (ض) ١‏ 


ها كلتم تعملون »؟ قال : بلى يا أمير المؤمئين جعلت فداك , فقال : الحسنة 
معرفة الولاية و حينا أهل البيت والسيئة إنكار الولاية و بغضنا أهل البيت 


مم 
قرا عليه هذه الا 5-5 


( باب) 
( فرض طاعة الائمة ) 
١‏ علي" بن إبراهيم؛ عن أبيه. عن حمادين عيسى؛ عن حريز» عن زرارة ؛ 
عن أبي جعفر ثِلتقعُ قال : ذروة الأأمر و سنامه و مفتاحه و باب الأأشياء و رضا ‏ 
الرحمن تبارك و تعالى الطاعة للامام بعد معرفته ؛ ثم" قال : إن الله تبارك وتعالى 


الافعال من المتعدّي للاأزم كما هنا من الأوادر . 
قوله ( فقال : الحسئة معرفة الولاية ) الظاهر أنّه لم يرد حصر الحسئة و 
الميكة نما كر ديل" آراد أن هذه النصة والبييقة أ كفل فر هيخ | الحسية: 
بذليل أن” كل حسئة تفرض و كل سيكة تفرطن فيما واخلان تختيما وقرغان لبما. 
قوله ( الطاعة للاامام بعد معرفته ) طاعةالا مام عبارة عنالتصديق با مامته 
والا ذعان يولايته و الاقرار بتقدّمه على جميع الخلق بأمره تعالى ٠‏ و المتابعة 


نا 


٠ (2‏ 3 3 ب 00 - ش 
لاهمرهو نبيه د وعظه و نصيحته, ظير وحه المصلحة آم لم يظور: ودي دروة اهس 


الايمان من حيث أنها أعظم أركانه و أعلاها و أشرفها و أسناها و سنامه منحيث 
شر فراوعلو ها بالنسبة| لىسائرأر كا نالايمان مع مالاحظة 5 بمئز لة المر كبيوصل 
راكبها إلى سائر منازل العرفان » و مفتاحه من حيث أنه ينفتح بها أقفال أبواب 


العدل والا <سان و ياب الأشياء و الشرايع الشنوية وال رار الا لبية هن حيث 


أنّه لايجوزلاً حدا لدثخو ل في الدا ين ومشاهدة ما فيه بعين اليقينإلا بالوسول إلى . 


سدنتها والعكوف على عتبتها ‏ ورضاء الرتحمن تبارك و تعالى من حيث أنْها توجب 


القرب إليه والرلفى لديه والاستحقاق لما وعده للمطيع من الأحر الجه.يل و 


الثواب الجزيل ؛: و كل هذا على سبيل الاستعارة و التشبيه الذي لا يخفى على ٠‏ 


جه باب كرض طاعة الائمة ع 1 ا 


300 دم ل 7 بول دااع الله و 00 ى فماأرسلالتعليع ا 6ت. 

لحي بن فيحن الأشيري رع هعلق بن محمد؛ عن الحسن بنعلي 
الوشاء؛ عن أ بان بن عثمان» عن أبي الصيا ح قال : أشيد اي سوعت أباعد اشَهثتَم 
يقول : : أشيد أن عليا إمام فرض الله ا وأمة الحسن إمام فر ضالث#طاعئه وأمة 
الحسين إهام فرض الله طاعته و أن" علي” بن الحسين إمام فرض الله طاعته وأن” 
محمندبن علي" إمام فرض الله طاعته . 

؟- و بهذا الاسناد. عن معلّى بن محمد عن الحسين بن علي قال : حداثنا 
حمادبن عثمان عن بشير العطارقال : سمعت أباعبدالله لتم يقول: نحن قومفرض 
الله طاعتنا و أتتم تأتمّون بمن لايعذر الناس بجهالته. 


50 بالعر بية حسن موقعه ولطافة موضعه ؛ و إثما قال « بعد معرفته» للتسيه 
على أن أصل معرفته نعالى أفضْل منها ٠‏ كيف لاوهي أصللما؟ و إن كان كمال 
المعرفةإدّما يحصل بها : و بالجملة نظام الطاعة موقوف على أصل المعرفةو كمال 
المعرفةموقوف على نظاءالطاعة .قوئه ( ثم" قال: إن تاللاتيارك تعالى يقول)هذا بمذزلة 
التأييد لما مر" والدتليل عليه حيث عدة طاعة ال رتسول نفس طاعته تعالى ومن 
البيئن أن” طاعة الا هام نفسطاعة ال “سول لقوله تعالىأطيعواالله وأطيعوا ال “سول 
وا ولي الأمر منكم » فطاعةالا مام :فسطاعة الله تعالى : و من هنا ظبر أيضاتقدام 
معر فته على طاعة الا مام . قوله ( حفيظاً ) أي حافظاً لهم عن التولتي والاعراضو 
إِذّما عليك البلاغ. 
قوله ( قال : أشبد أني سمعت ) أتى بالشهادة ليفيد أن” المنقول بر 
قاطع لاعتتار التوافق بين القلب و اللسان في الشهادة و لترويحه لأن” الشبادة 
بمنزلة الحلف . قوله ( فرض الله طاعته ) دل" على عابيو العو الثابت الذي 
لاريب فيه امن .أن" الأماهة بالئص” لاباختيار العيد كما حقق في موضعه. 
قوله(و أنتم انمو بمن لايعذر الناس بجبالته ) فيه بشارة للعارفين و 
إنذار للجاهلين والمراد بالناس إما من آمنبالله و برسوله لما مر من أن“معرفة 


م ا اكتاب الحجة اح 


5- - غيل بن ايعحمى »2 عن امد 5 عَنْ ال سعيك» عن 0 بن 
عيسى؛ عن الحسين بن المختار.: عن نكل أضيحا دنا عن أبى جعفر تَِتَنهُ فى قول الله 
عن وجل: دو اتيناهم ملكاعظيماً» قال: الطاعة المفروذة. 

2م ع ما ع 

ه عدة من اصحابنا؛ عن احمدبن صن ٠‏ عن عبن سنان » عن أبى خالد 

القمّاط؛ ع نأبي الحسن العطار قال: سمعت أباعبد الله كام يقول: أشرك ببن الا وصياء 
فل في الطاعة. 


إلا كمةإ نما يجب عليه وأ امن لم يؤمن بهما فائما لواحب عليه أصالةهوالايما ن ببما 
دم الآيجان بهما يقتضي الايمان بهمو أماجميع الناسحتى ا لمنكر يزلل والرسول قاد نهم 
غيرهلوتحقدّقمشكل .)١(‏ قوله ( أشرك بن الأوصياء والرثسل فى الطاعة)أشرك 


(4) قوله « و فى غيره لو تحقق مشكل » اشارة الى أن تحقق من لم يبلفه التبليغ 
ممذئع عادة لشهرة دعوى النبى (ص) والقرآن و ظهور الايات ثم بعك الاعتراف بالنبى(ص) 
فادتمال أمامة غير أ لمعصومين غير همكن لظهور فسعهم . قال صدر المتا لهي - قال علامتهم 
التفتازانى فى شرح المقاصد بهذله العبارة: أن م وقع دين الصجا ب هن المشاجرات على ٌ 
الوجه المسطور فى 5 التواريخ والمذ كور على أأسنة الثقات يدل بظاهره على أن بعضهم ١‏ 
قدجاوز عن الطريق يالظلم والفسق وكان الباعث له ال<مّد والعناد والحسد واللدادوطلب - 
الملك والرئاسة والميل الى اللذات والشهوات اذليس كل صحابى معصوماً ولاكل من لقَى 
النبى (ص) أ لخير مُوشُوها الا أن العلماء لحسن ظنهم بأصحاب رسو الله (ص) قد ذكروا 
لها محامل و تأويلات بها يليق أو ذهبوا الى أنهم محفوظون عما يوجب التفسيق والتضليل 
ضواناً لعقائد المسلمين عن الزيغ والضلالة فى حق كبار الصحا ب سيمأ المهاجرين هذهم قم ١‏ : 
الانصار والميشرين بالثواب فى دارالقرار وأما ماجرى بعدهم هن الظلم على أهل فوت 
النيى (ص) فهن الظهور بعحيث لامجال للاخفاء و هن الشناعة بحيث لا أشتياه على الارامء 
يكاد اتشهد كك الجماد والعدماء 5 يسكى له الارض والسماء و تنهدم وئة الجبال و تنشق له 


الصخور و يمعى سوع عملهم على 51 الشهور دمن الدهور فلمزة ألله على هن باش أوأمرع: 


١‏ أحمدبن ل عن بن أبي عمير» عن سيف بن عميرة؛ عن أبي الصباح 
الكناني قال: قال أبوعبداللهيكَاض: نحن قوم فر ضالله ءزتوجلة طاعتناء لناالا تفال؛ 
ولنا طدفوالمال؛: ونحن الراسخون في العلم و نحن المحسودونالذين قال الله: دأم 
ي<سدون الئاس على ما | تيهم الله منفضله » . 


تمل امو والتكلم و فيه دلالة علىأن” طاعتهم واحدة لآنة الظاهر في الشركة 
أن يتعلّق بشيء واحد ويحتمل أن يرادبه التلازم بين طاعة الرسلوطاعةالا وصياء. 
قوق والن:الاقان ) عي لحري امس وال ها سهد الكل بالمتروة 

تبحر ل وهال بانق دي سورتها “انؤاقل العيادات لكا زاكذة على الفلا فض لز 
المنالكريا كل كا كانت لد اده مختصاً بالنبي قبل في حياته- مكل الارض 
التي باد أهلها والأرض الموات التي لا أرباب لها إلى غير ذلك مما عدة في 
متوشعه زوفي يعده للإماء 18334 :قوق نو آنا مقوالمال) أي خالية بولقل التزاد 
بناسفانا. ملو اع الحرب و قطايعهم و غير ذلك مدنا يصطفى من الغنيمة مثل 
الفرس الجواد و الثوب المرتفع والجارية الحسناء والسيف الفاخر و نحوها . 

قوله ( و نحن ال رتاسخون في العلم) الممدو<ون في القر آن الكريمبةوله 
تعالى د لكن ال اسخون في العلم منهم والمؤمئون يؤمئون بما انز لإليك_الآية» 
و قوله تعالىدوال راسخون في العلم يقولون امنا » . 

قوله ( ونحن المحسودون )الحسدأنيرى ال ر“جل لغيره نعمة فيتمئى أن 
تزول منه و تكون له. قو يه ( على ما اتنيه الله من فضله ) « من» يحتم لأ نتكون 
:و دضى أو سمى و لعذاب الاخرة أشد و أبقى ٠‏ فان قيل فمن عاماء المذهب منلم يجوز 
القن على وري مخ علدق :يانه مدق ما نزيو عل ذلك وترويه فلا سانيا على ناركن 
الى الاعلى فالاعلى كما هو شمار الروافض على مايروى فى ادعيتهم و يجرى فى أنديتهم 
فرأى المعتنون بأمر الدين الجام العوام بالكلية طريمّاً الى الاقتصاد فى الاءتمقاد بحيث 
لايزل الاقدام عن السواء ولايضل الافهام بالاهواء والا فمن الذى لايخفى عليه الجواز و 
الاستحقاق وكيف لايقع عليهالاتفاق . انتهت عبارته بالفاظها.(ش) 


14 كا الحجة خ 
لا أحمد بن 500 عن علي" بن الحكم , عن الحسين بن أبى العلاء قال: 
ذكرت لا بيعبدالله يِيَضج قولنا في الأوصياءأن” طاعتهم مفترضة قال: فقال: نعم هم 
الّذين قالالله تعالى : « أطيعواالله و أطيعوا الرسول وا ولىالا مر منكم»وهما لَّدِين 
قالالله دوحل 2 إثما وليكمالله ورسوله والديخ امنذا 6. 
ارت و ببذاالا سناد عن أحمدبن ل عن معمر بن خلا د قال: ال 157 
فارسي أباالحس نئي فقال: طاعتك مفترضة ؟ فقال : نعم؛ قال: مثلطاءة علي بن 
أبي طالب يَيضيُ ؟ فقال: نعم. 
ابتدائيئة و أن تكون بيانيئّة » والمراد بالفضل حيقذ الحكمة الالبيئة و إيجاب 
طاعة الخلائق لهم . قوئه ( إنما وليكم الله) قد مر شرحه مفصلا فلانعيده(١).‏ 


قوله ( مثل طاعة علي بن أبي طالب تيضم ) يحتمل أن يراد بمثلها مثلها في 
كونها من قبل الاتعالى: أو مثلها فى الرثتبة والمقدار . 


)١(‏ قوله د مفصلا فلانعيده » لكن لانرى الجواز عن هذا الموضع حتى ندفع شبهة 
تختاج ببالكثير هنالناس حتى عوام | لشيءةمنعموم قوله تعالى د واولى الامر منكم» حيث 
استدل العامة به على وجوب اطاءة امرائهم الجائرين والجواب أن اجماع اهل الانصاف 
والعلم من المسلمين أهل السنئة والشيعة و سيرتهم من صدر الاسلام الى زماننا على عسدم 
ارادة المطلق من هذه الكلمة و لذلك خالئوا عثمان ولم يطيعوا أوامره حتى حاصروه د 
قتلوه و كان فيهم طلحة وهو هن العشرة الميشرة عتدهم و عايشة زوج النبى (ص) كانت 
تحرض على تله و بعده خالف الحسين (ع) ولم يطع أمر يزيد حتى قتلوه صبراً وخالف 
جماعة من أهل الكوفة أوامر معاوية و زياد حتى قتلوا و خالف ابن الزبير ملوك بنسى 
مروان و خالفت الخوارج بعده و هذه السيرة المستمرة تدل على تقييد ولى الامر بشىء 
مثل كونه عادلا آهراً بالحق أو .تبعاً لاحكام الشرع و مئقاداً لرأى العلماء اصحابالحل 
والعقد ولايءتقل أن يكون رجل عاقل يحرم قتل النفوس بالقرآن ومع ذلك يوجب اطاعة 
الخليفة فى قتل سادات بثى على (ع) فانهمامتناقضان لايمكن ان يامر بهماالله تعالىوالذى 
نذهب اليه تحن معاشر الاماهية أن الله تعالى اذا أمر باطاعة الرسول قمراده الرسول الذى* 


فاه . ؟ - 3 ١‏ 
0 اند ور طاعة الالمة رت 1 قاب 


4 وببذا الاسناد » عن أحمدبن و 10 ع علي سن الحكم عن علي بن 
أبيحمزة. عن أبي بصير؛ عن أبيعبدالله يضم قال: سألته عن الأئمئّة هل يجرون 
في الأمر والطاعة مجرىواحداً؛ قال : نعم . 

: و بهذا الاسناد» عن مروك بن عبيد. عن محمد بن زيد الطيري” قال‎ ٠ 
كنت قائماً على رأس الر'ضا لياه بخراسان و عنده عدة من بني هاشم و فيهم‎ 
إسحاق” بن موسى بن عيسى العباسي فقال : يا إسحاق! بلغني أن الناسيقولون:‎ 
إن نزعمأن"الناسعبيدلناء لا وقرابتي من رسو لالله مَليعٌ ما قلته قط" ولاشمعته من‎ 


قوئه ( في الأمر والطاعة ) لعل" المراد بالأمر أمر الخلافة و الامامة أو 
أمر الشرايع والحكمة ؛ و يحتمل أن يكون العطف للتفسير. 

قوئه (لا وقرابتي) فا ن قلت قد صرتحوا بِأَنّه لايجوز الحلف بغير الله تعالى 
كالكتب المئزلة والا نبياء والاكمّة والقرابة ونحوها' وول عليه قول الصارق كلعل 
د لايحلف بغير الله » قلنا : لعل" التصريح و النبي في الدتعاوي ؛ و أما في غيرها 
فالظاهر أنّه يجوز إذا كان له شأن و مئزلة ؛ كيف لا؟ وقد وقع ذلك في كثير من 
الأدعية . قوىه ( ما قلتدقطً ) فاان قلت ففي هذه الثلاثة لايدلء على عدم صدور 


أرسله حقيقة و له على دعواه بينة لاكل من يدعى الرسالة , و كذلك اواوالامر هم الذين 
نصبهم للامر كما أن أطاعة العلماء بمعنى العلماء الذين يخبرون عن الله و اوليائه بتبليخ 
دينة الحق بدليل أن الامير اذا اونب على النان اطاعة الولاة والتوان :ف التضاء فنزاده 
من نصبهم لاكل من أدعى النيابة أوتسلط عليهم بغير نصبوزعم بعض العصريين هن المنتحلين 
الى العم 'ان الحكومة الدستووية المسحاء عه اهل دما تنا بالدونة زاطية «اغلة فى آاذان لامر 
الذين حب اطاعتهم لاق الناس الترموا بالعهد انيطينوا فلدميم الوفاء بالتهه د وسيائن ان 
شاء اللهكلامنا فى هذا النوع منالمدينة واستدل بان الناس فىغزوموته امرواعليهمخالد 
ابن الوليد و رجع خالد بهم دلم ينكر عليهم رسولالله (ص) فعلهم و هو خارج عن م<_ل 
البحث لانالرسول والامامين بمدهعليهم| لسلام كا نوا ينصيون! لولاة من قبلهم ويرسلون| لجنود 
و يجعلون عليهم أميراً أو يجوزون لهم أختيار أميروا طاعتهم فى الحقيئّة اطاعة الرسول * 


الاك ا ع لح ال لو ار ل ان 
الطاعة ؛ موال لنافي الدين. فليبلّعْ الشاهد الغائب. 

2 علي" بن إبراهيم؛ عن صالحبن السندي؛ عن جعفر بن بشير , عنأبي- 
سلمة؛ عن أبيعبدال يض قال: سمعته يقول : نحنا لّذين فرض الله طاعتناءلايسع 
الناس إلا معرفتنا » ولايعذرالناس بجهالتناء من عرفنا كانموٌمناً ومن أنكرنا كان 
كافراً » ومن لم يعرفنا ولم بكرن نمالا حتسى يرجع إلى البدى الذيافترض 
الله عليه من طاعتتنا الواحبة فان يمت علىذلالته يفعلالله به مايشاء. 

3 علي ؛ عن محمدبن عيسى» عن يونس' عن محمُدين الفضيل قال : 
هذا القول عن أحد من المممةء قلت : متدوره عنة يستلزع سماعة 0 أو بلوغه 
إليه فماذ كره من باب نفي الملزوم بانتفاء اللاازم ؟ 

قوله ( عبيد لنا في الطاعة ) يعني وجب عليهم طاعتنا كماوحب على |ل-عبد 
طاعة| لسيد: فهم عبيد لنا بهذا الاعتبار لا بالمعنى| لمعروف » و إطلاق العبد على 
التابع شائع كما يقال: فلان عبد للشيطان و عبد لهواه . 

قوله ( موال لنا في الد ين ) المراد بالموالي هنا الناصر كمافي قولهتعالى 
« ذلك بأنة الله مولى الّذين آمنوا» . قوله : ( فَلِيبلُعْ الشاهد الغائب ) فيه 
ترغيب فى نشر الحديث ؛ وتجويز للعملبخير الواحد؛ وحصر فائدة النقل في 
حدوال التواترنغازف لظا , 

قوله ( من عرفنا كان مؤمناً ) قسم الناسعلى ثلاثة أقسام الأوتلمن عرف 
ولايتهم و هو مون بالله و برسوله ؛ والثاني من أنكرها و هو كافر بهما حيث 
أنكر أعظم ما جاء به ال سول و أصلاً من أصوله , والثالث من لم يعرفها و لم 
كوه بل عواينا كمقر قلف وهو شال حجان كل اعون الاو لظام 
و أمًا الأخير فهو في المشيئّة إن لم يرجع إلى البدى النّذي هو طاعة الامام. 

#او الامام والنواب و العمالالذين ديما يخطئون مع كونهم منصوبين أيضاً ولايجب على 
اتباعهم اطاعتهم اذاعلموا بخطائهم والكلام فى الامام الاصل. (ش) 


سألته ع نأفضلما يتق ر“ب بهالعباد | لىاللاعر "وجل ؛ قال: أفضلمايتقر”ب بهالعباد | لى 
اله عزتوجلة طاعة الله و طاعة رسوله و طاعة اأولي الأمر ٠‏ قال أبوجعفر كه : 
حبنا إيمان و بغضنا كفر 9 

ا محمدبن الحسن؛ عن سبل بن زياد عن محمد بن عيسى: عن فضالة 
ابن أبنُوبء عن أبان» عن عبدالله بن سئان . عن إسماعيل بن جابر» قال : قلت 
لا بي حعفر مي: أغرض عليك دينى الذي أدين الله عزن وجل" به؟ قال :فقال:هات 
قال: فقلت: أشيذان لاإله إلا الله وحده لاشريك له و أن سي عيده و رسو لدو 
الا قراريما جاء به من عندالله و أن" علياً كان إماماً فر ض الله طاعته؛ ثم كان بعده 


الحسن إماماً فرض الله طاعته. ثم كان بعده الحسين إماماً فر ضالله طاعته. ثم" كان 


قوله ( أفذل ما يتقرتب به العباد إلى الله تعالى طاعة الله و طاعة رسوله و 
طاعة أأولي الأأمر ) يعني الامام َتَمُ وكل” واحدة منهذه الطاعات عي نالأخرى 
بقياسات راجعة إلى الضرب الا وتل من الشكل الأوتل ؛ و وجدأفضليدتها أن" كل" 
ما عداها مما يتق رتب به مندرج تحتها كما لايخفى على المتأمّل . 
قوله (حنْبّنا إيمان و بغضنا كفر )الحمل علىسبيل المبالغة وذلكلا نتحبتهم 
جزء أخير من الآ يمان فادا تحقاق تحقق الاي يمان و إذا تحقدق و هوالبغض 
تحقاق الكفرء و إن لم يتحقق هذاولاذاك تحقّق الضلالة والتحيئر , و هوالقسم 
الثالث المذكور فىالحديثالسابق؛ وإدّما يذكره هنالظبور الواسطةبين| لحب و 
العضن .. قولة (وحده لأقريك' له ) تأكيد للشابق أو المراد به تتى أن يكو 
لممقارك فى الذكاك و الشمات والوجود الثدان» دبالبابى قن مسف العيادة 
غيره . قو له ( ف أن خراضده ف رسولة:) د كن 5 دية مع 3 ال سالقهستلزهة 
لبا بياناً لواقع و تصريحاً بما هو من أفضل الكمالاتالبشريئة » وإنّما قدتمها على 
الرأسالة لتقدثمها عليها في الواقع كما مر . 
قوئه ( والا قرار بما جاء به من عندالله ) في العطف مناقشة يمكن دفعها 


بان دعل الواو بمعنى مع 5 يقدار االحسر وهو عق 1 لازم أو تجو ذلك ه 


بعده على" ابن التحسن إماما قرس اله طاعته تبحتى ات الاضن إليفاثم فلاو 
أنت ير<مك الله؛ قال: فقال : هذادين الله و دين ملائكته. 

4 علي" بنإبراهيم » عنأبيه ؛ عن ابنمحيوب ' عن هشاءبن سالم؛ عن 
أبيحمزة؛ عن أبي إسحاق ؛ عن بعض أصحاب أمير المؤمنين تيه قال : قال أمير 
المؤمنينظكَ: اعلموا أن" صحبة العالم و اتتباعه دين يدان الله به وطاعته مكسبة 
للحسنات.ممحات للسيكاتوزخيرة للمؤمنين ورقعة فيهم في <يا توم وجميل بعد مما تهم. 

6 عبن إسماعيل؛ عن الفضل بن شاذان ٠»‏ عن صفوان بن يحيى ٠»‏ عن 
منصور بن حازم قال: قلتلاً بيعبدالله : إن الله أجل” و أكرم من أن يعرف 

قوله ( حتى انتبى الأمر إليه ) |ريدبه أمرالخلافة والا مامة» أوأمر الطاعة 
أوأمر الد ين أو علم ناكة الطاهرين. قوله( 3 قلت : أنت )أي أنت إمام . 

قوله ( صحبة العالم) أيصحية العالمالر“بّاني واتباعه في طريقه و سلوك 
سبيله دين و طريق يطاع اللاتعالى بدو طاعته آلة لكسب الحسنات ومو السيدئات 
وذخيرة للمؤمنين تتفعهم يوم الدين ورفعة فيهم في حالحيوتهم بها يرتفعون إلى 
المقاماتالعاليةو(جميل)أي ذات صورة حسنة و زيئة كاملةلهم بعدموتهم » ولم يقل 
جميلة كما قال«زخيرة» لأأدّه أجرىعلىالفعيل بمعنى الفاعل حكم الفعيل بمعنى 
المفعول كما في قوله تعالى « إنترحمة الله قريب من المحسنين» و في بعض 
النسخ المصحّحة «مكتسبة» من الاكتساب وه ممحية » و «حبل» بدلاً منجميل, 
والحلالنور والعبدوا لميثاقو الا مان . 

قوله (إنة الله أجل” ) قدذكر هذا الحديث بهذا السند إلى قوله « فقلت 
إن عليئا عليه لم يذهب حتنى ترك حجة من بعده » في باب الاضطرارد إلى 
الحجة و إثما أعاده هنالبقيئّة دلّت علىفرض طاعة الامام و نحن ذ كرنا شرحه 
ثممّة ولكن لا باس أن نشير هنا إلى ما يناسب بعض السوابق )١(‏ . فنقول : إن" 

 ددص قوله «لاياس أن نشير هنا الى مايناسيب بعض السوابق» هو مأخوذ من‎ )١( 
المتألهينءليهالرحمة فى شرح الحديثالسادسهن باب الرد الى الكتاب والسنة ه نكتاب*‎ 


الأمور الممكنة والأشياء الكليئة والجزئية كلبامسببة عن السبب الأوتل حلة 


|إسهة 0 الذي عت عيهة ل م3 حودو شعت عنة كلعين و 9 و متسر هفية 


د فضل العام نقلها لشار حكماهود ا به بتغيير يسير ونحن نورد كلام الصدر قدسسرهء و نضيف اليه 
شيئاً للتوضيح بين الهلالين وهونعما لكلام جامع لاكثر الاصول الحكميةقالا لصدر: ان الاشياء 
الكلية و الجزئية هى كلها مسبية عن السبب الاول جل أسمة الذى يتسبب منه كل موجود 
ممكن 3 يتشعب هنه كل عين و أث وينتشر منه كل علم و خبر وكل ما عرف سببهمنحيث 
ما يتئضيه و يوجيه فلابد و أن يعرف ذلك الشى. علماً ضرودياً دائماً ( من قوله وكل ما 
عرف سبيه محذوف من كلام الشارح و معناه أن من عرف العلة من حيث هى علة لزمة 
المعرفة بالمعلول ) هامن شىء الاوينتهى فى سالسلة الحاجات اليه تعالى ( فالواجستعالى 
عالم بكل شىء سواء كا نكلياً وجزةيأولايسح قول من زعم أنه تعالى ليس عا لما بالجزئيات 
و أيضًاً هو عالم بكل جوهر و عرض وبكل مافى أذهان الناس ويختلج فى ضمائرهم لان كل 
علم و خبر ينتشر منه و هو علة لخواطر الضمائر) والى الاوايل الصادرة عنه ( أى العقول 
فهى أيضاً عالمة بكلشىء ) واذا رتيت الاسياب والمسببات انتهت أوائلها الى مسب بالاسياب 
( فالعقول محتاجة الى الواجب تعالى ولاتستقل بالتاثير بل هى وسائط كالنار للحرارة و 
الشمس للضوء ) و انتئهت أواخرهاالىالجزئيات الشخصيه فكلكلى وجزئى ظاهرعنظاهريته 
الاولى (بدله الشارح يقوله صادرعءن الاول جل اسمه) وقد تحقق فىالعلومالحقيقية بالبرهان 
اليقينى أن العلم سيب الشىء يوجب العلم به فمن عرف ذاته تعالى بأوصافه الكمالية و 
نعوته الجلالية و عرف الاوائل والفغايات هن العقول التّادسة ( هى اوائل باعتيار وغايات 
باعتبار ) و منها الثوانى والمدبرات النفسانية ( الثوانى هى المدبرات والءطف للتفسير ) 
والمحركات السماوية ( وهى النفوس السماوية او الملائكة المحركة للسماوات ) للاشواق 
الالهية والاغراض الكلية العقلية بالعبادات الدائمة والنسكالمستمرة من غير فتور ولغوب و 
أعياء فى الدؤب ( حذف الشارح قوله أعياء فى الدؤب ) الموجبة لان يترشح عنها صودر 
الكائنات ( بدله الشارح بتوله والاجرام العلوية المؤثرة فى العالم السفلى بام رالخالق و 
كلام الصدر أحسناذ نسب التأثير الي النفوس المحيكة ونس بالشارحالىالجرمالعلوى)»# 


فقد ينبغى لهأن يعرف أن" لذلكالرتب' رضاً و سخطاً؛ و أنه لايعرف رضاءوسخطه 


كل علم و خبر. وما من شيء إلا و ينتبي في سلسلة الحاجة إليه و إلىالاوائل 
الخادوة هنهم نو إذ برعت الاأسراياروالمشتيات التيك أوايانا” سيت الااضنان 
و انتبت أواخرها إلى الجزئيات| لشخصيّة: فكل؛ كلّى" وجزئى صادر عن الأوتل 
جل" اسمه , وقدتحقّق في العلوم الحقيقية بالبراهين اليقيئية أن العلم يسيب 
الشيء يوجب العلم بذلكالشيء علمأضروريئًاً؛ فمن عرف زاته بالا وصافالكماليّة 
والنعوت الجلاليئة و عرف الأوايل والغايات من العقول القادسة و منها الثواني و 
المدبّرات النفسانيّة والمح ركات السماويئّة للأشواق الا لبيئّة والأغراض الكليّة 
بالقناجاف الداكمةوا لتك لقره سن عون لقوت ولأفتووية الا حرا الغلوينة 
المؤثّرة في العالمالسفلى بأمر الخالق ,<يطعلماً بجميع الأمور و الاأحوال 


#فيحيط علمه بكل الامور وأحوالها علماًبرئياً عن التغير والشك و الغاط فيعام من الاوائل 
الثوانى و من الكليات الجزئيات المترتية عليها وهذه طريعّة الصديقين فى معرفة الاش_اء 
المشاراليها فى قوله تعالى «أولم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد» فانهم عر فواالله أولا 
دعرفوا صفاته و هن صفاته أوائل أفعاله (وهى العقول) و من الاوائل الثوانى ( و هى 
النئوس) وهكذا حت علمواالكليات و من الكليات الجزئيات و من البسائط المركيات 
فعلمو! حقيئة الانسان و أحوال النفس الانسانية و مايزكيها و يكملها و يسعدها و يصعدها 
الى. عالم القدس والربوبية و منزل الابرار والمتربين وها يدسها و يرديها و يشقيها و 
تقونها الى استل سافان و عدرل التجان والساطن عليا عابنا غير قابل للقن ولا ميلد 
لتطرق الريب فهذه حالعلوم الانبياء والاولياء ومن يسلك منهاجهمكما فىقوله تعالى دقل 
هذه سبيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى» ( هن قوله دن يسلكمنهاجهم محذوف 
فى نقل الشارح) و كل علم 3 يحصل على هذه السبيل بل حصل هن تقايد أوسماع أو ظن 
أوقياس فليس هن الحق فى شىء انالظن لايغنىمنالحقشيئاً. انتهى. و هوحاولادولقواعد 
الحكماء ونقل| لشارح كلامهغير ناسب لهدالىقائله كمافعل كثيراً وان لم ننيدعايه فى مواضعهيدل 


على اعترافه بجميعهأ ممع أنكارهعلى جمود بعض تبأ عا لمشائين كما هر في تضاعيف الكتئاب. (ش) 


عرف أتّهم الحجّة و أن" لبم الطاعة المفترضة؛ فقلت للناس : أليس تعلمون أن 
رسولالعَلانعٌ كان هو الحجّة من الله على خلقه؟ قالوا: بلى ؛ قلت : فحين مذضسى 
َل من كان الحجنّة؟قالوا: القر آن فنظرتفي القر آن فاذا هويخاصمبهالمرجي 
والقدري” والزنديق لايؤمن به حتى يغلب الرحال بخصومته؛ فعرفتأن” القرآن 
لايكون حجّة إلا" بقيم فما قال فيه من شيء كان حقناًء فقلت ليم : من قيم 
القر آن؟قالوا: ابن مسعود قدكان يعلم و عمر يعلم و حذيفة يعلمء قلت: كلهوقالوا 
لا. فلم أجد أحداً يقال: إنّه يعلم القرآن كله إلا" عليئاً صلواتالله عليه وإذاكان 
الشىء بين القوم فقال هذا: لا أدري و قال هذا: لاأدري و قال هذا لاأدري؛ و قال 
ا أنا أدري؛ فأشبد أن" عليناًيِكَيي كان قيدّم القرآن و كانت طاعته مفترضة و 
كان الحجّة على الناس بعد رسول ييلع و أن" ما قال في القر آن فهو حق فقال 
رحمك الله فقلت: إنة علي يتلام لم يذهب حتى نرك حجة من بعده كما ترك 


رسول الله مان و ا الحجة بعك على الحسن بن علي" ُو أقيك على الحسن 


علماً بريكاً عن الشك والتغيّر والغلط فيعلم من الا وائلالثواني و من الكلرات 
الجزئيّات المترتبة عليها' و هذا طريقة الصديقين فى معرفة الأشياء المشار إليبا 
في قوله تعالى « أولم يكف بربك أنه على كل 8 شبيد » فا نهم عرفوا الله 
أوكلا وعرقوااطناتة وهو عفاتة أوابل أففالهتوهم الا وارك الثواني و هكذا حتّى 
علموا الكلياتومنالكلْيئاتا لجزئيئّاتومن | لبسايطا لمر كديا توعلمو احقيقةالا نسان 
وأحو ال النفوس الا نسانيئة و ما ب زكيها و ما يكملا وسعدها و يصعدهاإلى عالم 
القس والربوبيّة و منزل الا براد و المق رتبين و ما يدسها و يرديها و يشقيباو 
يهويها إلى أسفل السافلين و منزل الفجار والشياطين علماثابتاً غير قابل للتغير 
والشك ولامحتملا لتطرئق الرتيب والوهم » و هذه حال الأ نبياء والولياء وكل* 
علم لم يحصل من هذا الطريق بل حصل من تقليد أو سماع أو أثر أو ظن" ؛ فليس 
بالنظر إليه علم بل ا دو الظن* لاايغني ل الحقً شيئاً ", 


أنهلم يذهىس حتّىتركحجةمن بعده كماترك أبوه و جده و أن" الحجة بعدا لحسن 
الحسين و كانت طاعته مفترضة: فقال: رحمك الله فقبلت رأسه و قلت: و أشبدعلى 
الحسين أنه لم يذهب حتى ترك حجة من بعده علي بن الحسين و كانت طاعته 
مفترضة فقال: رحمك اللهفقبَات رأسهوقات: وأشهدعلى علي بن الحسين أدّهلم يذعب 
حتى ترك حجة من بعده عبن علي أباجعفر و كانت طاعته مفترضة , فقال 
رحمكالله؛ قلت: أعطنى رأسك حتى| قبئله: فضحك, قلت: أصلحك الله قدعلمتأن" 
أباك لم يذهب حتتى ترك حجّة من بعده كما ترك أبوه» واأشبد بالله أذك أنت 
الحجّة و أن" طاعتك مفترضة؛ فقال: كفة رحمك الله قلت: أعطني راسك | قدلة 
فتلت رأسه فضحك و قال: سلني عمنًا شكت» فلاا نكر ك يعد اليوم أبداً. 

شل بن يحبى' عن أحمدبن عبن عيسى؛ عن عر بن خالد البرقي»ء عن 
القاسمبن يل الجوهري؛ عن الحسين بن أبي| لعالاء قال قلت لا بيعبدالله ا 
الأوصياء طاعتهم مفترضة؟ قال: نعم هم الذين قالالله ع زتوجلة : « أطيعوا الله و 
أطيعوا ال رتسول و اولي الأأمر منكم » وهم الذين قال الله عر وجل :«إ تماوليكم 
الله و رسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة وهم را كعون ». 


/اا - علي بن إبراهيم؛ عن ص بن عيسى؛ عن يونس بن عبدالر حمن ؛» عن 


قوله ( سلني عممًا شئت ) فيه دلالة على أنه كان عالماً بجميع الكاينات كما 
فى قول أمير المؤمزين ,تائم « سلونى قبل أن تفقدونى » قال بعض العامة : دل" هذا 
عن وفور علمه ولم يكن لغيره من الفيكانة أن ل ذلك . ولو اد”عى غيره ذلك 
لكذتبه العيان و فضحه الامتحان , وقد روي أن" قتادة دخل الكوفةفالتفت عليه 
الناس فتقال : سلوني عممًا شئتمفقال بعض الحاضرين : سلوه عن نملة سليما نأكانت 
ذكراً أو اأثني فسألوه فاتقطع. قوره ( فلا أتكرك بعد اليوم أبداً ) النكرة ضد” 
المعرفة وقد 8 يك االو “جل با 554 ا 5 و 3 26 نفو كدق ته كله بمعنى 
والمعنى لا أعدةك بعد اليدوم غير معروف لوضوح حالك عندي. 


شر حاولا لاني عات 


حماد؛ عن عيدالا على قال؛ سمعت أباعبدالل يكام يقول: السمع و الطاعة أبواب 
الخير السامع المطيع لاحجة عليه والسامع العاصى لاحجة له؛ و إمامالمسلمين 
كت حجةه واحتحاجه يوم يلقى الله 9 خل , قال: يقو لالله تاركو تعا 3 : 


دروم ندعو كلة | ناس با مامهم « 


(باب) 
(فىأنالائمة شيهداءالله عزوجل على خلقه) 
- علي بن عّرء عن سبل بن زياد عن يعقوببن يزيد؛ عن زيادالقندي؛ عن 
سماعة قال: قال أبوعبدالله يَلتَهُ في قول الله ع نوجل”: « فكيف إزا جنا من كل 
ا بشهيد وحئنابك عل ى هؤلاء ا »© قال : نزلت في امةعن ع ان 


في 0 قفرن متهم إمام ا شاهد عليوم وعل ا 0 ل 


قوئه (السمع والطاعة) يعني أنّْهما معأجميع أبواب ١اخير‏ لظهور أنتالا مام 
لايقول إلأخيراً ولايأمر إلأ به وأنّه لايترك ما هو خيرلنا إل وهو يقول ويأمربه. 

قوئه ( السامع المطيع لاحجّةعليه » لأأن" الحجّة عليه هو اعتراض بأدك 
له فعلت هذا وتر كت ذاك؟ و لم لمتسمع ولم تطع فاذا سمع وأطاع وضع كل" 
شيء في موذعه لم يرد عليه ذلك الاعتراض . 

قور (والسامع العاصي لاحدة له) لا وتغايةاعتذارء فيا لعصيان والمخالفة 
هي التمسك بعدم العلم والسماع ولا مجالله حينكذ . و ربما يفهم منه أن“ العاصي 
الذي لم يسمع له حجة ؛ ولايبعد على تقدير تحققه اندراجه في أهل التأحيج . 

قوه ( و إمام المسلمين) إذا تحقاق الأقاء و سأل الله تعالى كل إمام عن 
رعينته و كل رعيئّة عن إماما أت" الاامام حجلته عليهم وأ كملها لديهم؛ وليس لهم 
هنا طريق مناظرة ولا قوة مناقشة عناداً و | نكاراً كماكان لهم في دارا لتكليف ودار 
الامتحان و عند ذلك يدعو الله تعالى كل | ناس با مامهم . 

قوله ( في 03 قرن ) في الثيانة الترن اهل كل وناو هو هداة لورفا 


؟- الحسين بن عل عن معلّى بن جّن؛ عن الح<سنبن علي الوشاء؛' عن أ<مد 
ابن علق من غيووق | ذئةعوبرية ا لسجلى” قال: سألتأباءبدالل قلقي عنقول 
الله عن وجل" 2 و كذلك جعلنا كم ا ميلا لتكونوا شيداء على الناس» قال 3 


عدن ال الوسطى و عدن شيداءالله على خاقه و دده فى أراضة: قلت: قول الله 


فى أعمار أهل كل زمان مأخوذ من الاقتران فكأ نه المقدار الذي يقترن فيه 
أعل لاق الو اث 5 أعمارهم 5 أحوالهم ٠‏ وقيل : القرن أربعون سنة . و قبل : 
ثمانون . و قيل: هو مطلق من النمان ٠‏ قووه ( شاهد عليهم ) يوم القيامة بما علم 
هنهم من خير وشر" كما أنة عليهم شاهداً من الملائكة والأعضاء لقوله تعالى ديوم 
تشهد عليهم ألسنتهم و أيديهم و أرجلهم بما كانوا يعملون ». 

قوره ( شاهد علينا ) الظاهر أن" المراد يضمير المتكلم الأأئه-ة وَلخٍ و 
احتمال إرادة جميع الأممّة بعيد » وتحقدّق هذه الشهادة أن" النفس القادسةالنبوية 
مع كو نها متعلّقة بالبدنكانت مطلعة على الأمور الغائية فكيف إذا فارقة » فا ثها 
إذن تكون مطلعة على جميع أفعال الأمم من خير أو شر" قطعاً , و أمّا فامدتها 
فلآن” الناس إذا علموا أن" عليهم شبيداً و رقيباً وكتاباما يفعلونكان ذلك أدعى 
لهم إلى الطاعة والقربات وأمنع لهم عنالمعصية والشهوات لاحترازهم عنالافتضاح 
في محفل القيامة على رؤوس الا شهاد. قوله ( أمّة وسطأ ) أي أشرف الهم وأفضلهم 
و خيارهم و أعدلهم ؛ قال في المغرب : الوسط بالتحريك أسم لعين ما بين طرفي 
الغيء كمر كز الدائرة و بالسكون اسم مبهم لداخل الدتائرة مثلا و (-ذا كان 
كرفا فالا ول .تمل ميقده] توبفاغلا و مهولا يفيو واخلا عليه حرف الى "نولا 
ع شيء من هذا في الثاني تقول : وسطه خير" من طرفه و اتدُسع وسطه وضربت 
وسطه وجاست في وسط الدتار؛ وجلست في مظنا التيكون اده رسف رالا وان 
مستوياً فيه المذكدر والمودّث والاثنان والجمع قال الله تعالى : « وجعلنا كم ام 
وسطأ» وقد بني منه اسم التفضيل فيقال للمذكر الأوسط و للمودّث الوسطى. 

قوله (و نحن شهداء الله على خلقه وحججه في أرضه) لآنا نشهد َه على جميع 


عن وجل" :2 18 2 م إبراهيم» 8 فال: إنانا عنى ام « هو ويا 5 الإبو * 
هن قبل» في الكتب التى ِي هضت « و في هذا » العو اث ' «ليكون الر 0 عليكم 
شبيداً» فرسو ل الله لله م الغرية غلينا يها ا عن الله عن 1 حل” و نحن الشهداء 


الخلق بما دانوا وما فعلوا وبتبليغ الر“سل. قال صاحب الطرائف : روى الحافظ 
عل بن مؤمن الشيرازي عون غلما ءالا ربعة المذاهب با سئاده عن قتادة عن 
الحسن عن ابن عباس « أن" أمير المؤمئين علي بن أبي طا ل َلتَاضُ و أولاده هم 
الشبداء عند بسهم» قال ابنعياس: «هم قيوام الى فل علىأ نهم قدبلغوا الر سالة و 
ليم أجرهم » ٠‏ قوره (ملة أبيكم إبراهيم) قال المفسرون : هي بالنصب على لمصدر 
لفعل دلة عليه مذمون ما قبلما و هو قوله تعالى « و ما جعل عليكم في الد ينمن 
حرج » أي وسع دينكم توسعة ملّة أبيكم ؛ أوعلى الاعزاء والاختصاص . 

قوئه ( إيانا على خاصة ) أي إيانا عنى بهذا الخطاب خاصة لا جميسع 
الأمة كما ازعم باعتيار 3 إبراهيمكان أب | ولاه عل و هو أن لمن من 
حيث له سيب أحيا توم . ديه فلب اهيمأب 5 كذ أزباعق او اتطليت ل 0 
العرب كانوا من در ينّته فغليوا على غيرهم ؛ ولا يخفى بعد هذا و قرب ما ذكره 
َكَل . قولة ( هو سما كم المسامين ) من قبل القر ان في الكتب التي مضت و 
في هذا القرآن عطف علىقوله ٠ن‏ قبل والضمير لله تعالى كما صرح يهالمفسرون 
و قالوا يدل عليه أنثّهقرء « الله سما كم » و عوده إلى إبراهيم يدفعه قوله : وفي 
هنا الة أت وه لم يسمسهم مسلمين فيه قو فد( ليكون: :ار سول عليكم 
شبيداً ) هكذا فيجميع النسخ التي رأيناها. و في القرانه ليكون الر “سول 
شهيداً عليكم و تكونوا شبداء على الناس » والمقصود هنا هو الاشارة إلى مضمون 
ال ية و لذا لم يذكرتمامها إحالة إلى فهم المخاطب ؛» واللام في ده يون 
متعلق بسمًا ا ذرذا ف السلتى لمكرن ال “سول ووم القيافة وا عنم تاد 
أيضاً شبيداً عليكم و تكونوا شبداء على الناس كذلك 

قله رونا 1ن ) أق بو لكا زيول الله فحن حاف اويا بدالا زه 
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على الراقو ددن سان كك اقناء بهو الشناعة تيحن كدب نقد 1 فريوع القرافة. 

9 و بهذا الاسناد. عن معلىبن شّلء عن الحسن بن على"؛ عن أحمدين عمر 
الحلا ل قال: سألت أباالحسن تَلتَلتُ عن 007 أفم نكان على بينة 
فق وهاو عافد ملدة قال أمز لمعت غناو اخالة علنه الامو عل نولت 
الله عَلائجٌ و رسول الله لانم على بينّة من ربّه . 

- علي بن | براهيم؛ عن أبيه؛ عن عبن أبيعمير؛ عن ابن| ذينة » عن بريد 
العجلي قال: قلت لأ بي جعفر 23م: قولالله تارك وعال : دو كذلك جعلنا كما مة 
وسطأً لتكونوا شبداء على الناس ويكون الر"سول عليكم شبيداً» قال: نحن الأأمة 
بتوسطه عن الله جل" م نه و الأول أظير » و فيه دلالة على قبول شهادته لنفسه 
اعتماداً على عصمته كما صرح به القاضي . والثاني اح 

قوئه ( ونحن الشبداء على الناس ) بتيليغ|لرسل إليهم أو بالطاعة والعصيان 
أو بالتصديق والتكذين . قوله (فمن صداق صدةقناه ) أي فمن ددقنا في الامامة 
و العقائد و في كلما نقول صدتقناه يوم القيامة فيما يدتعيه من الععائد الكاملة و 
الأعمان المتالخة وغيرها مر الأمور'الناقمةالواقمة: اومن عدف الر موك صدافتاء 
والتعميم أولى . قوله ( و م نكذتب يوم القيامة كذ بناه ) هكذا في الأسخ التي 
رأيناها إلا فى واحدة إذ فيها « و من كنتب كذ بناه يوم القيامة »و هذا أوفق 
بالسايق و أظبر في المعنى. والظرف على النسخ المشهورة اويا لفعل اسان 

قوئه ( الشاهد على رسولالله ) بالتبليغ و أداء حق الر سالة . 

فوله ( على بينّة من ربه ) دالّه على حقيقة نبو"ته و صدق رسالته و هي 
الآآيات و المعجزات . قوله ( (أسّة وسطأ ) قال الجوهري : الوسط من كل شيء 
أعدله وقال تعالى هم وجعلنا كم 1هة وسللاً + أي عدلا ؛ وقال ابن ين .كل 
خصلة محمودة فلا طرفان مذمومان فان السخاء وسط بين البخل و التيذير »و 
القتداعة وسط برق الحو والقيوارء:والاسان مامور أن شح كل ومتك 'مددوم 


١ ِ .‏ ع لقا ا الدع ماك ين حي ا 0 
و تيه 8 لتعر يي هسشة والبعد عية فكل ماازداد مية بعدا ازداد هعة بعس بأ و ابعد 


الوسط و نحن شهداءالله تبارك و تعالى على خلقه و حججه في أرضه؛ قلت : قوله 
تعالى : « يا أينها الذين آمئوا اركعوا و اسجدوا و اعبدوا ربكم و افعلوا الخير 
لعلكم تفلحون » و جاهدوا في الله حق" جباده هو اجتباكم » قال : إيّانا على و 
نحن المجتبون ولم يجعل الله تبارك و تعالى في الدين من ضيق فالحرج أشد من 
الجبات والمقادير والمعاني من كل طرفين وسطهما و هو غاية البعد عنهما فا ذا 
كان في الوسط فقد بعد عن الأأطراف المذهمومة بقدر الامكان . ومّما ذكره يظبر 
وجه تسميتهم وسطأ و يظهر سر المثل المشهور د خير الأأمور أوساطها ». 

قوئه ( نحن الأأمة الوسط ) في بعض النسخ الوسطى ٠‏ وكلاهما جائن كما 
مر . قوله ( ادكعوا و اسجدوا ) أي صلّوا من باب تسمية الكل باسم أشرف 
أجزائه . وقال القاضي : أمرهم بهما لا تهمكانوا يفعلونهما أول الاسلام وهوعندنا 
لم يشبت . قوله ( و اعبدوا ربكم) بسائر ما تعبدكم به أو اخضءوا وتذللوالدلاانة 
أصل العبوديّة الخضوع و الذٌل . قوه ( و افعلوا الخير ) كلّه مثل فعل المندوب 
و إغاثة الملووف والأمر بالمعروف و تكميل الاأخلاق إلى غير ذلك . 

قوله ( لعلكم تفلحون ) غاية للأواهر المذكورة أي افعلوا هذه الأأمور 
خالكونكم راجين للفلاح ' غير متيقئين به و لا وائقين على العمل . 

قوله ( و جاهدوا في الله ) أي جاهدوا في سبيل الله أو لله خالصاً الأعداء 
الظاهرة و الباطنة مثل الكفار و النفس . قوله (حق حباده ) قال القاضى أي 
جباداً فيه حقناً خالصاً لوجبه فعكس و ضيف الحقة إلى الجباد مبالغة و اضيف 
الغراة إلى لصتي اشناءا أو لكك مص بان ريو حي أنه مفول: وداب 
وهن أجله . قوله ( هو اجتباكم ) أي اختار كم لدينه و اصطفا كم لنصرته . 

قوله ( إِيانا عنى ) أي إيانا أراد بهذا الخطاب والحصر باعتبارأنةالا رادة 
تعلّقت بهم أولاً و بالذات و إن تعلقت بغيرهم ثانياً و بالعرض. 

قوله ( ولم يجعلالله تعالى في الد ين من ضُيدّق فالحرج أشده من الضيئق ) 
الضيدق بفتح الضاد و شد الياء ؛ وقد تخفف . ولعلة هذا تفسير لقوله تعالى دوما 


الضيئق « ملّة أبيكم إبراهيم» إيّانا عنى خاصة و « سماكم المسلمين » الله سمكانا 
المسلمين «من قبل» فى الكتب التى مضت « وفى هذا » القر أن ه« ليكون الرسول 
عليكم شبيداً على امن فردو لال ا العيية علينا بما بلغنا عن الله تيارك و 
تعالى و نحن لشبداء على الناس؛ فمنصد قيوم القيامة صد قناه ومن كذاى كذ بناه . 

6 عن ب إبراهيم : عن أبيه . عن حماد بن عيسىء عن | براهيم بن عمر 
اليماني , عنسليم بن قيس البلالي' عن أميرا لمؤهنين صلوات الله عليه قال : إن الله 
تبارك و تعالى طبر نا و عصمنا و جعلنا شبداء على خلقه و حجنته فى أرضه وجعلنا 
مع القر أن وععل الفر ان معنا لأفارقه ولا رارف : ١‏ 


جعل عليكم في الد ين من حر ج ) و بيان أن" المراد بالحرج هنا الضيق و إذا 
انتفى ا لضيق في لد ين انتفى الحرج بطريق أولى لأ نّه أشدثمن الصْينْقكمايشعر به 
قوله تعالى «يجعل صدره ضيّقاً حرجأ» إذالصدر الحر ج هو الذي لايقبل شيئاً من 
الحق" ولايسع له لانتفاء ما هومحل لد بخلاف الصدرالضيّق إذ قديقبل له قبولا 
قدا لبقا سحل ما نه للحو” والان؟ الفرض من هذا التفسنى هو الأ عاد بان" 
احتباء الا مام للناس سيب لانتفاء الحرج علهم إذلهم حيئذ إمام هاد يرجعون إليه 
فى محل اليقكانت و توضيح المعضلات والله أعلم. قوله (ليكون الى “سول عليكم 
فود )الفشطود هو الا عارك ولو جفضيون لكيه كنا مر" و إلا" فالا يه #«وليكون 
ال ر“سول شبيدأعليكم» . قوله ( إن“الله طرّر نا وعصمنا ) أي طبر نا عن الاأدناس و 
عصمنًا من الأرجاس كما قال جل شانه :« إثما يريد الله ليذه عنكم ال نجس 
أهل البيت و يطبر كم تطبيراً » لاتثفاق الامّة إلا من شذة على أذها نزات في 
على" و فاطمة والحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام ؛ والروايات الدالة على 
ذلك من طرق العامة والخاصةة متظافرة بل متواترة و سئين ذلك كما ينبغي في 
موضعه إنشاء الله تعالى. قوله ( و جعلنا شبداء على خلقه و حجته في أرضه) كما 
قال جل شأنه « لتكونوا شبداء على الناس » و قال : « لثلايكون للثاس على الله 
حجّة » قوله ( و جعلنا مع القرآن ) كما قال ملع « إني تارك" فيكم الثقلين 


( باب ) 
(ان الائمة عليبمالسلام همالهداة) 

١‏ عدثة من فعا نا عن أحمدبن ضّلء عن الحسين بن سعيد » عن الأضربن 
ةو فغالة ين أذون عن موس بن سكن دعن الفضول#الاسالك: آنا عيذاله 
قاض عن قول الله عز وجل" «و لكل قوم هاد » فقال: كل إمام هاد للقرن 
الذي هو فيهم. 

8 علي بن | برأهيم؛ عن اين عن عل بن أبي عمير » عن اين | ذينة عن برريد 
العجلى؛ عن أبي جعفر يلاه في قول الله ع "وجل : إنما أنت منذر و لكل” قوم 
هاد » فقال د رفول الل علا" اندر ولكل زمان مثا عاد ريدي إلى هنا 
جاء به وق الله 0 شم اليداة من بعده علي 1 اوقا واحد بعد واحد . 


كتاب الله و عثر تي وهما لايفترقان حتدّى يردا علي“الحوض» وقال أيضاً «إ نيتارك 
فيكم أمرين إن أخذتم بهما لن تضلوا . كتاب الله و أهل بيتي عترتي أينها الناس 
قد بلغت إنكم ستردون علي الحوض:: فأسكلكم عما فعلتم في الثقلين و الثقلان 
كتاب الله و أهل بيتي فلا تسبةوهم امو هم فا نهم أعلم منكم » و سيجيء أ 
تحقيق ذلك فى موضعه . قوله( كل إمام هاد للقرن الذي هو فيهم ) الة-رن 
أدل كل زمان و إماميم معاهد لأذها نهم ف 0 أنوار الله ومرشد لنفوسهم إلى 
سلوك سبيل الله ومنه البداية إلى القوانين الشرعية و الداراية للنواميس الكليئة و 
الجزئية و يا عداده يفاض على التفوس هداهاء ويا عطائة ينكشفعن العقول عماها. 

قوله ( و لكل زمان مثا هاد ) هذا التفسير واضح لاغبار فيه . قال بعض 
المفسوية: لمندا قال اللذيق كفن نوالولذ ا نل عليه! ينان :مانن كاك منوتى 
وعيسىقالالله تعالى ردً| عليهم خطاباً لنبيّه دإنّماأنت مئذر» وماعليك إلا"الا تيان 
بما يثبت به نبو“قك من المعجزات لابما يقترح عليك « ولكل قوم هاد » أي و 


ميخصوص بمعجز انه 3 أو قادر على هدأ يهم وهو الله تعا لى ' لكن اذى له من 


ا 000 مم مار المي سمي عب الدد اموا مطب و م ل 
؟- الحسين بن عن الا شعري ؛ عن معلى بن عل ٠‏ عن م بن جمهور ٠‏ عن 
لبن إسماعيل»؛ عن سعدان؛ عن أبى بصير قال: قلت ا عبد الله م: هإثما 
أنت منذر ولكل قوم هاد» فقال: رسول الله يَبِات المنذر, وعلي البادي ياش 
هل من هاد اليوم ؟ قلت : بلى جعلت فداك ما زال منكم هاد بعد هاد حتدى دفعت 
إليك ؛ فقال : رحمكاللَّه يا أباض لوكات إذا نن لت آية على رجل ثم“مات ذلك 


34 
ا 


الرمسزم اف 1 : مات| لكتاب؛ ولكنه حى يجري فيمن بقى كماجحرى فيمنهضى. 


ع 0 
5 عل بن يحيى ' عن احمدين 5 03 عن الحسين بن سعيل ( عن صفوان 0 

٠.6 9.‏ ع 35 عي 1 ٠.6 ٠.‏ 0 
عن ميصور ٠‏ عن عبدالرحيم القصير » عن ابى جعفر تلت فى قول الله تارك و 
2 9 ع .. 3 م 0 7" 0-4 0 3 7 
تعا لى :« إنما أنت منذر ولكل قوم هاد » فقال : رسو الله ملم المنذر وعلى 


البادي ٠‏ أما واللّه ما ذهبت ما وما زالت فينا إلى الساعة. 


يشاء هدايته ولاايخفى بعده . قوله (حتى دفعت) أي اليداية. 
قوله ( لوكانت إذا نزلت آية ) «إذاء مع شرطه و جزاه و هو «ماتتالآية» 
وقع اسماً وخبراً لكانت ؛ ثم"وقع المجموع شرطأ لو وجزاه «مات الكتاب» ولعله 
أراد بالآاية الأية النازلة على وصف علي قعل بأنّه البادي للناس بعد الرتسولإلى ٠‏ 
القوانين الشرعية وال سرارالقر آنية وأثيت بقاءها فى كل عصر إلى قيام الجاع , 
قياس استفنائى ميتسله لومانت تلكالآية النازلة غلى علي" 3212 بعد دوك بأن للا 
يكون بعده هاد ولايكون لبا بعده مصداق ما تالكتان نعطلل لعدم من يودي الئاس 
إلى أحكامه و أسراره ' ولكنة التالي باطل لانة الكثاب حي يجري أهره ونهيه 
و سائر أسراره في اللا حقين إلىقيام الساعة كما جرى في الماضين ؛ فالمقدم وهو ' 
توك لك الأنية كا راان كيف وحووها وتق عو ضفو نيا بده تلقام فى كل 
| 
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عصر و كل زمان إلى قيام الساعة. قوئه ( ماذهبت ) أي البداية أو هذه الا ية. 
قويه ( و ما زالت فينا ) يعني ثبوت منصبالبداية أوتلك الآية فينامستمرةة 


إلى ساعة القيامة لأن” علّة احتياج الناس إلى البادي بعد الرتسول مستمر”ة إلى 


ف وار6ياه ٍ إٍْ 
جه ياب ان الائمة ولاة أمر الله ح ١‏ أمظ - 


(باب) 
( أن الائمة علييمالسلام ولاة أمرالله وخزنة علمه ) 
-١‏ عبن يحيى العطتار؛ عن أحمدبن أبي زاهر؛ عن الحسنبن موسى؛ عن 
علي بن حسانء عن عبدالرحمن بن كثير قال: ملوفك نا عبدا لله يلك يقول: نحن 


ولاة أمرا لله و خزنة علماللّه و عيبة وح الله . 


قيام الساعة. قوله (وعسية وحىالله) 6 قالالجوهري : العرية ما يجعل فيه الثياب 


)١(‏ قوله « وعيبة وحىالله» هذا ا لحديثآخر مأوفق لشرحه صدرالمتالهين الشيرازى 
-قدس سره من أصول الكافى وقد أبدع فى هذاالشرح و بين أن ماورد فى كلام الائمة 
عليهم! لسلام هن التوحيد ومسائل الاصول مباحث برهانية لاأدلة خطابية اقناعية للعوام كما 
يختلج فى أذهان كثير من الناس . ونعم مأفعل لان الطباع تجمل البرهان و اليل فوق 
الخطابة وبتوهمكون الادلةالمنقولة خطابية تضعف تقديى المقلاء لمقدار الاحاديث وتجعلها 
دون تحتيتات الاوائل ويظن أن خدمة الفلاسفة الالهيين لمع رفةالله تعالى فوق جهد الانبياء 
باستحكام الادلة ووثاقة البراهين ولكن صدر المتألهن لجمعه بين الطريقين وتديره وتعمقّه 
فىالمقّليات و تمهره وبصيرته فىالنقلياتتبين له أن هذا وهم باطل و أن ما فى الروايات 
والاحاديث أيضاً برهانيات و ان خلت عن الامطلاحات الغريبة والا لفاظ الوحشية البعيدة 
عن متداول أذهان الاكثرين و هذا فضل و رححان لها على كلام الفلاسفة لتقريبها الى 
عمّول الناس فان الانبياءوالائمة يكلمونالناس على قدر عمّولهم وللصدر فضلعلىمنجاء بعده 
من الشراح فكلما توا بهم أخوذمئه امالفظاً ومعنى وامامعنىفةطواءااقتباسأً وتنبهاً من مطالعة 
ماشرحه لما يقرب منها ولم يتفق لاحد منهم بعد هذا الحديث الذى انتهى اليه شرح تحقيقى 
نظير مأ سبق منهم فى شرح الاحاديث السابقة اللهم الاذكر وقائع تأريخية أو تفاسير لفظية 
أو نقل شىء بالمناسبة » وان اتفق لبعضهم كصاحب الوافى فهو أيضاً مأخوذ منه فى موضع 
آخر لاحاطته بكتب صدر المتألهين و ضبط «طالبه أكثى من غيره ؛ وقد نمل عنه المجاسى 
رحمدالله ‏ فى هرآة العقول واليحار كثيراً بمئوان بعض المحةقين وبعض الافاضل وريما 
نقل ولم ينسيه اليه لتغييره بعض ألفاظه كما سبق انموذج منه و نقل عنه الشارح فى هذا 
الكتابكثيراً معتمداً . وحكى قوله الشيخ الانصارى _قدسسره فى النية فىكتابالطهارة ني 


ج05 


_- 


3 ع2 هن انيخا نا ٠‏ عن أحمدبن عل : عن العسين بن سغيل ,2 عن على بن 
أسباط؛ عن أبيه أسباط » عن سورة ب نكليب قال : قال لي أبو جعفر لتشم : والله 
إنّا لخزتان الله في سمائه و أرضه . لاعلى ذهب و لا على فضتّة الا على علمه . 


والجمع سن مل ددرة وبدر. وفال|ا بن الا ثير: عيمةالر “جل خاستة وموضعسراء 
والعرب تكتى عن القلون والصدور بالعياب لأاثها مستودع السرائر كماأنةالعياب 
مستودع الثياب . قوله ( إن لخنتان الله في سمائه و أرضه ) أي فيما بين أهلل 
سمائه وأهل أرضه ؛ وإضافة الخزتان إلىالله تعالى باعتبار |9 وو نا موقو 


قوله (الوة علىعامه) يفتح| لهمزة واتخقيف | للا معلى الظاهرو يكدذا دوق 


6 بعذوان المحقق صدرأ لدين الشيرازى:؛ وةال السيد فى علم الرجال المنظوم: 


ثم ابن ابراهيم صدرا الاجل فى سفر الحج مريضاً ارتحل 
(1189) 
قدوة أهل العلم والصفاء يروى عن الدأماد واليهائى 


وأخذوا عليه مآ خذلا تقدح فى فضله وعدالتةوصفائه متها تقله كثير أعن الشيخ ابن عربى 
هع كو 00 سنأ 10 زخ ليس هذا ادحا لان 0 العلماء حنى صاحب اليحار نقا-وا عن 
علماء العامة معدّمدا 1 دن الاثير فى جامع الاصول زخ النهاية اخ ود ذكن صاحب مجا لس 
المؤمنين ان ابن عر بى كان يفي فكان تشيعة و بلا لأشبهة و الاءئلاف فى تشيع بء ص 
الرجال والاشتياه فيه غير عرس وون ذهب يعض العلماء الى أن صاحب دعائم الاسلام أماهمى 
اثناعشرى 5 وهمأ نقموأ عليةفسهوه فىقراءة بعض كلممات الاحاديث د منهاأ نقل أقوال جماعة 
هن عون أن ينسيهأ اليهم و مذهأ استعمال امطلاحات خاصة يذهب مية ذهن 0 أه_ل 
الاصطلاح الى أمور يخا لف ظاهرا لشريعة يحديدث يحتاجا لى التأويل نظور قولهشام بن| لحكم 
بأن الله جسم ولوكان مثل هذه الاهور قدحالم يسام مئه أحدنى ودأيت رجلا ينكر على العالامة 
الح قوله باسيتالة اعاده المعدوم لاثة يوجن تثى الشاة فى طنه وكيف يمك التشبيدن 
بعبارة لا يذهب ذهن أحدمئها الى غير هراد المتكام ولم بخل عنة الكتاب الكريم حيثث 


ذهب جماعة الى الجر والاحياط دهن آيات كدر 5 ١ش‏ 


ش ع علي بن موسى ؛ عن أحمد بن عل ؛ عن الحسين بن سعيد ع 0 
البرقي؛ عن النْضر بن سويد رفعة ؛ عن سديرء عن أ جعفر ثََيُ قال : قلت له : 
جعلت فداك ما أتتم ؟ قال: نحن < كات علم ا نحن تراحمة وحي الله و نحن 
الحجة البالغة على من دون السماء و من فوق الي رض: 

5- عل بن ي#حيى؛ عن عل بن الحسين؛ عن النضر بن شعيب؛ عن عبن الفضيل 
عن عن أني حمزة قال: سمعت أباجعفر يَلتَقُ يقول: قال رسو لاللَهعَلِافمٌ قال الله تباركو 
تعالى: استكمال حجتتي على الذا شقياء من امك من ترك ولاية علي" و الاوساء 
من بعدك * فاثة فيهم تك ة ة الل" نبياء من قبلك و هم 7 اني على علمى 
بعدك؛ ثم * قال رسو لالله عايج لقد نا 7 حبر ئيل تَكَم بأسطاكية 5 


هت أحمدبن إدررس» عن عل بن عيدالجنارء عن عل بن خالد ( عن فؤالة 


اللام على احتمال . قوله ( ما أنتم) سال عن خواصهم التي ببا يمتازونعنساثر 

قوله ) و نعدن تراحمة وحي الله ) لا لهم رو نطق الحق و سان 
القران بلسانالا نسان يقال: قدترحم كلامه إذا فسره بلسان آخرومئهالترجمان 
والجمع التراجم و لك أن تضم" التاء 0 الجيم 5 

قوله ( قالالله تعالى استكمال حجنتي) يعني استكمال حجتي الذي يوحجب 
السلطان من ولى فلاناً إذا ملك ده و بالكمن والفتح ا النصرة والمحية. و 
قال سريو ده : الولاية 8 لفتحالمصدروبالكسر الاسم مثل الامارة والنقا 7 انه أسم 
لما تولّيته وقمت به فااذا أرادوا المصدر فتحوا . 

قوله ( ف وا _ فيوم حلم تعليل لما كن وتقديم الذرف للحصر والمراد 
الت ديه ة علوم لت لذ نمياء وشرأيعهم وحتمل ا ل العقائد والة حلاق التي هى 
طريقة مسثمر 95 إلىالقيا مق و با اجملة هذه اسه سريت لنيحا ه6 اة الخلائق وهىمنحصرة 


عه 18 ءِ 5 5 5 م0 0 ع إلى ع 
اين ايوب عن عندالله بن ابى يعفور قال: قال أبوعمدالله تكلم : يا أبن ابى يعهور! 
ان الله 2 د 1 حداننة ممه 3 ا ه 2 فحلج < حلفا قارع لذلكإلاام : 
. ا ا 2 عن د لامر فخلق م 5 


فنحنهميا| بن أبي يعفور فنحن حجج الله فيعباده وخز انه علىعامه والقائكمون بذلك. 


معه آخر. قال الأزهري: الفرق بينالواحد والاأحد أن الأحد بني لنفي مايذكر 
معه من العدى تقول ماجاء ني جره والواحد اسم بسني لمفتتح العدد تقول: جاء أي 
واحد من الناس ولا تقول جاءني أحد. فالواحد متف رد بالذات في عدم المثلو 
النطيرةوالاكخه تغرى بال و قبل" الواخه هوالن لاشو تى وال ين ولا 
يقبل الانقسام و لا نظير له و لا مثل ولا يجمع هذين الوصفين إلا الله تعالى . 
قوله « متوحّد بالوحدانيّة أي متفاد بها ' و الوحداني” المفارق للجماعة 
النتغراد بنقسة:و هو المشوب إلى الوحدة أي الا هراد يديادة الاالف :و النون 
للمبالغة . قوله ( متفآد بأمره ) لعل المراد بالامر الأمر الشرعي و الله سبحانه 
0 ا يقاو تقديره تحن | وميا لايشار كه أخن فى التعيين )١(‏ 
والتقدير والتحديد إلا أنه خلق خلقاً لتوضيح ذلك الأمر وبيانه للا وتبليغة... 


| لمهم ليبتدوا إلى مقأصدهم ويرشدوا إلى هر أشدهم 1 


)١(‏ قوله « لايشاركه أحد فى التعيين» حم لالاهر على التشريعى اذام يئوض أهره 
الى الئاس حتى يستنيطوه يعقولهم كمامر يخلاف ساير ما يتعلق بمعاشهم و حوائجهم فى 
حياتهم وقد قسموا العلوم الىثلاثة أقسام التعليمياتوهى| لعلوم الرياضية كا ل<ساب والهندسة 
وها يتفرع عليهما الثانى الطبيءيات كالطب والزراعة وتربية المواشى و خواص الاشياء 
الثالث التشريعيات. ولميختلفوا فى مسائل التّسم الاول والثانى غالياً لان فى الانسان قوة 
منحدالله تعالى اياها يدر بها على تميز الحق من الباطل فى التعليمياتوا لطبيعيات ومن 
عثر هن عقلاء أفراد البشر على شىء من تلك العلوم قدر على تنهيم غيره بحيث يقبل منه 
هن غير #بطوء و تتمتع و توافةوا غالباً فيها ولم يختلفوا و اشترك فيها الموحد والمشرك 
والمسلم د غير المسلم والاشئراكى والملحد والمتدين بخلاف القتسم ا لثا ل ثأعنى التشر يعيات»»ه 


6 على بن غل؛ عن سهل بن زياد؛ عن موسى بن القاسم بن معاوية؛ وعربن 
01 2 0 8 ع 5-5 
اعددى: ع نالعمر كي دن علي حميعا 0 عن علي إن جعفير عن ابي | لحسنموسى م 


قال : قال أيوعيدالله ا : إن الله عن وحل” خلقئافا حسن خلقنا ؛وصو رنا فاحسن 


قوله ( إن" أ “ال شلك ) امتخلها كن تور أ حبيق تالفنا انناو 


صوترنا فأحسن صورنا الظاهرة والباطئة و جعلنا خ زان علمه ورحمته فيمابين أهل 


. *# فاختلفوا فيها جداً بحيث لايرجى اتفاقهم على شىء منها البتة اذا لم يعطومالله قوة يميزون 
بها بين لحق والباطل فيها يقينا ولم يزالوا فىشك وترديد فىماهو أحسنالءّوا نينو كمل 
الشرائع و أنفع أنحاء الاحكام والسياسات و أعدل أقسام الحكومة مع اعترافهم جميفا 
بان الحقفيها واحد ليس جميع مايراء القبائل والامم صحيحاً ويجتهدون فى اصابة الحق 
ولم يجدوه والاختلاف باق فى قوانين الارث و حدود المعاملات و أحكام الاملاك وشرائع 
النكاح والطلاق و السياسات ووظايف الحكومة و أنها محدودة بشىء أو مطلتة أو يجب 
الاقتصار فى تصرفها على قدر الضرورة و الاصل استَمّلال الافراد و أمثال ذلك و هذا يدل 
على أن الامر فى التشريعيات ليس مفوضاً من الله تعالى الى العباد ولو كان مفوضاً اليهم 
لاءعطاهم قوة يميزون بها بينالباطل والحق صريحاً ولايختلفون كما لم يختلفوا فى قضايا 
الهندسة و لهذا الفرق بين التشريعيات وغيرها بعث الله النبيين واءطاهم الكتاب و 
الكَنْ ايع للاحكام ولم يبعث نبيا لبث الطب و الهندسة و هذه آية بينة علمى تفويض هاتين 
دون تلك اذالمعلوم من استقراء الموجودات جميعاً ثبوت عنايته تعالى بكل خلق خلة-ه 
فما هن نبات ولاحيوان الا منحهاالله تعالى من الالات والقوى ما يستقيم به أهر معاشهاد 
مالها اليه حاجة ولم يحرهها الاءما لاحاجةلها اليه ولميئرك شيئاًسدى؛ فان حرم الحيوان 
هن تدبير الانسان و حنكته وآلاته واستعداده فليس ذلك الا لعدم حاجتّه الى نسج ثوب 
و خياطة هلمبوس و طحن طعام و أمثال ذلك و كذلك حرم الانسان من قوة يجزم بها فى 
التشريعيات لانه يستغنى بتشريع الله تعالى و أرسال انبيائه عن التشريع بقله ولاحاحةله 


له الى التفكر فى تحقيق الحق فيها الاظناو تخميئاً. (ث 
يى ىر أي لعتعيي العدي 2 ينا. (ض) 


لكدك5كت كتاب الحجحة 86 6 


صورنا وجعلنا 2-7 09 0 سمائّة و أركة 03 و لنا نطقت الشجرة 0 ويعيادتنا عند الله 
ع وجل ولولانا ما عسسد الله . 


*( باب أن الاثئمة عليهم السلام خلفاء الله عزوجل فى أرضه )* 
( و أبوابه التى منها يؤتى ) 
5١‏ الحسين بن ص 6 شعر” 3 عن عا بن عل عن أحمدبن ع ( عن أبي 
مسعود ؛ عن الجعفري قال : سمعت أباالحسن الرأضا ثَلتَيضُ يقول : الا كممّة خلفاء 
الله عن توجل” في أرضه. 


ننائه وا أرظة ولا أنطدف العحرة انقيادالقونا التاونية ٠‏ :وعوسفيض مقرورهة 
000 والنطق و إنكان في عرف النقلاء مخفوضا لمن يعقل لكن لايبعد عن 
القدرة القاهرة الالبيسة توعد الحياة والنطق فى الجمادات فضالا عن الشاتات عند 
'توجه التفوس القدسية وإدادتها ذلك ولايشترط ال الور َ ي قبولا لحياة 
و النطق فلذلك جاز أن يخلق الله تعالى في ا لشجرة غلم ةب نطق سيدا 
قبلت بها خطابهم يَتَلضُ إثياتأ لحجنيتهم و بيانا لعلو مرتبتهم » و لعل" تأنيث نطقت 
باعتبار أن الشجر يطلق على الجماعة ؛ و بعبادتنا لله تعالى عبد الله تعالى حتى 
لو ام يتحقدّق عبادتنا لم يتحقق العبادة لله تعالى ‏ أو بعبادة الخلق و متابعتهم لنا 
عي 1كا#قالى بو الولا نحو ها عنيك سبال لمم انهداء الخلق. | لى طروو تفياوقة 
و كيفيئتها . قوله (عن أبيمسعود عن لجعفري) أبومسعود كا ذه الطائي المجهول 
والسيوة 5 ذه القاسمبن إسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ع أ بيطأ لب المدنيالباشمي 
اوابئه داود أبوهاثم الجعفري . قو الت ثمنة خلفاءالله في أرضه) الخليفة| لسلطان 
الأعظم )١(‏ والخليفة أيضاً من يقوم مقام ال رتجل ويسد مسدته والهاء فيه للميالغة 

)١(‏ قوله د الخليفة السلطان الاعظم » الخلينة من يدوم ممّام الرجل و أطلق على 


الساطان الاعظم باعتياد أن١اسالطان‏ يعقوم مقام رسو[ الله (ص) ف أجراء أحكام أله تعالى و 
أقامة ددوؤوده والاصل الذى «مكئي اثبات الإمامة في مذهينا هواحتياج التاي في أ هرد ينهم#ة 


ات عنةة عن ا عن ىبن جمبور؛ عن سليمان بن سماعة؛ عن عبدالله ف 
القاسم ٠‏ عن أبي بصير قال : قال أبوعبدالله يلت : الاأوصياء هم أبوابالله عز وجل" 
التي يؤتى منهاو لولاهم ماعدرفالله ع زوج لوبهم احتج الله تارك وتعا لى على خلقه . 
و جمعه على اللفظ وأصله خلائف كظريفة و ظرائف وكريمة وكرائم و قالوا أيضاً 
خلفاء على معنى التذكي رلا على اللفظ من أجلأنّه لايقع إلأعلى مذكروفيه الباء 
فجمعوه على إسقاط الهاء فصار مئل ظريف و ظرفاء و كريم و كرماء لآنة فعيلة 
بالباء لا تجمع على فعلاء ؛ وكونهم خلفاء الله من أجل أنْهم يحفظون عباده عن 
المهالك ويبيئّئون لبم ما أراده منهم ويفسرون لهم أسرار التوحيد و بالجملة واسطة 
بينه وبين خلقه في جميع الا مور . قويه (الا وصياء هم أبواب ال يقالن ) أي أبوات 
جدته أو أبواب علمه كما قال ماقي « أنا مدينة العلم و علي بابها » والبيوت إذما 
تؤتى من أبوابها» و مراده أن“من طلب العلم والحكمة و أسرار الشريعة والتقرب 
إلى الله فليرجع إلى الأوصياء و ليأت البيوت من أبوابها و ليتق الله فان" من 
أتاها من غير يابها سمدي ساوقا ٠‏ قوله ( ولولاهم ما عرف الله ) لآن” عظمته أرفع 
ن أن يصل إليه كلل” طالب و رفعته أجل من أن ينظر إليه كل؛ شاهد و غائب , 
وصراطه أدق”* من أن 0 ق إليه قدم لذ وهام وشرعهأشرف منأنيقيل مخترعات 
الأفهام ٠‏ فلولا هداية الأأوصياء وإرشاد الأولياء ليقوا متحيدر ينفي تيه الجبالة و 
راقدين في عرقد الضلالة كماترى من أعرض عن التوسل بهدايتهم والتمسك بذيل 


* الى 


رئيس معصوم من العصيان والخطأ ؛ عالم بما أراده الله من خلقّه » يجرى فيهم احكامه 
تعالى و ينفذ شرع الاسلام و يعاقب المتخلف . بالجملة جميع وظائف الحكومة على طبق 
احكام الاسلام وليست رياسته رئاسة روحانية فقط ولاجسمانية فط بل جامعة بينهمأولماغصب 
هنهم عليهمالسلام حتهم لم يتمكنوا الا من نشر العلم و بيان أسرار التوحيد وتعليمالمعارف 
و الشرايع و كانت الحكومة و التدرةو الامر و النهى بيد غيرهم و الروايات الثلاث 
أثبتت لهم الرئاستين و الرواية الثانية منها خاصة بالامور الروحانية و الثالثة بالرثاسة 


| لدسما بة . (ش) 


؟ الحسين بن شل ؛ عن معلى بن من » عن الوشاء ؛ عن عبدالله بن سئان 
قال : سألت أباعبدالله يِل عن قول الله جل" جلاله : « وعد الله الذي آمنوا منكم 
و عملوا الصالحات ليستخلفتهم في الأأرض كما استخلف الّذين من قبليم » قال : 
هم الأ ثمنة. 


عصمتهم فان" بعضهم يقول بالتجسيم وبعضهميقول بالتصوير و بعضهم يقول بالتحديد 
و بعضهم يقول بالتخطيط و بعضهم يقول إنه محل للصفات و بعضهم ةو اك 
قايل للحركة والاتتقال إلى غيرذلك من المذاهفب الباطلة و بالله العصمدوالتوفيق. 

قوله ( قال هم الأكية )تقال ماحب اللارافت :روي حافظ حورو ومن 


الشيرازي وهومن أعاظم علماء او ثقاتهم ة ي كتتابه ي تفسي رقو له تعالى دواد 


)١(‏ قوله « هم الائمة » الظاهر المتبادر «من الذينآمئوا وعملواالصالحات» جميع 
الامة و هو احد وجوه التفسير. نقله فى مجمع ألبيان و غيره ومعناه أن الله تعالى يجعلامة 
محمد (ص) غالبة على جميع الاهم و ملتهم على جميع الملل بحيث يكون الارش و اهلها 
تحت حكومتهم و قدرتهم و سياستهم كما استخلف الامم السابقين ؛ و أوفى يما وعده لان 
المسلمين ظهروا على غيرهم دفاقوا فكان الساطان قبل الاسلام لفارس و الروم و قبلهم 
للبا بليين والمصريين وغيرهم فلماظهر الاسلام والمسلمون وفتحوا البلاد صارالامر اليهموكانوا 
ارياب الارض و مالكى البلاد يحكمون فيها بماشاء الله و لكن جماعة من مفسرى العامة 
خصوها بجماعة «عدودة من متصدى الامارة بعد رسولالله (ص) و هو بعيد من ظاهرالافظ 
مثل أن يقول أحد أكلت كل دمانة فى اليستان و كان فيه الوف و لم يأكل الاثلاثة و 
كذلك هنا ان ارين من الذين آمنوا ثلاثة أو أربعة منهم خصوصاً أن جعل دليلا على 
خلافتهم وان كان ولابد أن ي<مل على رجال معدودين فلابدآن يعتبر فى ذلكدلالةغلبتهم 
وظفرهم على ظفرالملة والامةكمايمّال:غلب اليونانأى غلب الاسكندر وظهور أمة محمد(ص) 
و ظفرهم بظهور عام أئمة الحق و دينهم و معارفهم فان الله تعالى لم يبشر نبيه و المؤمنين 
معة تسلية لهم بان يستخلف يزيد بن معاوية وهارونالرشيد وغيرهماالذين يقتلونالائمة هن يي 


شرج أسول الكانىي -- 


. 


ج60 الآ ئمة وَل نورالله عز وجل" 0 0 


(باب) 
( أن الائمة علييم السلام نور الله عز و جل ) 
١‏ الحسين بن جّر؛ عن معلّى بن جّرء عن علي بن مرداس قال : حد ثنا 
قال ربك للملائكة إني جاعل في 5 رض خليفة» باسناده عن علقمة عنا بن مسءود 
قال: وقعت الخلافة دن ال تعالى في القرآن لثلاثة نفر لا دم لقول الله تعالى< وإذ 
قال زنك الماذيكة 5 جاعل فى إلك رض» يعنى خالق في الك رض «خليفة» يعني 
دم ِتَمٌّ . والخليفة الثانى داود تاه لقوله تعالى ديأ ود إنا حعلناك خليفة فى 
الأرض » يعني في بيت المقدس . والخليفة الثالث علي بن أبي طالب يليل لقوله 
عالى في السورة التي يذكرفيها النور « وعدالله الذين أمئوا وعملواالصالحات منكم» 
يعني علي" بن أبي طالب طَليَمُ ه ليستخلفتهم في الأأرض كما استخلفالذين من 
قبليم»آدم اد لبعكاة لوم دينهم» يعني الاسلام «الذيار تَضى لهم» أي رضيه لوم 
هو ليبد لنهم من بعد خوفهم» يعني م نأهل مَكة وأمنا» يعني في المديئة « يعبدو نئي » 
يو<دونني «ولايشر كون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك » بولاية على 7 أبي طالت 
د فاولئك هم الفاسقون » يعني العاصين لله تعالى و أر سو لدعي . 


#داولاده بل بشرهم بظهور دينهم وغليةالمؤمنين الصادقين المتقين و مظهرهم اءمة الحدق 
ولا يدل الاية على صحة خلافة اهل الجور والظلم بل على غلبة الحق على الباطل ويلزمها 
تعظيم ائمة الحق و هروجى التوحيد و ناشرى الاحكام والدليل الواضح على ذلك قوله 
تعالى «ليمكنن لهمدينهما لذىارتضى لهم» ولم يكن لامثال ا لخلفاءا لمذ كودين دخل فى تمكين 
الدرع ‏ التنى نط نب آل بل رواه لفون كاف اهماد ان 0ع سيق و الدالدتى هواة 
الائمة عليهمالسلام يتعليمهم و جهادهم باللسان ولم يكن أكثر الخلفاء متظاهرين بالدي-ن 
الاتقية دن |أاناس وكان مذهيهم اضطهاد كل منخالف حكومةهم ومنعهم من شهواتهم وقئل 
أولاد رسولالله (ص) و تشر يدهم و طردهم؛ وكانت النصارى فى دولتهم أكرم وأقرب و 
أمكن من المؤّمئين الصالحين الامرين بالمءروف والناهين عن المنكر كما يشهد بذلك 


التاريخ. (ش) 


صفوان بن «حيى والحسن دن محيوب» عن أبى أيُوب؛ عن أبى حالاد الكابلى قال: 
بالت امقر تك عن قول الله عن وتحل” + امنو بالل و سولق النور الذي 
أنزلنا » فقال : يا أباخالد النور والله الأكمّة من آل عن رَلللِخْ إلى يوم القيامة 
وهم و الله نورالله الذي أنزل ؛ وهم والله نور الله فى السماوات و في الأرض والله 
يا أبا خالد ! لنور الامام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار , 


وهم والله ينو رون قلوب المؤمئين و ,حجب الله عز و<ل نورهم عمن يشاء فتظام 


قولة ( عن أبي خالد الكابلي )كانه اثنان وكلاهما اسمه وردان : أحدهما 
أكبر والآخر أصغر ولقب الآ كب ركنكر وهومن حواري علي بن الحسين للم . 

قوله ( النور و الله الأأكممّة ) إطلاق النور علييم من باب الحقيقة لا ثم 
أنوار إلبيدُون مستورون بجلابيب الأ بدان قد |نعكست أشعة أنوارهم في قلوب 
المؤمئين من وراء الحجاب و لو رفع الحجاب و كشف الغطاء لتحيدر الخلائق 
بأنوارهم ٠و‏ 00 يكون هن باب الاستعارة باعتيار الاهتداء بوم إلى المقاأصد 
الحقيقيّة في سلوك سبيل الله و كما أنّهم أنوار في الد نيا بنورهم يبتدي الناس إلى 
سبيل الحق” كذلك أنوار في الآخرة بنورهم يمضون على الصراط و يبتدون إلى 
سبيل الجنّة. و ليس إطلاق الأور على الموجود الكامل بعيداً. وقد صرح القاضي . 
وغيره في امة نوو ان الملؤتكة والا ساء سوق انزارا: 

قوله ( أنور من الشمس المضيئة ) لأن* عالم القلوب و ظامته أوسع و أشدث 
من عالم الظاهرء و ظلمته : والنسية بيئهما كالنسية بين الياصرة واليصيرة . بل بين 
الدثنيا والآخرة؛ فالئور الرافع لظلمةالاوتل أشد وأقوى من النورالرتافع لظلمة 
الثانى. قوئه (ينورون قلوب المؤٌمئين ) ليسهذا التنويرعلى ن<وواحد بلمقول 
على ا والضعف بحسب تاوت هن : القأوى في الجلاء وأدني مراتب الضْعف ' 
مايوحب زواله الدأخول في زمرةالشياطين؛ وأقوى همراتب الشدةة ماروجب كمال ٠‏ 
التشيّه بالأئمّة الطاهرين. قوله ( و يحجب الله ) أي و يحجب الله تعالى نورهم . 


عن يشاء هن عماده لا بطال استعداده الفطري” و كماله الأصلي فتظلم قلوبهم فق ٠‏ 


8 بلي مه وال م نورالله عزوجل"ح؟ .اك 


قلوبهم: والله ياأباخالد ! لايحيناعبدايتو لانا حتى يطب ر الله قلبه ولايطبّر الله قلب 
عبد حتى يسلّم لنا ويكون سلمألنا » فا ذا كأ سلما لنا ملمة الامى هدي لفان 
3 أهئة من فزع يوم القيامة الا كبر 

» عط يبن ]بر اهيم ب سئاده؛ عن أن عبدالله 2 0 ي فقول الله عا لى «الذين 
تعون |! راسو لالنبي 6 0 الذي دو عندهم في التودية والاتنجيل؛ 
يأمرهم بالمعروف و ينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطريات ووضر ” م عليهم الخيائث 
إلى قوله_: و اتبعوا الور الذي ا 0 معه | "وائك هم المفلحون» قال : النئور في 


تعهمى بصير تهم فيتبعون نداء الشيطان و سعون فى هاوية الخذلان إلى أن يدخلوا 
جبنم و بس أ لمصور : قو 4 حتدى يطودر الله قليه ( عن الاخياث و العقائدا لفاسدة 
و الظاهر التطبير و التسليم والسام من توابع المحية دون العكس و إنكان 
. 6 5 3 8 5 
دحتبى1 دتمل إلا مرين . قو له حتدى سام نا ( التسليم لمم هو منأ يعقوم في العقائد 
ء 2 3 
والا عمال والا قوالو قبولجميع ذلك و إن لم تظور له الحكمة. 
قوله ( و يكون سلماً لنا ) السلم بكسر السين و فتحها وهما لغتانفيالصلح 
نك كن ودو زث و قا لا لخطًا بي السام بفتح السين واللاام الاستسالام وهو الاذعان 
والانقياد كةوله عا لى د و ألقوا إليكم السلم 4 أ الانقياد و هو مصدر مقع على 
الواحد والاثنينوالجمع 3 يقال: رحل سام ورحلان سآم و قومسام' قالالجوهري: 
السلم يعني يكسر السين و سكون اللام السالم يعني ترك لحرب يقال: أنا سلملمن 
سالمني؛ و هذه |لمعا 5 قر يمن التسليم فالعطف للتفسير. 
قوله ( من شديد | لحساب ) يهم هيه اه عجري علية صل الحساب ولايبعد 
ذلك و إن أمكن أن يقال : إن" الا ضافة للبيان لأن* حساب القيامة كله شديد 
55 . 7 احاة 0 1 ع 7 
قوئه (الذين تيءون) في اخر سورة إلا عراف إن اردت تفسيره فأرجسع 
الوا ءتقوقه: :ان سول الى "اله" ) قبل الر طول الي إلى الهوال بالسية 


0 35 5 5-3 1 عراس اع 5 
إلى العيادوالاً هي بالنظار ان بعسة لا ده مس.وبت 1 ا 2 اي هو كما حرج هن 


50 كتاب الحجة 


ل 0-6 بن 0 عن حمدين عبدا لح عاد عن أبن ا ع تعلية ل 
مس.مون؛ عن أ الحارود 9 قال: قلت لذ بى جعفر 22 لقنا نى الله أهل! لكتاب خيرا 
كثيراً' قال : و ما ذاك؟ قلت : قول الله تعالى : « الذين أتيناهم الكتاب من قبله 
هم به يؤمنون -إلى قوله.. | ولئك يؤتون أجرهم مر'تين بما صيروا » قال : فقال : 
قد آنا كم الله كما آتاهم . ثم" تلا : ه يا أيها الذين آمنوا اتدقوا الله و آمنوا 
برسوله يؤتكم كفلين من ردمئه .و يجعل لكم ور تمشون به » يعني !| ا 
كمون ده . 

4ح أحمدين هرران:؛ عن عبد| لعظيم بن عبد الله الحسة 


0 0 00 
يِ عن على بن أسياط 


بطن "مه لايقرأ ولايكتب . قوله ( قال النور في هذه الموضع) لا يقال: الأأولى 
كدقف نا لنون بالق مسشتية التفول لأ ذا ول الا د لى انيسريعلي” 07 
الطاهر ين بقرينة همعه»أيمع ال ر“سول إِذ لواريد القرآن لقيل! نزل إليه ولايصح 
أنزلمعه إلا" بتقدير مضاف أي| نزل مع نبوتته كما قدتروه والأصل عدمه و أمذًا 
النزول فلايصح أن يجعل قريئة لذاك دون هذا لان" النفو سالقدسيّة و الأرواح 
النورانيئة نرلت من عندالله تعالى إلى عالمناهذا ؛ لبداية الخلق كالقر آن فلا وجه 
لان عدن قرينة لا جومواكوون الخ 

قوله ( يؤمئون ) « و إذا يتلى عليبم قالوا آمنا بهإ ته الحق؛ من ربنا إنَا 
كنا من قله مسلمن اولك يؤتون تالا يدع :الاية تزلت فى :من آأمن:دن أعل 
الككتدان ا والشميو في قيله وال الأقر آذ إتاادين بالقر أن قبل تزول عبار ع 
اعتقادهم بصحنته لما وجدوه من نعته في كتبهم . 

قوله ( مراتين ) مرةللا يمان بالقر أن قبل النزول و مرة للا يمان بهبعده 
أوهر 2 لمعك أذى | افر كن وهر للضين على أذ شن يسوم قن أهل ' 
الكتاب. قورء( كفلين )أي نصيبين من رحمته والكفلبالكسرا لشعفوالنصي ب أحدهما 
للتقوى والآخر للايمان بال ر“سول والثبات عليه. قوئه ( و يجعل لكم نورأ» جعل 
هذا النور غاية للتقوى والا يمان بال رتسول دل على أنه لاإيمان ولاتقوى بدونه . 


والحب: بن محدوب» عن أبى أيوب» عن أبى خالد الكابلى قال 1 الت أب جعفر 
م عن قولالله نعا لى: 2 قامذوا يالله و رسوله والثور الذي أنؤلنا ع«( فقال : 5 أبا 
خالد ! النور و الله الأكمّة وليل . يا أبا خالد ؟ لنور الامام في قلوب المؤمئين 
و5 هن الفم المضيئة بأ لتسباز وهم الدين دور وت قلوى المؤمنين و بع عقت الله 
نو رهم عمسن بشاء فتظلم قلو م و يغشاهم بها. 

ه على بن صل و عبن الحسن' عن سهلبن زياد ؛ عن م بن الحسن بن 
مون 0 عن عيدالله دن عيدالر“"حمن ع 3 عن عدالله دن القاسم 0 عن صالحبن 
سبل البمدانى قال: قال أبوءبدالله مَلتضُ فى قول الله تعالى : « الله نور السموات و 
الوق مثل نوره كمشكوة»فاطمة إإإفلاا دفيها مصباح» الحسن 2 المصباح في زْحاجة» 

قوئه ( لنور الامام فى قلوب المؤمنين )لعل المراد بئوره العلومالحقيقية 
والاهواذ الملكوتية والشرايعالنبوية؛ و زيادة هذا الثور على نور الشمس ظاهرة 
لآنة بنور الشمس ينكشف عالمالمبصرات و بهذا الذور يتكشف عاام المج رتدات و 
الماديات كلها . قو فنا( الله نوو ليوو عوالا رن ) قيل: النور جسم واللاسبحانه 
ليس يجسم » و قيل : النور كيفيةتدرك أوتلا ثم ندرك بهاسائر المدركات و هو تعالى 
ادن كرقةقالاين م تقو زو مضا اي الكو تون لمداوات وال وش وكا لقة أده 

ش حمل النور على لتجو ز أي الله هادي أهل السماوات والا رض فوم بوره متدو نأو 
: منورهما باطناً بالنفوس القدسيئة و العقول المجرتدة كما أنه منورهما ظاهراً 
بالا عدر ما لوو 3 0 قلوى المؤمنين التى بعضها يمئزلة السماءٍ فى الر“فع 
ويءعضها بمئن لةالار ض في الوضع وأللهاشيحا تامور الجميع بالعلوم وااحقائقعلى 
1 تفاوت ددحا تهم. قوله (مثل ذوره الشدوة قاطمة نام ( أي صقة نوره كصفة 
مشكوة قالالفر“اء : المشكوة الكوءة التى ليست بنافذة و قيل هى أنوبة فى وسط 
ليلا لأ نبا محل لنور الأ مة ؛ و الاأمة نور و سراج لاأنة الطالبين للبداي.ة 


يا ؟. 60 ٠‏ ع 
المتبعين لا درهم ( ستضيكون بنؤرهدا يهم و ضياء علومهم إلىالطريق إلا رشد كنا 


الحسن « الوحاجة كأثها كو 0 درق © ا فاطية كو كدي بين نساء أهل 
الدثنا < توقد من شجرة مبار كة » | براهيم يلتم « زينونة لاشرقية ولا غربسة » 


نبتدي السالكون في الظلمة بالنور والسراج؛ قيل : إضافة النور إلى ضميرهتعالى 
دليل على أن” إطلاقه عليه ليس على ظاهره . 

قوله ( فيها مصباح ) أي سراج و هو الحس نئي والمصباح في زجاجة أي 
قنديل مثل الرُجاجة في الصفا والثفافيئة وهوالحسي نئي فقد شبّه فاطمة لقلا 
تارة بالمشكاة و تارة بالزجاجة وبالاعتيار الثانى جعلها ظرفاً لنور الحسن كَعَمْ 
انار طرو تووة بافتا د كوت ونان الا فين يق 58 ليه واللام في المصباح 

يس للاشارة إلى المصباح الا'وتل فلا يلزم الاتتحاد على أن" للاتحاد وجباً لان" 
اي والحسين عنام ثور واحد بجسب اليه إن كانا فى الظاهر نورين. 

قواقه ]ار جاحة كاتا كو قن وري ) أي لواب إلى الدفرةء باعتماز 
المشابية به فى الضياء والصفاء والتلة لو هذا إن كان بشد ا اء والياء وإن كان 
ركذ اماف" قبوعن زلنا بض لتقم عدرك يسرم ادن لدعسة لاقو 
الياء فر نه ماقام بضوئهو لمعا نه. والمراديها فاطمه ليلا ف نها كو كب و 
مل ات نوراثي فيما بين نساء أهل الدثنيا . 

قوله ( توقد من شجرة مياركة ) توقد بالتاء أو بالياء على صيغة المجهول ' 
من الا يقاد تقول وقدت النار تقد و قوداً أي توقدت وأوقدتها أنا ودمن» ابتدائية 
أي توقد تلك ال ز“جاجة أو يوقد ذلك المصباح من شجرة مباركة زيتونة كشسير 
النفع وهي إبراهيم ثلا فا نه ذو بركة عظيمة و نفع كثير لوجود الأ نبياء و 
الأوصياء من نسله و استظلال الناس بظلال أغصائه و جرائده و انتفاعهم من أثمار 
علومه و فوائده إلى قيام الساعة » وفي إبهام الشجرة و وصفها بالبر كة ثم" | بدال 
الزتيتونة عنها تفخيم لشأنها. قوئه ( ذينونة) بدل عن شجرة لاصفة لها ولذلك فصلا 
عنهاوقر نها بطم وإدّما عبر عنها با لزتيتونة للتنبيه على كثرة نفعها واتصافهابا لعلم 
الذي هو كالزتيتة ي كو عاد السكا نا لامها رودت ا 


لايبودية ولا نصرانية « يكاد زيتها يضيء » يكاد العلم ينفجر بها « و لو أم تمسسه 
ل على نور» إمام منها بعد إمام . « يبدي الله لنور من يشاء» يبديالثهللا كمة 
من يشاء « و يضري الله الأأمثال للناس » قلت « أو كظلمات »قال: الاو لوصاحيه 
ه يغشاه موج » الثالث « من فوقه موج ظلمات» الثاني « بعضها فوق بعض»معاوية 

ولط عو وات ) لبر" هذا اعساو مان يكن اراد 
هن طرف الشرق ومسكن الأصارى من طرف الغرب . 

قوله ( يكاد زيتها .يضىء ) ضمير التأنيث يعود إلى فاطمة كِلِقلِا و المراد 
بالؤتنت لعل على سيل الانحمارة والعبيه :ور الثار رقع يان كاذ علمرنا 
يتفجرمن قلبها الطاهر إلى قلوب المؤمنين والمؤمئات بنفسه قبل أن تسأل لكثر ته 
وغزارته و فرط ضيائه و لمعانه . 

قوله ( يبدي لل للائمة ) أي لأجلوم وتوسطهم أو إليم . 

قوله ( ويضر بالل الامثال) تشبيباً للمعقول با لمحسوس لز يادةا لبيانوالا يضاح 
قالصاحبا لطر ائفروى الشافعي ابن المغازليبا سناده إلى لحسن قال:سألتدعنقول 
لله ع نوجل”: «كمشكوة فيها مصباح» قال المشكوةفاطمة ئلا والمصباحالحسن و 
الحسين لِلِيَلاِمُ « والزثجاجة كا كوك 2 » قال : كانت فاطمة كلتلا كو كياً 
ددايأ من نساء العالمين توقد منشجرةمبار كة الشجرة|لمباركة إ بر اهيم يام دلا 
شرقية ولاغر بيئةىلا يبوديدة ولانصرانيئة ديكادزيتها يضيء» قال: يكادا لعام أن ينطق 
منها « ولولم تمسسه نار نور على نور» قال: منها إهام بعد إمام يبدي الله لنوره من 
يشاء قال : يهدي لولايتهم من يشاء. 

قوله ( أو كظلمات ) الآ ية هكذا «أو كظلمات في في بحر لجني يغشاه موجمن 
فوقه عوج منؤوقه سحاب ظلمات بعضها فوق ال ية» شه له أعمالالذين كفروا 
أو ا يران و ي أنها لاغية لامنفعة ليا 2 بظلمات و نيا خالية عن الور و 
والضياء واللجي” العميق منسوب |! ى الج وهومعظم العام وضمير يغشاه راجع إلى 
البحر ‏ و امنا كان كله ما كان في ال ولين من الظلام و الفتن موحوداً فى الثالث 


لعنهالله و فتن بني أميئة « إذا أخرج يده » المؤمن في ظلمة فتنتيم « لميكد يراها 
ومنلم يجعلالهله نوراً » إماماً من ولد فاطمة كُِ ه فماله من نور » إمام يوم 
القيامة . و قال في قوله «سعى نورهم بين يديهم و 97 »: أكمة المؤمنين يوم 
القيامة تسعى بين يدي المؤمنين و بأيمانهم حتى ينز لوهم منازل أهل الجنّة . 

علي بنصٌّ و عرب نالحسن »عن سهل بنزياد » عنموسى بنالقاسم البجلي ؛ و 
عل بن «حيى » عن العمر كي بن علي ويا ٠‏ عن علي بن حعفر تَتَ؛ عن أَخيه 
موسى يليام مثله. 

١‏ أحمدبن إدريس عن الحسين بن عبيدالله »عن عر بنالحسن وموسىبن 
عمر؛ عن الحسن بن محبوب» عن محدبن الفضيل؛ عن أبي الحسن بم قال: سأ لته 
عن قول الله تبارك و تعالى : « يريدون ليطفئوا ونال بأفواهم » قال : يريدون 

ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين مَلتَلُ بأفواههم.قلت: قوله تعالى: « والله متم نورهءقال 


مع زيادة ماأحدثه نس بإ ليها لغشاء والموجالذيهوعبارة ع نالاضطراب وضمير فوقه 
في الموضعين يرجع إلى هوج يقرب منه و الظلمات الثانية المترا كمة بعضها فوق 
بعض . قوله ( إذا أخرج يده المؤمن ) خصة اليد والمؤمن بالذكر للتنبيه على 
شدة الظلمة و بلوغها حدة الكمال ذا نّه إذا لم ير المؤمن و معه نور ساط.عوضوء 
لامع يده التي هي أقرب ما يمكن النظر إليهكان ذلك لاحل أن" الظلمةا لمانعة 
من الرأؤية في غاية الكثافة ونهاية الشدة . 

قوله ( يكديراها)أي ام يقرب أن يراهافضلا عن أنيراها وفيهأيضاًمبالغة 
على كثافة تلكالظلمة. قوله (فما له مننور إمام يوم القيامة)أي إمامعدل وإنكان 
له إمام جائر يقدمه إلى الار . قوئه ( ريدو ن ليطفئوا ولاية أمير المؤمنين يَلتَلمٌ 
بأفواههم ) تشبيه الولاية بالسراج استعارة مكنيئّة و نسبة الا طفاء إليها تخييلية و 
ذكر الأفواه ترشيح وأمًا في الآاية فالاستعارة تحقيقيّة وإطفاؤها بماكانوا يقولون 
من الا قاويل الكازبة الدالة على وحود النصٌ عليها و غيرذلك هن المفتريات . 
قولة (والله متم “الامامة) إتمامها انتشارها في قلوبالمؤمنين أوزيادة كمالها. 


يقول: والله متم الامامة د هى النور و ذلك قوله عز وجل : ه آمنوا بالله و 
رسوله والئور الذي أن لنا» قال: الثور هو الامام. 
( باب) 
( أن الائمة همار كان الارض) 

١‏ أحمدبن مهران؛ عن عمد بن علي ' و عبن يحبى؛ عن أحمدبن عرحِميعاً 
عن حمدين سئان» عن | لمفضل بن عمن عن أبيعبد ال لكام قال: ماحاء بعلي يام 
أخذ وما نبى عنه أنتبي عنهء حجرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد 00 
لمحمد مَطِلئِةٌ الفضل على جميع من خاق الله غن”وجل" ؛ المتعقاب عليه في 
من أحكامه كالمتعقب على الله و على رسوله »وال ر"ادعليه فى صغيرة أو كبيرة على 


حد" الشرك بالله كان أمير المؤمنينء يام باب الله الذي لايؤتى إلا" منه وسبيلهالذي 


قو يه (جرى له من الفضل مثل ما جرى لمحمد) يريد مساواتهما في الفضيلة 
العلمية والعملية والكمالاتالنفسانيةأو في الفضلعلى| لغيروالا حسان| ليه ولمحمّد 
يَف الفضل على جميع الخلق فلعاو قم أيضاً الفضل على جميعهم قضاء للمساواة 
أو المراد أن" له فلع الفضل على جميع الخلق حتتى على علي ليم أيضأ رعاية 
لحق الامتاد :3 الاارشا د والتعليم . قوله ( المتعقنب عليه في شيء من أحكامه ) أي 
الشاك فية منتعقدبت على الخير إذا شككت فيه أوالمتأمل فى حقيتة من تعقيه 
إذا تدر ونظر فيا يؤول إليه من صحة وفساد أوالطالب لعو 5 وعثر نه من تعقيه 
و استعقيه إذا طلب عورتهو عثرته . 

قولة ( على حدً الشرك بالل ) توضيح ذلك إن الا سلام واسطة بين الشرك 
والايمان والرةاد على إمامالوقت )١(‏ وخليفةالله فى الا رض فىقضية صغيرةأو كبيرة 

)١(‏ قوله ه والراد على امام الوقت» هذا حكم متوقف على عصمة الامام من السهو 
والخطاء والاجاز للرعية الرد عليه و انكاره بغير اشكال اذا اطلمو على سهوه و خطائه يو 
اعلم أن هذه الاطاعة المطلقة للامام على ما يقول به الشيعة الامامية ايدهم الله ليس بمعنى 
الحكومة المطلقة التى اطبق المتفكرون من اهل العالم على ردها و ايطالها لانهذء» 


0 كتاب الحجة جه 


من سلك بغدر ه هلك و كذلك حجري لا كمة البدى واحدا بعد واحد جعلهم الله 


مكذاب له والمكذ ب له 0 من درجةالايمان إلىدرحةالاسلام وهىحدً| شرك 
فيتساط عليه زمرة الشياطينفيدخلو نه في الشرك كما ترى في كثيرمن أهلالاسلام 
مثل المجسّمة والمصوئرة و الأشاعرة القائلين بزيادة الصفات وأضرا بهم فان” كليم 
لما وقعوا فى حدً الشرك رخلوا فيه من حيث لا يعلمون . 

قوله ( جعلرم الله أركان الأرض ) كما أن" للبناء أركاناً بها وجوده وثباته 
الحكوية لق تكتدها التصوم لقع ستيه رازامه إن ف الدكامه ودشراقنه اق "اننا" ترس 
اطاءتئه لانا تعلم أ نه دع لايجاوز أهرالله تعالى و هذا هوالذى لايخالف فى حسئهة ساير 
المليين و بعض الفلاسفة المتاخرين أيضاً و اما اهل السنة والجماعة فمع انهملا يقولون 
بالعصمة لم يردا الرد على الخليفة و تنبيهه على خطائه ممنو عا مكدها ولم يجوز واله أن 
يحكم يما يشاء و يفعل مايريد بل يجبعندهم أن يكونمقيداً بالشرعوأحكامهوالافلايجوز 
اطاعته. وقال بعض النسارى ان الحكومة المطلقة لم يكن قط فى بلادهم بل كانوا قبل 
العس الجديد هتيدين بحنظ قواعد ديئهم و أصولهم ولم يكن ما يخالنها قانونية مشروعة 
و قال رجل هن فلاسفتهم فى العصر الاخير يسمى بونالد: ان الحكومة المقيدة بمراعاة 
أحكام | لدينوشر ايع الانبياء عليهم السلامهىاحسن انواع الحكومات وأوفق للطبيمةا لبشريةلا 
الحكونة النطلتة ولذالعيده ناوا الئاس اود تعن ذه اف اليتق وةال مده دان 
الحكومة المطلقة لم تشرع فى الامم المتدينة بالشرامع السماوية كدولة بنى اسرائيل فى 
عهدهم ولا فى دول المسيحيينوالمسلمين المنكرين للظام والتعدى على حّوق الافراد و 
التائلين بحرهة نفوس الانسان و دمهم و عرضهم و انما كانت فى الامم الجاهلية الاولى 
والوثنيين وريما ستحسنها الماديون والملاحدةفىعصر نا أماالاولىكدولة فرعون وبخت ندر 
وغيرهم فقدانقرضوا يغلبة الاديان السماوية عليهموقهرالطبيءة الانسانية المختارةلهم؛ وأما 
الثانية فليس لهمالاشبه محجوجة وسينقرضونالبتة بعد ثبوت حريةالانسان طبعا وأمثال ذلك 
كثير فى كتبهم يدل علىأن عدم تقيدا لحكومة بشىء يخال فالطبيعةالبشرية وأختاروا فى هذا 
العصر نوعآمن| لحكومةسموها الديموقراطية أو الحكومة الدستورية وهى الحكومةالمقيدة 
بمراعاة آراء اغلب الرعايا وقبله كثير من المسلمين أيضاً. (ش) 


4 3 
حن الاكمة عات هم أركان إلا رض حا هاا 


ع : 5 9 - 0 1 - 
أركان الأرض أن تميد بأهلها و حجتته البالغة على هن فوق الا رض و من تحت 


الثرى و كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه كثيراً ما يقول: أنا قسيمالله بين الجدة 


كذلك للأرض أركان و هي الأئمّة في كل ركن ثلاثة إذ بهم وجود الاأرض و 
ثباتها و بقاؤها و لولاهم لتحر”كت الأرض يأهلها ولم تستقر” طرفة عين. 

قولة ( أن كمين بأغلبا ) آي كزاهةأن ميد يقول ماد يميد هيدا أيتيدر "لد 
وزاغ و اضطرب . قوئه ( وحجدته البالغة ) عطف على باب الله أي كان أميرا لمؤمنين 
حجنّته الكاملة التي لايحتاج بعدها إلى شيء آخر بخلاف غيرها من الحجج مثل 
العقل والقر آن الكريم فانّهما يحتاجان إلى هذه الحجنة . 

قوله ( ومن تحت الثرى ) لعل المراد بهم الموتى و يحتمل الأعم". 

قوله ( و كثيراً ها يقول ) نصب على المصدر أو الظرف باعتيار الموصوف 
وشاء ا كه جف الكدر رو العام لها دلي اكول تقولا فقير] زجنا كنيو 

قوله ( أنا قسيم الله بين الجنّة والنار ) من جاء يوم القيامة بولايته دخل 
الجنة ومن لم يجىء ببادخلالنار. قال صاحبالطرائف: روى الشافعي ابنالمغازلي 
في كتّابه من عدّة طرق بأسا نيدهاعن النبي ميج والمعنى متقارب فيهاأن النبي* 
مني قال:<إذا كان يوم القيامة ونصب الصراط على شفير جيام لم يدر" عليها إلا" 
من كان معه كتاب بولاية أمير المؤمنين طق وفى بعض رواياتهم بأسانيدها إلى 
النبي بلج أنه قال: لم يجز على الصراط إلا 7 كان معه جواز هن علي بن أ بي 
طالب ِكَل و روي الشافعي أيضأ في كتابالمناقب عنشر يكعن الأعءش إ تدقال: 
حداثني المت و كل الباجي؛ عنأبي سعيد الخدريقال: قال رسول ملام « إذاكان 
:العامة وف ل سيحاه ل ولطار” أبعاة إل الحثة من أحتكا و | يخاوزل البار 


0 


1م 


من أبغضكما فيجاسعلي ثليه على شفير جبام فيقول هذا لي و هذا لك » الحديث 
طويل اونا مندموضع الحاحة ثم 8 قَال كي ذلك امتثالاً لأ مر الله 5 لى2 فاع 
تعمة زرلة فجن رق 3 | يِضَأفا 31 من الييان الذي يجب عليه تبليغه لتعتقدهالا مة 


و تعمل بمقيضاه في توقيره 0 51 اهن 3و هذا نظير ما روي همنطر يق العامة 


والنارو أن الفاروق إلا 53 و 1 صضاحب العصا والميسم لقد أقرةآت ل جميدع 
الملائكة والر” وح والة سل مكل هافن ونه [متحمن 5 ولقد حملت على مثل 
عه علا قال أناد تسن ولت | يومالقيامه» قال أيوعيدالله ا هذا القول فى 
حقلهواج فلايرد أن"مدح الا نسان نفسه قبيح وإنكان حقناً و قال بعض الشافعية 
مدح الا نسان نفسة إدا كان قدها تمبية للمخاطب على 5 خفي هينه من حاله حاين 
وَل المع م للمتعلم: 6 مني فا دك لاتحد 76 ى بي قال: و هده قول وس ف ؤت 
2 اجعلني عا بى< خزائن الا رض! ني 000 أنه فرق بين إطبار الفضيلة و 
الافتخار بها و قاليلتَم من باب إظبار ا الله تعالى شكراً عليها و ليس ذلك 
افتخاراً كما قال « أنا شين أولاد أده ولافخر » و بالجملة الايراد الذي فود 
بعض النواصب عن جبله لاوجل أصالا 5 وه ( و أنا الفاروق الآ كبر) لفرقه بين 
الحق والباطل و الحلازوا لحر اموا لمؤمن والكافروا لصادق والكاذب و بالجملة هو 
الفارق بن كل ضد ينعا-ىالا طلاق وليس لاحن دهن الامة غيره هذه الفضيلة. 

قوله ونا صاحب العصا والميسم ( هي الحديدة التق يكوى بها و أصله 
المو سم قلبتالواوياءلكسرة ما قبلها و لعل" المراد به هنا خاتمسليمان»وي<تمل 
حدماأه على ظاهره وقد نل أنه 0 يحرج 0 آخر الن”مان فى أحسن الصورة 
و معة عصا مو سى زهيسم صرب المؤهن بالعصا و يكتب في وديه مؤمن فيئيرو<ب)ه 
و ليسم الكافر 5 لميسم وو 5-5 ل وحديه كافر؛ فيسواد و عند ذاك يسد باب لتو به 

0 3 ا 7 ء 

قوله ( والر وحوالر سل( لعل المراد بالر 3 ردح إلا مين و روحالقدس 
وهو عد ر كيل تي د20 بعك الملائكةمن قبيل د كن لخاض: بعد العام.و يحتمل 
3 يراد به رد الموّهن و هو ا ف الذي قوم كت الحسد تكو كك الحياةءو 
شيل الا يمان والكفر و 57 هذا الاحتمال أنه لم 0 إقرار المؤمئين مدع 
أتهم أيضأ أقروا له فىالميثاق بمثل ما أقرو المحم د مَلايج فا نهم أقروا لمحمد 
ل يا[ 0 و قد مه وشرفه على جميع الإقناء و لهي بالولاية والا, مامة 
و 2 مه 0 رقه على هيع الا وصياء والمر اد 5 1 . تبياء ويا من قبيل 


جه إلأء له وَل هم أنكن اررض ح ١‏ اكات 


حمولته وهى حمولة الرن" وإن" رسولا لدعلا يدعى فيكتي و | دعى ا كس و 
مُستنطق و استنطق فأنطق على حد” منطقه و لقد اعطيت خصالا ما سبقني إليها 
أده قبلى علمت المنايا 5 اليلايا وال نساب و فصل الخطاب فلم يفشنى مأسيقئى و 


5 الخاس. 3 إدادة العام. قوله 0 ولقد حملت علىمثل حمولته ( الحمولةبالفتح 
الا بل التي تحمل وعنا ع الاحمال والمراد بها هنا المعارف الا, لبية والع_لوم 

8 9 1 5 ات عن 
اليقيئية و التكاليف اشن عه و الا خلاق ١‏ لنفسية وهى من حيث انها تحمل صاحمما 
لي مقام ل و مزلا لقرب «حمولة» با لفتح ومن حيث نا حالة فى لمكلف 
وصفة من صفا ته حمولة 8 لطم ويجوز إرادة كليهما هنا إلا أنتدحملت» على إلا وكل 
لمتكا المجبول و«على» بتخفيف الياء وعلىالثانى للغايية المجبولةو «على 3 يتشد دك 
الياء و مثل حمولته قاثم مقام الفاعل و ا ندث الفعل باعتيار المضّاف إليه ا 

قوله ١‏ علمت المنايا) هو م عند نا عالم تمع ماكان و ما يكون و ماهو 
كائن كما دلت عليه الرأوايات المتكائرة ؤذل علنة ا ماروي عنه يَلِتَمُ ه لوشئنت 
أن 0 0 رحمل بمخر حه و مولحجه و مدع 8 له لفعات كد أجاف ا 
يكفروا في “بر سول اللهجَلانع 60 إلا 2 2 ل الخاصة ا يؤّمنذلك هنة» 

١)‏ قوله «فى برسو[الله» و ذلك لان رأى الظاهريين من العامة أن رسو لالله(ص) 
ليام الغيب قوله يع لى 2 ولو كنت أعلم الغيب لاس ةكرت دن الخير « اذا رأوا هن 
أمير | لموٌ هنين دع» الاخيار ا لغائيات قالوا هو أفضخل هن رسو[الله (ص) و هو كفر. وهذه 
العدئلة هن وال 1قةاء زا لبوا ا والأشالف حفن ان الرييرل زالاقية- بل الام ام :3 
الصلحاءقديخيرون عن الغيب٠‏ وقال الحكماء ان لكل انسان ضهنا هن علم الغيب وائما 
يتفاضاون معداره و ف صر احديّةه وأبهامة. و قال ابن قب وهو هن قدمأععلما دنأ الأماأهية: 
ان علم الغيب لابدعية فى الائمة الامشرك مع أنه اسئّدل يأخيار على (ع ( ب-الغيب فى 
النهروان و ان مصر عهم ددن النطفة ولم يعيروا الثهر على أهامئّه دع» ٠.‏ والمحصل هذن 
أن المنفى هو العلم الذاتى بكل شى- غائب فليس هد الاحدد الا َه ا لى أذ هو خالق كل 


شيء يعلم هن ذاته مايخلق و اما الممكنات كلما بلفوا فى الشرفوالعلووا لفضيلة فملهم: 


لم يعزب عسي ماغاب عنسي» +" بشر باذن الله واأؤدي عنه »كل ذلك من الله مكنني 
فيه بعلمه. الحسين بنرالا شعري؛ عن معلّى بنتمد. عنيّربن جمهورالعمي » عن 
عن بق تان قال : حن ذا الشدان قال سوق آنا عبد الله تلك يفول ب م د كن 
الحديث الا وتل. 


000 


ي إن حمس وخمدبن الحسن, عن سهل بن زياد عن علب نالو ليدشياب 


الصيرفي ال لا سعيك الأعرج قال : دخلت أنا و سليمان بن خالد على أي 
عبدا للّدئشعات فابتدا نافقال: ياسليمان!ماحاء عن أمير المؤمنين تلتق يوْخَذ بدوما نهى 
فقد أشار إلى أنه قد يتجاهل <وفاً من أن يغلوا الامئة في أمره و يفضلوه على 
ال رتسول بلمن أنيةتخذوهإ لبا كماادتعت الاصارى في المسيح حيثأخبرهم بالامور 
الغائية و إلى أنه قديظبر كمال علمه لبعض خواصه ممن يؤمن الكفر مله و 
هكذا شأن العلماء و أساطين الحكمة أن لايضعوا الحكمة إلا" في أهله )١(‏ ومع 
كمال احتياطه في إفشاء كماله زهب طائفة إلى أتدشريك ميج في الراسالة 
وظافنة إلن أكه له أرييل قرا الزعااة. 

قوئه ( و فصل الخطاب ) أي الخطاب الفاصلبين الحق والباطل أوالخطاب 


#اليس ذاتيا لهم بل شاعزة هن الله تعالى فلابد أن يكون خاصلا لهم بمتدار عأيرى الله 
المصلحة فى 7مليمهم كماقالها لى« فلايظهر على غيبه أ حداًالامنارتضىهنرسولءوالامردائرعند 
العوام بينالج-هل المطلق بكل غيبوالعلم المطلق بكل غيب كما نرى فىسائرعةائدهم انهم 
اما مقفد.ر طنوة أو عقر دو ن والمنجمعندهم اما أن يتدر على الاخبار بكلهاسيمع من لنظر 
فى اوضاع الكواكب أويكذبفى الجميع ولايدر على شىء ولايفرقون بون1ءثالا لخسوف 
والكسوف المبنية على التسييرات و بين أحكام المواليد والخصب والفلاء. (ش) 

)١(‏ قوله دالا فى أهله» و ذلكلان للاشياءفى ذهنأ! كثرا لناس لوازمغير لازمةعنها لمقل 
ويفرق أهل العلم والمنطق بين اللازم الععلى والءرفى بالتمرن فى الاستدلال وقهر الوهم 
للعقل سئين متمادية ولايتحصل لغير هم بغي تعلم و تمرن فاذا قلت للعامى أن العالم مخلوق 
ذهب ذهنه الىالحادث الزمانى واذا قلت انه ليس حادثاً ذهب ذهنه الى أندليس مخلوق 


وانما المتمرن الإستدلال يعرف أن الفاعل المختار جوز أن تتعلق ارادتة يان يكون لدي 


جه الأعمة وا ثم هم أركان ال رض اح ”و * ا 


عنه ينتهى عنهء جرىله م نالفضل ماحرى لرسو[الله علج وارسو لاله صلاتمٌ الفضل 
على جميع من خلق الله : المعيئب على أمير المؤمنين لَه في شيء من أحكامه 
كالم على اللهءز وجل وفك زو لدقلاقة والراء علية فى صغيرة. أو كبيرة على 
عد اله رف لكان أي الاؤمنق سلوات اللدغله ياب اللهالذي لاو الامنه 
وشسيله الذي من سلك بغيره هلك وبذلك جرت الأعمحة عد والحدا يفن واحد: 
جعلهم الله أركان الأرض أن تميد بهم والحجنة البالغة على من وق الاثرض ومن 
تحت الثرى وقال:قالأمير المؤٌّمنين/َتَاق : أناقسيمالله بين اجنّة والناروأنا الفاروق 
الآ كبر و أنا صاحب العصا والميسم ولقد أقرتلي جميع الملائكة والر*وح بمثل 
ما أقر“تلحمد 1 ولقد <ملت على مثل حمولة سن مَطِانعٌ وهى حمولة الرب ؛ 
و إن تك ط ا بد ى فيك 00 مدان 17 دعل فا كش و |استنطق ا على 
جل ماطقق . و قدا ا خصالا لم يعطبن أحد قبلي . علمت علم المنايا والبلايا 
و الا نساب و فصل الخطاب » فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عدي ما غاب عني؛ 
أبشس. باذن الله و اأؤد'ي عنالله ع نوجل ؛ كل ذلك مكنني الله فيه بازنه . 
ااشبعل بن تحن ٠‏ وأحمدبن 0 جميعاً ' عن علين الحشنغن :عل يبن حسان 
قال: حد ث: ى أبوعبدالله الرياحي ى؛ عن أبي الصامت الحلواني؛ عن أبي جعفر ا 


فال: فصل أمير ا لمؤمنن كاي ما حاء ك ا ب4 وما وى غنه نتن عنة) حرى له 


المفصول!أواضح الدتلالة علىالمقصود للعارف: والمراد بدكلام الله المشتمل على 
المصالح الكليئّةوالجزئيئّة والحكم البالغة والاوامر والذواهي وأحوال ما كان وما 
يكون إلى يوم القيامة أو الكتب السماوية كلها. 

قوله ( قال فضل أميرالمؤمنينفَِام) الظاه رأن” فضّل على صيغة المجبول؛ 
ستول ار دون ار و المراد تفضيله على جميع الامة في العلم و الحكم و 


23 فى جويم الادوقات مخاوق 3 كذأك يذه سذهن العوام هن امنا ع اعادة المعدوم الى فى 
المعاد 5و غير ذلك 0220 فأمر أساطين الحجكمة بأن يلقي ألء_1 
لفهمه ٠‏ (ش) 


على هن وسدء_ال 


إل 


من الطاعة بعد رسو لالَهعَلائةٌ ما لرسولاشَّملانجْ والفضل لمحمّد انه المتقدام 
بن يديه كالمتقد م ببن يدي الله ورسوله و المتفذثل عليه كالمتفضّل على رسول الله 
يع والر اد“ عليهفي صغيرة أو كبيرة على حدً الشرك بالله. فان" رسول ال قلق 
باب الله الذي لايؤتى إلا" منه و سبيله الذي من سلكه وصل إلى الله عز وجل" و 
كذلك كان أميرالمؤمنين لَلتَييٌ من بعده؛ وحجرى للاءمّة وَللخْ واحد بعد واحد , 


جعلهم الله عر وحل” أركان الوم أن أتميك باهلها و عمد الالام و رابطة على 


العمل؛ وقوله «ماجاء به[ خذ به إلى آخره» وإنكان في الظاهر خبراً لكنّه في 
الواقع أمر بالاأخذ بأمره و نهيه إلى يوم القيامة. 

قوله ( المتقدم بين يديه ) أي المتقد'م عليه في أمرمن الامور و الحكم به 
قبل أن يحكم هوبهكالمتقدتم علىالله وعلى رسوله قبل أن يحكما به. وكذلك من 
يدتعي التفضّل وال يادة عليه في صفة من صفات الكمال مثل العلم والأأخلاق و 
نحوهما كمن يدتعي التفضّل على رسوز الله لزي لا ذه ثليه نفس ا ر“سول في 
الفضل والكمال ,كما يدل عليه آية المباهلة ' وخليفة الله تعالى وقائم لمقام رسوله 
في الا <كام ٠‏ وفي بعض النسخ المفضل بدل المتفضلفى الموذعين؛ وذ كر اليدين لل 
تعالى على سبيل! لتمثيل وتشبيه المعقول بالمحسوس لدياة الأضاع لأأن” المتقدتم 
على غيره هن بني نوعه من يكون سابقاً عليه فيما بين هاتين ا لجبتين المتسامتين . 

قوله ( فا ن رسو لاللعَليق) تعليل لجميع ماتقدتم من تفضي لأمير المؤمئين 
لقم والأخذ بأمره و نبيه إلى آخر ما ذكره. قوئه ( وجرى للائمة ) يبينأن* 
التفضيل و وجوب المتابعة غير مختص” بامير ا لمومنين ئلتمي بل جار في ماهد 
أولاده الطاهرين. قوله (و عمد الاسلام) عطف على الأأركان والعمود بالفتح عمود 
الخيمة و البيت و جمع القلّة أعمدة و جمع الكثرة عمد بالتحر يك وعّمدبا لضمدتين 
و تشبيه الااسلام بالبيت استعارة مكنيئّة ؛ و إثيات العمد له استعارة تخييلية . 

قوله ( و رابطة على سبيل هداه ) أي حعلهم فرقة رابطة أي لازمة لسبيل 
البدى غير مفارقة عنه وقد جاء رابطت بمعنى لازمت كما صرح به ابن الا ثيرفي 


5 ال ئمة ه م أركان ال و عع 7 -116- 
سييل هداه. اه رتفي 15 إل ا ولايضلة حا هن ابر 5 نتقضترعة 
حقلهم: |مناء الله على ما أهبط من علم أو عذر أونذر؛ والحجة البالغة علىمن في 
الأرمن؟ يجري لأخره من الله مثل الذي حرى لأأو لوه ولانصل أحه إلى ذلك 
إلا بعون الله. وقال أمير المؤمنين22: أنا قسيم الله بين الجنّة والنار , لايدخلها 
داخل إلاعلى حد" قسمي وان التيازوق الا قوز انا الاناة لمح عدي والمردي 


النهاية. أو جعلهم فرقة رابطة أي مقيمة علىسبيل البدى من الى باط و هو الا قامة 
في الثغور حفظاً من الدثخول والخروج . أو جعلبم رابطة أي فرقة شديدة كا تهم 
ير يطو نأ نفسهم بالصبر عن|لفرار. وقد جاء الرابط بمعنىالشديد يقال : خلف فلان 
با لثغر حيشاً رابطة أي شديدة . قوئه ( لايرتدي هاد لا ببداهم ) في بعض النسخ 
دلايبدي هاد» والبدى الرشاد والد“لالة وهدى واهتدى هنا بمعنى و البادي يطلق 
على وير فاغينه طزوق العحق فاعلى هن 0 الثاني هو المراد هنا. 
قوله ( "هناء الله على ما أهيط من م أو عدن اوددر ) عطف على رابطة 
يحدف العاطف أوحال عن 5 ةد 5 أي هنا القت وقد ند 
مصدران (إعذر إذا محى الاساءة. قال ابن . ل لنباية. حقيقة عدرت مح.وت 
ا 0 
الا نذار كما قالوا فى قوله تعالى « فالملقيات ذكراً عذراً أو نذرأ» ولعل” المراد . 
والله أعلم ‏ هم أمناء الله تعالى على ما أهبط إليهم لايزيدون ولا ينقصون من العام 
بالمعارف الا لبيئة و الاسرار ال ر“بانيئة و غين ذلك مها يتعلق . بمصالح النثنيا .و 
الآخرة و من محو الاساءة للمطيعين إذا كان لهم عذر صحيح و معذرةومن| نذار 
المبطلين و تخويفهم ؛ وبالجملة والأمانة الا لبيدّة في خليفته المتوسّط بِينْه و بين 
عباده من جبة العلم ومن جبةالتبليغ وهم للا أمناؤه في هاتين الجهتين و خلفاؤه 
ي تينك الخصلتين. قووه ( ولايصل أحد إلىذلك إلا" بعون الله تعالى ) أيلايصل 
أحد ملم ! إلى ذلك المقام أ لز صل ادن من الئاس ان الاهتداء بهداهم إل بعون 


الله و تصر نه قفيه دلالة على الاو" ل على م الخلافة موهيية وعلىااثا أي علينا نْ 


عم كان قبلي ٠‏ الا يتقد مني عن ل حمق 2 و إذي و إياه لعلى سبيل 
واحد 8 ل أنهو المدعوة يأسمة 5 أقد ١‏ اعظنة الست" 8 علم المنايا و البلايا 
و الوصايا و فصل الخطاب وإنّْيلصاحب الكر"ات و دولة الدول و إثى لصاحت” 


البداية موهبيئّة. قوره (الاعلى حد قسمي) القسم بفتحالقاف مصدرقسمت الشيء 
أمنًا الكسر فبوالحظ والنصيب. قووه ( وأنا الامام لمن بعدي) أي أنا المقتدى 
لمن ينشا بعدي فيجب عليهم الاقتداء بسيرتي والاهتداء بهدايتيوالمتابعة لقولي و 
فعلي, و أنا المؤّدّْي عمّن كان قبلي ديونهم أو الشهادة لهم و عليهم أو حقوقهم 
كلها و لبذا حذف المفعول للدتلالة على التعميم . 
قور (إلا” أنه هوالمدعوً باسمه) لعل" المرادأنّه لافرق بيني وبينه إلا في 
الاسم مما المسمّى فواحد وحدة و صفياة لاوحدة شخصية. و يحتمل أن يكون 
المراد أنّه المدعوء باسمه المختصكالرسول والنبى" و أمثالبما كما يشعر به إضافة 
الاسم إلى ضميره يعني أن" الفرق بيني و بينه في حك ألر سال يف ان وتوت 
به لاأنا. وأمنًا باقى الصفات الكماليئة فلافرق. 3 
قوله (والوصايا) عطفعلىها لمنايا على لظاهر أوعلى علمالمناياعلى الاحتمال 
والأوتل يفيد أنّه كان عالماً بوصايا جميع الأ نبياء إلى أوصيائهم كمناً وكيفاً ولم 
يكن كذلك أحد من اوعا] سابقين والثاني يفيد أنّه أوتي وصاياهم أووصايا 
رسولنا يلقح والجمع حيائذ باعتيار تعن دها بتعدئد متعلقها. 
قوله ( و 9 لصاحب الكر"ات) الكر" لد «والعج الكر "ات و هو 
ماعب الجر افلدوض. كل أو صاقف أشن تعد كرنشر وها كر ذا ود 
: عالم القدس حيث عرض عليه الملائكة فوحدوه لتوحيده وسيحوه لتسبيحه و 
هللوه لتبليله. ومرثة في الميثاق أخذ منهم العبد بولايته و هرءة في الرتحم إذ لا 
غدير خم حيث أخذ لد الولاية عن لحاضرين 


00 0 00 3 
بتصوار أدل إلا بعحصوره « ونث 


و 5 ن بتبليغ ذلك إلى 6 الغا مين . وهنر ه:عيك الموت ف نه 00 موت كل عق و 


مرأة في القيامة ؛ فا نه يعرض عليه كل أخن فمن 2" فهو مقبول و من 5 ه قهو 


حُ ه الكمة علق هم أركاك ارق 2 اق اكات 


العصا و الميسم و الدابةالتي تكلي الاق 


مردود .أو لكونه صاحب حملات في الحروب. أو لكونه صاحب الرتجعة والله أعلم 
بحقيقة كلام وليئه. قويه ( و دولة الدول ) الدتولة بالفتح في الحرب و الجمع 
الدول بالكسر و الدئولة بالضمً في المال يقال صار الفيء دولة بيئهم ي:-داولونه 
يكون مرةة لهذا ومرثة لهذا والجمع دأولات ودول بالضمة؛ والداولة أيضاً الانتقال 
من حال العدذة إلى الر كتاف بوافيه إشاوة لق تاهب القولة' فى اللعري ولق 
اتثفق على ذلك العامة والخاصة أو إلى أنه يرجع إليه نالعال لا المالكيهين 
ظبور الصاحب المنتظر. قويه (والدةابة) التي تكلم الناس بكلام يفبمو نه.الظاهر 
أنه عطف على العصا قال فيا لنهاية : هن أشراط الساءة دابئّة الأرض )١(‏ قيل ]ها 
دابة طولهاستون ذراعاً ذات قوائم أربع ووبر وقيل هي مختلفة الخلقة تشبه عدة 
هن الحيوانات ينصد ع جبل الصفا فتخرج منهليلةالجمعة والناس سايرونإ لى منى 
وقيل م نأرض الطائف ومعهاءصاموسىوخاتمسليمان تلض لايد ركباطالب ولايعجزها 
هارب؛ يضر بالمؤمن بالعصا و يكتب في وجبه مؤمن و يطبع الكافر بالخاتم و 

)١(‏ قوله «ه هن أشراط الساعة دابة الارض » ورد ذكر دابة الارض فى الهرآن 


الكريم ووردما يشبهه فى مكاشئات يوحنا هن كتب النصارى أيضاً و اختلف فى تفسير ها 
والحق الايمان بظاهرها والتسليم لما أرادالله منها ورد علم ذلك الى أعله و عدم التكلم فيه 
بغير برهان ظاهر و حجة قاطعة و ما ورد من أن المراد بها أهيرالمؤمئنين (ع) فان ثبت 
صدورء عن الاثمة عليهمالسلام فهو الحق الذى لايمترى فيه وان ام نعام حدّيقئة ووجه الْتَعيير 
عنه و أن لم يثيت الا بطريق ظنى فالوجةه التوقف؛ و أما نفس هذه الرواية فضعيفة جداً لا 
حجية فيها لان أباصامت و أياعبدالله الرياحى مجهولان و علىين حسان مشئرك بين رجاين 
أحدهما ضعيف غال كذاب قالوا فى حمّه انه لايتعلق من الاسلام بشىء. و انما يقئص فى 
هذه الروا يات على القدر الذى يوافق أصول المذهب و كذلك فى جميع الرواياتالضعيفة 
و على بن حسان الذى قلنا انه مشترك بين دجلين اذا صرح بروايته عن عبدالرحمن بن 
001 فهو تصريح بكونه| لضعيف الغالى وقد مر مثله فى هذاالكتاب الا أندلم يكن مضمونه 
انا لوصول زع ) 


(باب) 
نادر جامع فى فض ل الامام وصفاته 

١‏ أَبوصٌ القاسم بن العلاء ‏ رحمدالله ‏ رفعه؛ عن عبدالعزيز بن مسلم قال: 

كنا مع الر ضا تَلَهُ بمرو فاجتمعنا في الجامع يوم الجمعة في بدء مقدمنا 
فأذارؤا أدر الأنانة و كوو كانه اكناوف الا فيا فشا عل سودق لخم 
فأعلمته خوض الناس فيه ؛ فتبسام يليام ثمة قال : يا عبد العزين جبل القوم و 
خدعوا عن آرائهم. إن" الله عز و جل" ام يقبض نيهلا حتى أكمل له الدين 
يكتب في وجههكافر؛ وقال عياض قال المفسرون :]نبا خلق عظيم يخرج منصدع 
من الصفا لايفوتها أحد فتسم المؤمن فيئير وحجبه و يكتب بين عينيه مؤهن و تسم 
الكافر فيسو د ويه و يكتب ين عينيه كافن.:وعن ابن عباس أتبا الثعان. .الذي 
كان بين الكعبة فاختطفته العقاب . ودكروا أنه آخر الآيات لقيام الساعة ويغلق 
عندها بابالتوبة والعلم والعمل . وي<تمل أن يكون عطنأعلى قوله لصاحب العصا 
و يؤيّده ما رواه علي بن | براهيم في تفسيره قال: حد ثنيأبي عن ابن أبي عمير ١‏ 
عن أبى بصيرء عن أبىعيدالله بَلتَلتُ قال : «انتهى رسول الله لالع إلى أموا لدر يق 
وهو اي 8 56 قدجمع رملا و وضع رأسه عليه فحر كدبرحله ثم قال : يا 
دا بّةالله: فقال رجل من أصحابه: يا رسو لالله يسمى بعضنا بعضأ بهذا الاسم فقال : 
لاوالله ما هو إلا" له خاصنة و هوالدةاببّة التي ذكرالله في كتابه « و إذاوقع القول 
علييم أخر جنا لهم دابئة من الأرض تكلمهم أنة الناسكانوا بآياتنا لا يوقنون» يا 
عل 5 إذا كان آخر الزتمان أخرحك الله ة ي أحدن صورة معك ميسم تسم به أعداءك» 


يي 


.-. 


قوله ( 9 بدء مقدمنا ) اليدء بفتئح ا : سكو الدة ال والبمزة واليديء 
على فعيل أول الشيء و المقدم بفتح الدال مصدر كالقدوم. 

قوله ( و خدعوا عن آرائهم ) أي و قعوا في شددّة و مكروه منجبة أرائهم 
الفاسدة الخادعة لهم و في بعض النسخالمصححة «ع نأديانهم». 


قوله ( إن الله لم يقبض ) اعلم اند نشم سين هنا اهرين احدهما أن" 


و نل عليه الق اث فيه يان كل شىء »2 56 فيه الحلال و الحرام والحدودو 
الأأحكام و جميع مايحتاج إليه النااى كمال 0 فقال 0 : « ما فر طنا فى 
الكتاب من شيء» و أنزل في حجة الوداع وهي آخرعمره ليتع : « اليومأ كملت 


م 
0 


الامام منصوب من قبل الله تعالى وأنّه علي يلت و أولاده الطاهرون . ثانيهما أن" 
للامام صفات عظيمة و نعوتاً جليلة لايصل] ليها عقول البشر فلايكون تعيينه مفوضاً 
إلى اختيارهم ولايمكن لهم معرفته بآرائهموسيجيء بيان هذا مفصالاً أمابيانالا وآل 
فبو على مقدتمتين أوليهما أن" الله تعالى لم يقيض النبي يللع حتى أكمل له 
الدين لقوله تعالى « تبياناً لكل شيء » و قوله تعالى «ها فرتطنا في الكتاب 
من شيء» و قوله تعالى « اليوم أكملت لكم ديلكم- الآاية » ودلالة قن الك ا 
أمثالها على ماذكرواضحة. وأيضاًالعقل الصحيح يحكم بأنّدتعالى إذابعثه لتكميل 
أمر يقبح منه أن يقبضدقبل تكميله . واأخريهما أن" أمر الاامامة من كمال الد ين 
وتمأههو هذا متفق عليه بيننا و بين مخالفينا إلا من شذ”" و لذلك اعتذر والترك 
دفنه مَلِعٌ والاشتغال بتعيين الا مام بأن” تعيينه أهم من دفنه لقلا" يخلو الزتمان 
من إمام و يلزم من هاتين المقد"متين أن يكون تعيينه من قبله يللم و إلا لزم 
خلاف المقدمة الااولى. ثمة إنّه أقام عليئائلقَ لدلالة الآ ياتوالروايات منطرق 
العامة والخاصة على ذلك و لا نه ثبت وجوبالتنصيص بالا مام و لم ينص بغيره 
إجماعاً فهو منصوص ٠‏ قوله ( و أنزل عليه القر آن فيه تبيا نكل شيء) هذا و ما 
عطف عليه إلى قوله « و أمر الامامة» بمئزلة الد"ليل للسابق و في بعضالنسخ «فيه 
ديل كل" شيء» قوئه (كملا) الكمل التمام يقال : أعطه هذا الال كملاً أي 
ماهو كله يوا لمتصود عله وها يده ان" كل"شيء و كلما يحتاج إليه الأامسة في 
القر آن و أمر الامامة من جملة الأشياء و أعظم مايحتاج إليه الأأمئة فهو أيضافي 
القر آن. قوئه( ها فئطنا في الكتاب من شيء) فرط و فرط بالتخفيف و التشديد 
تعد يان بفي يقال: فرط في الأهر يفرط فرطأ من باب نصر وفرط فيه تفرطاً أي 


قصر فيه وضيعه حتدى فات و لذأ قالالقاضي «من» مزيدة و«شيء» في موضعالمصدر 


لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام ديئاً » و أمر الامامة من 
فان” فرط لايتعديئ بمفاسة وقد عدي بفي إلى الكتاب» والمقصود أن“الكتاب يا 
غير ناقص في البيان إذ كل” شيء م نأمر الدّين و غيره فهو مذكور فيالكتاب 
مفصلا أو مجملا . وحمل الكتاب على اللّوح المحفوظ و القول يأن”" المقصود ما 
فرتطنا في اللّوح المحفوظ فان” مشتمل على كل ما يجري في العالم من الجليل 
والدتفيق لم يومل فيه أمر حيوان ولاجداد بعيد جد . فان* الظاهر من الكتاب 
هو القرآن 5 5-57 ما م قبل هده الآاية و ما يعدهأ : 
قوله ) و أنزك في ححة الوداع وهي سر عمهره 0 اليوم أكمات لكم 
دينكم.الآ ية) قال بعض العامة ناقلاً عن عمر: أنتهذهالاية نزات يومحجّةالوداع 
ي عرفات, وقال مجاهد: نزلت يومةنح مكة. وقالتالا مامية: | تهانزلت فيغدير 
خم يوم الثام ن عشرمن ذي الحجة في حجة الوداع بعد ما نصم ء مدل علب تقاض 
للخلافة اعرد الله تع لى؛ وقد دلت على ذلك رواياتنا و بعضص روايات الغامة أيضا: 
و قد 6 ص الطرائف حملة دمن رواياتهم منها ما روآاه أ بكر بن هردوية 
با سناده إلى أبي سعيد الخدري «أن” النبي” جلي دعا الناس إلى غدير خم أهر 
الناى بما كان عدت الشجرة من الشوك فقم” و ذلك بوم الخميس ( دعا النااى 


إلى علي يل فأخذ بضبعيه فرفعهما حتلى نظر الناس إلى بياض إبط رسول الله 
للع ولم يتفرتقا حتى نزات هذءالاً ية العظيمة «اليوم أكمات لكم دينكم وأتممت 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام ذا فال وسو ل آله 0 : الله أكير على كمال 
الددّين و تمام النعمة و رضى الرتب برسالتي والولاية لعلي بن أبي طالب يَيَاي ؛ 
الله من كنت مولاه فعلي مولاه. اللّهم" وال من والاه و عاد من عاداه وانص من 
نصره و اخذل من خذله -! لى أن قال : فقال عمر بن خطان هنيئاً لك يا ابن أبي 
طالب أصبحت و أمسيت مولاي و مول ىكل مؤمن و مؤمئة» و منها مارواه الشافعي 
ابن المغازلي با سناده إلى أبي هريرة قال : « من صام يوم ثمانية عشرة مسن ذي 


| لحجة و5 له صيام مدن 0 وهو روم غدير خم لما ان النبي ع بيدي 


ثمام الن سن و لم إمضص 0 حتدى عن للا منة معا لم ديمهم و اوضح لهم سييلهم و 
تن كهم على قصد سميل الحق و أقام لهم علي ا لما 5 إماماً وما ترك 1 لوم ١‏ 
شيقاً يحتاج إ ليه الامة إلا 0 قمن زعمأن" الله عزو حل لم مكل د 30 فقدر 7 


كتاب الله و من ردت كتاب الله فبو كافر به. هل يعرفون قدر الامامة و محلهامن 


علي بنأبي 5 0 فقال: ألست أولء ى بالمومنين م نأنفسهم؟ قالوا : بلى يارسول 
الله ؛ قال اه : من كك فوا ل فول ان عمرينٍ الخلات بخ بخ لك 
يأابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كلل مؤمن ومؤمنة » فأنزل الله عن" وجل”: 
د أليوم أكملت لكم دينكم و أتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينأء و 
معنى الآ يةاالكريمة بحسب تفسير أهل! اذكرءة اليومأكملت لكم ديتكم بولاية 
على يض ' و أتممت عليكم نعمتي با كمال الشرائع با مامة علي فليَق؛ و رضيت 
لكم الا سلام 8 بخلافته يليت » والعامة لما لميعرذوا دلك اعترضوا أنه تعا لى 
لم يز لكان راضياً بدين الاسلام فلم يكن لتقييد رضاه باليوم فائدة؛ وأجابالقرطبي 
بن معت كو له ور ضيت لكمالا سلام ونا أعلمتكماليوم برضاي له ديئاً فلايرد أده 
لافائدة لتقييد رضاهباليوم.فاعرف قبخالاعتراض وقبح توجيبه و كن منالشا كرين 
وسيجيء لهذا زيادة توضيح في محله إنشاء الله تعالى. 
قوله ( و أمر الامامة من تمام الدين ) هذا 0 عليه بن الخاصّة و 
العامة و لذلك بادروا بعد موت النبي علبي قبل دفنه 
عن ذلك بأنة نصب الا مام أهم من دفنه لثلا يخلو الزتمان بلاإمام؛ وهذا الاعتذار 


ا صب خلفة و اعتذروا 


دل“على فساد مذهيهم ؛ ل ف. 

قوله ( فمنزعم ) يعني من زعمأن” اللهتعالى يكمل ديئه بنصبإمام بعدرسول 
الله 2 ققد رد ' كتاب لله 'تعالى وكنة به 9 ى قوله «اليوم كول لكم يكو 
إل به »و قوله ,2 و اليعوا الله و أطيهو] إل تخد واولي لفق منكم 6 و 0 
| ثماو ليتكمالله_الا" به » إلى غير ذلك من إل يات الدةاللة على تمام الى دن و 
كماله بنص سالا مام وتعيين| لخليفة. 


الامة فيجوز فيها اختيارهم ؟! ؛ إن" الامامة أجل" قدراً و أعظم شأناً و أعلا مكاناً 


و أمنع جانباً و أيعد ور من أن سلغيا الماس بعقو لوم أو يثالوها بآرائهم أويقيموا 


قوله ) فيو كافر ده ( 6 أي بالله يكنا به والكفر 5200 مستاز م للكفر 
بالآخر . قوله (هل يعرفون ) الاستفهامللا تكار وحمله على|لحيقة يعيد والمقصود 


أن اختيارهم إماماً موقوف على معرفة قدر الا مامة و هرتبتها و صفاتها المختصة 


بها و على معرفة محلها | لمتصف بها وهم قاصرون عن معرفة جميع ذلك فلامدخل 


)١(‏ قوله « فهوكافربه » الى هنا استدلال من القرآن على وجوب نصب الامام هن 
الله تعالى وهوهنأقوى البراهين وأوثقالحجج وهذه الرداية وانكانت ب<سبالاسنادمرسلة 
وضعيفة لجهالة عبد العزيزبن مسلم اذلميعرف الامن هذه الرواية فتطلكنالاعتماد فيهاوفى 
أمثا لها على المعنىو<اصل! لحجة أنالامامة مسئلةمن مسائلالد ين وحكم من أحكامه و ليست 
مسئلة اجتماءية مفوضةالى آراءالئاس واختيارهم نظي رأ نهم كيف يجب أنيبئوا دورهم ويخيطوا 
ألبستهم ويزينوا محافلهم و يطبخوا أطعمتهم بل هومن تمامالدين بل من اهمءقاصد. ولولم 
تكن مسئلةديئية جازسكوتالنبى(ص) عنها وعدم نزول حكمهن الله فيها كما يعتةد بعض الناس 
وكانعلى| لنا سأن يختارواما يستحسنونه ويرونه أولىوأحسن وأوفق لهم واذكان منالدينكمأ 
قال (ع)دأمر الامامة منتمامالدين» فلابدانيكون! لدي نكاملاعندهوته ؛ ولولم يبين لكانالدين 
غير كامل عندرحلة رسولالله (ص) وهذا خلاف القرآن حيث قال «اليوم أكملت لكمديئكم» 
ثم شرع (ع) بعد ذكرالحجة ال ر1آنية فى ذكر دليل عقلى على نصب الامام هن الله وهى 
أن الامامة يشترط فيها شرائط لاطريق للناس الى احرازها للخلافةكالءلم والعصمة اذلايملم 
هذه الملكاتووجودها فى صاحبها الا الله تعالى اذهى ملكة خفية لاعلامة لهاظاهرة بحيث 
يتين بوجودها نظير الشجاعة والسخاء والعدالة؛ ثم ذكر (ع) هفصلا الشرائط التى يجب 
احرازها فى الامام حتى يعرف المخالفون أن البشر لايحيط علماً باجتماعها فى شخص و 
| نما | لما لم بها الثهتءا لى فةط و استشهد قبل تفصيل ذ كرا لصفات ينص باللهتعا لى! بر أهيم عليه لسلام اماما 
ومن ذريته و بمد ذلك ذكر (ع) ادلة و براهين على أن الامامة من أهم المسائل الدينية 
ولايحتمل أن تكون مسئلة سياسية منفكة عن الدين كما يزعمه الجاهلون على ما يذكر 


انثاءالله ع ل 0 


إماماً باختيار هم' إن" الامامة خص الله عن و حل بها ! براهيما لخليل يجي يعدا لنيو 2 و 


في الامامة لاختيارهم . قوئه ( إن" الامامة أجل قدراً ) قدر |اشيء ميلغه و شأن 
الشيء حاله و غور الشيء قعره وعمقد , وهذا دليل على عدم اقتدارهم على معرفة 
الامامة و عدم جواز اختيارهم فيها لعجز عقولهم عن إدراك قدر الامامة و مبلغها 
اجلالته و عن إدراك شأنها و صفاتها لعظمته و عن الوصول إلى مكانها و منزلها 
لعلوه وارتفاعه' وعن الوصول إلى جانب من جوانبها و طريق من طرقها الموصلة 
إليها لخفائه. وعن إدراك كنه حقيقتها وذاتها لدقتته. وإذا عجزت عن إدرا كبا من 
هذه الجبات فقد عجزت عن إدراكبها مطلقاً أن كلة شىء يدرك فاثما يدرك 
من إحدى هذه الجهات ٠.‏ قوله (رهق أن فاقيا الناسن 3 اا بأخل فنا 
عطف عليه على سبيل التنازع ووجه الترديد أن" المدرك إمنا معقول صرفاً أومعقول 
بمعونة الحواس” و ليس في وسعهم إدراك الامامة بأحد هذين الوجبين إذ لامدخل 
للحواس فيمعرفة الامامة وليس لعةولهم طريق إلى معرفتها. وفي جعل قوله ( أو 
يقيموا إماماً باختيارهم ) قسيماً لبما نوع إشعار بانة إقامتهم إماماً كان تحكماً 
مجرتداً عن إدراك الامامة و محلّها بوجه من الوجوه . 

قوله ( إن" الامامة خص”ت الله تعالى بها إبراهيم الخليل يليه ) دليل على 
قولده إن“الامامة أجل قدراً-] لى آخره» وتوضيح لاأنةالامامة تثيت بالنص” كما هو 
مذهب الامامية م وآ تعيين الامام م ن قب لالله تعالى ومن قبل رسولهجَلييع ويلزم 
ساكو الناسى لاي ا لاختيارهى في ذلك خلافاً للعامّة فا نهم ذهبواإلى أنه ليس 


ذاك عط الله و عل ى رسوله و اعتقد 57 رسول الله عابانة مضى و أم ستخلف. ) 6 قال 


)١(‏ قوله «مضى وام يستخلف» لوكان الامامة من الدين لم يجن ترك بيانه من الله 
و دسولهخصوصأمع قوله تعالى «اليوم أكملت لكمدينكم» فكانا لدي نكاملاوام يكنفيه مسئلة 
الامامة باعتقادهم فيلزم منه أن لايكون الامامة من الدين فبطل تمسكهم بالاجماع والادلة 
الشرعية بل كفى ان يقال هذه مسئلة غير دينية فللئاس أن ينعلوا ما شاوًا ويختاروا ما 


أرادوا فدعواهم هدئية على أهر ين مدنا قَدْين واأتمسك بالاجماع فى الامامة نظير ا لتمسك بهعة 


بى ناقلا عن القاضي القر طبى: عقد الخلافة يتحقق بأحد الوجيينإمًا باستخلاف 
د تقاف أهل الح والعقد على رحل و يأزم ساكئر الناس ولايلزم 
همماشرة 7 الناس المبيعة و ا بالواحد من أهل الخل والفقد إذا أميوحد 
غيره و احتحة شارح رجزالخرير بعقدها ا وين و عقدها عيدالر حمن لعثمان 
و بعض الشيوخ يضعف هذا الاحتجاج ويقول: إنه ليس بشيء لان عقن ها لمن 
عثمان إِنما كان بأ جماع الصدا بعلى ذلك 6 قال: و نما يحتعة يعقدها بالواحد 
بمسأ لة الا جماع إذالم يكن في العصر إلا معدنيد واحد فانه 0 رو يكون قوله 
وحدهإجماعاً. أقول : ما ذكره أن" رسو ل الله لم يستخلف و افتراء علىالله 
دعا 5 و رسوله لكة ع أ صولي مشحو نه باستخالاف على 2 مض مثل محاق شغد 2 

حم وهل قوله تيان لعلى قم «أنت مني بمئزلة ها رونت من موسى إلا أنه 2 
بعدي»كو غير ذلك هما يوجب دك علا في الكلام و ول على ذلك ل القرآن 
المجحيد فى مواضع عديدة و الباعث للسا بقين هنهم على ترك جم ذلك هو حى” 
الدأنيا والميل إلى الركاسة والشقاؤة الآ بدية و الوساوس العيطظانية"و للتاسية 


* فىا يجاب بناء البيت من اللبن؛ وطبخ اللحم بالنار وانكانت هن الدين فلابدأنيبينها 
الله و رسولهكما هومذهينا . ولاأدرى كيف لم تكن عند اختيارهم من أرادوا مسئلة دينية 
بل مفوضة الى الناسو بعد اختيارهم و نصبهم صارت مسئلة دينية وجب على الناس قبولهم 
و حرم عليهم التخلف و جاز تل المخالفين و سبيهم شرعاً مع انهم لم يخالفوا الا فسى 
مسئلة عرفية وهل يمّتل احد ان خالف غيره فىطريقّة طبخ طمعام أو خياطة ثوب فان قالوا 
مخالفة الامام فتئة و مفسدة و حل لنظام الاجتماع بخلاف المخالفة فى طبخ الطمام وخياطة 
الثوب قلنا الفتنة و الفساد و حل نظام الاجتماع ان كانت منهية فى الشرع كانت مسئلة 
الامامة مسئلة دينية و انام تكن منهية لم يجز قتل المخالف و سلبه فيرجع الى أن هذه 
المسئلة الديئية كيف أهمات و معذلك صرح فى الاية الكريمة بقوله «أكملت لكم دينكم»د 
. هل هذاالاتهافت واضح. (ش) 


عليه هو تتفاق السابقين على غيرهبناء علىأن” الصحابة كلهم مرضيكون عندهم وهذا 
شيء” لاأصل له و اتثفاقهم ممنوع لما مر من قول شارح الجن و هو من أعاظم 
علمائهم و لعدم موافقة سلمان و أبي ذر' و مقداد لهم في ذلك و لعدم دخول علي 
َلتَاُ و طلحة و زبير و عباس و غيرهم من الجماعة الباشميئين في سقيفة بني ساعدة 
عند اختيار عمر أبابكر لهذا الأمر كما صرح به الآبي في كتاب الامارة هن 
صحيح مسلم . فنحن برآء من إمام نصبه فلان و فلان ( في الأأصل جملة غير 
مقر وة ) دون الناس أجمعين ٠‏ ثم" قال القرطبيث وجب نصب الخليفة خلافاً 
للأصم فانّه قال : لايجب نصبه , و احتجة ببقاء الصحابة دون خليفة مدةة التشاور 
يوم السقيفة و بعد موت عمر. ظ 
أقول. : إن أراد أنة وجوب النصب مختص بالأمّة فلابدة لدعوى :هذا 
الاختصاص من دليل و ليس فليسء وهل هذا إلا" مثل أن يقال: وجب علينا حفظ 
مال زيد و عرضه لاعلى زيد؛ وإن أراد وجوب نصبه علي الااطلاق مع قولهدبأنة 
اللنى لم ينصيهه لزم إسناد ترك الواجب إلى النبي و لزمهم أيضأ أن" من مات في 
مدة التشاور هن المؤمنين أن يكونكافراً لما رووه عنه يلع هن مات ولميعرف 
إهام زمانه مات هيتة جاهليّة» وقال الآ بيث : القائلون بِأنّه لايجب نصب الاهام 
في شيء من الاأيام بل إن نصب جاز ' و إن ترك جاذ إِنّما هم الخوارج . و أمنا 
الاحنعا فالمحكي" عنه التفصيل وهو ها قار إليه الامدي حيث قال : ذهب 
الأصم إلى أنّه يجب نصبه عند الخوف و ظهور الفتن ولايجب نصبه عند الامن و 
انتصاف الدّاس بعضهم من بعض للاستغناء عنه وعدم الحاجة إليه. وذهب القرطبي 
و أتباعه إلى عكس ذلك فقالوا : لايجب أصية عتنا ل ل هم أنفوا منطاءته وقد 
يكلو لة فيكو ن نصبه زيادة في الفتن. و ذهب أهل السئة و أكثر المعتزلة إلى 


وحوب نصية لاما لدليل السمع 60 و السمع في ذلك هو إلا جماع الواقع 9-7 


)01( قوله دمطلقًا لد ليل السمع» وهذا تصر يعم مذهوم يبأن الامامة مسكلة ديئية وَيِوّخَدَ 3# 


الخلة مرنئة ننه كاأثة و:فصئلة كر قباد أخاد بها ذ كرء:فقال نئي حاعلك للااى 


الصدر الأوتل حتت قال أبو بكرفي+طبته : إنة عا مات ولابدة 7 ون 
يقوم به فباوروا إلى تصديقه و قبلوا قوله. ولم يخالف في ذلك أحد و تبعهمفيذلك 
التابعون و تابعوهم !/ ى هلم . وقال بعض الناس : إن" دليل وجوب نصبه | نماهو 
العقل لاأنة في ترك الناس لاإمام لهم معاختلاف الآراء فساداً فيالد ينو الدةنيا. 

و قال الآبي القائل بوجوبه عقلا الا ماميّة )١(‏ والجاحظ والكعبي وأبوالحسين 
البسري" ثم" اختلف هؤلاء . فقال الا ماميئّة : الوجوب في ذلك إ ما هو على الله 
سبحانه و تعالى. وقال الجاحظ وصاحباه | دما الوجوب في ذلكعلى| اخلق. أقول: 
قول أبي بكرهلا بد لهذا الدّ ين عمن يقوم به إمماصادق أوكاذب فعلى الثاني لزم 
كذية و كذب من صد“قه و بطلان الاجماع ٠‏ و على الأوتلفا ما أن كوت اللي 
ع عالماً بأنّه لابدة لبذا الدآين من يقوم به أو لم يكن فعلى الأوتل لزم أن 
تكون النبي” ع ينا لدينه حيث لم ينصب هن قوم نه كفيو عار كا للأواجب 
وعلى الثاني لزع اف ديكوت أبنو بكر أعلم منه فيما له مدخل في صلاح دينه» ثم“أقول 
على الجاحظ والكعبي وأبيالحسين البصري إذّما ذكرتم من دليلالعقل إتُمادل. 
على وجوب نصبه على ال رتسول وتخصيصهبالامّة لاوجه له. ثمتقال الآ بي:الا قوال 

فى نصبدستدّة: وجور نصيه على الخلق مطلقاً لدليل السمع ؛ و وحوبه لدليل العقل 


وجوبها هنالشرع و حينئّذ فيجب انيكون ثايتا فى الدين حين نزل قوله تعالى « اليوم 
أكملت لكم دينكم» ولوكان الدليل الاجماع الحاصل باعتتادهم بعد رحلة الرسول دس» 
لزم ان لايكون الدين كاملا على عهده «ص» و انما كمل بعدرحلته بالاجماع وهذا خلاف 
صريح الاية الكريمة. (ش) ' 

)١(‏ قوله «التائل بوجوبه عمّلا الامامية» وغرض اصحابنا ايدهم الله تعالى أن العقل 
كاشف عن كونه واجبا هنالله تعالى وكذلك فى كل حكم شرعى يثبت بالعقل كحرهةالغصب 
أن العقل يكشف عن كونه ثابتا فىالشرع لاانه ليس واجيا شرعاً بلعملا فقط حتىلايكون 
من المسائل الدينية . (ش) 


إهاماً «( ذقال الخليل 2 وو ] بها :2 دمن 5 0 قال الله تارك ونعالى : 
دلاينالعبديا لظالمين» فأبطلت هذه الآية إمامة كل" ظالملىيوم القيامة وصارت في 


علىالله سبحانه؛ و و<وبه لدليل العقل على الخلق ؛ ووجوب نصبه في الفتن لا في 
الأمن وعكسه؛ والسادس عدم وحوبه مطلقاً وهو مذهب الخوارح. )١(‏ 

قوله ( و أشاد بها ذكره ) أي رفع بها قدره , فالامامة أرفع منزلة و أعلى 
مرتبة من النبوةة والخلة و إذا لم يكن لاختيار الخلق فيبءا مدخل فكيف لهمدخل 
في الامامة. قويه ( فأبطلت هذه الآآية إمامة كل ظالم ) حيث دلت على أن" من 

)١(‏ قوله «دوهو مذهب الخوارج» تمسكوا بقوله تعالى دان الحكم الالله» و أجاب 
عنهم أمير المؤمئين دعء على ماروى فى نهجالبلاغة: انهاكلمة حق يراد بها الياطل. و هؤلاء 
يدَولون لاامرة الالله ٠‏ يمنى أن الامرة غير الحكم ولابد من أمير يحكم بحكمالله تعالى لا بحكم 
غيره ولاديب أن حكمالله لابد أن ينفذه أمير و لذلك ام يتم أمر الخوارج أيضاً فى زمان 
الا بأمير لهم٠‏ فان قيل سلمناان الامامة واجبة عتّلاوشرعاً ولايتم الدين الا بالامامة ولكن 
المقدار المسلم من ذلك اثبات أصل الامامة ووجود امام ما ولايجب تعيين شخصهعلى! لنبى 
ولاعلو, الله تعالى كما انه أوجب الجهاد والدفاع و نعلم أن ذلك لايتم الا بجند و دئيس 
للجند ولايجب تعيين رئيس الجند شخصا وكما أوجب تعليم القَرآن والفقه و حفظ شعائر 
الدين و مشاعره ولايوجب ذلك تعيين شخص المعلمو حافظ الشمائر فقول اولا انفىالامام 
شروطاً لايطلع عليها الناسكما مرويأتى انشاءالله؛ وثانياً بعدأنعل,أنالامامة من الدينو 
كماله فلابد أن لايكتفى النبى (ص) بايجابها اجمالا بلاها أن يصرح بيأن الامر مفوض 
الى الناس يختارون منشاووا واءا أن يصرح بالتعيين » وادعى كثير تصريحه باختياد على 
(ع) دلم نر فىكتاب حديث او تاريخ و سيرة انه (ص) قال يوماً لاصحابه ه فوضت أمر 
الخلافة بعدى اليكم فانصبوا من شتتم» فاذا لم يكن هذا قطماً ثبت الاحتمال الاخر وهو 
تعيين على (ع).؛ واما الاجمال والابهام فير محتمل مع مانعلم من عمل الخلفاء, بعده من 
التعيي نأو التفويض الى أهل الشورى صريحاً ولم يكونوا أعمّل وأسوس وأحكم تدبيراً و 


أنظي الحفظ الدين دن رسو [الله (ص). 08 


الصفوة ؛ ثم ' أكرمههاالله تعالى 0 فى ذريته أهل الصفوة و الطبارة فقال : 
0 و وهيئالهإسحاق ويعقوب نافلة وكلا ناا مرت و جعلناهم أئمة ب دون 
50 وأوحينا إليهم فعل الخدرات و إقام الصللاة و إيتاء الزكاة و كانوا لنا 


صدر منه ظلم على نفسه أو على غيره في وقت الامامة أو قبلهما لايصلح للامامة؛ ذمن 
عيد الأصنام و لعب بالاأزلام فى أكثر عمره كيف يكون إهاما . 

قوئه ( و صارت في الصفوة) أي صارت الامامة بحكم الآية ثابتةفيالخالس 
من لذ نوب مطلقاً المصطفىالمختارمنعندالله تعالى ليحصل الوثوق يما صدر مله و 
الأمن من الخطأ في تقرير الشرائع و إجراء الحدود و صرف بيت المال في 
مصارفه لافيغير كه فعلهعئمان. قو وه ( و وهيئا له إسحاق و يعقوب نافلة ) النفل 
بسكون الفاء والنافلة عطيئة التطوّع من حيث لا تجب ومئه نافلة الصلاة و النافلة 
أشاولة الولدو لز يادة وه على المع الأول حال يق كل وإخدمن إنعاق 
ومكون عل الا خريق ال من يعقوب ٠‏ أمنًا على الثانى فظاهر » و أما على 
الثالث فلاان” يعقوب زيادة على منساًلهإ بر اهيم ثَايَُ وهو ا 

قوئه ( و كلا جعلنا صالحين ) أي و جعلنا كلهم صالحين موصوفين بصلاح 
ظاهرهم و باطتهم حنتى صاروا كاملين في الحقيقة الانسانية بالغين حد الكمال 
قابلين للخلافة والامامة. قوره ( وجعلناهم أئمة يبدون بأمر نا ) أيوجعلناهمأئمّة 
للخلائق يبدونهم إلى الحق بأمرنا لبم بذلك و هوصريح في أن" تعيين الامام من 
كنال عر هيوق الل اعان العيات. 

قوله ( و أوحمنا إليوم فعل الخيرات ) أي أوحينا إليهم بعد تكميل ذوات,م 
بالعلوم ال<قيقيةأن يفعلوا الخبرات لا بجعم ١‏ 95 0 النظرية والعملية 
و يحصل لهم السعادة الدْنيوية والااخروية و هو صريح في أنة الامام يجب أن 
مكوق ملهو 1 بباتين النعتين و موصو ف بهاتين الفضيلتين فمن كان موسو رةه 
الجبالة . و موصوفاً بصفة الضلالة ‏ و رذيلة الغياوة و الحماقة لا يصح أن يكون 
إماما ٠‏ قوثه ( و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة ) عطفهما على الخيرات من باب 


8 زع ياب 2 -05 3 0 ا ده 0-0 ١‏ لمة؟5- 


عابدين » 6 م تزل فى 1 7 د بعص عن بعص 1 فقر 0 حتى ور 5 الله 
تعالى النبي لان فقال دل و تعالى :ا 2 إن أولى الئاس بابراهيم المذين اتهوه 


اا 2 ز 12 2 0 
إقام الصلاة المتخفيف مع قيام المضاف إليه مقامها وهو صريح في أن” الامام يجب 
أن كو مها النافه فول لازكاة في جميع العمر وأوان التكليف فكيفيكون 
الثلاثة الّذِين مضى أكثر أعمارهم في عبادة الأصنام مستتحقين للامامة . 

قوله (وكانوا لنا عايدين) عطف علي «أوحيئا» أو حال عن ضمير | أيهم بتقدير 
قد. وإيحاء فعل الخيرات حيقذ ازيادة الترغيب والحث علىفعلها وتقديم الطارف 
بقصد الحصر أي و كانوا عابدين لنا لالغيرنا و مخلصين في عبادتهم غير مشر كين 
في جميع العمر » كمايشعر به لفظكانوا وهو صريح في أن“ من أشرك فيوقت من 
الأو قات لايجوز أن يكون إماماً فكيف يكون الثلاثة الّذِين أشركوا في أكثر 
الأوقات أئمّة . قوله ( يرثها بعض عن بعض ) بنص الأوتل للآخر بم الله 
عالى جل شأنه. قوره ( قرناً فقرناً ) بالنصب على الظرفيئة أو على المصدريئة و 
في النهاية الا ثيريّة : القرن أهل كل زمان وهومقدار التوسّط ف يأعمار أهل كل 
زمان مأخوز من الاقتران فكاثه المقدار الذي يقترن فيه أهل ذلك الز“مان في 
أعمارهم وأ<والهم . وقيل القرن أربعون سنة ؛ وقيل ثمانون » وقيل مائة و قيل 
مطلق من الزْمان و هو مصدر قرن يقرن. 

قوله ( فقال جلو تعالى : أن" أولى الناس ) أي أخص” الئاس بابراهيم و 
أقربهم قله للديخ اسفوق ه في عقايده و أعماله و أقواله ظاهرآ و باطناً ولم يخالةوه 
أصلا وهم أوصياؤء مَلئلا وهذا| لنبي القن العوي وا لتدين اعتوا ادن اوشياكة 
لذ وال ولي" النؤمتن يتشره لا يمأتيم وإرتقادهم عباداث إلى سراطة المستققع 
وقد احتج” أمير المؤمنينظيَمٌ في بعض خطبه على أولويئته بالخلافة ققال:« و 
كتاب الله يجمع لنا ما شنة عندًا ؛ و هو قوله تعالى « واو لوالا رحام يكنا لني 
ببعض في كتابالله» وقوله تعالى دإن” أولى الئاس با براهيم ‏ الآية» يعن يكتاب - 


وهذا الى" والدين آمنوا والله ولي المؤمنين » فكانت له خاصة فقلد ها ١‏ عي 
علياً 2 با تعا لىعلى رسم ما فرض الله : فصارت فيدر نتدالة صفياء الذين 
أتاهم الله العلم والايمان ٠‏ بقوله تعالى : « و قال الذين وتوا العلم و الايمان لقد 
لبتم في كتاب الله إلى يوم البعث » فبي في ولد علي تَلتَيُ خاصة إلىيوم القيامة 
الله 0 لا ما ذهب غ0 من هذا الا مر و هو هاتان الآثيان ( مما دلالة الآية 
الأو لى فالا كه 2 من أخص ” أولي اوفاخ 5 8 فهو أولىيا لقيام مقامه بحكم 
هذه الاية. وأمنا دلالة الثانية فلا ده يليم أقرب الخلق إلى الا يمان به واشباعه 
دود أو“لهم 53 أفضلهم فى العلم و العمل قبو أولى بحلافته و القيام مقامه بحكم هذه 
الأية فد ظهر أنه مم أولن بذ و تمئصية ثارة هن حية قرايئه و تارة هن حمد-ة 
طاعته واشباعهة وعدم معدا | لفته بوحه من لوحوه. 

اقوله ) فعَأْد ها عي عليئاً ع أي جعلرا لازمة 5 عنقه لزوم القلايد 

ى الا" عناق على رسم ما فرض الله تعالى عليه وامتثال ألو ٠‏ لكونا حليةلاتليق 
7 به قوله 0 فصارت 2 در ب لذ صفياء ( وصف الن* رية بثالائة أوضاف أحدها 
الصفاء المطلق و هو الخلوص عن جميع ال كدار والاعراضش عن جميع الأغيار 

٠ 59 .‏ 4 ؟ ه .امن #» 3 
والتوسل إليه زعا في 0 الا حوال و5 كانيها حدمويف4 العلم و5 صفوم بذاك 
يقتضي أن يكون لم العلم بجميع الاأشياء ؛ وثالثها حقيقة الا يمان و هويفيد أن“ 
لهم أعلى مراتب الايمان ليشعر بأن” المستحقئين للامامة هم الموصوفون بهذه 

5 ء 0 8 :3 3 5 5 .0 - 
الصفات لا نَ عيرهم لايخلو عن ظلم ما و الظالم لايئال الاامامة كما قال سبحا له : 
د لايئال عبدي الظالمين» . قوله (بقوله تعالى : وقال الذين اوتوا العلم و الايمان) 
الحار 53-6 بصارت 3 بأتاهم و المجرمون يفسمون ديوع القيامة أنهم ما ليثوا في 
أل نا أو شي القنور غير ساءة لاستقلا لوم 0 لبهم إضافة إلى 2 عذا برم فى 
الآخرة أو نسمأ كما شاد إليه سرحانه بقوله « ويوم نقوم الساعة يقسم ا لمجرهون 
ما ليثوا غير ساعة كذلك كانوايوٌ فكون « أي مثل ذلك الصرف عنك التحقيق كانوا 
يصرقون في 7 نيا 3 1م الذين اوتوا العلم والا يمان من الأئمة المعصومين 

شرحاصولا كافي 0 ١‏ 


إذ لانبي” بعد عن يق فمن أين يختارهؤلاء الجبتال! ؟إن الامامة هي مئز لةالا نبياء 


والعترة الطاهر لقد ليئتم ة ىنات 1 ى علمه أو قضائه أو الأوح المحفوظ أو 
القرآن إلى يوم البعث فبذا يوم 0 كنتم منكرين له لراد ما قالوه و 
حلفواعليه . وهذا الجواب وإن لم يتضمن تحديد مدة لبثهم لكن فيه دلالة بحسب 
قريئة المقام على أنهازائدة على ماقالوه كثيراً حتتى كأنها لايحيط بها التحديد . 

قوئه ( إذ لابني” بعد صن ) دليل لقوله تعالى إلى يوم القيامة يعني أنتخلافة 
النبيعلافجٌ مستمر"ة في ولدعلي يلض إلىيوم القيامة إذ لابني بعد عر ملق حتى 
تنقطع الخلافة من ولدعلي ج0). ١‏ 

قوئه ( فمن أين يختار هؤلاء الجبّال ) الفعل ما مجهول و الجيّال صفة 
لبؤلاء أو بدل »و ما معلوم و الجبثال مفعول على الظاهر أو صفة أو بدل على 
الاحتمال(١)‏ وعلىالتقاديرفيه إشعار بأن"طر يق اختيارهم مسدود من جميع ا لجبات. 


قوله ( إن" 0 مامة هم ي مذزلة للك ثمياء ( لما شار 05 إل ا الام.امة 


)١(‏ قوله «على الاحتمالء هذا الاحتمال أظهر مما سبّه وان عكسالشارح وسياق 
الدليلهكذ!: الامامة متوقفة على شرائط و أوصاف خفية لايعلم وجودها فى أحدالاالهتعالى 
و هؤلاء الناصيون للامام جهاللاءءلمونوجودهافىأحد فكيف يختارون الامام و ينصبونه و 
أما أن الامامة متوقنه على شروط فاما يذكر بعد ذلك . واعلم أن الامام المخنصوب 
من قبل الناس يجب انيكون محكوماً بحكمهم ومطيعاً لهم و منفذاً لاراداتهم لا آمراً 
عليهم و قاهراً لهم و بالجملة وظيفتهوظينة الو كيل والنائب لاوظيفة الولى والقيم لان أصل 
اعامته كان باختيار هم و ا ادتهم فلايجوز أن يكو ن فعله مخالفاً لهم و بذلك :ماما نخلافة 
هن نصيوء لايمكن أن تكون يمعئى وجوب اطاعته و انفاذ أمره والتسليم لحكمة بلبمعنى 
ان يستنبط رأيهم ويفتش عنرضاهم و ارادتهم و ينفذما يريدون نظير الحكوهةالديمةراطية 
او الدستورية فى عهدنا لان هذا هو اللازم العقلىلنصب الخلينة ثم انه لايزيد على ساير 
مواطينه بعدا لنصب فى عّل و تدبير و دراية و سائر ما يوجب لتعقوقا 2 أث: سلميا انه اق 


على كل واحد فى ميم ذلك لكن لايز يد عقل الواحد على عمل هيع الناى أيأماكان ع« 


اك كتاب الحجة 


وإدث الأوصياء إن الامامة خلافةالله و خلافة | ل سول يلافج ومقام أمير المؤمنين 
2 و هد راث الحن والحسين لام إن الامامة زمام الدين, و نظام المسامين ؛ 


لجلالة قدرها | و عظمة قافا لابالفيا عقول الثانن رو أ نيا" | كنا لتقيف با للسن 3 
ا على ثِلِتقمُ أشار هنا إلى شيء من أوصافها و أوصاف الا مام إيضاحاً لما 
هر و قطنا لتعلق اختيار الخلق بها فقال : دإنة الا مامة هى مئزلة الا نبياء » أي 
مرتنة ا ولمن هو مثلم في العصمة فا الحافه بتقديراللأم. أو المراد نما 
عا لقي ]لا قباء 2 ا حي واعَلن من خفي على الئاس فكما 


ى 


نقيت ير 5 .2 محاق باختار الخلق كذلك لاتشت الامامة بادثياره 


م0 

قوله ( وارث الا وصياء )ينتقل من وصي 0 إلبي ونص" نبوي. 
والارث الستشووف وال ل متقلبة من الواو و هو في الأملن نما الوا ورك 
أبي و ورثت الشيء من أبي أرثه بالكسر فيهما ورثاً ووداثة و إرثاً و كثيراً مايطلق 
5 ذلك الشيء الموروث كما فى هذا المقام : 

قوله ( إن الا مامة خلافة الله ) خليفة ال أجل من ينوب همابه في | تفاذ 
اموده و من البيّن أنة خليفة الله و خليفة ال رتصول يجب أن يكون عالماً بجميع 
ما يحتاج إليه الخلق و عارفاً بجميع الحقايق و فاعلا لجميع الخيرات و موصوفاً 
بجميعالصفات الجميلة و منزهاً عن جميع الصفات الرتذيلة . و هن لم يكن 
كذلك و انتحل اسم الخلافة فبومن الجائرين ١‏ ابالكين و لذلك لما كتب أبوبكر 
إلى أبيه و هو في الحو أخره بان المشابة عيلوم خلفة لكواته هيخا سيدا 
كنت اله أبوه إن كان استحقاق الخلافة بالسن فأنا أولى بها منك و إن كسان 
بالعلم والعمل والقرابة فعلي' بن أي طالب أولى من الجميع فقد ظلمتوه. 


3 اهنا أنه أعقل هن الجميع لكن لايجوز له انفاذ حكم عليهم بغير رضاهم بعك أن كان أصل 
نصية برضأهم د5 ا لجملة قصب أحد بالاختيار دو اطاءتة بالاجبيار تنافض نظير صشع صدم ديك 
المخلوق ثم طلب الحداحة هدة دعك [أضزية و وج_وب الطاعة لايتصور إلا للامام المعه_وم 


المنصوب هن لله الذى له ولاية انفاذ الاحكام على الثاني سواء رضوا أو كرهوا. رش 


و صلاح الدثنيا و عن المؤمنين » إن" الامامة | س* الاسلام النامي و فرعه السامي» 


قوله ( إنة الامامة زمام الداين ) الزامام الخيط الذي يشدث في البرة أو 


في الخشاش ثم" يشد” في طرفه المقود و قد يسمى المقود زماماً و إضافة الزمام 
إلى الد ين تين استعارة مكئنة و تخييلية و إسئاده لغ الا مامة من 
يأب حمل المشية به على المشية مما لغة في التشيه و يحتمل أن كد نْ الحملة 
استعارة تمثيلية و إسئاى نظائرها الثلاثة إليها هن باب إسئاد المسبيب إلى 
| سيب ميا لغة ف النسية و و الا مامة رمام لد بق ظاهر لانة ضيط الدع و 
أهله إِدما يتحقق با و كذ كو 3 ويا ينتظم به أمور المسلمين وبحصل بد صلاح 
الدثنياوعب ةا لمؤمنينإذ لولاالامامة لوقع البرجوالمرج(١)وا‏ لقتل والغارة والنيبت 
و سبي الأولاد و حصل الفساد والعناد والذئل والعجن في العباد. 


قوله : إن" الامامة ل الأسالام النامي ) الس ولا سان الك اليناء و 


)١(‏ قوله«لوقعالهرجوالمرج»ماذكرهالشارحيندفع بالامام غير المعصوم أيضأوانكان 
فاجر أولايكفى ذلك لاثيات الامامة التى نقول بهاء نعم يكفى ذلك لرد قولالخوارج الذين 
لايقولون بوجوب أميرأصلاكماذ كر ناء وانما نقول يثبوت الامامة لتحصيلا لمدينةالفاضلة اعنى 
أحس نأقسام الاجتماع كماورد انه ديملا الارشسقسطا وعدلا بعد هاملئت ظلما وجوداء» وهى 
المدينة التىبحث عنها الفلاسفة و يطليها جميع الاهم و أول شروطها وأهمها ان يكون 
أهلها اصحابالاراء المحمودة حتىيكون الولاة من سنخهم و يقيلون حكم امامهم هن غير 
تبطؤ ونكيرد هن غيرأن يكرههم الا نادراً من المتخلفين والعصاة واذلك ابتدوالنادابى فى 

بيان المدينة الفاضلة بذكر آراء اهلها لان الناس ان لم يكونوا «عتقدين للاراء 
المحمودة لم يِسَتَمم أهر المديئة الفاضلة و لو كان الوالى اماماً معسوماً كمالم يستَتم لامير 
المؤمنين (ع) والحسن «دع» فى مدة امامتهماالظاهرية بل المدينة الطبيعية التثى يمكن 
البسف عن أغرها و آثارها ف لوازعها عن تكوتتوا وتحيتها واقبتدها واملاسهاوفنادها 
سواه كانت هديئة فاضلة أو جاهلة هى أن يكون الناى موافتى الرأى للوالى فانكان هو 
من آهل الفعر والضيية أو الثروة ]ف اللذة أو العحزية كان التان آينا عطبوعن على ذلك 


والا كانت المدينة الفسرية وكماأ لاببحث فى الملوم الطبيمية ءعن مدئديات التواسر الاتفاقية 3 


بالامام تمام الصللاة و الزكاة والصيام دالحج اكد و توقير الفيء والصدقات و 


النامي ضقة للمضاف]لية(0)من دي الشيء ينمي إذا زاد و ارتقع و كلك كان 
الأسلاة عند بثائة زاد نوها" فيوماً باذن الله تعالى و ارتفع حتثى بلغ غاية الكمال 
أوصفة للمضاف من نميت الحديث أنميه مخقدفاًإذا بلّغته على وجه الاصلاح وطلب 
الفن ؛.. و كذلك يبلغ الامام ثَليَيُ دين الاسلام إلى الامة و في الكلام استعارة 
مكنيئة و تخييلية . قوئه ( و فرعه السامي ) فرع كل شيء أعلاه ويقال : هوفرع 
قومه الشريف منهم : والسامي العالي المرتفع من سما ينمو فهوسام إذاعلا وارتفقع 
حتتى أظل ما تحته و منه السماء لارتفاعها وإظلالها . 


قوله ( بالامام تمام الصلاة ) يفهم منه أنه يشترط أن يكون الامام عالما 


* لعدم امكان ضيطها و انما يبحث عن الامور | لطبيعية المخلاة بنفسها كذلك المدينة لا 
يبحث عن القواسر فيها و كلام الامامدع» دان الامامة زمام الدين» يدل.على ماقانا فان 
الامامة لما كانت زمام الدين فلايتعقل امامة الامع دين يعتقّده الناس و يكونالامام.جرياً 
لاحكام الدين الذى يعتقدونه حتى يكون اهرته طبيءية و عادلة معاً وقد حكى عناددثير بن 
بابك مؤسس دولة بنى ساسان ان الدين والملك توأمان وكان هذا هبنى دولتهحتى استَمام 
له ولاولاده الملك هدة ار بعمائةسنة مع بطلان دينهم لكن لما كانيجرىأحكاماً يمتقدالناس 
كونها حماً هن الله موجبة لسعادتهم فى الاخرة سهل عليهم اطاعته و عليه تنفيذ جكبه 
بخلاف ما لولم يكن مجريا لما يتدين يه الناس . 

و بالجملة فكلامالامام دع» «الامامة زمامالدين» أصلهناصول علمالاجتماع والتمزان 
و قاعدة من قواعد السياسة أدل على المقصود من كلام من قال الدين والملك توأمان اذ 
ليسا شيئين منفردين حتى يطلق عليهماالتوأمان بل يتوقف كل منهما على الاخر بحيثلادين 
ألا باهام ينفذه ولاامام الا بدين يلتزم به الناس. (ش) 

)١(‏ قوله د صنةللمضاف: اليه» و يحتمل كوندصفة للاسوانما صرفه الشارخ الى 
الاسلام لان الاس لاينمو ولكنى أدى نسية التمو الى الاساس أولى و يمال رفع أساسالبناء 
د فى القرآن «واذ يرفع ابراهيم القواعد م نالبيت» والةواعد هىالاسس والمعنى ان دين 
الاسلام اصوله و فروعه تتموتكمل يسبب الامام فيجب ان يكون الامام عالماً باضوله و 


فروعه ولاسّحق هذا|| لمنصب من لايهدى الاأن يهدى. (ش) 


إمضّاء 4و5 اله حو ملع لقو ولط اف)» الامام اا الله و 5 


حرام الله ويقيم حدودالله 0 ويذب” عن دين الله و يدعو إلى سميل رئة له بالحكمة و 


بالأحكام بصيراً بأمر الحروب و تدبير ااجيوش و سد الثغور و منع الأأطراف وأن 
يكون له من قوة النفس مالا تنبو له إقامة الحدود و ضرب ال رقاب و إنصاف من 
الظالم و إجراء الاأحكام و الذتبً عن دين الله و الدعاء إلى سبيله إذ بجميع ذلك 
يكمل نظام الأأنام و صلاح الاأيام و يحفظ بيضة الاسلام و هذه الشروط اعتبر ها 
الغامه أيضأ و جعلوها من الشروط المتّفق عليها بين الامّة و إن انتفى 0 
في إمامهم لاقر ارهم بآ أئمتهم لم يكونوا عالمين بجميع ما أنزل الله تعا لى 
رسوله تلات و أنه عَلاعٌ لم يخص” أحداً من الامة بالعلم بمجميعه 0 
واحد بعضه وأنة الامام قد يرجع ف ى.أمن:من اهود الد بق إلى غيره . 
قوله (وتوقين لفن توفي العو معاد عنقسمته(١)على‏ وفقالقانون الشرعي 
ونرك الظلم في تقسيمه 5 تفر د يقه في ى غير وجوهه كما فعله الثلاثة و من تبعرم . 
قوره ( و منع الثغور والاطراف ) الثغر الموضع الذي نكون حد | فاضلا. 
بين بلادالمسلمين والكفار و عوموضع المخافة من أطراف البلاد والأأطراف عم 
منه . قوله ( ويذبعن دين الله ) الذاب * الدة فع والمئع حذف مفعوله لالدلالة على 
التعميم أي يدفع عن دين الله كل” ما لايليق به من الزايادة والنقصان. 
قوله ( و يدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة ) المراد بسبيل الله دينه الحق و 
بالحكمة العلم المحيط به الذي أعطاه من فضله وبالموعظة الحسئةالأصيحة الخالصة 
المذ كدرة للعواقف المجرئدة عن الغش” و الخشونة و بالحجتة البالغة اليرهان 
القاطعا لذي لايحتملالشك“والشبهةو| نما قيّدالدتعوة(؟)بثلاثة أشياء لاأن”ا لداعي 


)١(‏ يلازديادا لدخلفانهيزيد بالعدل . (؟): قيدالدعوة » العلوم تصوريات و 
تصديقيات. والتصديةياتهنجهةالمادة عاأىخهسةأقسام بر هانوخطا 3 و جدلوشءردو ساسطة 
ولماكان الشسر و أ أسفسطة غير منأسبين لغآن ةا امدويدقى قبل اللهتعأ لى اهرهم با لدعوة 
الى سبيلالله بالحكمة وهى البرهانوالموعظة ال<سنة وهى الخطابة وقال «جاد لهم بالتىهى به 


الموعظة الحسنة والحجةالبالغة, الامامكالشمس الطالعة المجذلة بنورها للعالم وهي 


وحت أن يكون غااماً حكيما و 0 إن كان سلس القياد يكفيه المواعظ و 
الخطا بيات المقنعة و إنكان ضما يفتقى | ى استعمال 3" مرأهين القاطعة ُ 


** أحسن»اشارة الى الجدل و كلام الامام هنا يشير الى هذهالثلاث .والحجةالبالغةهىا لجدل 
و علم من ذلك أن وطيئة الامام فى المدينة الفاضلة ليست صرف حفظ النظم ودفع الهرج و 
المرج بلأهم هن ذلك تعليم الاراء المحمودة و تقريرها حتى يعدّمّدالناس بها و يطيموا 
امره بسهولة و هذا متوقف على كونهعااماً الهياً قادراً على التعليم بالبرهانكال<كماء و 
بالخطاية زيادة على ذلك اذليس كل حكيم قادراً على بيان الحقايق بلسان العامة كسى 
يفهموا الحقيقة ولايشمئز طباعهم عنها و قادراً على الاحتجاج بالجدليات افهاهأ الخصوم 
المعاندين و معلوم أن الجمع بين هذه لايمكن تحمّقه الافيمن يتصبدالله للخلافة و لم يتفق 
قط لمعاوية وعبدا لملك بنمروان . فان قيل أى حاجة الى علم الامام بهذءالامور ؟ ويكفى 
فيه علمه بالسياسة و تدبير الملك و جمع الفىء و تجنيد | اجنود و حفظا لثغور و يفوض 
أهر التعليم والاحتجاج الى العلماء الماهرين فيهماقلنا اما أن يشترط فى الامام كونه 
معصوماً واما ان لايشترط فان اشترطفلاريب انه يعرف ماهو وظيفتهمن غير خطاء ولا نتكلم 
فيه وان لم يكن عنصوها جازان لايفوض الام الى أهل الحق أو يمنعهم من المفاوضة و 
الاستدلال والاحتجاج كما منعهم معاوية اد يامر المتظاهرين بالعلم من اهل الدنيا كأبى 
هريرة بما يريد ترويجه و بالجملة لم نر هن غير المعصومين المتصدين للخلافة ها شرطه 
الامام (ع) هنا ولا ما يستحسنه العمّل و بعد اشت_راط العصمة يرتفعهذه الشبهة ينا. 
ثم انقوله «ديحرمحراءالله_الخ» يدل علىان اماهة المعصوم ليس بمءنى | لحكومة المطلتة 
التى يستيشعها جميع الامم فانها مقيدة باحكام الله وليس للامام ان يحكم الايحكمهتعالى 
وحكم الله تعالى هوالذى قبله العامة و اكثر رعاياه و آمنوا به و يرونه سعادة فى الدنيا 
والآخرة ولافرق بينه د بين الحكومة الدستورية التى يريها اهل زماننا احسن انواع 
الحكومة والفرق أن الحكومة الدستورية مقيدة بآراء العامة والحكوهة الامامية مهيدة 
تاأحكاء اق الى اتن با النانة تاها مع اعم ذه الحكوية الومكروة البنة :ا ذاعيين 


فيها مع رضا العامة موافقة احكامها لارادةالله الواقعية. اش 


ي الف فق يبحيث ث لاقثالا 35 بدي ا 9 الامام البدر الك والسرا 8 اه هى 


قوئه ( الا مام كالشمس الطالعةالمجلّلة) )١(‏ يقال: حلل الشيء تجليلا أي 
عقا حاط و لمحان النعاب الدف سال الا رض والحط نو ا ويه 
الامام من حيث أنّه مظبر لحقايق الا سلام و سدق الما هق المقضوو متها وفنو ان 
لعالم قلوب المؤمنين برفع الحجاب والغشاوة عنها با لشمس الطالعة المئو'رةبئورها 
للعالم الحسي تشبيها للمعقول بالمحسوس لزيادة الا, يضاح و كما أن" الشمس في 
الأفق الحسني بحيث لا تناولها أيدي العباد لارتفاعها و لا أبصارهم لكثرة ضيائها 
إذ الضوء الساطع يمنع من مشاهدة ماوراء ها كذلك الامام في الاأفق العقلي و 
هو افق لعقول بحيث لاتناله أيدي الا وهام والخيالات ولا بصارالعقوللارتفاع قدره 
وكمال نوره وقد مر أن“الحواس والعقول قاصرة عن إدراك حقيقة الامام وصفاته 
والكلام بهذا التفسير مبني على الةبيه المصطلح ولكأنتجعلهاستعارةتمثيليئّة. 

قويه (الامام البدر المئير الخ ) الزاهر المضيءيقال زهرت النارزهورأأي 
أضاءت والنور هو الظاهر بنفسه والمظبر لغيره والساطع المرتفع والسطيع الصبح 
لأنّه سطع عن الأفق والغياهب جمعالغيبب وهو الظلمة ؛ والدجى جمعالداحية 
بالضم و هي الظلمة وقد يعر بها عن الأيل فالاضافة إِمنًا بيانية أوبتقدير «في» . و 


الأجواز بالجيم والزتاى المعجمة جمع الجوز و هو وسط كل شيء و الجيزة 


)١(‏ « الامام كالشمس الطالعة» لما ذكر(ع) شرائط الامامة و وظاينها فى حفظ 
الدين و صيانة أحكاماللهتعالىوقديذهبالوهمالى انهذا يمكن لعقلاء الناس الصلحاء 
العدول ويجوز أن يختاروا من علموامئه العلم والصلاح والمّدرة والسياسة, بين(ع) بطلان 
هذاالوهم و ان هذه الشرائط بعيدالمنال لايمكن اجتماعها فى آحاد الناس وقدعلمنا أن 
اجتماع الصنفات الكثيرة فىرجل بحيث يستاهل منصباً أو يتمهد وظيفة أقل كثيراً هن 
وظائف منص بالامامة أهر نادرغير محمّقالو قوعالابعد طى قرو نكشاعر فصيحعالم حكيم قادر 
علىبث هكارمالاخلاق وغرسها فىقلوب الناس؛ أو عالمدينى جامع بين لمعقول والمنقول 
والحفظ ودقة النظر وذو قالتنقه وقوة البيان والمهارة فىصنءة التحليل و الاقتصاد ف-ى ير 


والنور الساطع, والنع- م البادي في غياهب الد” أجىنو أجواز البلدان والتنارو لجع 


الناحية : والمراد بها ها بين البلدان من القغاروالقفار بدل منها وأممًا جعل,اجمع 

الو زهج الغطاه! الجرطلة بود الناحرة فر دين لظلا لا نه لم يثمتحمعها كذلك. إذا 
عرفت هذا فنقول قوله «غياهب الد حى» ناظر إلى البدر المثير والسراج الزاهر 
اتزامت تتنيها ونين الليل والمراد أن" الامام كالقمر والسراج المئيرين في غياهب 
الطبايغ البشرية وظلمات العوالم الناسوتيئّة فيالاهتداء بهإلى المقاصد الد نيوية 
والأخرويئة وقوله «أجوازا لبلدان والقفار»ناظر لى النور ا لساطعوا لمزادأن"الامام 
كالئور الساطعمثل الصبح إذ به يمكن سيرما بين كل مقامين من المقامات| لنفسا نينة. 


* الاستدلال بحيث ينتفع بكتبه فانه قدلايتفق بعد قرون وربما يرى العاءة عالماً فى زمانهم 
ولايحسبونه الا كاحدهم ثم يمضى الزمان و يعلو شأنه كلمامضى وربما يمرمئات من السنين 
اد ألف ولايظهر مثله ومثل كتبه فيءرف أنه كان يمقام شامخ عقا ليتال كالشمس والقمر د 
النجوم و كانوا يحسبونه قريباً منهم كماظن فرعون أنه يقدر ببناء السرح أن يطلع الى 
السماء فلمابئى وعلا فوقه رآها كماكان يراها من الارض و اذاكان هذا شأن أمثالالعلامة 
و نصيرالدين الطوسى والمحقق والشهيد بلؤ النادابى و أبى على بن سينا و أرسطو و 
افلاطون فكيف بممّام: الامامة و شأنها و عنصيها فالامام كالشمس يراها الناس قريباً منهمد 
هو فى مقام ومكانة لايقدر أحد متدارها وهل يمكن لاحد غير اميرالمؤمنين (ع) ان يتكلم 
بما نقل فىنهج البلاغة بحيث يخضع له البلغاء لبيانه و الحكماء ليرهانه و الفمّهاء و ساير 
العلماءكل بما يناسب مونته و كل يستحسنه و لم يأت احد بمثله و كذلك ساير علوم الائمة 
عليهم السلام و معذلك فاعتعادنا أن فى كل زمان يوجد رجل بهذه الصفات التى يشرط 
ى الامام لحاجة الناس الى مثله و عدم اخلال لطف الله تعالى و حكمته بهذا الواجب كما 
مر و الاحتياج اليه كاحتياج الضال فى البحر أو البى الى هاد و الظمآن الى ماء؟ بارد 
الى آخر ١١‏ قال (ع) وكما أنه لم يهمل أمر السحاب والفيث و خلق الشمس و السماء و 
الارض و العيون و الغدر و الرياض و طيع فى قلبٍ الوالدين البى بالولد:و المحبة.كيف 
ا تيهمل امر الامامة ولابخلق مرحامات اناحتياج الناس اليداشد هن اجتياجمم 

ى هاذكر . (ش) 


اللحسار:الاماء الماء العني على الظما “و اليكال على البدى: والمنجيمنالرتدى. 
الامام الذار عل و العام الكار لمن اصطلى به والد" ليل 9 ى المها الك ٠‏ من فارقه 
ذبالك, الامام السحاب الماط راق الغيث | هاطل» والشمس المضيئة: و السماء 


و قوله ( لجج البحار ) ناظر إلى قوله النجم البادي والمراد أن الامام 
كا لنجم الرادي إذ به يرتدي في قطع لجج بحار القوى الانسانيئة و السير إلسى 
المقاماتالالبية. قوره ( الامامالماء العذب على الظما) لظما با لتحريك! لعطش قال 
لله تعالى «لايصيبهم ظمأ» وبالكس الاسم شبه الامام بالماء العذب في رفع العطش 
والتسّبب للحياة إذكما أن الماء يدفع عطش العطشان و يتسبّب لحياة الا بدان 
كذلك الامام يدفع العطش الحاصل لنفوس المؤمئين بسيب شداة شوقها إلى 
اأكتنان البعار فو كمال ميلا لز قراف الكقائى ويسيت لحياترا أبن آلا باد 

قوئه ( والددال على البدى والمنجي من الرتدى ) البدى بالضم” البداية و 
ال “شاد يقال : هداه الد ين هدى والر“دى الهلاك يعني ان الامام يدل الخلائق 
بزواه رأمره إلى طريق الحق وال رتشاد وينجيرم بزواجر نبيه عن البلاكوا لفساد. 

قوله ( والامام النار على اليفاع ) اليفاع بالفتح ما ارتفع من الاأرض مثل 
الجيل ونحوه شه الآمام بالذار في الظهور والد“لالة على المقصود وتصر“ففيها بان 
اعتبر كونها على مرتفع لزيادة المبالغة في الوحه و إفادة كونه علىحد الكمال. 

قوله (الحار “لمن اصطلىبه) الاصطلاء افتعال من صلىالنار وهوالتسخن بباء 
شبَة الامام بالتارفي دفعالبرد إذكما أن الثاريدقع البرودة الحسيّة كذلك الامام 
يدفع البرودة العقلية الناشئة من صرص. أنفاس المعاندين . و يحتملأن يكون 
المراد أَنْء الامام بمنزلة الذار المحرقة لمن تصدتى بمحاربته و يكون الغرض 
إظبار شجاعته . قوله ( والدليلفي المهالك من فارقد فبالك ) ينبغى إسكان| لكاف 
فيهما والمراد بالبالك مواضع الزالا'ت ومواطن العثرات وبالبلاك هلاك الدثنيا 
والاحرة . قوله (الاماما لسحابالماطر والغيث الهاطل) البطل بالفتح و السكون 
تتابع المطر و سيلانه والتر كيب إممًا من حمل المسبّى على الستبلانة الامام 


٠‏ الظليلة والكر رض البسيطة. و الس التر مده تفن ول ود ؛ الامام الأئيس 
الت" فيق ' والوالدالشفيق واللا خالشقيق؛ ولاه" البر 27 هالو لذ لعفين: وهمفزع العياد 


سيب للسحاب الماطر والغيث الباطل إذ لو لم يكن إمام لم يكن سحاب ولاغيث 
أو هن حمل |امشيه به على المشيّه والوجه عموم التفع و حصول ال فاهة. 
قوله ( والشمس المضيئة) شيهالامام بالشمس إذكما أن“الشمس تن وار العالم 
الجسماني كذلك الامام ينور العالم ارا وحاني ؛ و لعل" تكرار تشبيبه بالشمس 
للتأكيد والمبالغة ؛ و يحتمل أن" يكون الغرض في السابق إضاءته للعالم وههنا 
ضياؤٌه في نفسه . قوله ( والسماء الظليلة ) السماء تذكر و تَؤنث و هي كل ما 
عالاك د فأنلك ومئه قيل لسقف البيت سماء ٠‏ فوصفيبا بالظليلة للتاً 5 والاشعار 
بوجه الشيه لأنة الامام يظل العباد عن حرارة عدوان الا نباء كما أن* السماء 
تظلهم من شخ از التنطاء: "قوق [ بو الا رض السيطة )وفنا لاوس بالشيطة الأنفاء 
إلى وجه الشيه وهوسعة العيش ورفاهية الخلق. 
قوله ( والعين الغزيرة ) الغزادة الكثرة وقد غزر الشيء بالضم يغزر فهو 
غزير » و فائدة الوصف هي الاشارة إلى وجه الشبه و هو كثرة النفع و التسبب 
للخصب والرتخاء أو كثرة العلم الشبيه بالماء. 
قوله ( والغدير ) الغدير قطعة من الماء يغادرها السيل أي يتر كبا وهو 
فعيل بمعنى مفاعل من غادره إذا تر كه » أومفعل من أغدره إذا تر كه , و يقال : 
هو فعيل بمعنى فاعل لأ نّه يغدر بأهله أي ينقطع عند شدتة الحاجة إليه و إذما 
شه بالغدير لانة الناس ير<عون إليه عند الحاجة كما يرجعون إلى الغدير» أو 
لأ نّه محل للعلم الذي به حياةالا رواح كما أن الفدين حل للماءالتدي »به حدياة 
الأشباح . قوله (والرتوضة) الرتوضة البستان الذي فيه اتبقل والعشسوالا شجار 
المثمرةو غيرها و | دماشببه بال ر“وضةلحصول الفرح والسرور بمشاهدته 00 ليمأ 
بمشاهدة الرتوضة أو لاشتماله على أنحاءأثمار العلوم كاشتمال الرتوضة على أنواع 
الثمار . قوئه (الامام الا نس الرتفيق) أنيسك مصاحبك وصفيك الذي تأنس 


في الداهيةلنآد الامام أمين الله فى خلقه و حجته على عباده و خليفته فى بلاده 


والدة "اع | لى الله والذاب 00 الاماماالمطرثرمن! لنة ثوب» لمن ع لود 


به فى الوحشة . والرتفيق المرافق من الر“فق وهو ضد العنفوالخرق. و الامام 
د فى هذه الدارومونسك في وحشة غر بتك فيها و رفيقك في السفر إلى الله 
ولاترى ل الأخير 9 

قوله ( و الوالد الشفيق ) و هو لايريد لك إلا خيراً كالوالد المشفق إلى 
ولده . قوله(والام البرءة بالولد الصغير) وهو ير بيك ويغذيك بالغذاء الروحاني 
عق اللو والبغارف على ) كدل ها يلوق بيك كما إن” الام توويك وعديله هد 
الغذاء الجسماني ما يليق بك . قوله ( و مفزع العباد في الداهية النآد ) الفزع 
بالضم" و هو الخوف و المفزع الملجاً في الفزع و الامام مفزع للعياد إِذا دهمهم 
أمر فزعوا إليه ليدفعه عنهم و الدتاهية الأمر العظيم . و دواهي الدتهر ما يصيب 
الناى من عظيم نويه ء والناآد مثل فعال والتارى مثل فعالى دنج و سختى كذا في 
الصراح ؛ وقال الجوهري”* هما الد"اهية و المآل واحد و إِنما وصف الداهية 
بالناد للمبالغة في فظوتا وقد نياف كويه ففوعا لهم ظاهر لنت شأ نه دقع الجور 
بالسيف والسنان ؛ والحمل على الصبر في نوائب النمان . 

قوله ( والذاب” عن حرم الله ) لعل المراد به حرم مكنّة والامام يدفععنه 
مالايجوز وقوعه فيه و يملع التاق مرخ وتك حرحة و محتمل بعيدا ان راد ايه 
دينة و حر يمه و هي حدوده التي بمئزلة الثغور و إرادة دينه د فلالا نه قد 0 
أنه يذبعن دين الله . قوئه (الامامالمطبر من النْهُنوب)(١)‏ مطلقاً صغيرةكانت أو 
بره غملية ايعاد عقلية في وقت الامامة وقبله ليحصل الوثوق به . 

قوله ( المبر ا عن العيوب )(5)أي المئن"هعنالعيو ب اليدنيئّة والنفسانية و 

)١(‏ قوله «الامام مطهر من الذنوب» شرع فى الاستدلال على وجوبكون الامام 
منصوباهن جانبالله تعالى كمااستدل عليه علماؤٌنا وتقريره أن من شرط الامام العصمة و 
العام ولايطلع الناس عليهماحتى يختاروا من فيه هذه الصفة. (ش) 

)١(‏ قوله «المبرا عن العيوب» الاهم فىذلك والاولى حمله علىالعصمة التىيشترط بم 


المتدوضس بالعط 6 00 نظام ال سن وعن السدي وان 


الحيسة والنشيية لنتوف ميل الخلايق إليه ولايكوت لبمفيه غميزة . 
قوله ( المخصوص بالعلم ) أي ان<صار علم الالبي على وجه الكمال فيه و 
هو بلوغه حدة الكمال فى القوتة النظرية والقوة المملدة وهوالمسمى بالحكمة 
الّتى(١)‏ أشار إليباجل” شأنه بق وله «ومن يوت الحكمة فقداوتى خيراً كثيراً » 
قوله ( الموسوم بالحلم ) الحلم ملكة تحت الشجاعة وهي الاناءة والرتزانة 
عند الغضب و موحباته . قوله ( نظام الداين ) نظمت اللْوَاءٌ أي جمعته ؛ و النظام 
الخيط الذي ينظم به اللَوْلوٌ » و | تماشيئه به لأ نه ينتظمبه 5 المسائل الد ينيّة 
و العلوم العقليئّة و النقليئة . قويه (وعزٌ المسلمين ) لأأنّه يندفع عنهم لت 


ا فى الامام لانه(ع) بصددالاستدلالعلى عدم استيهال الناس لنصيه وأختياره و العصمة هن 
الذنوب و العيوبكالسهو والنسيان والخطاء وأمثالها شرط لا يطلع عليه الناس . (ش) 

)١(‏ قوله دوهو المسمى بالحكمة» يجب أنيكون الامام حكيماً بتمامممئى الكامةفى 
القوة النظرية والعملية؛ و ليس المراد مئه حفظ اصطلاحات أرسطو وأفلاطون من غيرفهم 
معناها على مايتبادر الىذهن العوام بل يجب أنيكون عااماً بمبدءالوجود و منتهاءوسر 
الخلتة وسائر ها ذكر. الحتكماء من أقسام العلوم النظرية والعملية وأشار اليه الشارخ, و 
بعبارة أجمع أن يكون عالمأعقلياً مضاهياً للعالم العينى كانه اجتمع كل ما فى الوج_ود 
فى نفسه الشريفة بوجودعقلى: فلاتتيطؤ عن جواب أى سوال يرد عليه ٠‏ قال الفادابى 
الرئيس الاول من هو علىالاطلاق هو الذى لايحتاج فى شىء أصلا أن يرأسه انسان بل 
يكون قدحصلت له العلوم والمعارف بالفيل. وقد مضى تمامكلامه فيماسيق من هذا المجلد 
فىالصفحة 67 .١‏ 

والشبهة التى يردهنا و يختلج فى أذهان كثير تندفع بمأمر وهى أنهيجوز أن لايكون 
الامام عالماً بالاحكام والاصول و يكون المعاام غيره فيرجع اليه ويصدر عن رأيه والجواب 
أن الامام اذالم يكن معصوماً جازأن لايرجع الى العالم الحق ولايطيعه اذا كان مخالناً 
لهواء ولايمكن جيره على اطاعة العالم معكون الجند باختياره و الاموال فىيدء و أهل 
الدنيا المتملقونيصوبون خطائه. وان كان معصوماً فهو أولى بأن يطاع منكل أحد لان 
العسمة لاتنفك عن العلم والذى لا.يعلم الحق ولايميز بين الصواب والخطاء والحق والباطل ين 


و بوار الكافرين 2( والا مام واحد دعره لايدا نيه احل 0 ولايعاد له عالم ' ولا يوحد 


طعن الطاعزين وشبهة الجاحدين وصولة الكافرين بحدة سنانه و لطف بيانه و طلقة 
العانة 1 و جنانه » وفيه تعميم عق تتفي لا" هلوسر | توبطر الم مو 
قوله ( و بواد الكافرين) البوار البلاك و حملدعلى الا مام علىسبيلالمبالغة 
والمراد با هلاكبم] بطال عقايدهم بلطف لبيان» و إزهاق أرواحهم با لسيف والسنان. 
٠‏ قوله ( ولايعاد له عالم ) دل على أنه يشترط أن يكون الا مام أفضل زمانه 

وهو مذهب الا مامية ابواما فدهب ليام ةنال ]له ل يشترط ذلك الا كثر 
يعني أكثر العامة و أجازوا إمامة المفضول مع ووو لكل و فصل القاضي 
00 الباقلاني فقال : إن لم يود العقل إلى هرج وفساد جاز وإلا" لم يجز. ولا 


* كيف يكون معصوماً وكلامئا فى المديئة الفاضلة وأما غير الفاضلة فيجوز أنيكونالرئيس 
تاليو الال مرعضم وهم الركين انراق المسلحة :الى «الغالم غير اسيدوم وقد 
لايرجع فاناخطاوًا جميماً فالخطاء مجوز عليهم فى لمدينة غير الفاضلة . (ش) 

)١(‏ قوله «ولطف بيانه وطلتة لسانه» هذاالكلام من الشارح فى تفسير الحديث يدفع 
سؤالا يردهنا و هوأنالمتصود منالحديث اثبات صفات فى الامام لاتجتمع فىغيرا لمعصوهين 
حتى تنحصر فيهم وهذه الصفات الاد بع غيرخاصة بالمعصوماذ غير المعصوم أيضاً يجوز أن يكون 
نظام الدين وعن المسلمين الىآخره لانه أيضاً يجتهد لحنظ ملكه وسلطانه على مايشهد به 
التاريخ كماأن خلافة بثىالعياس لماا نقرضت يغلبةالمغول ذلا لمسامون وتةقوضت أركانالدين 
وبطلت ثقافة الاسلام والتمدن الاسلامى ولم يبق هن آثارهم الا القليل وكذلك بعد انقراض 
دولةالاتراك بغليةالنصارى نسخت|احكام الاسلام وراجتشعائرا لكفر بلتغير تالاليسة والعادات 
وهى من أعظم أمارات الذلة والمتهودية و قبل غلبة النصارى عليهم كان الامر بمكسذلك 
فى بلادهم والجواب أن المقصود العزة والغلية والنظام بالقوة والشوكة المنشمة الى العلم 
و هكارم الاخلاق والاداب الحسنة والاراء المح<مودة والعقائد الصحيحة والشرائع العادلة 
التى تثيتولاتزول والمعصوم هوالقادرعلى تحقيق هذه الامور وهو العز الحقيقى للمسلمين 
والا فالتوى الغير المتصف بالاراء المحمودة محارب قطاعللطريق لايوجب غلبته عز اًثابتاً 

٠‏ محموداً . (ش) 


هئة بدل» ولاله مثئل ولا نظير؛ مخصوص بالفضل كله من غيرطأب هنة ولاا كتساب 
بل اختصاص دن المفضلالوهاتب»: قهن د الذي يبلغ معرفة الامام أو بمكة 
اختياره: هيبات هيببات: اك العقول و اهت الحلوم و حار تالا لياب؛ وحسدت 


يخفى عليك فساد قولهم لأأنة الا مامة ولايةعامئة في الدّ ين والدةنيا موجية لطاعة 
هوضوفها على الاطلاق فلو سكل المفطول بما ليس عنده من أمر الد ين وكان عند 
الأأفضل وجب عليه و على غيره إطاعة ذلك الا فضل فيلزم أن يصير الامام مأموماً 
فلا يكون الامام إماماً على الا طلاق و مثل هذا لايصلح للاامامة قطعاً . 

قو يه ( ولاإيوجد .| لىقوله. مخصوص” ) أي لايوجد منه بدل مستحق للا مامة 
الفذل 
والكمال . قوئه (من غيرطاب)(١)‏ د ”على أنالامام ليس بمجتهد يخرج الا حكام 
و غيرها بالاستنباطات العقليئة خلافاً للعامة فا نتم اشترطوا أن يكون الاامام 


و الخلافة مع وجوده ولاله مثل في الشرفالذ"اتي والنسبي ولا له نظير في 


مجتبداً في الاأحكاما لشارعيّة ليستقل” للفتوى و الاستنياطات بناء على أصلهم من 
أن" الامام لايجب أن يكون عالماً بجميع الأحكام بالنص” حتتى أنه إذا أخطأ 
ليا ذل ووس و كد يهتنيو اعد فكوا ٠6‏ ولت الا بعاد 

قوله ( ذمن ذا الذي يبلغ معرفة الامام ) لمنًا أثار إلى جملة من أوصاف < 
الامام أشار هنا إلىأنة تعيينه خارج عن طوق البشر لان" عقولهم لاتصل إلى صفة 
مّامن صفاتهفضلاً عن جميعه! . قويه (هيبات هيبات ) أي بعد معرفة الامام وإمكان 
اختياره عن الخلق بُعداً مفرطاً وبين بُعده بقوله «ضلّتالعقولإلى آخره» و العقل 


)١(‏ قوله «٠منغير‏ طلب» تصر يح با لنتيجة بعدذكرا لمقدمات وتقري بالاستدلالأنالامامة 
مشروطة بشرائط كالعام والعصمة و هو واحد فى الدنيا لايدانيه أحد وليس مثله و نظيره 
وهو مؤيد بدوة الهية لايطلع عليها احد من الناس وله فشل منحهالله من غير طلب اكتساب 
فلايمكن أن يكون نصبه مفوضاً اليهم مع عدم علمهم بمن حصلت الشرائط فيه, وأيضاً اذا 
كان المتصف بها منحدراً فى واحد لميكن معنى لالاختيار والانتخاب اذالانتخاب لايتحقق 
الإ اذاكان هناك جماعة كل واحديليق لهذا المخصب. رشي) 


جح ه ياب ف فضل الاهام و ا -_- 1 ه15 


العيون؛ وو تصاغرت العظماع و تحيارت الجكياء: و تقاصرت الحلماء و حصرت 


!ذا لم عدر على الوصول إل مطلوب يقال : ضلاعنه إذ لم يبحد طريقه ١‏ 


قوه ( وتاهت الحلرم )الحلم بالكسر العقل و هو من الحلم يمعنى الا ناة 


و التثت في الأمور و ذلك من شعار العقلاء و يجمع في القلة على أحلام و في 
الكثرة على حلوم بصم الحاء. قويه ( و حارت الأ لباب ) و هي جمع لب" وهو 
النكل وق كن لليتن كلؤثة أوضاف القلولة و القهدو الخيزة :و الا ول أ لاجد 
طريق المطلوب مع الظن غير طريقه طريقاً له . و الثاني الذتهاب و الحركة في 


ف غير طريقه ( والما لث هوالحيرة الحاصلة بعد اليه لعدم وحدان المطلون . 


٠. ٠.‏ 5 ءِِ 3 ع ٠.‏ 8 ع 
قوله زو حسئكت العيون ( في الصحاح دسا نصره حسأ و <سوءع ا اي سدر 
يعني تحير ومنه قواه تعالى «ينقلب إليك البصرخاسئأ» وفيالصراح الخسوء خيره 


شدن حشم قوله (وتقاصرت! لحلماء)(١)‏ جمعحليم وهوذوالاناةا لمتئبتفي الا هور 


6 قوله دو تقاصرت الحلماء» أى العتقلاء وهذه الجمل الاخيرة الدالة على عجز 
الثاس عن معرفة هن يليق بالامامة دفع اما ظن أن عقلاء التاى د حكما هم تتدروت على 
قشر يسع شرا ثم و تحكيم أحكام و تأسيين قواعد لنظم الاجتماع وتعيين الرئيس و وظائفه 
شرائطه كماتصدى لذلك حكماء اليونان و بعدهم غيرهم وكما استئيطوا واعد علوم 
مسئمر فى ذهن|الناس فى زما نناهذا وقدبيئنا فى ميدء كتّاب| لحجة أنالله تعالى لم يفوض أهر 
التشريع والحكومة الى الناس عندالمسلمين و ذكر نا هناك مذهب النصارى والملاحدةوان 
الامر عندهم مقوض الى الناى الا فى قليل دن الاحكام عند التصارى 5و ذكرنا فى | لصفحة 
4 لأيضاً و فى الصفحة ٠١:‏ ان الانسان ليس له قوة التميز والحكم فىالتشريعيات وأم 
ومتحه الله عا ل قدرة على تحميق الحق فيهأ 5 الحكم الدازم بها 5و لنلالك لم يِتَفموا 5 لان 
تفقوا على شىء واحد فى أمرا لحكومة و أحسن أقتسامها و ان كان الرأى الغا لفىزماننا 
ان أحسن أنداء الحكومة هى| لدستودية ولكن أبن هي دن المديئة الفاضلةالتي نطليها لخ 


نذكي أن شاءالل كلامنا فيها. (ش) 


الخطياء؛ و و جبات الاالتاء.ى كلت القعراء »وغتحزت الأدباء و عبيت الباغاء 
عن وضنة شاوه شأنه أو فضيلة من فضائله . و أقر“ت بالعجز والتقصير و كيف 
المتأمّل فى عواقبها. قوله (وحصرت الخطباء) الخطيب ااخاطب بالكلام المقتدر 
فل انان نيوا مون كس مس وه م وي جاه د11 للد 

قوئه ١‏ روصا إن" تتا الا لثامي ارود كم اندها البامه 
المددّ جمع لبيب و هو العاقل كالا نبياء جمع نبي ؛ وفي بعض النسخ «الا لباب» و 
هي أيضاً جمع لبيبكالاًشراف جمع شريف ؛ والمراد بجهل العقلاء عدم إدرا كم 
وصف الامام مع عدم 0 إلى خلافه و بهذا القيد يمتاز عن الذلالةلمذ كورة. 

قوله ( و كأت الشعراء ) الكلال الا" عياء يقال : كل فلان إذا أعيا عن 
التكلم و عجزء والشعراء جمع شاعر على غير القياس من الشعر بالكس وهو في 
الأغة الشعور بالشيء الد"قيق والفطة:؛ وفي العاف كالم نطوم ناو راك مخموفة 
وافعفاق الشاعكه د الجان الاو و فطق الها كردن لتر نو وه هن لعفن 
الثانى و الثالث كاشتقاق لابن و تامر و نح<وهما أي صاحب قطنئة و صاحب كلام 
ا قوله ( و عجزت الأدباء ) الأدباء يضم البمزة و فتح الد“ال جمعأديب 
كالكرماء جمع كريم؛ والا'ديب هوالمالكلا داب النفس والدترس والعارف بقوانين 
العقل والنقل , وقد شاع إطلاقه على العالم بالقوانين العربية. 

قوله ( وعييت البلغاء ) البليغ هوالعارف ا 
على ال كلام فصيح بليغ . قوله ( عن وق شا 0 شأنه أو فضيلة منفضائله) 
الخار متعاو يضلت العقول وها عط عليه على سيل 9 :و | لعآن الا من 
الحال والوصف ؛ و لعل المراد به تصرثفاته فوعالم الامكان والأعمال البدنيئة وهو 
كلانه زمان في شأن , و بالفضيلة لحل العقليّة و الكمالات النفسية. 

قولة (وأقرآت الفجن والتقصير) آي أقرةث العقول والحلوم: وال لباناو 
غيره م من الاأسناق الحد كورة الورسى افو أطناف الكاق بالدز واللتضوءن 
معرفة : ثأن واحد من شؤو نالامام 0 واحدة من فضائله فغيرهم أولى بالعجز. 


شرح اصول الكافى :-١9-‏ 


0 باب في فضل 00 .لاه 


يوصف اه أو بئعت 0 3 من شي ء من أعرة أ يوحد من يقوم تلج زنع 
غناه 3 لا 5 وأنى 1 ؟ وهو يعحيرث النجم من الث المتئاولين و وصف الواصفين 2 
فين الاختبار من هذا وأين العقول عن هذا و أين يوحد مثل هذا ؟! اوتا 


قولة ( وكيف يوصف بكله أو ينعت يكنبه ) أي بكل” الوصف وبكها لنعت 
والاستفيام للا نكار لعدم القدرة على معرفة ذلك. 

قوله ) و يعْنى غناه ( (١)الامام‏ هن يغني ا لناس يكنا طليوهمتهمن أخوان 
المبدء والمعاد و ادر غيرها من الا مور الكلية والجزئية التي بها 0 
نظامهم فى الدّنيا والآخرة بحيث يستغئون عنالطلب من غيره ولايوجد من يقوم 
مقامه و يغنييم كذلك قوله (لا) تأ كيد للنفي الذمني المستفاد من قوله « و كيف 
يوصف -إلىآخره» للمما لغةفيه. قوئه ( كيف وأنىوهو بحيث_الخ)أي كيف توصف 
بكله وأثى ينعت بكنبه والحال انه فيعا ية ارتفاع قدره وعل مز لته فيمكان| انجم 

5 6 0 5 0 

و 5 لايصل 9 النجم ادي الناظر ين كذاكلايصل!إ أيه أيدي إلا وهام المتوهمين 
و فو عقول الواصفين. و فيه انشيية معقول بمعادسوان لزيادة الايضاح و الارماء م 
علّة الانكار . قوله ( أتظتون ) لما أشار إلى أنتعقولهم قاصرة عن إدراك الامام و 
صفاته أشار هنا إلى بطلان ظنهم أن" الامام يوجد في غير أل ال رأسول يليج . 


6 قو لهدد يغنىغناه»ا لفوائدا لعظيمةا لمترتبةعلى وحجود الامامأ لمعصوم المنصوبه الله 
تعالى لاتتر تب على حكومة غيره البتة كيئما كان وود ذكرالعاماء بهذا الشأن أقساما لحكومة 
قديماً و جد يدا ولا سعئا الان تفصيل جميءهأ الاباشارة ادها لية الى يعض هااشئتهر عاك 
الئاس حدستنها 5 رجحا نه ولاريب أنا لحكومة المسرية دوهى أن يكو ن|اولاة جماعة مدأ آقة 
ئى الاراء والاهواع لامرؤسين د قور وهم على قدول آدائهم ميايئة لطبيعة الانسان و تهخلاق 
مختاراً والتهر على خلاف طبيعته والاسان المةهور على خلاف آرائهكالنيات تحت خباء 
لاثمو اليئة ولايودق ولا دمن 5و ان 1 نت الولاة ضا لحن 5 ألامة قأسدة فشأن الصاحاء 
تعليم التاى الاراء المحدمود:ةوالاخلاق الفاضلة حنى يستعدوا لهيول حكومة الصلحاء بطبدهم 
والحكومة الطبيعية أن يكون الامة موافقة للولاة فى آرائها و أهوائها محمودة ا ننتأو حَ 


مم ع ع جمس ع ع م ع مع ا ع يي 0 
ذلك يوجد في غير آل ال “سول ين صَللئَقٌ كذ بتهم والله أنفسهم» ومنتهم الا باطيل 


ظٍِِ 


افلم اي من جعلوه إماماً من غير آل ال "سول ليس بامام . و إ ما فعلوا ذلك 
لتق فين غناك الماطلة لد قو د 


قوله ( و منّتهم الا باطيل ) أي أضعفتهم الا باطيل عن ال جوع إلىالحق 


هذهومة وعلى هذافلاكلام الافى اقسام الحكوءة الطبيعية وهى تابعة لاقسام أهواء الناس و 
آدائهم قدذكر الفارابى فى كتابه الموسوم بالسياسات المدنية بعد أن أخرج هنهمالانسان 
غير المتمدن و سماهم نوايت الاجتماع و شبههم بالشيلم فى الحئطة هرةوبالبهائم أخرى و 
قال: أنهم ليسوا مدنيين ولاتكون لهماجتماعات مدنية أصلاقال: المدنيون على نحاء كثيرة 
منها اجتماعات ضرورية:ء و منها اجتماع اهل النذالة فى المدن النذلة؛ و منها الاجتماع 
الخسيس فى المدن الخسيسة, د منها اجتماعالكراهة فى المدن الكرامية؛ ومنهاالاجتماع 
التغلبى فى المدن التغلبية؛ د منها اجتماع الحرية فى مديئة الجماعة و مدينة الاحرار. و 
شرح كل واحد منها وشرائط رئيسهم و وجوه معاشهم وآراء أممهم وأهوائهم و مفاسد كل و 
نكتفى بنهلماذكره فىمدينة الاحرار وهى الحكوهة الديمقراطية فى|صطلاح عصر ناو بثبوت 
عدم كو ها هدينة فاضلة تثبت عدم كون غيرها بطريق اولى و لعلنا نشير الى تفسير بعض 
مأذكرهفى هوضع آخر 

قال ا بون الفارابى فأما المدينة الجماعية فهى المدينة التى كل واحد منأهلها 
مطلق مخلى بنفسه يعمل ماثاء و أهلهامتساوون و يكون سئئهم أن لافضل لانسان على نسان 
فى شىء أصلا و يكون أهلها أحرارا يعملو ن بما شاؤوا وهؤلاء لايكون لاحد منهم على أحد 
هنهم و هن غيرهم سلطان الا أن يعمل فيما تزاد به حريتهم فتحدث فيهم اخلاق كثيرة و 
همم كثيرة و شهوات كثيرة والتذاذ بأشياء كثيرة لاتحصى كثرة و تكون أهلها طوا_-ف 
كثيرة متشابهة و متبائنة لايحصون كثرة ( الى ان قال ) و يكون من ير أسهم| نما ش أسوم 
بادادة المرؤوسين و يكون رؤسائهم على هوى المرؤوسين و اذا استعصى أهرهم لم يكن 
فيهم فى الحقيقة لارئيس ولامرؤوس الاالذين هم محمودون عندهم ( .....) ويكون جميع 
الهمم والاغراض الجاهلية من هذه المدينة على أتم مايكون وأكثر. و تكون هذه المدينة 


دن من نهم هى| لمدينة المدجية وا لمديئة | أسعيدة ) 0 )ذتكون محبو ب ميحيوبت السكنى»ة 


8 ه باب 2 فضصّل الامام وصفاته - 6 ١‏ ا +2 


فارتقوا مرتقاً صعباً دحضاً تزل عنه إلى الحضيض أقدامبم؛ راموا إقامة الامام 


أو عن إصلاح ما زهبوا إليه . يقال : منّه السير إذا أضعفه و أعياه و منت الثاقة 
حورا ورحل قن اي ضيف كان الداخرفتة» أي تع ناته عرو ليثة رزالت" 
التوكة:واتمال أذريكوقا لثراذ :مدت غليي الآ باظيل سو المثةباللكدو ينين" “لفيا 
و معنى فليتأمّل . قوئه ( فارتقوا مرتقاً ) الارتقاء «بالارفتن» والمرتقى اسممكان 
منه؛ والصعب خلاف السبل ؛ والد“حض بالتسكين والتحريك الزلق و هو مكان لا 
تثبت فيه القدم؛ والحضيض القرار من الأرض عند منقطع الجبل والكلامعلىسبيل 
التمثيل حيث شبّه حالهم في سلوك طريق الد ين باختيار إمام لهم بحال من أداد 
صعود جبلم ر تفع وسلك طر يقأصعيازلقاً كلماصعد قليلاً زلقت قدمه فسقط وانكب" 
!| لى حَصْيضصْه . 


5-3 الوصول ان سعاد و دونيا قلل الجيال و دو 355 حتوف 


+ بهاعند كلأحدلان كل انسان كان له هوى و شهوة ما قدر على نيلها من هذه المدينة 
فيهرع الام اليها فيسكئونها فيعظم عظما بلا تقدير ويتوالد فيهاالتاس م نكلجيل ( ...) 
و تجمع فيها الاهواء والسير كلها فلذلك ليس يمتنع اذا تمادى الزءان بها ان ينشأ فيها 
الأفافال فيتتقفيها وحود الدكناء والضاناء والعسراء فن كل ضر من الامود وماق 
أن يتلقط منها أجزاء للمدينة الفاضلة وهذا من حين ما نشأوا فى هذه المديئة ولهذاصارت 
هذه أكشر المدن الجاهلية خيراً و شراً معاً و كلما صارت أكبر وأعم و أكثر أهلا و 
ارحب و اكمل للناس كان هنان اكثر و اعظم . انتهى ما اردنا نقله من كة_ابه فى 
السياسات المدنية و قد وصف من قبل الف سنة المدن الديمةراطية الحاضرة كانه رآها 
و دخلها وسبر اهلها و لمل من نشأ و تربى هدة من عمره فى واشنكتن أو لندن لميقدر 
على وصف المدينة بهذه الصفئة و بالجملة المدينة الجماعية فى اصطلاحه هى التى قيله_ا 
كثير من بلاد النصارى فى زمانئا و حصل فيها ها ذكره الفارابى من وجود الحكماء د 
الخطباء و مع ذلك ليست هى عنده المدينة الفاضلة التى هى الفاية المقصودة لاجتهاع 
الاثسان ولا عند الفينة الأمامية فاتها المدينة التى أهلها عالحون يجري 'قيها أحكام الله 
تماق المولة عل ريو تةاييه الأمام التاسوع وجورتة الضاعة لاتعاو عن عمزاه وقاط بي 


استئثاد و ان كانت تخلو عن الظلم و الفتن فى الجملة (ش) 


ككل كتاب الحجة ج6 


بعقول حائرة بائرة ناقصة و آراء مضلة, فلم يزدادوا منه إلا" بعداً ‏ [ قاتلهم الله 
أنّى يؤفكون ] ولقد راموا صعباً و قالوا إفكاً وضْلُوا ضلالاً بعيداً . و وقعوا في 


الحيرة إد ذا الامام عن بصيرة د وزين لهم الشيطان أعماليه : قصدهم عن 


قوئه ( داموا ) ترك العطف لاأنّه استيناف كأئه قيل : لم ارتقوا مرتقاً 
صعباً؟ فأجاب بأنّه راموا (إقامة الامام بعقول حائرة بائرة) أي غيرمدركة لطريق 
المقضود:ولا مطيعة لمركدهاء والخائن هن الدور وهو اللقصان أو عن الحرة» 
والبائر الهالك الفاسد الذي لاخير فيه ويقال : فلان حائر بائر إذا لم يتنْجه لشيء 
ولايطيع فركد] ٠‏ قوله ( فلم يزدادوا منه إل بعداً ) أي من الامام أو من الد ين 
كزيل المقامرو كل عدم مدرقة لماه بوكس تسد ] و العاف عه وح نياف 
البعد . قوئه ( قاتلهم الله أتى يؤفكون ) الافك بالكسر الكذب وبالفتح الصرف 
أني كيف يكذ بون على الله و على رسوله أو كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل 
و قوله « قاتلهم الله » دعاء عليبم بالبلاك والبعد عنرحمة الله لاأنتمن قاتله الله فهو 
هالك بعيد عنرحمته. أوتعجتب من شناعة عقائدهم و قباحة أعمالهم . 

قوله ( ولقد راموا ) عطف على راموا والتقدير وا قسم بالل لقد رامواا كنده 
بالقسم لترويج ما نس بإليهم من ارتقائهم مرتقاً دعباً و حيرتهم و إفكبم وازديادهم 
بعداً . قوله ( إذ تر كوا الامام عن بصيرة ) أي عن بصيرة في أمره فدل” على أن" 
رجوعبم عن الامام الحق إلى غيره و ضلالتهمفي الد ين و تحيرهم في أمرهلم يكن 
1 إلى الجبل بالامام بلكانوا عالمين به» كيف لا؟! والنصوص في خلافته بلغ 
حدة التواترمعنى وقد سمعها السابقون منهم مشافهةوام ينصة أحد منالا نبياء على 
وصيئّه مثل ما نص "به نبيئنا مَل ٠‏ أوعن بصيرة في الدا ين فدل” على أتهم ارتدوا 
عن الد"ين بعدإسلامبم وقد استشبدلذلك بقوله تعالى ه وزين لبمالشيطا نأعمالبم » 
من طلب الا مام باختيارهمفصدهم عنالسبيل وهوالصر اط المستقيم والا مامالداعي 
إلى اق و كانوا صوق أي عا ليق :1ن لاك لقال قر كوزرا حت لكا أذ 


فادرين على الاستيصار به حتدى يعرؤوأ وأم يفعلوا وأيس المقصود من الا 35 ذمسهم 


السبيل و كانوا هسسدصر دِن»6 رغيوا عن اختيار اللهواخثيار رسولاللَهعللئ| وأهلبيته | 


|! اعد الو ان يناد يهم : 2 كلف يخلق ما دشاء و يحتار ما كان لهم اتير 


فقط/ يل دم ك0 من ترك الحو" مع العلم و مع الاقتدار على نات الع بة. 

قوله (رغيوا -الخ) نأ كيد لقوله «دتر كوا الامام عن بصيرة» أواشتيا أ كه 
قيل : لم تركوه عن يصيرة فَأَجاب بِأَنْهم رغيوا و أعرضوا عن اختيار الله تعالى و 
اختياررسوله مايق وأهل بيته إلى اختيارهم بمج ر“دا لتسويلات النفسانيئّة والتدليسات 
الفظانية وواما اختازالر سولققه:ولةاللضوضن الفتححة والمدزة والر واناك 
المتواترة من طرق الخاصة والعامة على تعيين علي ثَليَم للا مامة وقولهم: « لو 
كانت النصوص متواترة لحصل العلم قطعاً من غير اختلاف . مدفوع بأنة المتواتر 
يفيد علماً إذا لم تسبق شيبة على خلافه و أمنًا اختيارالله تعالى فقد دلت الا يات 
الكريمة في مواضع عديدة على ذلك و قدذكر بعضها سابقاً و بعضها هنا و يأتي 
بعضها في الا بواب الآتية . وقوله ( وأعل بيته) غيرموجود في بعض النسخالمعتبرة. 

قوله ( والقرآن يناديهم ) إلى اختياره وسلب الاختيار عنهم . 

قوله ( وريك يخلق ) أي 0 يخلق ما يشاؤه بالامانع ويختار « ما كان 
لهم الخيرة» م نأمرهم ؛ و الخيرة بمعنى التخير كالطيرة بمعنى التطيدّر و لفظة ما 
نافية و مفعول يختار محنوف و هوضمير راجع إلى مايشاء وقال بعضالمفسرين 
ما موصولة مفعول ليختار والعائد ال “اجع إليها محذوف والمعنى يختارالأذيكان 
لهم فيها لخيرة أي الخير والصلاح سبحانالله تنزيمأله أن ينازعهأحد في الخلقويزاحم 
اختياره اختياره تعالى « عمنا يشر كون » أي عن قرا كي في الخلق والاختيار. 
قال صاحب الطرائف : روى عبن مؤمنالشيرازي في تفسيرقوله تعالى: « ور بنك 
يخلق مايشاء ويختار ماكان لهم الخيرة» با سناده إلى أنس بن مالك قال : «سألت 
رسو لالله عبإائ2 دور بك يخلقمايشاء» قالد إن الله خلق آد مييق منطينحيث شاء» 
ثم" قال : « و يختار» إنة الله تعالى اختار ني وأهلبيتي على جمع الخلق فا تتجبناد 
جعلني ال “سول و جعل علي بن أبي طالب يضم الوصي_ثم” قال: ماكان لهم لخيرة 


سحان الله وتعالى عما يشر كون» و قازعز وحل”: د و ما كان لمؤمن ولامؤمنة إدا 
قضىالله ورسوله أمرأأن يكون لبم الخيرة من أمرهم الآية» وقال: « هالكم كيف 
تحكمون + أم لكم كتاب فيه تدرسون © أن" لكم فيه ل+اتخيدرون © أملكم أيمان 


ي ما جعلت للعباد أن يختاروا و لكي أختار ما أشاء فأنا و أهل بيتى صفوة الله 
و خيرته من خلقه.ثه” قال:« سبحا نالله عمايشن كون)يعى نز يه الله 0 يشرك به 
ان اهل مكة ثم" قال: « ورك » يعني ياضٌّ د يعلم 1 كه صدورهم » من 
بغض المنافقين لك ول هل بيتك « و 0000 4 من الحب اك وليه هل بيتك)» . 
قوله ( وما كان لمؤمن ولامؤمنة ) أي ما حاز لوم. 
قو به ( أن يكون لوم الخيرة من أمر هم ) نفى علهم الاختيار وأوجيعليهم 
ال جوع إلى اختيار الله و اختيار رسوله في جميع مورهم و من جملته اختيار 
الامام ؛ قيل : جمع الضمير الراجع إلى المؤٌمن والمؤمئة لعمو مها منحيثأتهما 
في سياقالنفي .قوره( و قال ع نوجل :مالكم كيف تحكمون ) خاطب من حكوفي 
أصولالداين وفروعه(١)‏ بمجردراًيهدوهواه منغير أن يكون لددليل عقليقطعي "أو 
دليل 0 ى أوعيد من الله عل ى تتجويز ه له ذلك الحكم أو تقليد ممن يئق به وعيرهم 
يذلك إِذ ا حكم لاسندله بأد هذه الوجوه باطللايعتقدبه عاقل و هن البين 
أل" أن الاامامة من أعظم أركان الاملام فلايجوز اختيار الخلق له بمج رتدالرأي 
من غير سند .قال القاضي و غيره : فيه تع.جبمن حكمهم و استبعاد له وإشعار بِأنّه 
صادر من اختلال فكر و إعوجاج رأي. 
قوله ( 1 لكم كاب فيه تدرسون إن" لكم فيهطا تخدرون) أي أم لكم كتاب 
() «خاظب من حك فى اصول الدين و فروعه + ذكرنا سابماً فى مبدء كتاب 
الحجة أن اهر التشريع ليس مفوضاً الى الناس و هذه الايات تدل عليه صريحاً و قلنا ان 
المخالففيه من لايعتمّد بالله تعالى وينكر الشرائع و يقول ان الانسان مكلف بوضعقوانين 
لحفظظ العدالة و اصلاح اهر المعاش و المتصدون لذلك عقلاؤهم واهل حنكتهم ف-ى. 
الاجتماعيات والسياسات وأيضاًالتصارى يفوضون أمرالدنيا الىأهلالدنياولايئبتونحكاماً# 


علينا بالغة إلى يوم القيامة إن" لكم لماتحكمونت سلمم أيهم بذلك زعيم © أملبم 
شر كاء فلياتوا بشر كائهم إن كانوا صادقين 3 قال : عن "وجل" ام أفلا 00 


تزل من عندالله تعالى إليكم فيه تدرسون وتقرؤون أن" لكم ما تختارو نهو تشتهونه 
قال القاضي: و أصله أن" لكم بالفتح لأنه المدروس فلمًا جيء باللام كسرت . 
وحور إن بكون حكاية المدروئق أواضيينافا: و تخيرالشيء واختاره أخذ خيره. 
وفية إشارة إلى أن. ليس لهم دليل نقلي على ذلك الحكم ؛ كما أن” في الأول 
إشارة إلى أن ليس لممدليل عقلي عليه « أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يو 0 
إن لكم لما تحكمون » أي أم لكم عبود م و كندة بال يمان ثابتة لكم علينا ب 
الت 0 متناهية فيه و قولههإلى يوم القيامة» متع[ق بالمقدر فى 2 « أويالنة 
أي ثابتة لكم تلك العبود إلى يومالقيامة أو بالغة ذلك اليوم 0 5 عنعيدتها 


0 


حدى 00 في ذلك اليوم, و قوله 2 إن" الم لما تشكدوة 0 جواب القسم 
الكرة معنى أم لكم يماك علينا أم اهنا كما صرح ده المفسآرون . 
بمزعيم بذلك الحكم قائم بديداعيهويصححه بحيثلايتوحه إليه اللوم والعقوبة 


أ 


“ا دينية فى|لمعاملات والسياسات 3 ال 0 ى التعاحد الطلاق و أما 0 
7 د ١‏ امتسطوضشن لنت ى 9 9 مذهب اناده فعدم التفويض مطلقاً فى حكم من 
الاحكام ولا معنى عندهم لاختيار جماعة يعررون قواعد و أحكاماً يلتزمون بها كما فى 
بلاد الملاحدة و النصارى ولا معنى لذلك أيضاً عند أهل السنة و الجماعة لانهم مكلفون 
بمتابعة نسوص الشرع و فتاوى العلماء . و يشمل هذه الايات اختيار الامام اذ ليس مفوضاً 
الى الناس وخالف فيه أهل السنة أيضاً والكلام فى ذلك يطول وقد بحث عنه علماقٌ ناوكتبوا 
كتباً وقرروا حججا لاتغنينا عنالتكرار والتطويل . والبحث مع الملاحدة فىعدمتفويض 
اصلالتشريع اليهم أهم واولى للمسلمين ولم يحوموا حولهكثيراً لوضوحه فىالازمنةالسالفةو 
قلة الملاحدة و واجب علينا فى زمانئا لكثرتهم و غلبتهم و تأييد النصارى اياهم فىالباطن 
ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم. (ش) 


03 كتاب الع 6 هن 


القرآن أم على :قلون أكفالياء15 7 دطخ اه على ناوي ف ترون 00 


بة. قوله 0 أم لهم شر كاء 8 باتو بشر كائهم إن كانوا صادقن )أي أ لوخ لسن 
يوثق به في هذه الامّة وذ ي الهم السابقة يشار كو نهم في تقرير أصول الد” دن دم 


فروعه و انا الامام بمجرتدآرائهم فلياً” توا بش ركائهم إنكانوا صادقين في دعواهم 
إد لاأقلة هو التعليد.: قال لقاضي : قد تنسيعا نه في هذه الا يات على نفي جميع 
ما يمكن أن يتشبثوا به من عقل أو نقل أو وعد أو محض تقليد على الت رتيب 
6 على مراتب الال وات ينف لما لأسنف لف« 

قوئه ( وقال تعالى أفلايتدبّرون القر آن ) أي أفلا يتصفحون القر آن ولا 
تفكروق قا لجنو اماقية: اد فلن الخ حنة و الاامن بالخي ف وهنا بعة] لذن ول 
والنبي عن قول الور و غيره حتتى لايجسروا على القول بمةتضى آدائهم أمعلى 
قلوب أقفالها المانعة من دخول الحق" الميينفيها وانكشاف هو الد ين لها. قيل: 
تكن التلوت لاق" المواء قلوي بعض منهم و إضافة الأقفال إليها للدئلالة على 
الاأقفان المنائية [ناعمففةة ني لحاس اللا عفال الهيودة: 

قو له( أم طبع الله على قلوبهم فهم لايفقبون ) أي لايعلمون ما في مةابعة 
القر أن و موافقة ال ر“سولمنالسعادة و مافي مخالفتهما والقول بالرأي من الشقاوة. 
والطبع الختم و هو التأثير في الطين ونحوه؛ والطابع بالفتح الخاتم و بالكسر لغة 
فيه. و قال صاحب الكشاف : الختم والكتم أخوانلانة الاستيئاقمن|لشيء يضرب 
الخاتمعليه كتماً و تغطية اثلا يوصل إليه ولايطلع عليه؛ ثمت قال:فا.ن قلت: لمأسئد 
الختم إلى الله تعالى و إسناده إليه يدل على المنع من قبول الح<ق والتوصل إليه 
بطر يقدوهو فبيح والله تعا لىعنفعل القبيح علو كبيراً لعلمة يقبحه و علمة بغذاه عنة 
وقد نصة على تنزيه زاته بقوله دو ماأنا بظلاام للعبيد » «وما ظلمناهم و لكن كانوا 
هم الظالمين»«إنة الله لايامر بالفحشاء » و نظائر ذلك ممدًا نطق به التنزيل . قلت 
القصد إلى صفة القلوب بِأنّها كالمختوم عليها و أمنًا إسناد الختم إلى الله عزتوجل” 
فلينيه على أن" هذهالصفةني فرطتمكنها وثبات قدمها كالشيء الخلقي غير العرضي 


د قالوأ سمعنا وهم لا سمءون : إن" 0 الدكوات عندالله الصو البكم الّذين 


9 ى إلى قولهم فلان مجبول على كذا و مفطور عليه يريدون أنه بليغ في 
الثبات عليه . و له توجيبات |أخر إن أردت معرفتها فارجع إلى تفسير قوله تعالى 
دختم الله على قلو بهم» . قوره ( أم قالوا سمعنا)كالمنافقين ( وهم لايسمعون) سماع 
انقياد و إذعان فكأته لاسمعونأصلاً. و هذا كمايقال: فلان” لم يسمع نصيحتي 
إذا لم يعمل بمقتضاها . قوئه (إن” شر الدتواب) أي شر اليهائم(الصم)عنالحق 
(اليكم الّْدين لايعقلون)إ ياه ذم” منلم يعمل بالا يات القرآنيئّة ولم يتدبّر فيها و 
عدتهم من البهائم الت يلاتعقلشيئاً و جعلهم شراً لابطالبم عقولهم التي بمايتميئّزون 
من البهائم ومن جملة تلك الآآيات ما دل" على المنع من القول في الدينبالرأي 
والاختيار وهمعينوا أعظم أمور الدين وهو الامام بآرائهم و اختيارهم حتى لواو 
أَضْلُوا . قوئه ( ولو علم الله فيهم خيراً اسع ولو أسمعهم لتولُوا وهم معرضون ) 
أي لوعامالله فيوم خيراً و | نقيادآفيوقتو إذعا نأفيحي نلا سمعبم إسماعموجباًلا نقيادهم 
وإذعانهمفيهولوأسمعهم كذلك لتولًوا وارتدوا بعد الاذعان والتصديقوهممعرضون 
عنه لعنادهم و استخفافهمإياه. قيل هذا فيصورة قياس اقتراني فيجب أن ينتج لو 
علمالله فييم خيراً لتولدّوا و هذا محال لأأاتّه على تقدير ان يعلم الله فيهم خيراً 
لايحصل هنهمالتولّي بل الانقياد. قات : لانسلم أن هذا محال بناء علىمافسرنا 
الآية لآنة اللازم على تقديران يعلم الله فيهم خيراً في وقت أن يحصل منهم 
الانقياد فيذلك الوقت ٠‏ و لاينافي ذلك أن يحصل منهم التو لي و الارتداد بعده . 
وأجاب عنه بعض المحقتقين و لعله المحقق الطوسى بعد حمل الخير على السغادة 
المطلقة الدثاكمة:. بان" المقدامتن. مبملتان و 0 الشكل الأو “ل يجب أن 
تكون كلّيّة و لو سلّم فا نما تنتجان لوكانت الكبرى ازوميئة و هو ممنوع 
ولو سلّم فاستحالة النتيجة ممنوعة لاأنة علم الله فييم خيراً محال و لين فيهم د 
المحال جاز أن يستلزم المحال و قال بعض الا فاضل :هذا الجواب و أصلالسؤال 
كلاهما باطل لأنةلفظدلو “لم يستعمل في فصيحالكلام في القياس الاقترا تي وإ دما 


لايعقلون © ولوعلم الله فيهم خيراً اق ولوأسمعهم لتولوا وهم معرضون " 
0 [ 1[ 1[ [111111ظ21ض2 عض التالى لاا توالا مجع الشء 
لامتناع غيره و لهذا يضح باستثئناء نقيض التالي لانه معتبر في مفهوم لو فلو 
صرح به كان تكر ارأ كيف يصعمة أن يعتقد في كلام الحكيم تعالى و كدان أنه 
قياس أهملت فيه شرائط الانتاج وأي فائدة تكون في ذلك وهل ير كنب القياس 
إلا" بحصول النتيجة.بل الحقٌ أن" قوله تعالى « ولو علم الله فيهم خيراً لاسمعبم» 
وارد على قاعدة اللغةوهيأن” دلوءلامتناع الجزاء لاأجل امتناع الشرط ؛ يعنيأن* 
سبب عدم الا سماع في الخارج عدم العلم بالخير فيهم من غير ملاحظة أن" علة 
العلم بانتفاء الجزاء في الخارج ماهي» ثم" ابتدء قوله « ولو أسمعهم لتو لواء كلاماً 
آخر على طريقة قوله تتا :دنعم العبد صهيب لولم يخف الله و لم يعصه»يعني أن* 
التولي لازم على تقدير الاسماع 2 على تقدير عدمه فهو دائم الوجود و هذه 
الطريقة غير طريقة أرباب الميزان الذين يستعملون لفظ لو في القياس الاستثنائي 
5 طريقة أهل اللّغة الذين يستعملونه لامتناع الجزاء لحل امتناع 0 
و بناءهذه الطريةة على أن" لفظداو»قد يستعمل للدلالة على أن" الجزاءلازم| أوجود 
فيجميع الأزمئة مع وجود ااشرط و عدمه؛ و ذلك إذا كان الشرط مهدا يستبعد 
استلزامه لذلكالجزاء ويكون تقيض ذلكالغرط أسبو القنابة ا جه ذلك الحجزاء 
فيلزم استمرار وحودالجزاءعلىتقدير وحودالشر طوعدمهفيكوندائما لوجودفي قصد 
لمكا مءو قالسعدالتفتازا ني : يجوزأن يكونالشرطيئة الثانية أيضأمستعملة علىقاعدة 
اللّغة كما هو مقتض 220 ففيدان التو لب سُ منتف بسيب | نتفاءالا سماع لإآن" 
التولي هو الاعراض عن الشيء و عدم الانقياد له . فعلى تقدير عدم إسماعيم ذلك 
الشيء لم يتحقاق منهم التوتي والاعراض عنه » و ام يلزم من هذا تحقدّق الانقياد 
له . فان قيل : انتفاء التولي خير و قد ذكر أن لاخير فيرم ؟ قلنا الاب م أن" 
عام التولي بسبب ا نتفاء الاسماع خير وإثما يكوق اخيرا أو كانوا عن أهله 


بأن اسمعوا شيعا ثم انقادوا لدو لم يعرضوا ٠.‏ 


ا 8 3 2 فصل إلا 0 2 هات 00 ١‏ اكاك 


أم 2 قالوا شغ و عصيئا « بل هوم ل الله يؤتيه من ا والله اسن ال 


قوله ( آم قالوا سمعنا و عصينا ) أي آم“ قالوا سمغنا قول الله تعالى. :و قول 

ال ر“سول مَليةٌ في جميع ما جاء به هن المواعظ والنصايح والاأوامر والنواهي و 
الز"واجر الدالّة على المنع من الاختراع في الد ين و عصيئاهما في جميع ذلك 
أو فى بعضه لعدم موافقته للطبع أو للتعاند والتحاسد والتباغض . 

١‏ قوله ( بل هو فضل الله ) أي الامامة أو السماع و معرفة الامام فصل الله 
الله الذي يمتاز به صاحيه عن غيره يوتيه الله تعالى من يشاء من عباده تفضثلا و 
عطية؛ واللّه ذوالفضل العظيم الذي يستحقردونه نعيم الدنيا و نعيم الآخرة وفيه 
دلالة على أن الامامة موهبيّة و كذا معر فتهالمناستعد" لقبولها )١(‏ 


)١(‏ « و كذا معرفتها لمن استعد لتبولها » كلام مجهول المراد غيرظاهر المعنى 
تو من ظاهره م نالجير و أن المعرفة منالله تعالى و ليس فعلا اختياريأ للعيد 
هو باطل جدا لايريده الشارح البتة مع تمسكه ياصول هذهب الامامية اذ لاريب عندنا فى 
أن هن لايمر ف الامام معاقب مذموم محجوج بالادلةا لقائمة علىامامتهم عليهما لسلام ولابد أن 
يكون مختاراً حتى يقامعليهالحجة ولملالشارحاراد موهبة لاينافىالاختيار كماهواعتتادنا 
ى جميع الافمال الاختيارية بل وجميع الموجودات المتوقفة على الاسياب فانه لامؤثر فى 
الوجود الا الله تعالى وكل سبب وعلة و فاعل سواءكان مختاراً أومضطراكالفواعل الطبيعية 
انما هى معدات والمسبب حاصل بارادة الله تعالى و فمله فان من يتل مسلماً ظلماً فانما 
هو محرك لاسباب الّتل وآلاته وأما ازهاق روح المقتول فليس بتأثير القاتل وآلاته بلهو 
ملكالموت يزهق الارواح بأمرالله تعالى وكذاكالناس عليهم تتبع الادلة والنظ فى اصول 
الاعتقاد والمعرفة حاصلة منالله تعالى بعد النظر الصحيح قهراً فان أرادالشارح هذا المعنى 
فهو وأنكان معنى صحيحاً لايناسب سيا قكلامه اذ لايختص بمعرفة الامام (ع) بل كل اعتقاد 
فاسد وعمل قبي حكالقئل ظلماً وشرب الخمر وسايرالمعاصى بأدادةالله تعالى بهذا المعنى ولا 
يناسب ذكر ها فى سياقة أن الامامة موهبية و بالجملة فكلام الشارح هنا يشبه كلام 
الاشاعرة . (ش) 


فكيف لبم باختبار الامام ؟! و الا مام عالم لايجبل؛ وراع لاينكل؛ معدن القدس و 

قوئه ( والامام عالملايجبل) ليس «لايجبل » للتأكيد بل للاحتراز إذ كل - 
أحدٍ عالم فيااجملة و هذا القدر لايكفي في الامام بل لابدافيه أنلايجبلشي مما 
يحتاج إليه الأأممّة إلى يوم القيامة و إلا" ليطل الغرض من الامامة و وقع الحيرة 
فوجب أنيكونالامام ممنخصه الله سبحانه فى أصل الفطرة يكمال الفطنةوحودة 
القرايحة وتمنداه العقل و سوقة الادوالك و رفع الموانع و العلم بصفاته تعالى و 
أحكامه و أحوال العالم كلها وبالجملة يجب أن يكون أفضل الئاس علماً وأكملم 
خشية و أكثرهم عملا لأنة العلميثمر الخشية وا اخشية تثمر العمل فم ناجتمعت 
فيه هذه الأأمور كانت العلوم النظرية عنده كالضْروريّة . و قد كان رسو ل الْهصَلاف 
أعلم الناس جميعاً باتثفاق الأمة دلت عليه روايات العامة أيشًا روى مسلم أنه 
فج قال : « | ني لأعلمكم بالله » وأيضاً قال « إنّي أعلمهم بالله و أشداهم خشية» 
و العقل الصحيح يقتضي أن يكون نائبه أيضاً أفضل الأأمة جميعاً؛ و لم يكن غير 
الامير الجليل سيد الوصيين موصوفاً بهذها لصفة بالاتفاق ولاريب فى أن”هذها اصفة 
تبلغ كنهها و كمالها عقول البشر فكيف يجوز لهم اختيار الامام بارائيةلقاسرةة 
و عقولهم الناقصة؟ و اعلم أن” بعض الصوفيّة قال: إن" علوم الا نبياء و الأ وصدياء 
لل ضرورية و سمنّاه كشفاً و هذا كلام فيه إجمال إذيحتمل أن يراد بكونم-ا 
ضروديّة أتهم جيلوا عليها في أصلالفطرة ولم يستعملوا فيها نظ رأ أصلا ‏ وأن يراد 
أن “النظريات تصير في حقدهم ضر و ريات بعد تحصيلها بالنظر بحيث لايتاتى الانفكاك 
عنها ولايتطرتق إليها التشكك كما فى العلوم الضرورية والأوتل أقرب بالنظر 
إلى متنا قزوه ( اع الابدكل) :فى بعل التتجوداع بوالد اال المبملةو الكو 
الجبن والضعف والامتناع يقال: نكل عن العدو ينكل بالضم أي جبن و ضعف و 
امتنع من الا قدام عليه يعني أنة الاهام داعي الأمة و حافظهم لايضعف ولا يمتنع 
من إجراء الاأحكام والحدود عليهم و دفع المضارً والعدو عنهم. 


قوله معدن القدس ( ا لعدنالا قامةومئهسميت حدة عدن اي حنة إقامة 


الطيارة والنسك والنْ“هادة والعلم والعيادة 2 ميخصوص بدعوة الى انرون ع ونسل 


قال: عدن ا لمكان يعدن عد نَُ إذالزمه ولم امو ممه والمعدن اسم مكان منتدوهو 
موضعالا قامةيعني أن ”الا مام محل“ إقامةا لتقد رمن العيوب(١)والطبارةمن‏ الذء نوب 
ققح النسك والز“هادة أي إلا تيان بعجموم ما أمرت بدا لشربعة و ترك جمييع 
ما نيت عنه. والظاهر أن" النسك هنا بفتحالنونوسكون السين مصدر ليلائم النْ“هادةو 
أممًا النسك بضمها فم فوات الملائمة يوحب التكرار فى العبارة إلا أن يخصص 
3 35 6 2( 

بدنوع منها مكل سك الحج وو محل العلم دهعم إلا شياء والعيادة ديم الا تبحاء 
و فيه قدحم 1 الثلاية الذين خافوا إد عع فيوم شىء دمن هذه العو 

قوله 0 مخصوص بدعوة ال “سو لعا ( الداعوة إمنا يمتح البذالةا لمعنى 
3 الا مامءمخصوص بدعوة ال ر“سوللهإلى الامامة لابدعوة الخلق له إليها ا دعا 
ال ر“سول له بقواه «اللّهم" والمن والاء »و أمثال ذلك و ما بكسرها أيمخصوص 
بدعونه إلى ال سول و تسمنه إلية . 

6 قو له د مدل آقامة التمَدس هن العيوب 2 الظاهر أنه تمهيك لما ا بعك ذاك 
هن اشتراط كون الامام هن أهل بيت رسول الله والذرية الطيبة , والمراد من كونه معدن , 
الأقدس كو 4 فى هذا البيت الشريف الذى ظهر قية كل خيور ات هذا هيثى على 3-اعدة 
الاطف الذى يقول بة الشيعة الامامية د ان كل هدرب الى الطاعة وهبيعد عن المعصية لبمث 
على آنة قال آنه لبريوفيي الكون لالت ولازيت أن انتياف"النانن لبيك" العزيني الدى 
كان عريمًاً ف الرئاسة والكرم والزهد أسهل وحجتهم على المدعين للأباطل أقوى الا ترق 
أن هن ترأس ودهو هن دءت الماك كان أقوى له فى الامر والناى أطوع له د لو كان بدثة 
هن الجيا برة د كان اولاد جنكين وثيمور يتمسكون لاحقيتهم بالملك ا دسا بهم أ لىا لشجرة 
ا لخديئة و دك حضون بك (ك حجة خصوههم و قدر تهم فكيف لوكان بيت الملك كبيت رسول الله (ص) 
ددت طهارة 5 قدس د ندوة 5و كان ملوك الصفوية الفسبتهم الى هموسى دن جعفرا لكاظم عليهما 
السلام اقوى الملوك و أدعم ركنا و أحكم أساساً و أحب الى الرعية من جميع البيوت 
التى تملكت بعك الاسلام مع معدا لفتهم مذهب أكثر أهل اليلاد 3 كان ماوك بذى, العياس[س 
يمد دون 2 تسيب الفاطميين ماوك فصن ليمل يذلاك اعتيارهم و عن نهم ولا برغب فى ملكهم 


المسامون و ا لجملة فاطاأ عه المسلمين لبيت النبي (ص) أقَرب و أشهل و ان 7 تواغير 3 


المطيدرة البتول؛ لامغمز فيه في نسب؛ ولايدا نيه زوحسبء في البيت من قريشء و 


الدروة من هادم ؛ والعترة من ألر مول لانم والرضا من الله عن "وحلة 7 


قوئه ( و نسل امعط النتول ) بالرقع عطف على دمعدن القدس» أو على 
دعالم لايجهول» و بالج ن عطفعلى< دعوة ال ر“سول».قالمحيا لد ين البغوي : ال:-ل 
القطع و منه صدقة بتلة أي منقطعة عن مالكبا و منه سميات فاطمة البتول لانقطاعبا 
عن النساء فُضَللا و دينا و حسما : قوله ( ولامغمن فيه في نسب ) المغمزاسم مكان 
من الغمن وهو الطعن بالعيت و غبره م يوحب نقض الشأن يعني ليس في لسدية 
لكوة قونا رفيا عيب يطعن به . قووه ( ولايدانيه ذوحسب ) أي دوشرف ورفعة 
باعقار الى فغة النسييةأؤ باعتا ر ضفائة الن اترنة و كهالاته! لعراضينة :د قال :ودين 

: ثُ ١‏ 4< 2 و 

الا سر والجوهري : |الحسب الشرف يالا باءو ما بعداه الانسان من مفاخرهم 8 
وقالابن السكيت:الحسب والكرم يكونان فى الر“حل وإن لم ا له ا باء لوم 
شرف. والشرفوالمجد لا يكونان إلا بالا باء . 

قوله ) في البيت من قريش و الدووة من هاشم ) كان ابو النبي ع 
عبدالله .و أبوعلي' يليام أبوطالب أخوين أبو هما عبدالمطلب بن هاشم بن عبد 
مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوؤي بن غالب بن فهربن مالك بن 
النضْر بن كانه بن حزن يمةبن مدرراكة بن إلياس بن مضر بن نزارين معدبن عدئان » 
##مءصومين فكيف لو كان المعصوم هنهم متصدياً للامامة مع نص رسولالله (ص) ولما علم الله 
ع لى أن حجعل الامامة فى ذرية رسولالله إخ سل المطهرة اليتول أسهل لقبول الناسوأقرب 
لهم الى الطاعة و كان هذا البيت أشهر 5 أعرف البيوت فى العالم 5 كان معر دهم قر يبة 
الى أذها نهم و كان تكليف النأس بتفحص المعصوم من البيوت الخاملة نظير التكليف بما 
لا وطاق خصهم هذه الموهية الشريفة و 5د تمسك به قر يش فى صدر الاسلام على اولويتهم 
بالامر دهن الانصار ا نوم عدرة الرسول والعرب تددن لهم ولا تدين لغيرهم دن القيائل 5و 
هذا الاحتجاج ثابت فى بثى هاشم و ذرية فاطمة بالنسبة الى غير هم و اقتيسنا كثيراً منذاك 
هن كلام هشام دن الحكم ) رحمه الله ) فى مجاس يعديى بن خا لد على ما رواه فى كتاب 
كمالالدين على مايأتي انشاء الله . (ش) 


جح 6 باب 5 فصل الامام وصفاته 0 ١‏ -ألاك د 


9٠ آي‎ ٠ 9 ٠ ٠ «٠ ٠ ىو‎ ٠ ٠ يو‎ ٠. 9 9 ٠ ٠ ٠ 9 9٠ ٠ ٠9 


وهو من أولاد إسماعيل م والمشهور أنه 5 فريش من النضر بن كنانة و 
كان لكنانة ولدافين النضن ولاأسهون قريها وقيل :من فيزية ماللهابق النضن نو 


أمر مكدّة من خزاعة إلى قصي بن كلاب جمع أولاد النض في مكة فسمواقر يشأ 
© ه اي ع 5 ع 5 . م 2 5 5 ل 5 
لا هم لمقر شوا اي لم يجتمعوا ١‏ تسن يطوق كقرة بنوهاشم وبئوالمطلىءقيل 
هنهم الشافعي و بدو | مة وهنهم عثمان؛ 6 بدو تيم ومنهوم أنوابسكر: وسو عدي و 
هنهم عمر لوصح" نسية) وينوجمح 2 وسو قور » و بنوعامر بن لؤي إلى غير ذلك من 
بطو نهم. قال المازري: غير قريش منالعرب لمسوا بكفوٌ لقريش ولا غير بني هاشم 
كفواً لبني هاشم إلا بنوالمطلب فا ثهم و بئو هاشم شيء واحد . إذاعرفت هذا 
فتقول: 5 هذا الخحسر على أن إلا مام يجبت 3 ون من قريش ١ ١‏ )و من 
ع 5 7 ع 0 00 
الاولاد المعروفين لباثم. و بالجملة يجب أن يكون قرشياً هاشمياً . 
0 سرع ه» 2046 
وفى اخبارالعامة ايضا دلالة واضحة علىالا وال روى مسآم فى ا به عشرة 
0 7 د ا 
احاديث منها م روي عه 0 قال: «ولايزال هدا الا مر ىََ در دش م بي من 
التاى اثنان» و متها ما روى عن حابر بنسمرةقال:دخاتمع ابي على لنبي 0 
فسمعيّه يقول :2 إن" هذا الأأمر لاينقضى حتى يمصى قيهم اننا عشر خليفة ف ثم 
6 قوله ديجت أن يكون هن قر «ش » قال هشام بن الحكم فى احتجاجهعلىضرار 
على مارواه فى كما لالدين 0 شرائط الامامة فى | أنسب فاهاالاديع الذى فى عت نسية بأن 
يكون معرو فا لجنس معر وفالقبيلة مءعروفالييت وان يكون من صا حب | لملة والدعوة والية 
اشارة فلم دن دس دن هذا الخلق أثهر هن جنس العرب الدين مذهم صاحب الملة 
والدعوة الذى ينادى بأسمة فى كل دوم خ+خمس مرات على الصوامع أشهد أنلا١ا!-ه‏ الا الله 
و أن معدمدا رسو [الله قتصل دعونه الى كل سر 5 قاجن و عالم و جاهل و 000 و ملك فى 
شرق الارض وغر يها ولوجاز أن يكون الحجة من الله علىهذا الخلق هن غيرهذ|| لجنسلاتى 
على الطا لب المرثاد دهر دن عصره لاتجده ولو حاز أن يطلية فى اجناس هذا الخالق دون 


ا لعجم 5 غيرهم لكان دن حيث أراداه ان يكون صلاحاً أن يكون فساداً ولا يجو زهذا فى+ه 


تكلم بكلام خفى علي" قال: قلت لا بي :ما قال؟قال: قال: « كلهم منقريش». 
ومنها ما روىأيضاً عن جابرين سمرة با سناد آخر أنه قال: « سمعتر سول 

الله لياه يقول:«لايزال الد ين افيا عن يقوم الساعة و يكوك عليكم اننا عش 

خليفة كلهم منقريش» .قال الامدي” الشروط المختلفة فيها في الاهامة ستة. 
منها القرقية و هوالمشهور عند نا بل هو مجمع عليه ؛ دمن ادر احتمة 

بالا جماع و بالسئة وبالمعقول . 

أما الااجماع فبوأنهلما قال عم رعندالوفاة: لوكان سالممولى أ بي حذيفةحيئاً 
. لج ع الم م 
لم يخالجني فيدشك . وام ينكر ذلك عليه أحد فكان إحماعا . 
ع هم 0 5< لاع 3 5 .2 

وآأما السئنة فحديث دا طعه اي الا مير ولوكان عيداحيشيا ». 

و ا المعقول فا 5 الغرض من الاامامة السياسة و حماية حوزةالا سالامو 
القيام بقوأ نين الشرع و ذلك قدي+حصل غير القرشي ؤالاحا حة إن نسب 0 واجيب 
بمع الا جماع ا الى واية عن غعمر ول و بعدم ا و بعدم حجية 
الاجماع السكوتي ؛ وعلى تقديرقبولجميع ذلك فقد قيل إنه كان قرشي او بأنة 
حدىديث «لوكانعيدا حيشيا» [حاد فالا.يعارض الأخبارا سه المذ كورةوالاجماع 
و 00 تواتره فلم فيه ما ل على أ" أراد الا مام فلعله أرادالساطان لخوف 
التقيّة(١)‏ و غيره وليس كل؛ سلطان إماماً (): وأمًا المعقول فلايعارض الا جماع. 
يه حكمالله تعالىوعدله أن يفرض على الناس فريضة لاتوجدفلمالم يجز ذلك لم يجزالا أن 
يمكون فى هذا الجنس لاتصاله يصاحب الملة والدعوة ولم يجزأن يكون دنْ هذاا لجنس الا 
فى هذه القبيلة لم يجن أن يكون من هذه القبيلة الا فى هذا البيت لدَرب نسيه هن صاحدب 
الملة والدعوة ولما كثر أهل هذا البيت و تشاجروا فى الامامة لعلوها و شرفها ادعاها 
كل وأحد متهم فلم لكة الا أن مكون دن صاحب الملة والدعوة اليه اشارة بعولة 5و أسوماق 
لسية للا يطمع فيهأ غيره ٠‏ انتهى كلامه (دحمدالله). رش 

)1( قوله 0 لخوف التقية و غيره» اعثراف هدة مع كونه هن اهل السئة ا لتقي رش 
6 قوله 00 وليس كل ساطان أماماً قَ والفرق بينهماأ خفى على مذهبهم فان الوليد 


ابن درادك كان أماماً هوالذى خرق المصحدف وقال ات 
شر ح'صولا! لكافى خدلاااى 


شرف الأ شراف والفرع مزعبدمناف' نامي العلم كاملا لحلم؛ مضطلع بالامامة؛ عالم 

و منها الباشميئة وهي ليست بشرط خلاقاً لطوايف الشيعة » و قوليم باطسل 
للا جماع على صحدة إمامة أبى كر وعمرولسا بباعمين .هذا كلامذو فيه نظار لكدة 
إلا جماع على إمامتهما غير ا 0 أ كنيو دن الصحا ب عن مما يعتهما باعتر افهم 
ع 0* 1 5 3266 3 اع َه نَُ 07 9 . 
أيضا كماذ كر ناهم ف يأو “ل هذا البابو منهم أبوذر رحمدالله وضربالا وأل(١)‏ إيناه 
طويا ديعا و إخراحه عن المديئة مشهور لأدكره : 

قو زه ( والعترة من ال ر “سول مَلاتم) كما قال « إذني تر كت فيكم الثقلين 
كتاب الله وعتر تي» و في طريق العامة« خلفت فيكم الثقلين كتاب الله وعتر تي»قال 

ًً ل 5 

الجوهري:عترة الى حل نسله و رهطه الا دنون .وقال ابن الأثيق عترة الر "جحل 
ع عل 0 .- 5 ع ؟.. 0 
و علي و أولادهعَالئلا قوله ) والرضًا من الله تعالى ) اي الاامام هوالمرضي من 
عندالله تعالى و منالبين أن هذا الوصف لايعلمها إلا" هوفكيف يجوز لأحد أن 
يجعل غيره إماماً لئفسة و لغيره وهو لايعلم أنه نعالى راض عنية أملا. 

قوله ١‏ شرف الاشراف ( يعنى أ الامام بحب أن فكوت أشرف من كل 
شريف فكيف يجعلون الثلاثة أكمة مع أنة بني هاشم أشرف ملهم كما صرح به 
المازري أيضاً قال: غير بنيهاشم ليسوا كفؤاً لبني هاثم . 

قوله ( والفرع من عبدمناف ) و هو الجد” الثالث للبني و علي لِلِعإِمُوفرع 
0 قوم هو اشر يفمنهم و شرع الرك“جل ار أولاده و كان هاشم ول أولاد 
عيدمناف و أشرفهم .و أمما الثلانة فاو ليم يرفع تسمه ل نهم بن 0 بن كعبت بن 
علو أذا ما جحت ريرك يوم حشر فقل 5 رب مز وى الوليد 

والآهير أسمعيل الساماأ فى كان ساطأ ذا و تام ليلة والمصحف عددك قدمية وهو لايعام فقام 
من نومه و علم ذلك فبات سبع ليال قائماً والمصحف بين يديهكفارة لماصدرمئه غفلة . ولعل 


الفرق هذه النكئة الدقيقة.(ش) 6 كانه سهو والصحيح الثالث 5 


بالسياسة؛ مفروض الطاعة؛ قائم بأمرالله عزوجل” ؛ ناصح لعباد الله . حافظ لدين 
اؤي ففي هن ةين كعب وهو الي السادس للنبي” يجتمع معة و أ نيهم يرفع نسية 
لين" يجتمع معه: وثا لهم رقع تيك إلى عيد| لشمس بن عند مئاف . 

قوله ( نامي العلم ( ما دهن إضافة الصفة إلى الفاعل من نهى الشيء إذا 
زاد وعلمه يزدادلا نّه محدتث؛ أومن إضافتها] لىا لمفعول من نمى خيراً إذا بلغه و 
رفعه كماهو وهو يبلغ علمه و ترقعة ل الامة كما هومن غير زيادة و نقصان. 

قوله ( كامل الحلم) أيكامل العقل أو كامل الأ ناة والتثبّت في الاأمور لا 
0 شىء من المكاره ولايستفز ه الغضفب علي الراعية بل ينتوى فى كك 2 
إلى مقداره. قوله ( مضطلع بالامامة) الاضطلاع افتعال من الضلاعة و هي القوة 
دقال: اخطلع بحملهأي قويعلية و نيوضص ك والامام قويعلى حمل أثقال الامامة هن 
إجراء الأأحكام والحدودو ترويج القوانين كما أنزلت من غير تحر يف ولاتتديل. 

قوله ( عالم بالسياسة) )١(‏ سست الرتعية سياسة و سوتس الرتجل امور 
الناى علىما ميسو فاعله إذا ملك أمرهم على الامام عا لم ون الناسوما يصاحهم 
وما يفسدهم و م ايه قعهم وما بصن هم فيحمل كل أحد على م تم به نظامه و 
نظام الكل . 'قوقة ( مفروض الطاءة )قولا وقدلا: عماة و غقلة لا كه لابج وزعلنة 
الخطاً عند نا بو حدمن الوحوه و عند القاضة فحرث وروا فيه الخطأً قالوا: 


. ما ًِ مه 5 5 20 . 0ك 
الا مامة ولاية 1 الد دن والد نبأ توحجب طاعة الموصوف بها في عير هدي عنه واما 


)١(‏ قوله « عالم بالسياسة » قال فىالمواقف: الجمهور على أن أهل الامامة مجتهد 
فى الاصول والفروع ليقوم بامرالدين» ذورأى ليقوم بامورالملك؛ شجاع ليتوى على| لذب 
عن الحوزة ٠‏ وقيل لايغترط هذه الصفات لانها لاتوجد. فيكو اشتراطها غيئاً أوتكليقاً ما 
لايطاق و مستازماً للمفاسد التى يمكن دفعها بنصب فاقدهاء نعم يجب أن يكون عدلا للا 
يجور» عاقلا ليصلح للتصرفات, بالغاً لقصور عمّلالصبى؛ ذكراً اذالنساء ناقصات عقل ودين 


الى أن قال فهذء الصفات شروط بالاجماع . (ش) 


باب فى فضل الا مام و صفاته ‏ ح١‏ 82 لانت 


الله » إن" الآ شياع والا كمه صلوات الله علييم يوفقهم الله و يؤتيهم من مخزون علمه 

و حكمه مالايؤتيه غيرهم؛ فيكون علمهم فوق علم أهل الزمان في قوله تعالى 

2 أفمن بدي !لق الح ق أحق* أن يسبع أمدنلاييدي إلا أن مهدى. قما لكم كيف 
فيه فلاتجب طاعته كما صر “به الآ بي في كتاب كمال الا كمال و أنتإذارجعت 


إلى صراحة عقلك تعلط م أن" من صذر منذمم أي عنه فيو قت ]ل وقاتسيما فيوفت 
الل معامة تت للامامة . قوله 0 قاكم 8 مر الله ) تعالى أي قاكم باحراء اهن أ 
00 2 خلقه أو 35 ثم الفة عأ لى للامامة 5 

قوله ) يوفقهم الله ( لادراك الحقائق أو للخيرات كلا . 

قو له( من مخزو نْ علمه و حكمه ( يحتمل أن يعطف حكمدعلى «محزو نْ 
علمهة» و يراد بالعلم المخزون العلم باورا التوحيد 5 أسرار القضاء والقدر وغير 
ذلك مما لايملغه 8 عقول اللة نمياء والا وصياءء اعلا و يراد بأ لحكمةالعلم ا لقوا نين 
الفرهكة وعللرا :و :اققات العمل .يرا يعر الحكنة الغملطة باقناميا ىيحيل أن 
بعطاف على علمة ويراديا لعلما لعلم ديع الأشياء وبالحكمةالعلم به مع إتقان! لعمل 
ذي العملياتفيكون دمن باب 0 الخاص”" بعل العام. 

قوله (في قوله تعالى أفمنيهدي! لىالحق) )١(‏ فى للسيبيئّة أوللظرفيئة و هو 
على التقد اردان متعلق و نَ أي كو نْ علمهم فو قف علم أهل زما نرم بسبسقو لدتعا لى 
أو مذكور فى قوله تعالى و دلالته على ذلك ظاهر حيث دلة على أنة كل" من 


)١(‏ قوله «أفمن يهدى » استدلال بالاية الكريمة على اشتراط الامامة بالعلم بل 
الاعلمية ولايمكن أن يناذع فيه مسام بعد تصريح القّرآن فى آية لم يدةتعأحد نسخ_ها و 
اأعترف به صاحب المواقف و شارحه عند اخئّلاف المدعين للخلافة و تشاجرهم فى الام-امة 
قال ان لم بشع اختلاف فذاك وان وقع يجب عند نأ تَقديم الاعلم فأن تساويا فالاورع وان 
تساويا فالاسن و بذلك تندفع الفتنة انتهى ٠‏ ونقول: لم يعهدفى نصب الخلافة الا الاخئلاف 
فقال الانصار فى اوليوم: منا أهير و منكم أهير و قال أكثرهم نختار سعدين عيادة و كان 


هين ] لود مني (ع) 5 هن هعة لادرون الامرالالة, فكان الواجب عليوم تقديم الاعلم وهو و4 


تحكمون » و قوله تبارك و 0 «وهن يوت الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً » 
و قوله في طالوت « إن" اله اسطناء عليكم و زاده بسطة في العلم والجسم و الله 
يبدي إلى الحقً ولا يحتاج في هدايته إلىغيرءأ<ق بأن يتبع ممّن لا يهتدي 
إليه إلا أن يبديه غيره فدلتعلى أن"المتبوع لابدة أن يكون أعلم من التابعفاذا 
كان كذلك فكيف يكونالثلاثة أئمنةمع وجود علي" تَلتَقهُ وهو أعلم منهم باتتفاق 
الأامةدفما لكم كيف تحكمو ن» بما يقتضي صريح العقل بطلانه . 
قوله ( و من يوت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً ) ذم” الله سبحانه الن نيا 
وعد أمافيها 7 حقيراً وعد الحكمة التى أتاها ال نبياءو إل وصياء(ع) 0 
كنيو ا 0 مبدء لجميع الخيرات الدث 0 خروية بل هي تفسهافا لمدحو 
نامثو 0 والنقص والتقدثم والتأخر دما هى ياعتبارها وجوداً و عدماً وهذا 
5 أحلى الضروريات فكيف يجوزتقد “مالجاهلين على الحكيم ال باني. 
قوله ( في طالوت ) ط-الوت اسم أعجمي * عبري »2 غيرمئصرف للعجمة 
و التعريف و في المعالم زعم أن*أصله طولوتعلىو زن فعلوت من لطول(١)قليت‏ 
الواو ألفاً سمي بذلك لطوله وكان أطول من كل أحد برأسه و منكيه , وامتناع 
صرفه يدفع أن يكونمنهولمًا سألالله نبيئهم إشموئيلباستدعاء قومه أن يبعث لهم 
ملكا 8 بعصا يقاس بها من يملك عليهم: فلم يساوها إلا" طالوت؛ فقال: هو ملك 
لكمءفقالقو مه: أنّىيكون لدالملك عليئا و يستأهل للامارة؛ ونحن أحق؛ بالملك 
منهلشرافة النسب )1ف كقر الا هو ال إذكان من أولاد بنياهين ولم يكن فيهمالنيوة 
1 ابر لس مرح لماه مرا ان عل م زد كل وال بن 
الاختلاف بعدهم فى كل زمان الا انيقهر احدهم عدوه بالسيف وليس للسيف حجةعلى ا لحق 
فما شرطوه فى الاماهة لم يتحمّققط ولن يتحتق قطماً الى يوم القيامة . (ش) 
)١(‏ قوله «فملوت من الطول» والصحيح أن طالوت غير عربى بل معرب ع-ن كلمة 
عيرية مع تغيير جوهرى فى حروفه وكان أصله شاول فهو مثل يحيى معرب يوحانان » و 


عيسى هعر ب يشوعا. (ش) 


(؟) قوله «دلشرافة النسب» ان قيل ذكرتم فى شروط الامامة شرف النسبوانتسابه»* 


: باب في فضل الأمام وصفائه ج ١‏ | اام 


تي نكسن يشام وال وام علي » و قال لنبينه م صَإالهِ دل ل عليك الكتاب و 
الحكمة و علّمك ما لم تكن تعلم وكان فضْل الله عليك عظيماً » وقال في الأء كمه 


والملك ؛ وكانوامن أولاد لاوي بن يعقوب» كانت اللنو افيه فو الوا 
و كان الملك فيهم؛ ولميؤت معه من المال الذي عليه مدار الملك والسلطنةإذ كان 
فقيراً راعياً أوسقنّاءسقي علىحمار لهمنالنيل( كذا؟): أو دياغاً يعملالا ديم؛ على 
اختلاف الأ قوال.«فقال لهم نبسيهمإن” الله اصطفيه عليكم وزاده بسطة في العلم و 
الجسم والله يؤتي ملكه من يشاءوالله و اسع عليم »قال القاضي: لما استبعدواتملكه 
لفقره و سقوط نسبه ردة عليهم ذلك أوتلا بأنة العمدة' فيه اصطفاءالله وقد اختاره 
عليكم و هو أعلم بالمصائح منكم؛ و ثانياً بأنة الشرط فيه وفور العلم ليتمكن يه 
من هعرفة |"مور السياسة' و جسامة البدن ليكون أعظم خطراً في القلوب و أقوى 
على مقاومة العدوو مكائدة الحروب لاما ذ م . وقد زاده فيهما وكان الر“جل 
القائم يمد يده فينال رأسه , و ثالثاً أنه تعالىمالك الملك على الا طلاق فلهأن 
يؤتيه دن يشاء 5000006 واسع الفضكل يوسع على الفقير و يغنيه »عليم بمن 
يليق بالملك من النسب وغيره. أقول: إذا تأملت فيه عرفت أن اختيار الرئيس لله 
تعالى لاللخلق لعلمه بالمصالح؛ و أن مناط التقدام هو زيادة العلم بسياسة العبادو 
كمال القوثة على إجراء الاحكام والحدود و أنة الخلق معزولون عن الاختيار 
فدل” ذلك على بطلان اختيارهم في الثلاثة. 
قوله ( و قال لنِيهمَيِيٌ) قدمن” الله تعالى على نبيئه با نزال الكتساب و 
الحكمة و تعليم الأسرار والشرايع وعدة ذلك فضلاً عظيماً إذلايوازيه شىء من 
* ان بيت الديوة لاقتشاء قاعدة اللسلف كلل( ونلا لوف :لان ها قاو وك عا لازنا ان 
جانبالله تعالى؟ قلنا: انما شرطنا ذلك لان معرفته فى بيت النبوة أسهل على الناس وأطوع 
لهم و اما طالوت فكان النبى وهو اشموئيلحاضراً فىعهدءوصرح بأنه مختار منالهتعالى 
للملك فءرفه الناس ولم يشكوا فى صدق نبيهم و كانوا طالبين لدومنتادين لكل من نصبهبأمر 
الله تعالى فكان نصب أشموئيل لطالوتملكا كنص نبينا(ص)|بنام مكتوم فى حياتدولايشترط 


فى مثله الانتساب الى بيت لنبوة بخخلاف الامام الاعظم المطاع لجميع الامة دعل رحلته(ص) بتمادى 
الزمان ومضىالةرون. (ش) 


1/1١‏ كتاب الحجة جه 


من أهل بيت نيه و عتّرنه و ا صلوات الله عليهم: دأم حسدون الئناسرعلىما 
آتاهم الله من فضله فقد أتيئا آل إبراهيم الكتاب و الحكمة و اتيناهم ملكاً 
عظيماًت فمئهم هن أمن به و منهم من صدة عنه و 51 يجنم سعير أعو إن" لعيك 
إذا اختاره الله عزتوجل” لأمور عياده شرح صدره لذلك وأودع قلبه ينابيع| لحكمة 
النعماء و عليه مدار الرسالةوالتبليغ و الغرض المطلوب منإيجاد الا نسان. ومن 

البيئن أن" نائبه والقائم مقامه وجب أن يكون عالماً بجميع ذلك لتصح” النيابة و 
يتم" الغرض فالجاهل بشىء من ذلك لريصعمة أن .يكوت إهاماً. 

قوله ( أم درن النان )نا رين بالناس و بال إبراهيم أهل! لبيتوا لعترة 
للخ وهم المحسودون بما آتاهمالله من فضله من العلم والعمل والعزءة والتسقدام 
على جميع الخلائق »و حعلهم ورثة الكتاب و الحكمة النبوءيئة واتاهم ملكا 
عظيماً وهي رئاسة الدارين » فمن الأمّةمن آمن يما آتاهم و هنهم من صد و 
أعر ض عنه وأم يؤمنبه؛ و كفاهم إنام بعل بو افي الددنيا بجبسلم سعير ا أي نار مسعورة 
ملتببة يعن بون بها في الأخرة: 

قوئه (د إن العبد إذا اختاره ) دل" على أنّد وجب أن يكون الا مامعالماً 
بجميع مسائل الد ين و غيرها مما يحتاج إليه العباد باستعداد ذاتي وإيداعإلبي' 
و إلهام ريا ص حتى لايعجز بعده عن الجواب ولايتعب به ولايوقع في التحير فيه 
عن الصواب بالتشكيك و نحوه ؛ و هذا مذهب الا ماديّة وقالالآ بي : كو نالا مام 
على هذا الوصف غير معتير فيه و إذما المعتدر فيه كونه بحيث يقدر علي استشياط 
الحكم بالنص أو برأيه , وردتالآمدي على الاماميّة بأَنْهم إن أرادوا بك-ون 
الامام عالماً بالجميع أن يكون متبياً قابلاً للعلم به عند الحاجة من النص” و 
الاستنياط ؛ فبذا لاخلاف فيه )١(‏ لأن عندنا يشترط أن يكون الامام مجتهداً و 

)١(‏ قوله «دفهذا لاخلاف فيه » ما ادعاه غيرصحيح لانهم وان اشترطوا أول الامسر 
كون الامام عالماً لكن قالوابعد ذلك ان لم يكنحصوله مجتمعاً معسائر الشرائطممكناً» 


وأليمة العا م إلهاماً فلم باعى بعذده يبجواب 0 ولايحير قيه عن الموان 0 فهو معصوم 


إن أرادوا أن 0 الا 5-2 فهو باطل للا جماع على 1 إمامةأ بي بكرو 
عمر و عثمان و 0 م يكونوا كذلك وقد كان الواحد هنهم فعا غيره عن النصوص 
الواردة 0 ى النازلة. اا لو اشترط ذلك فى إلا امام لاشترط ذلك في نائية من قاض 
وغيره كا ولايخفى كين إلا جماع على إمامة شيوخ,م لم يثبت و 
قد مر ذلك ؛ و أممّا ما ذكر من سؤالهم فهو حق دال على حبالتهم و الجاهل لا 
إد قديكون في الاأصل ما ليس في الفرع على أنّا تقول لايجوز للنايب أن يحكم 
إرأيه بليجب عليه ال جوع إلى إمامه . 
قوله ) قبو معصوم ( عصمة الأامام شرط في مقع إمامته و إلا لم يكن يدنه 
و بين غيره فرق ولم يحصل للرعية وثوق بقوله و فعله و هو مذهب أ كثر طوائف 
جاز اختيار الجاهل . وفى المواقفةيل لايشترط هذه الدفاتيعنىالاجتهاد فى الفروع 
والاصول والشجاعةوالرأى لانهالاتوجد فيكون اشتراطها عيثاً أو تكليفاً بمالايطاق ادها 
للمقاسد التى يمكن دفعها يصب فاقدها انتهى وهدذا ظاهر فى عملوم لانهم متفعون عادى 
صعحة امامة بثىأهية دو بثى| لعياس مع عدم كو :هم مجتهد دن فقول الابى دعوى شهد أصدا به 
أنفسهم بيطلانها وانما ادعاها دقعاً للاستهوجان تبر امن لعة افحشالمقالات الى أصبحا بف و 
الحاصل أنهم أن أرادوا هن الامام الوالى والملك والاهير لادن اليلاد ودفع الفتن فهذا 
حا صل با لبروا لاجرو العا لموا لجاهلوا لمؤمنوا لكافر وقد دصل فىدولةالكنفارأ م نوعدالة لم 
يحصل فى دولة الخلفاء كما نقل فى عهد أو كتاى منماوك التتار و فى يلاد يحكم 
فيها التصارى عدل لايخطر مثله يبال أحد من المسلمين وقد لايصدقه من أم ينهد العدل 
أصلا فى بالاده؛ وانأرادوا هن الامام حفظ ا لدين و انفاد أ<كام الله تعالى و تقرس ماأراده 
تعالى هن عياده بالحكمة و القّدرة فهو شىء زائد على هعنثى الاهير لايتصود بدوت العام 
كماأن المعالج يجبت أن يكون عالماً بالطب فان لم يوجد لم يكف عندغيره » ولايجوز 
لاضرودة تصدىق غير الطبيب للعالاج, كنأك لايحصل غرض الأمامة هن فأقد عدم 
الدين وان لم يو جد العالم به و سائر مأاذكروه هوسات باطلة وترهات دعاهم الى نسجها 
حفظ عرض ملو كهم الموتىو:صحيحمظا لمهم فى| لقّرون!! مأضيةو انما يتملق من الاحياء لاهن 
الاموات ولاداعى الى النظر فى أقمال له عاضين الابعين الدق فما| لفائدة 0 ى تدراكة معاذية 2 


مؤيدموفق مسدتدء قد أمن من الخطايا وال “لل والعثار. يخصه الله بذلكليكون 
الشيعة خلافاً للا شعر يّةوالمعتزلة والخوارجو جميع فرق العاممّة واحتجنّوا بالاجماع 
على إمامة أبي بكر و عمر و عثمان مع الا جماع على أَنْهم لم يكونوا معصومينو 
الاجما عالأو'للميثبت وقد عرفتآنفاً حاله إجمالا .و أمما التفصيل فليس هذا 
موضعه ٠‏ قوله ( 0 مو يداسم مفعول من اليد وهوالشدةة والقوثة يعني جعله 
الله تعالى ذاقوأة في الحرب و آدابه و في الدين و أحكامه و وقدّقه للعلم بجميع 
الخيرات :و وعوه مالعا ونوك [لقمة من لقول لعفلل فو لدو الخطاء» 
ديفته الخاة وقد ييف" وهو كين الصوات] أو بكسرها و هو الذْنب والا ثم ناظر 
إلى المؤيدلان” كمال قوته في الدّين يمنعه من الخطأً. وقوله (والزلل ) ناظر 
إلى الموفّق لأأنة توفيقه للعلم بجميع الخيرات يمنعه من زلّة عقله فيه . و قوله 


«والعئثار» ناظر] لى ا لمسدةد لك تسد يده للقولو العمل بمنعة من العثار فيهما )0( 


وأمثاله من سائر الفالممة الماضين واثيات النضائل|لدينيةوالكمالات النفسانية بعد أن 
انقطعت يده من الكنوز ولايرجىجوائزه وكان لمعاصريه عذر حين تملتواله ولم يكن هو 
علىها قرده فى المواقف من شرائط الامام الاملكاً منملوك| لعربو التكلم فى أخلاقه وصفاته 
كالتكلم فى نعمان بنمنذر و جذيمة الابرشءوالامام انكان شيئًاً فو قالامير والملك فهو ما 
يقوله الامامية وانكان هو الامير والملك فلايشترط فيه شىء أصلا منالصناتالتى ذكروها 
وان كان قيهصفات فهو هن قبيل حكم العقل فى امور الدنياكاحتياج البستان الى الماء و 
اليك ال الشف و ْ 

)١(‏ قوله « يمنعه منالعثار فيهماء كلام الامام (ع) هن قوله فهومعسوم مؤيد الى 
قوله دوالله ذوالفضل العظيم» فى متن الحديث تصريح باشتراط العصمة و تعريفها و بيسان 
الدليل عليه ولم يخالف فيه أحد من الامامية فهو منالاحاديث المجمع علىصحة مضمونها 
وقد نقل اهل السنة أيضاً اشتراط العصمةمن مذهب الامامية والاسماعيلية بلنقله المؤرخون 
عن الكيسانية فى قصة المختار وأنهم كانوا يدعون عصمته؛ و أما هاينسب الى الصدوقهن 


نسية السهو فى الصلاة الىالنبى(ص) 5 ماروىهن نسيان زينالعابدين (ع) قراءة الحمد؟ 


حجلته | البالغة | على عباده و شاهده على خلقه و ذلك فضلالله يرتيه من يشاء والله 
ذوالفضل العظيم؛ فبل يقدرون على مثل هذا فيختارونه؟ أويكون مختارهم بهذه 
الصفة فيقدمونه؟ تعد”وا ‏ و بيتالله .الحقء و نبذوا كتاب الله وراء ظبورهم كأ نهم 


5 17 5 00 . م ٠.٠.‏ * 030 
لايعلمون, و في كتابالله البيدى والشفاء 0 يدوه واتبعوا أهواءهم؛ فل مهم الله و 


والسقوط عن منهج صوابهما . قوئه ( فبل يقدرون على مثل هذا ) أي على معرفة 
مثل هذا والاستفهام للانكار لآن” الصفات الجليلة المذكورة لايصل إليها عقول 
العباد . قويه ( كأتْهم لايعلمون ) أي لايعلمون الحقة والكتاب . و في لفظ كان 
إشعار ا فعلوا ذلك عالمين إل أنة فعلبملمًا كان شبيهاً بفعل الجاهلين شبتههم 


#فىالصلاة أو اكل الرضا (ع) البيض التى قومر يهاجاهلا ثمتقياً وهاالتزم بهبعضفتهائنا 
المتأخرين من أن علمالامام بالموضوعات غير واجبفيجوزان لايعلما نطباق وزن الكر على 
مساحته مثلا فلاعبرة بجميع ذلك.امأالروايات فلعدم تواترها ولاحجة لغير المتواترفىاصول 
الدين. و أها قول منام يتدبرفى, الاصولالاعتقادية فلايعتنى به فيمالايتعلق بفنه» وأماقول 
الصدوق عليهالرحمة فسهو منه و هو أولى بالسهو من النبى (ص) كماأن راوى الخبر و 
هو ذواليدين أولى باهو من الصدوق رحمهالله اذربما يسهو الراوى فى فهم ماوقع و نقله 
لانه هن طبقة العامة , وبالجملة فلاريب عندنا فى اشتراط العصمة و استدل عليه الامام 
(ع) فى هذا الحديث بتوله ليكون حجته على عبادء وهو برهان واضح استدل به علماونا 
أيض على وجوبا لعصمة وذلك لانمن يحتمل خطاوه عمدأوسهواً أو نسياناً لميكن قوله و 
فعله و تقريره حجة اذ لايجوز أن يفعل حراماً سهواً ولاغضاضة عليه فيهفلاحجة فى فعلهأد 
يعمل أحد فىمحضره عملا لايلتفت اليدحتىينهاء فلايكون تقريرءحجة ونعلم ان الشيعة بل 
جميع المسلمين استدلوا على جواز كثير من الافمال و صحتها بان النبى (ص) فيله مر 
واحدة أو قعل عنده ولم يمئع عنه مرة واحدة فان قيليتمسكون بأصا لة عدم السهووأصالة 
الالتفات و أمثال ذلك قلنا فيازم منه -<صول الظان من قول الحجة لاحصول اليتّين فاذاقام 
على خلافه أمارة أقوى جاز التخلف عنه الى الظن الاقوى والحق أن نسبة الظن الىالنبى 
والامام ينافى اللطف و .وجب رفع الاطمينان و عدم التزام الناس باطاعة قول من يظنمنه 
الغاط نعم لايبعد من المدأولين للظئون والملايسين لاتباع المرجحات الخضوع للظن بحسب 
العادة لكنالناس مطلقاً ليسوا كذلك فاذا قيل لهم يجوز أن يغلط الامام و يسهوفى] حكامف 


للا ل ير اي لدي در 
الله إن الله لايبدي القوم الظالمين » و قال : « فتعساً لهم و أضل” أعمالبم» و قال: 
« كبر مقتا عند الله و عند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر 
حبار » و صلْىالله على النبي" عل و آله وسلم تسليماً كثيراً . 
بهم . قوله ( و مقتهم و أتعسهم ) مقته مقت أبغضه و هو مقيت و ممقوت ؛ و أتعسه 
أهلكه . والتعس البلاك و أصله الكب؛ و هو ضدة الانتعاش . 

قوله (و من أضل) نفى ظاهرا زيادة الضلالة عن غير من اتبع هواه و 
اما ا لبم و أكد ذلك بقوله « بغير هدى من الله » و هو حال عن فاعل| تتبع 
نذا كيدن :و أماحعلة للتقنية والاحتراراعتياد أنهو الين قدييواءة اندو 
فبو مدفوع لأ ناتتباع البوى من حيث هو مذموم ؛ ثم" أشار إلى طبع قلوبهم و 
سوء عاقبتهم مو كنّداً بقوله : د إن" الله لايبدي القوم الظالمين ١‏ نفسهم يمنا بعة 
هواها لا بطا لهم الاستعداد الفطري و وغولهم في الجبل المر كب المانع من قبول 
الحق" والبداية . قوئة ( و قال : فتعساً لهم ) قال الجوهري” يقال : تعساً لفلان 
أي ألزمه الله هلاكاً فبو منصوب بفعل مقدآر و قوله :( و أَضْل"أعمالهم)أي أبطلها 
فلم يجدوا لها أثراً عند ما يجد العاملون أثر أعمالهم عطف على ذلك المقدار. 

قوله ( و قال كبر مقتاً ) أي كير الذي يجادلون في ايا تاللهبغير سلطان 
وحجة أتاهم كل ند رأي أ اتقليك: او شيهة باطلة متنا عندالك و عدن الذين 
آمئوا باللّه و برسوله و كتابه والائمّةالطاهرين ؛ ويحتمل أن يكون فاعل: كبر» 
ضمير المقت أي كير المقت مقتاً ؛ ثم" أشار إلى السبب الباعث لم على ذلكبقوله 
و كذلك أي كبر المقت مثل ذلك الجدال لاأجل أنه يطبع الله على كل" قلب 
متكبر عن سماع آيات اللُّجِبّار يقبر غيره على ماأراد ظلماً »و إ نما قدآمالكل” 

< # دفضوا متابعة الدين و أحكام الله تعالى ولايريد الملاحدة فىزما ننامن الناس الا ذلكو 


ما التوفيق ألا الله وأنا استغفر الله هن ذكركامة السهو عند ذ كر المعصومين سلام الله عليهم 


أجمعين و ان أدانا اليه الضرودة.(ش) 
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3 - حل دن يحدى « عن 00 بن عل بن عيسى 0 عن لع دن 0 2( عن 
إسحاق بن غالب؛ عن أبي ى عبدالله تم فى خطية له ينك رفيها حال الائمة مة ايلا 
و صفا توم 0 الله عن ع أوضح بأكمة اليدى دمن أهل ببنت ا عن دسهة و 
أبلج بهم عن سبيل منهاجه و فتح بهم عن باطن ينأ بييع علمه ؛ فمن عرف من ا 


على القلب لافادة شمول الطبع والظلمة . وقد عرفت معنى الطبع آتفاً .)١(‏ 


قوئه ( أوضح - إلى قوله ‏ عن دينه (5) أي أبان وأظهر كاشفاً عند ينه. 

قوله ( وأبلج بهم عن سبيل منهاجه) البلوجالا شراق والااضاءة والبلجةبالضم 
والفتح ضوءالصبح. والنبج والمنبج والمنباج الطريق الواضح المستقيم.و إضافة 
السبيل إليه م ن با بإضافةا لعام” | الكاض ٠‏ وفي الكلؤم استفارة تمقلية اذ مكترة 
و تخييليئّة بتشبيههم بالشمسفي الاإضاءةورفعظلمة الحجاب وذكرالا بلاج إلا أنه 
ف ٠‏ ونسبالابلاج إليه حلة شأنه للتنبيه على أن أنوار علومهم لدنيئة 


قوله ( و مئح بهم عن باطن يدأ بيع علمه ( 09 في بعض النسخ د وفتح بوم » 


)١(‏ قوله «وقد عرفت معنى الطبع آنفأ» يمثى فى تفسير قوله تعالى «طبعالله على 
قلوبهم فهم لايعلمون» المذكور فى هذا الحديث الشريف و هذا آخر الكلام فى شرحه و 
هو حديث جامع لاكثر مسائل الامامة حاو لجميع اصولها بالبرهان الواضح و لم ارها 
مجتمعة فى غيره ولى يستطيع أحد أن يؤدى حق تنفسير هذا الحديث و الله الهادى الى 
سواء السبيل. (ش) 

(؟) قوله « اوضح الى قوله»أقول: هذا حديث صحيح معتبر هن جهة الاسناد و 
المضْمون أعنى موافقة اصول المذهب و راويه اسحاقبنغالب والبى عربى صميمثقة وخطبة 
أبىعيدالله (ع) كانها كانت لجماعة من أصحابه و غيرهم من المخضرمين عند المنافثة بين 
الدولتين و ترديد الناس فى ان الحق مع أيهما قبين (ع) ان الحق ليس لواحد منهما و 
كلاهما أجنبى عن هذا المنصب الشريف (ش) 

(؟) قوله « ينابيع علمه » بين (ع) معنى الامام و انه ليس لمجرد الامارة و نظم 
البلاد و دفع الفتن . بل يزيد عليه بزيادة العلم القدسى والرابطة معالله تعالى و وظينته 


توضيح احكام الدين 5 بيان منهاج الوصول الى قرب رب العالمين و هوركئيس المدينة ,3 


م واحب 5 إمامة وحد طعم حلاوة إيمانه و علم فصّل طللاوة إسالامة د 
والمئح العطاءشبئه العلم بالينبوع فيتجدثده آنأ فآناً من المفيض' أوفي كثرة نفعه 
أو في جريانه في أراضي القلوب من بعضها في بعض أو في إحيائها و جمع المشبه 
لك ليقيد شمول المنئح أعجميع الفئثون و أدرج لفظط الباطن ليفيد أنه منح الخلق 
6 ه 0 ع 
بواسطتهم لا نسهم استادهم و مرشدهمءاو منحوم على ان الياء زاكدة ,2 باطن العلم و 
أصله و غوره لاظاهره فقط . قويه ( واجب حقء إمامه ) الاضافة الأولى منقبيل 
جرد قطيفة و إذّما أدرج الواجب للتصريح بوجود الحق وثبوتهمنعندالله تعالى و 
المراد نالذق الواجب إلا مامة والطاعة والتسليم والا ذعان بقوله وفعله. 
قو وى (وجد طعم حلاوة إيما نه) الحاو نقيض الم يقال حلا لشىء يحلوحلاوة 
و فية مكلنية وتيلنة و ترشيح بدشنيه الادمان بالحلو في ميل الطبع الصح_ح 
إليه و إثيات الحلاوة والطعم له . 
قوله )م و علم فضل طللاوة إسالامة ( الطالاوة مكاثة الحسن والميبجة والقبول, 

والفضل :الن يادة والعل, بذلك الفضل ثابت قطعا لم نتمسك بمذهب اهل البيت و 
ىت الفاضلة التى بيئهأ الحكماء و انها الامارة جزعء هن وظائفه وحق هن حقوقه لخ لوكان 
الامام مرادفاً للامير و كانوطيفته نظم الدنيا و أهن البلاد فقط كما توهمه جماعة لكان 
حرياً بأن لاتعد الامامة دن المسائل الدينية لاهن اصولها ولاهدن ون وعها كما أنه ليس 
البحث عن طريق يناه البيت و صنعة الباب و طبخ الطعام و مقّدار الملح فيه و هدة كون 
القدر على النار حتى ينضج هأ فيها و مايحتاج اليه الفلاح والتاجر هن عدد الاكرياء و 
القدم و امثال ذلك من سال الدرن والناس موس النوم الآمن فيها و كات طم لدنيا د 
اختياد أحسن الطريقو أسهلواو | صلحها فى لحكومة أيضاًمفوضاًا ليهم و لكنها الحنظ الديندو 
شرح معضلة و تمين معوملة 5 تطبيق أعمال الناس على أحكامة د تفسين شرائعه و اجراء 
دلوق ده على 7 ددئة الله عأ لى زاعدا على الامارة ومشروطة دشر | ئطخاصة يهأ فحث أهصل 
السنة عنها عدا دينياً مع انهم لادريدون هن الامام الاما دراد هن أمين من الاهمراء فاسقاً 
كان أوعادلا أوظالماً خبط وتسف عنالطريق ذهذا الذى بدء يه الامام (ع) هو الاصل و 


المينى الذى دفيغى أن بعدرر حتى يمكن البحث عن فروعة ٠.‏ اش 


مود الث تمارك وتعأ لى صب الامام ايا لخلقه 8 <عله ححة على أهل مواد و 


عالمه . وألبسه الله تاج الوقار , وغشداه من نور الجبارء يمد سيب إلى السماء ؛ 
نظر فى <سنه و قبح مذهب أهلالخلاف . 
قو به( عاماً لخلقه ) أي عالامة لوم به يعرفون الطريق الاليي | الذي هو 
الدين النبوي" و حدوده كما يعرف المسافر الطريق الخفى بعلامته المنصوبة له. 
وورو اوعدا ست على أعزيهواد + ونا لم ) القال ويهواة دلق دعن 
الأهل أو على الموادً»ولعلالمرادبها لعقول(١)اللتي‏ مواد معرفته والاضافتان 
أعن إشافة المواء والعال إلى طم هاتالى فقدين. الل لماص والذلكثة 
يعني جعله حجة على أهل العقول و غيرهم إذ هو حجة على جميع المخلوقات . 
وكاة شيء يجب أن يرجع في تسبيحه و تقديسه و عبادته و كيفيّة خضوعها ليه 
و يحتمل أن يراد بالمواد عالمال نما نيئّات والجسمانيئّات وبالعالم عالمالمجركدات 
وال ر“وحانينات , و أمما حم لأهل المواد على أهل المحبّة ؛ و حمل العالم على 
غيرهم فبعيد ك<مل العطف على التفسير فليتأمّل . 
قوله ( ألبسه الله تعالى تاج الوقار ) استيناف لبيان السيب الموجب لجعله 
حجة والتاج الا كليل و هو ها يصاغ للملوك من الذهب والجوهر و قد تو“جه 
فتتو“جأي أليسه التاج فلبسه ؛ ويقال: العمائم تيجان العرب يعني أن* العمائم للعرب 
(5):كولةوالتاد بها الكول»الكليفنا البونوو الحم اسل ننم الذى سوس 
فى أصطلاح الشرع بالملك وقد جاء فى الحديث كونهم (ع)مؤيدين بروح الةّدس واذاكان 
المرزاة ذم نواد النقرل كات الف ادوع :ادق :الول ا لتعداعة” لصم اير و عقاو لين 
والمراد هن العالم بفتح اللام سائى الموجودات من غيرالبشر. قال الشارح : ويحتمل ان 
يراد بالمواد عالم المادة والجسمانيات وبعالمه عالمالامام نفسه يعنى عالم الروح و التجرد 
أقول: يحتمل قريباًأن يكون المراد من الكلمتين كلتيهما الرعايا و كل هن يجب عليه 
اطاعته فان الرعية مواد للسلطان اذمنهم الخراج والزكاة والجندوفى مجمع بحارالانوار 
كلما أعنت به قوماً فى حرب أو غيره فهو مادةلهم وها ذكرء الشارح همع صحته تكلفو 


لكن دونك تفسيره الاول ها سيأتي منقو له ) ع) يمد يسيب الى السماء لايتقطع عنهمواده.(ش) 


لاينقطع عنه موادثه؛ ولايئال ما عندالله إل بجبة آسيا به ولا يقي لالله أعمال العنا دالا 
بمنزلة التيجان للملواك لل نهم ١‏ كترتامكو نونف البواديمكهوف الراىاء بالقالانس» 
والعمائمفيهم قليلة؛ والوقار الحلموالر“زانة» وتشميبهيالتاج باعتبار أنه زيئة لصاحبه 
مثل التاج معالا يماء إلى أنه أولى بالملك والخلافة. 

قوله ( وغشاه من نور الجبار ) أراد بالنور العام لإغترا كما فيرفع ا لحجاب 
والايصال إلى المطلوب؛ ووضعالجبار موضع الضمير للاشارة إلى أنه بتلكالتغشية 
جير نقائص الخلائق و مفاقرهم و تلك نعمة عظيمة. 

قوله ( ع بسبب إلى السماء ) )١(‏ يمد على صيغة المعلوم حالعن فاعل 

عَشاه وفاعله فاعله . و «بسبب» مفعوله بزيادة الياء والسب الطريق وأيضاً الحبل 
الذي يتوصل به إلى الماء ؛ ثم" استعير لكل ما يتوصل بهإلى شيء . و قيل 
لايسمنى الحبل سبباحتى يكو ن أحدطر فيه معلقاً باالسقف و نحوه يعني يمد”ٌالله سبحا نه 
طريقاً أو حبلا من نور إلى السماء كيلا ينقطع عن الامام أو عننوره الذي غشاء 
به مواد ذلك النور بل يفيض عليه من فضل الله تعالى أنوارأمتجددة منذلك| أسبب 
ويؤيده ما سيجيء عن 5 عبدالله يَِتَتمُ قال « الامام إن شاء أن يعلم علم » يريد 
أن“جبلهم عبارة عن عدم توحده النفس فانتوجدهبت علمت من غير كسب ولا مشقة 
و عنه تلق « أنة للائمّة فى كل "ليله حوية علوم احتسن ذه امتتقادة: بو لولاؤلالة 
لأ تفدوا » (؟) . قويه ( ولاينال ما عندالله إلا" بجبة أسبابه ) (؟) أي لا ينال ما 


)١(‏ قوله د يمد بسبب الى السماء » السماءع هى الءالم الروحانى و المجردات 
العقلية والمراد بالسيب هو الرابطة القوية الثابتة بينه و بين ذلك العألم حيث يفيض عليه 
هن العلوم ه|ارادهالله و يبين به كل ملتيس و متشابه. (ش) 

(؟) سيأتى ااخبران فى باب أن الاثمة اذا شاؤوا ان يعلموا علمواءوباب ان 
الائمة يزدادون فىليلة الجمعة . 

(*) قوله د الا بجهة اسبابه » و ذلك لان من يتوقف علمه على المقدمات المعروفة 
لايحصل له شىء عند عدم حصولها والمحتاج الى التعليم لايعلم شيئًا الا بالتعام والمتوقف 
على الفكر لايحصل الا بعد ترتيب مقدمات الفكر والنا سلا يحصل فىذهنهم صورة الكلىالا ++ 


جه باب في فضل الأمام وصفاته اح ؟ لاا 


بمعرفته؛ فهو عاام بما يردعليه من ملتيسات الدحي و معميات السئن و مشبهات 
الفتن » فلم يزل الله تبارك و تعالى يختارهم لخلقه من ولد الحسين ثَلتَضُ من عقب 
عندالله من الفضل والكرامة والثواب والجزاء إلا" بجبة طرقه و أبوابه المقركرة 
لثيلةاؤ هن الطرق وال بوات :الامام تاقاقم و.طريقنورة: والحكام الشرعية فمن 
أراد التقرث منه سيحانه والعلوم الحقيقية والاأحكام الالبية فليرجع إليه ' و من 
رجع إلى غيره ضل” عن الطريق؛ و بعد عن الحق؛ وبطل عمله كما أشار | ليدبقوله 
د ولايقيل اللهأعمال العباد إلا" بمعرفته» . 

قوئه ( من ملتبسات الدجى ) التبا سالا مور اختلاطها علىوجه يعس رالفرق 
بينها و الدتجية الظلمة الشديدة» يقال : دحا اليل إذا تمت ظلمته حتى لبس 
كل" شيء » أي الامام عالم بالأمور الملتبسة المختلطةالتي ألبستها الظامةوأحاطت 
بهاو يفرق بين صحيحها و سقيمباء وحِيدّدها ورديباء و حقنها و باطلها من أعمال 
العاف وغوعييا: 

قوله (ومعمديات السئن) السنن الطريقة النبويةوالشريعة الا لبيئّة.ومعمياتها 
مخفيناتها و أسرارها اللتي لايعلمها أحد إلا بتعليم نبوي' وإلهام رباني” يقال : 
ا ىفي الشعر. 


قوله / ومشهاتا! لفن ( الفتنة الاختيار والاضلالوالقتال والازالةوا لصرف 


ها عي . 


0 5 .. :2 
عميت معن ىالبيت تعميةأي اخفيتة ومنه المعم 


ا بعك ممارسةالجزئيات وتجر يد الاشخاص عمأ دز دك على م هياتها ولايتعقلون الابعد كمال 


الحس و التجربة ولايءرفون اللون والطعم والرائحة والصوت و غيرها الا بالد_واس ولا 
لايعرفون ما بعد عن حوأسهمالا بالنقل المتواتر ولا ها خفى عن الح<دس مهن خواص الاشياء 
الا بالتجربة و يمتاز أهل ١لذنكاء‏ عن غيرهم بقوة الحدس فيستيةئون باهور لايحصل لفيرهم 
منها و أما الائمة عليهم السلام فهم «ؤيدون بالموة القدسية فلايحتاجون الى تلك المتّدمات 
أصلا الا تقوية المرتية الاخيرة وهى العّل بالثعل محضاً و سبب علمهم ارتياطهم مع الله 
تعالى و افاضة نور علمه علىقلو بهم الافكيف امكن لاهير ا لموٌ هنين (ع) لولا أنهامتاز يلك 
اسن أن اتن بأدق مسائل التوحيد والفلسئة والبراهين المئّنة والادلة المحكمة عا 
من أندف دن تفسهاعء 


الكونية .(ش) 


وه و 
رفأن هنا اشق و أعجنز من شق العم ورد الشمس وسائر الممجزات 


-584- كتاب الحجة 
58 إمام يصطفيهم لدلك و يجن يهم ؛ ويركحى بهم لخلقه ويرتضيهم؛ كل مامضى هنهم 
إمام صب الخلقه هن عقبه إمام أعلماً بيناً وهادياً نسراً وإماماً قيماً وحجة عالماً 2 
أئمة من الله ١‏ بردون بالحق” و به يعدلون 2 حجج الله و دعاته ورعاته على 
خلقه؛ يدين بهديهم العباد ؛ وتستهل بنورهمالبلادء ينمو ببر كتهم التلاد. جعلمالله 


عن الحق و مشبّهاتها الاهور الباطلة التي شبئبتها بالحق" وصوترتها بصورتهو جعلها 
مشكلة في نظر ذويالبصائر بحيث لايعلم بطلانها و طريق التخلّص منها إلا العالم 
الماهر النحرير.قوئه ( نصب لخلقه من عقبهإماماً ) الظاهرأنتدمن»جارةة :و إماماً 
مفعول لنصب ؛ و عقب ال “جل ولده و ولد ولده و فيها لغتان عقب بالكسر و عقب 
بالضْم والتسكين . و يحتمل أن يكون موصولة؛ و «إمامأ» حال عنه. 

قوره ( علماً بينناً)أي واضحاً لوضوح حاله في العقل والحلم والعلم والكرم 
والبنً والتقوى و غير ذلك من الكمالات الانسانية والصفات الأفسانيّة والأعمال 
البدنية . قوله ( وهادياً نيكراً ) أي هادياً للقرن الذي هو فيهم نيكراً كالشمس 
فانّه يضيء عالم العقول وال رواح كماأن” الشمس تضيء عالمالا'جساءوالا شباح. 

قوله ( و إماماً قيماً ) أي مستقيماً في عقائده و أقواله و أعماله و سائر 
صفاته الكاملة» أو قائماً بأأمر الامامة والاأمنة . قويه ( و <جئّةعالماً) لميذكرمتعلق 
١‏ لعلم للد“لالة على التعميم؛ قوئه (أكمةمن الله يهدون با لحقً و به يعدلون)ييدون 
حالعن الا ئمّة أواستيئاف وهبالحق» حال عن فاعله أو متعاقبه أيهمائممّة يبدون 
الخلق حال كونهم متليسين بالحق أو يبدونبم بكلمة الحق و به يعدلون بينهمفي 
الأأحكام و غيرها لاتصافهم بفضيلة العدل والايقان وبعدهم عن رذيلة الجور و 
العدوان . قوئه ( حجج اللو دعاته ورعاته على خلقه ) جمعالد"اعي و الرءاعي 
يقال: رعيتهم رعاية أىحفظتهمورعيت الأغنام رعياً أي أرسلتها إلى المرعىو كفات 
مصالحبا.والجارء متعلّق بالثلاثعلى سبيل التنازع أي هم حججالله على خلقه إذ 


جه باب في فضل الا مام و صفاته ‏ ح؟ عق 


حيا م للا نا مومصأ ع للظلامومغا تيح للكلامؤدعا كم للاسالام 0 درت بك لكفيهممقا دار أ على 


بهم يحتج” الله علىخلقه في أمر الدّين والد نيا و دعاته عليهم يدءونهم إلى طريق 
معرفته و معرفة شريعته و رعاته عليهم يحفظو نبمءنالمكاره أوالمقابح ويرشدونهم 
إلى المحاسن والءدصالح . قوته ( يدين ببديبم العباد ) البدى بضم الباء و فتح 
الدال راه نمودن ٠‏ و يفتح الهاء و سكون الدال السيرة السويّة أيالعباديطيعون 
الله و رسوله بسببهدايتهم أو بسيرتهم . 
قوله (وتستبل” بنورهم البلاد ) تستول” إهنا على صيغة المعلوم أي تستضيء 
بور علومهم البلاد أو أعلها على سبيل الاستعارة بتشبيه العلم بالنور في البداية إلى 
. المقصود أو تبلل بنورهم وجه أهلالبلاد من شدةةفرحرميقال:استهل” وجه الر “جل 
لل عن ا و ما علىصيفةالمجهول يقال: استهل على ما لم يسم فاعلهإذا تبن 
ظ ' و أبص يعني تبصر بذورهم البلادولولاء لأحاطت بها الظلمة 0 5 
قوله ( و يمو لفن كتين التلاد )التالد والتلاد المال القديم الذي ولد عندك 
1 وهو نقيض الطارف و أصل التاغ فيةوادمتتقول قلداالفال كلها قل ةناد ذا عاتلة 
"الزكذل إذا الخذقالا »«ومال هتلة :و قددولت الى ارات على أن وحوةالاماء 
و متابعته سبب للخصب وال رخاء و رفاهة العيش 
قوره ( حعلبمالله حياة للانام ) أي سبياً لحياتهم و بقائهم إذ لولا الامام 
لمات الخلايق دفعة ؛ و يحتمل أن يراد بالحياة الا.يمان اماو اوماد 1د 
: التصديق بما جاء به النبي يلع والصلاح والسداد و استقامة الاأ<وال ؛ من باب 
اتشمية السب باس السيان لاأن "عدم الأمون ننه للحياة الا ردية. 
قوله ( و مصابيح للظلام ) إذ بهم يرتفع ظلمة البدعة والجبالة عن يصائر 
المؤمنين فيبتدون! لى المقاصد والمطالب »كما أن" بالمصباحير تفعالظلمة والغشاوة 
عن أبصار الناظرين فيرشدون إلى المقاصد والمآرب . 
قوله ( و مفاتيح الكلام ) فيه مكئية و تخييليئة و تشبيه الكلام بالبيست 
المخزون فيها الجواهرءو إثيات المفتاح له . والمراد بالكلام الكلام الحق” 


محتوهها .فالا مامهو المنتجبا لمر تضىوالهاديا لمنتجيوالقائم المرتجى:اصطفاه الله 
بذلكواصطعنه علىعينه في الذر حين ذرأه وفي البر 0 رأ نطلا قل ساق تيه 
مطلقاً أو القر أن إِذ لاونفتح باب حقا يقه سات 0 

قوله ( ودعائم للاسلام ) و تشبيه الاسلام بالبيت مكنية و إثيات الدأعائم له 
تخييليّة فكما أن" بقاء البيت يحتاح إلى دعائم متناوبة يقوم الآآخر مقام الأول 
عند زواله كذلك بقاء الاسلام و عدم ندراسه بتوارد الفتن يحتاج إلى حفظةيقوم 
واحد يعدواحد إلى قيامالساعة . قوئه ( جرت بذاك فيهم مقادير الل#على محتومها) 
استيئاف لبيان الموحب للصفات المذ كورة ,القدر والمقدرة بفتح الد"ال القضاء 
قال البذلي : وما يبقى على الا'يام شيء قفد قير اكات 
والمقادير المحتومة التي لايجري فيها المحو والاثيات بخلاف غيرها ٠‏ والمراد 
أن"اتتّصافهم بالصفات المذكورة ممنا تعلّقت به القذاء المحتوم أزلا لمصالح يظهر 
بعضها لأولي الأألباب ولايعلم بعضبا إلا" هو . 

قوله ( والبادي المنتجى) أي المخصوص بمناجات ربه تقول انتجيته إذا 
اختصصته بمئاجاتك و نجوته إذا ساررتهءو انتجىالقوم إذا تساروا . 

قوله ( والقائم المرتجى )الرتجاء بالمدً الأأمل يقال : رجوت فلاناً أرجو 
رجاء وترحديته و ارتجيته بمعنى رجوته أي هو القائم بحفظ ااخلائقمنقبلهتعالى 
وهم يرتجونه في جلب المنافع و رفع المضار . 

قوله ( اصطئعهة على عيله ) )١(‏ أى على خاضجة وليه يقال : هذا عين من 


)١(‏ قوله د اصطنعه على عينه » ناظى الىقولهتعالى «و لتدنع على عينى» و تفسيرء 
وو وان ل بمشهدى و مرآى لما من الله تعالى على موسى (ع) بأنه مهد الاسباب 
حتى وصل الى امه و أدضعته أمه بعد ان أخذته امرأة فرءعون قال فعلت ذلك لتربى وتنمو 
وتغذى بمشهدالله تعالىد منظوراًاليه بعنايتهو كذلك الائمة عليهمالسلام رياهمالله تعالى بعنايته 
الخاصة بهمفىالما لمين عالم الذر والاظلة قبل أن يأتى بهم الى هذا العالم الظاهرثم بعدأن 


جاء 6م هئ فى العا لم الدسما فى قعين عن الاول فى الذر حين ذرآ وعنالثا ني بقوله في 3# 


عيون الله أي خاصة 3 وات ده ولي من أوليائة ‏ او على <ضوره و ش-وده 
ايام شاه أو تع ستظله و وها يهو عت غدوها الع الاان” التي يك .نه 
الشيء من الاختلال و يراعي حاله عن الضياع . 

قوئه ( فى الذترحين ذرأه ) متعلق باصطنعه أي اصطنعه على عينه في وقت 
ذرء الخلايق في الأرض وتفريقهم وإخراجهممنصاب آدم صغاراً زوى لطافةمختلفين 
فيا لأطافة والكثاقةو النور وااظلمة فمنهم من كازءله تور ساطع يتلالا وهمالا نبياء 
والأوصياء كلكلا . والله سبحانهاصطنع الامام على إمامته حين ذرأه فيذلكالوقت . 

قوكة زوف النوكة عن تر أء: طاز قبل خاق نحية ):0)) البرية الحاق 
067 الومزة 0 المراد بها الاأرواح الفدر د94 لاله حال عن مفعول 
برأه أو تميزاً عن النسبة فيه » والمراد به الرأوح المجرتد ء نالجسمية و يسمى 
عقا يا أو المافية التخان يوا لضاف فاده تفي ليان أن هذا 
الخلق قبل خلق الجسم والجسمانيّات ؛ والنسمة بالتحريك الريح أو“لماقبل أن 


ا لبريةحين ب رأوما ذكرهالشارح تكلف جدأو ما ذكر نا اوضح ومقئيسمنمسر [ةالعقول. رش) 

)١(‏ قوله « ظلا قبل نسمة » لف و نشر هرتب فالظل اشارةالى|لذرء و النسمةالى 
البرء كما ورد «سيءدأ ن الله يأرىء النسم» وكان الوجود فى الذر اجمالى دو فى درع النسم 
تفصيل ذلك الاجمال كانيات الشجر هن البذر والنواة فكأ له قال خلقهوم ظللا فى الذر ويرآأ 
أسوتهم فى عا لم الشهادة و كلاهمأ بعون الله.و اعام أنه ورد فى دن دن الاخبار خدق 
الارواح قشل الاجساد او خلاق الاشياح والاظلة قبل ان يخلق الاشخاص فى ع لم الشهادة د 
قد نسب الى محمدين سنان تأليف كتاب الاشياح والاظلة و طعن عليه المثيد ويرجعطعنه 
الى استلزامه الجبر كسائر أخبار الذر و لو لم يلزم منه الجبر و صح تأويله بوجه لا 
دا لفاصول الأمامية كما قعلة صدر المتألهين(ده)و غيره لاداعى! لى ردمو يا لجملةا لوحجودات 
هر تبة فلكل شىء هنا صورة قله فى ع لم العقول 5و المثال المتفصل المقدم و خصوصية 
الائمة طهارتهم و عصمتهم و كو نهم بعين الله قبل ان يظهروا فى عاام الشهادة و فىاليحاد 


عن روضة الواعظين«فى العرش تال: ها خاق الله هن اليى واليحر». (ش) 


-917_ 0 الحجة ع 


5 ف م .م 8 ٠.‏ 
ع ن دمين عرشة محيو أ بالحكمة في فى م الغيب عمذده ») اختاره بعامه 3 اتح مه 


تشتد"»وال روح أيضاً والمراد به الا نسان )١(‏ سمي بذلك اللوموعيين الاسم 
والتكر ياك أ وها و تحور “الاق هر الحم ها ال لله مرا نه: 

قو له (عن يمين عرشه ) (؟) متعلّق باصطنعه أو بذرأه أو ببرأه أو حال عن 
مفعول هذه الأ فعال ؛ واليمين أشرف الجانبين و أقواهماء والعرش في اللغة سرير 
الملك (؟) و في العرف يطلق على الملك و هو ما سوى الله تعالى و على الفلك 
التاسع المحيط بما تحته؛ وعلى العلم المحيط (4) بجميع الاأشياء وعلى المج ر“دات 
كلها و تسمئى العرش العقلاني و العرش الر“وحانيعلى!اجوهر المتوسطبين(0) 
العالم العاقللثا بت و بينالعالم المتغيس المتجدةد , سواء كانت المتغيئرات تفوساً 


)١(‏ قوله «والمراد بها الانسان » والمراد هنا وجودهم الظاهر فى هذا العاام د 
النسمة هنا الروح التى بها الحياة الظاهرة (ش) 

(؟) قولهه عن يمين عرشه » الجار و المجرود فى موضع الصنة لتوله ظلا فانهم 
كانوا حين كونهم ظلا قبل ظوورا لنسمة عندالعرش على أشرف جانبيه ٠‏ (ش) 

(؟) قوله دفى اللغة سريرالملك و فى الءرف يطلق» لان السريى شمارالملك فيطلق 
على الملك مجاذاً للملابسة و أماالفلك التاسع فليس خصوص العدد مأخوذاً فى معناه بل 
المقصود الجسم المديط بكل الاجسام سواء كان تأسماً أوعاشراً أوسابعاً أوغيره والمأخ وذ 
ى هفهومه المحيط بالكل وهذا مبنى على وجودجسم محيط و هو لايتصور الامع الول 
بتناهى الابعاد وقد مر الكلام فيه فراجع الفهرس فى آخر الجزء الرابع. (ش) 

(4) قوله «دعلى العلم المحيط» أى علمالله المحيط بالاشياء وهذا هوالمعتى الرابعد 
قد مر | احديث لدالعلىهذا| لمعنى فى لصفحة ١١١‏ هنالمجلدالرابع ومر نظيرهذا الكلامءن 
الشارح فى المجلد الاول فى الصفحة 50 مع اختلاف فى بعءض الكلمات فراجع اليه (ش) 

)1 قولة حوطانالعوض المرفة ين قال فيو و لما لوين فى قرع لكي الى انيه 
من كتاب العقل والجهل:والعرش الذى هو مستوى الرحمن كأنه جوهر متوسط بين عالم 
العقل الثابت المحض وعالم التغير والتجدد نفوساً كانت المتغيرات أو أجساماً و هفهوم 


الرحمة فى اللغة روة القلب المقتضية للمطوفة 5 ى غيره وما يليق به 5 ليهن هذا ا :2 “ي 63 


3 هم باب قُْ فضل الإماير وَضَنا؟ 00 ؟* ني 


لطرره 5-7 أ ل و شو ودر 5 0 حق ان إب اق + ' 

أو أحباناً ٠‏ و يجوز إرادة كل واحد من هذه المعانى هنا د أما الو ل فا نه 
كود أن كرون لتعالى غرقن لمعن الألو للا باعتمار ادفقز] زم بعل قاشعل 
كمقر اق الجاافة على :ماوويه لنويا ليه ه0101 ين باعقياق أ كه تجفله مطاف لضن 
لوحا نيين كما أن” له بيتا ببذاالاعتيار و خاق الامام عن يمينه كناية عن 
كر امتهو علو مئز لةهلا نتعظيما لمنزلة: يتيوتععن يمين الملمك . و أمًاا لثا نيفلا ن* 
خلقه عن يمينه كناية عن أنّه أقرب الموجودات إليه سبحانه لاأن* الملك و هو 
ديع الكاكنات اله ومين وتشمال يدينه أي خا نب 0 ما يلي المبدء الأوءل 
في ترتيب الا يجاد فكل” ما هو أقرب منه تعالى في الايجاد فبو أبس 0 
ما بعده , و أمنًا الثالث فامامر" في الاأوتل لان" الج المحيط إذا سمي ل 
يتَخيل له يمين و شمال كالسرير للملك والكائن على يمينه من أهل الكرامة و 
والمنزلة كالكائن على يمين سرير الملك ؛ و أمنًا ال نابم فلمثل ما 1 ناه في 
الثالث أو في الثاني باعتبار المعلومات لأن” العلم باليمين يمين بالنظر إلى العلم 
يما بعده , و 5 الكامب فلات" العرش الر“وحا ني يميئه ما يقرب مله 3 0 
الايجاد؛ وأمئًا السادس فلن" يمين العالم بين العالمين هو العالم الثابت لأأنه 
أقرب منه في سلسلةالا يجاد فليتأمل. 

قوله ( 0 بالحكمة في م الغيب عنده ) حباه حبوة أعطاه والحباء 
العطاء و هو حال عن مفعول الل فعال المذكورة و فيه دلالة على أن” علمة ميات 
الااقاضة والا لهام دون الا كتساب والنظر . 
قوئه ( اختاره بعلمدوا نتجبهاطهره) استيناف لبيانالسيبالموحب اجعلهإماما 

< #ايجاده و تأثيره فى الاشياءالمتغيرةالتى لها استكمالات ذاتية أو عرضية زائدة على أصل 
تجوهرها و فطرتها الاولى لان مصدر التغيرات عندنا فاعل متغير لايفعل شيئاً الابأن ينفعلهو 
فى نفسة ره ثيئأً الا بان يتحرك واليارى جل اسمه لايتغير ذاتا ولاصفة فى ايج_أدء 


1 مكو نات ب تأ بئة ة كانت أومستحيلة ولك.: ن ايجادهتعالى للثا يتات دشفس ذاته بلاوسطوللمتغيرات 
بواسطةا لعرشا لذىهوواسطة فيض| أرحمنوا لبرزخ بينعا لمىالامردا لخاقةا يحاده للمتغيرات 34 


14 
و سلالةمن إسماعيل' وصفوة من عدر ة عد ع . لم يزل فرعي بعين الله 3 يحفظه 5 


يكلوّه دسمره2 مطرودا عية حبائل | بليس وحنوده 2 مدقوعا عنه وقؤوب الغواسق 5 


ا كتاب الحجة 


دون غيره والسببهوالعلم المتعلق بجميعمايح<تاج إليهالعباد.و الطبارةعن ال رتذايل 
كلها . إذ بالعلميعلم مصالح العياد؛ و بالطهارة يحصل لمم لوثوق بقوله و فعله. 

قوله ( بقيلة من آدم يلبهم ) فعيلة بمعنى فاعل؛ وبقيئة كل شيء ما بقي 
منه . يعني باقيا من أبيكم أن تكات و انايحا نه أ بقاء هته لاحن هدايتكم. 

قوئه ( و سلالة من إسماعيل ) سلاله الشيء بالضم ما استل منه ؛ والنطفة 
.ملالة الا نسان لأ نّها خرحت منه.والولد سليل لاأنّه خرج من صلب أبيه. 

قوله ) لم دزل معنا بعين الله ( أي جحملةق زعاهه أندا من حين فطرته 
إلى زمان انتقاله منهذه الدار . قوىه ( يحفظه و يكلؤه بستره ) الكلاءةبالكسر 
الحفظ والحراسة وهي أده من الحفظ يقال : كلاه الله كلاءة بالكسر أي حفئله 
و حرسه؛ والستر بالفتح المصدر و بالكسر الساتر ؛ والمراد بالستر هنا القوة 
النفسانيئة الحاجز ة بينه و بين المعصية وهي العصمة ؛ و إضافته إلى ضميره تعالى 
لا فادة أنّه من فضل الله تعالى وليس المعصوم إلا من عصمدالله تعالى. 


قوره ( مطروداً عنه حبائل إبليس ) الطرد الا بعاد والحبائل جمع الحبالة 


عه بواسطتهعيارة عنمعنىاسمةالر<منالىآخرماقال ‏ ولاديب ان مراده من هذاالجوهر 
المتوسط الطبيعة السارية المتحركة بذاتها علىمذهبه فى الحركة الجوهريةا لطبيعية فكون 
العقلعن يمين| لءعرش علىماذكرء كو نهأقربا لىاللهتعا لىفىسكسلمةالاسبابا لذاتية فكلسا بقايءن 
بالقياس الى ما بعده لكون أقوى و أشرفوكذلك كون الائمة عن يمين الءرشرلان حفيقةوم 
حقيقة العثقل ولهم سببية فى خاق العرش غائية وهم حملة العرش ولامنافاة بيئه وبين كونهم 
عن يميئه لان كلاالعيارتين بيان كونهم سبباً فى الجملة. ولما كان عبارة الشارح رحمهالله 
مدّئيسة هن كلام صدر المتألهين أوردنا كلامه ليتضح به المقصود والله المعين. و فىالرابع 
عشرهن بحارالانوار أن الكرسى والءرش يطلفان على قحا وذ كر هنة قفاوا عونا 


أحدها جسمان عظيمان فوق سيم سمأوات ثا نيها العلم» ثالثهاا لملك: را بعها الجسم المحيط»ة 


5 بأب في فضل الأمام وصفاته ‏ م؟ مف 
تدوث 3 فاسق, ضرفا عنة قوارف السوء 2 ع من العاهات ٠‏ محجو 7 عن 
الآ فاق ا من الزكلات: 00 عن الفواحش كا 2 0000 أ احلموالبر 


فى يفاعه, منسوباً إلى العفاف والعلم والفضل عند انتهائه » مسنداً إليه أمر والده , 


وهي بالكس ما يضاد يه -والمراد نيا مكرة ‏ و عديلتة و وساوسة الدئ بها يوقع 
بأد فى الشعصية ويقيدة قن اقناده على سبيل التقبيه. 

١‏ قو 1 ( مدفوعاعنهوقوبا لغواسق) الوقوبالد<وليقال:وقبالظلامإذا دخل 
على الناس. ومنه قوله تعالى « ومن شر غاسق إذا وقب» والغواسق<معالغاسق وهو 
الثيل المظلم الساتر لكل شيء »والمراد به هنا كل باطل فا نا لباطلمظلم يستر 
الحق" ٠‏ قوله نوف كل فاسق ) إنساناً ل شيطاناً والنفث بالفم شميه 
بالنفخ» والمراد به هنا مايلقى إلى أحد من القول الخفيلا ضلاله. 

قوله ( مصروفأعنه قوارف السوء ) السوء بالفتح مصدر و بالضم اسممئه و 
القارف الكاسب يقال : فلانيقرف لعيالهأي يكس والاقتراف الا كتسابءوالمراد 
بقوارف الشوء ما جر إليه من الميل و الشوق و الارادة والصفات الرآذيلة 
النفسانيّة مثل الحقد وال<سد و الغضْب و غيرها . 

قولة:(تصر"ء] من الناعا د كر باع الأفاق) التاهة والآ فةبسعتق واحهه 
هي مايوحجب خروجعضوعنمزاحه الطبيعي:ويمكن أنيرادهنا با حديهماالا مراض 
اللتساية كلا وعالا شو عضن الادز اف الوية مكزة الرض و كيدا د 
غيرهما . قولة ( في يفاعه ) اليفع الرافعة والشرف و الغلبة و فيه دلالة على أن" 
ذلك ليس لعجزه بل لكمال شفقته على الراعية. 

قوله ( عند انتهائه ) أشار به إلى أن" كل هذه الصفات الجميلة على وجه 
الكمال. قوره ( أمر والده ) و هو الامامة والرائاسة في الد ارين . 

* معجميعما فى جوفه؛ خادسها كلصفةمن صفاته الكماليةو الجلاليةفلهءرش العام وعرش 


القدرة ونقل عن والده تفسير «الرحمنعلى| لءعرشاستوى» بعرشالر<ها يةاى ليس شىءأقرب 


| ليه من شىء بخلافعر ش| ل رحيمية المخصوصة. وساد-هاقل بالانبياءوالاوصياءو كملا لمؤمئين 1 (ش) 


خا 


-دةئ_ أكتان:] لعي 5 


ضاقنا عن المنطق في حيائة. فا ذا انقضت مدثة والده 0 إلى ان اننيت بهمقاد ير الله 
فمضى و صار أهر الله إليه دمن عو فل دنه ٠‏ و جعله الحجءة على عباده و 


ال 5 ع 3 عع 5 5 
9-مة وى بالاوم, و أنده بروحهةو أثاه علمة 5 اناه فصل بيا نه واستودعه سر ©68) 


قو يه ( صاءتا عن المنطق في حياته ) لمامر" أنه لايجتمعان إمامان ناطقان 
في عصر واحد و أنه متفق عليه بين الخاصة والعامسة. 

قوله ( فاذا انقضت مدة والده ) جزاء قولهه فمضى» . ( إلى مشيته ) من 
باب إضافة المصدر | لىالفاعل أوالمفعولأي! نتوتمقادير الهو قضاؤه| لىمشينة| لولدو 
إدادة إمامئة :قوله ) وبلغ) عطاف على الشرط الفذ كوو وهو انقصّت قوله(وقيمه 
في بألاده )أي قايماً مقامه و ليا منا ك في سياسة 00 الناى ومحافظةأحوالهم : 

عه 3 ء ع يرال عه 
قوئه ( وادبده بروحه ( شيعتو في ياب ل الا دواح أن الله تعالى اد 
ارفك إلا وصياء ل ردح القدس به عر فوا الأشياء و عرقوا ما تحت الثرى 
روى ذلك جابر عن أبي عبدالله و أبي حعفر يلم . وسأل أبويصير أبا عبدالله 
يَلَِمُ عن قوله تعالىه و كذلك أوحينئا! ليك روحاً من أمر نا-الآية » قال: خلقمن 
خلق الله تعالى أعظم من جب رثيل و ميكائيل كان مع رسولاللهع ا يخبرهو سد ره : 
وهو مع الأئمة من بعده» و في زقاية | خرى أنه قال:«سند انز لاله تعالىذلك . 
الرئوح على عرقي ما صعد إلى السماء وأنّه لفيناء و في 1 خرى قال ميج دإن” 
الله 'تعا لى حعل في النبي” روح القدس ده حمل النبواة فاذا قيض الى ' انتقل روح 
القدس قصار إلى الاامام» وظاهر هذه الواياتأنة هه القدى ملك وقالالقاضي 
3 بٍِ ل 0 ين 

الر و القدسى التي تتجلىفيها لوايح الغيب و اسرار الملكوت المختصةبالا نمياء | 
والأولياء. قوئه ( وآتاه علمه و أنبأه فضل بيانه ) يعني أن" إتيان العلموالا نياء . 
عن لامر از إليه من قله انعا لي بعل أثه أفضل و كملا من إتيا نهما ]ليه في حال 
حياته لاختصاصه حيئذ بالنطق عن الله و أمر الامامة و تايده بروح القدس و 


النسبة بين الحالتين كالنسبةبين مابعد البعئة و ما قبلها في النبي 4886 . 


سسب هعد 


و انتديه لعظيم أ و أثناء فضل بيان علمهة و نصية علا لخلقه و جعله ححة على 
أهل عالمة و ضْياء لأهل ده والقيم على عيارةه. رضىالله بد إماماً لهم ؛استوورعة 
0 و اد تحفظه علمة و 00 حكوته و استرعاه لديئة و انتد 44 لعظيم أهزة و 


أحيابه مناهج سبيله وفرائضه و حدوده , فقام بالعدل عند تحير أه لالجبل وتحيير 


قوله ١‏ و استودعه 0 ( وهو 7 التوحيد وما يليق بيذاته وس الشرايع 
و سر صفات النفس و ما يترتّب على ذلك من الثواب و العقاب وغير ذلك ممنا 
لم يؤمر بتبليغه إلى الخلق فانة الاسرار الت يأظبروها على لخلق قليل من كثير 

قوله ( و انتديه لعظيم 5 )و هو ركاسة الخلق وسياسة |أمورهم بالحق 

5 ن م 8 , 000 5 

و فيدشيءلا نْ ا نتدبام يجىء متعد ياءقال الجوهري في الصحاح والن محش ري في 
الفايق و ابن الا ثير في النهاية: يقال ندبه لامر فانتدب له أي ادتعاه له فأجاب 
اللبه” إلا"أن يقالإن افتعل قديجيء بمعنى فعل حو جذب و اجتذب و هذا من 
هذا القبيل و زيادة البناء للدلالة على زيادة المبالغة في المعنى. 

قوله 0 و أاء فضل بيان علمه ( هذا و ما كرة بعده إلى قوله :5 مرو أحيا 
به» كالتاً كيد للسابق قو له ) والصّياء لعل دسة )فا 0 الا امام نور دن نور و 
العالمين ده يستطى اقل الك سن بل أهل السماوات واللا ركين و لولاه لوقعوا في 
ظلمة التحيئر والضلالة ورتعوا فى مرعى البدعة و|اجهالة. 

قوله ( واسئرعاهلدينه ) يعى جعلدراعياً أي واليأحافظاً لديئه و حقوقهفحفظه 
يقال استرعاه أشىء فرعاه من رعيمه رعاية بمعنى حفظته. و الراعي هيه 2 
الوالي الحافظ 3 جعله راغا ان دينه من رعءدت الى بل بمعنى أرسلتها إلى 
0 عاها على سيل التشبية ث3 على التَقد ردن استفعل هنا بمعنى قعل حو قر و 
ا والن يادةللتاً كيد لا الطلفب كما 0 ى قوله تعا لى 2 فاستجاب لهم ريسهم « إد 
الطاب لاستا أزم الخوول قوله ١‏ و ا ا سميله و قرائضّه ووددودوهم ( 
المراد ب حما د د4 هذه الو مور يندت إلا “مام بيانها و ات للخلق و إرشاه ده م إليها 
و إقامتها علىسييل| لتشبيهة والاستعارة التتعيئة. 


أهل الجدل بالنور ااساطع و الثفاء النافع بالحق الا بلج و البيان اللائح من 
كل مخرخ ؛ على طريق المنوج ‏ الذي مط ى عليه الصادقون من 0 
سول عو عند العال رزلا شع ولا سدم إلا غويا ولايد عا مجر 
غلى الله حل" وعلا. 


قو ده (عندتحيثر أهل! اجبل وتحيدر أهل الجدل) ريد بالاأوتل صاحبا لجبل 
المر كلب و كلاهما في مقام التحير و إن كان التحيسر في الثاني أبلغو أشدة. 
والغا" أعنى ى قوله «بالنورالساطع والشفاء الاتويسان يقام ونا لعدل والياء إمنا 
للاستعا نة 1 العبية والا" ول ناظر إلى لو ل و الثاني إلى الثاني الآنة التسور 
الساطع وهو العلم اللو" حم الم ر تفع ضوءه كالصبح ا 1 الجبل و رفع ظلمتة و 
٠‏ الشفاء النافع و هو المرهان القاطع ]3 بالحدل و رفع بدعته. و قوله ١‏ بالحق 
الابلج ) أي الحق الواضح الذي لايشتبه على أحد بدل لقوله «بالنور الساطع» أو 
حال عنه أي هتليّساً ذلك النور بالحو؟ الأ بلج وقولههوالبيانمن كل مخر ج» بدل 
لقوله «والشفاءا لنافع» أوحال عنه » والمراد بكل مخرج كل موضع يخرج منه 
الحق* عند اشتياههللقاصرين. و قوله(علىطريقالمنيج) تعلق يقام والا ضافةللبيان 
والمراد به طريق الدق لأ دّه طريق واضح لأرياب العرفان 
قوله ( فليس يجبل من لم يعرف حقً هذا العالم ) و جبلبه؛ ثلاثة أصئاف 
أشار إليها على الترتيب 5 نه إمنا أن يقتصر على الجبل به ولم جد أذ ضم إليه 
اده الا ان :الول هو الشقى الذي خالاف لعن لانة بخته لم يساعده 
على معر قُنّه والئا 2 إما أن يقتدر على الجحد أو يضم معه الصدة عيه والن"حرعن 
الرْجوع إليهو الأول هو الغوي و هوالضالة؛ أعني من ترك سبيل الحق” و 
سلكغيره:وا لثانيهوا لجري على اللةومحار به ومن ههناعلم أنة الأو لصاح الجبل 
البسط والا خيرينصاحما | لجبلا لعن كنب ودة كل لاحق الشف هن اأسا بق 8 


أن الاثمة عليبم السلام ولاة الامروهمائناس المحسودون 
الدذين دترهوائله عزوجل 
١‏ الحسين بن عل بنعامر م شعري؛ عن ان بن ش قال: عل 00 ئى أ لحسن 


ابن ا الوقاء عن أحمدبن 0 عن ابن ا ل عن بريد العجلى قال:سألت 
با م عن قو لالله ع ول : 2 أطيعوا الله و أطيوا الول اولي الا مر 
منكم» فكان دوابيه: 2 ألم تنا ل الدين الوا ها من الكتاب يؤمئون بالجمت و 


قوئه ( قال:سأل تأ باجعفر ليت عنقولالله تعالى دو أطيعوا الله و أطيعوا 
ال ر“سول و اولي الأمر منكم»فكان جوابه ) أجاب عنه بأن" المراد بما قبل هذه 
الآآية ذم الخلفاء الثلاثة و تابعيهم و باولى الأمر على بن أبى طالب و أولاده 
الطاهرين لك . هذا هو الحة* الذي لاريب فيه ١)‏ ( 3 ذهب إليه الامامية 
رضوان الله عليهم. و أمنا العامة فليم مزخرفات في تفسير هذه الا ية لاب سأن نشير 
إليها لتعلم حقيقة مقالتهم وفسارعقائدهمفنقول: قال القر طبي قيل: إن "المزاد بأأولي 
الأأمر هن وحدت ط عقه من ل هراء و الولاة وهو قول الأ كثر من السلف 6 
ا يعضوم بمأ جاء دن قيل إل إده ة منقوله تعا ىه و إدا حكمتم سن الناى 0 أن 
7 0 0-0 يي 5 1 ع 
تحكموا با لعدل» وقيل العلماء و فيل هيعامة في الا مراء والعلماء وقيل هم أصحاب 
سمللمٌ. هذا كلامه. أقول: إن خص" هذه التفاسوا الا رتيعة بالمامو نينمن الخطاء و 


ال “لل فلانزا ع 0 نه ليس غير من تشبئنا بذيل عصمتهم على هذه الصفة بالاتتفاق 


60 قوله دهذا هوالحق الذى لاريب قية» لان كل مطاك لخ أمير اذا أوجب أطاعة 
الثواب هن الولاة والقضاة فالاهر منتصرف الى هن ثدت ولايئة هن قيله لاهن تشيث دسهمب 
و تصدى لمنصب من غير اذن الملك فجعل نفسه قاضيامئلا على الناسى فاذاقال الملك: 
أطيعواالولاة وأمراء الجنود فالمقطدود دن نصية الملك و كذلك اذا 3 لالله تعالى : أطيءوا 
اولى الاهر منكم. فأ لمراد اولوالاهرالمندو دوت من قله 5 لى وليس بهذهأ لصفقة بالاجما عغير 
الائمة الطاهرين. (ش) 


و إن ا"ديدأعم هن ذلك لزم أن يأمر اللهسبحا ندعباده با طاعةالفاسقتعالى الع نلك 
علو اكبيراًء ونظير ذلكمارواه مسلمع نأ بيهر يرة عن النبي يلاع قال «من أطاعني 
فقدأًطا ع اللةومن يعصني فقد عصى الله و من يطع الا مير فقدأطاعني 0000 
عضاني» و له في هذا المعنى روايات متكدرة(١)‏ والظاهرمن كلامهم هو إرادةمعنى 
الااشي- إذ قال المازري في تفسين هنذا الحتايك: لاخلاف فى :وجوت طاعة الامين 
فيما ليس بمعصية إذ لاطاعة لمخلوق في عسل الغالى[؟ )و قال اشاقن موز 
حديث آخر : يجب طاعة الولاةفي جميع الأمور حتى فيما يشق وتكرههالنفوس 
مما ليس بمعصية إذ لاطاعة في معصية كما تقد"م'وقال القرطبي (؟) لاتتعقدالا مامة 
ابتداء للفاسق 0 5 بغيره فان حدث قسقه بعد عقذدها فا ما ل أو بغير 


كفر فأن حدث فسقه بكفر وحسعلى المسلمين عزله )) و كذلك إذاتركالصلاة 


(١1)‏ قوله 0 روايات متكثرة 6 ان فرضنا صعدة هذه الروايات مع بعك 5 فالكلام 
فيهأ كالكلام فى الآية الكريمة هن أن هراد رسو [الله (ص) الأهين المنضصوب هن قيله و 
الافالاسود العبسى و مسيامة أيضاً كانا أهير ين الا أن يعيد بقيد فيال الامير العادل وليس 
اولى ممأ ذكرنا من ا لتَقييد بالامير ا لمخصوب دن قبل النبى (ص) بلهو أو لى للا نصراف. 0 

6 قوله 2 فى معصية الخالق ف كلام صعديح هرد بروايات كتير هن طر قوم لا 
يمكن أن ينكرهأ مسلم فليكن على ذكرك فلعئة الله على دن أطاع الذخلناء فى أو أدرهم 
بالظلم والقتل والسلب والجعلو غيره! من المعاصى (ش) 

6 كوله د قال القرطبى » كلامه هذا اقرب الى الحق بناء على مذهيهم هن عدم 
النصمة ولكن لمار أى غوره أن هذا «دوجب اخراج عي الخلفاء الاهن ك3 هذهم عاسى 
الاستيهال جددوا النظرفى المسئلة وخالفوا فى اكثرها . (ش) 

(:) قوله « وجب على المسلمين عزله » ذكى هذه المسئلة التى يعلم عدم أمكان 
العمل ده لمجرد ارضاء العوام والفرار عن دغدغة النفس و الا فكيف يمكن عد هن بيده 


المال والجتود و يصوب أعمأ له المتملةقون هن أهل الدنيا ولاييا لون من أراقة الدماء وعد 


والدثعاء إليها أو غيرها من الشرع و إذا عزلوه نصبواعدلا و والياً إن أمكنهم 
ذلك وإنلم يتثّفق ذلك إلأمع حرب وجب القيام بذلك على الكافة و هذا إذا لم 
يحيلوا القدرة عليه و إن تحققو | العجز عنه )١(‏ لم يجب القيام عليه و يحب على 
المسام الوجرة من أرضه إلى غيرها ؛ و إن كان فسقه بمعاص غير الكفر فجمهور 
أهل السنئّة أنّه لايخلع ولايجب القيام عليه لحديث « أطعبم و إن أكلوا مالك و 
نيوا عقاق ها أفامؤا |اضاو + و لحديف مهلوا خف كل يو فاخن #وامماة 
قال محي لذ ذذ تقوو اله ا ا خلعه يودي إلى إراقة الدّماء و كشف 
الحرم وضرر ذلك أشدء من ضرره ٠‏ و حكى مجاهد الاجماع على أنّه لايقامعلى 
الا,مام إذافسق بغير كفر . و قالت المعتزلة:يخلع؛ و قال بعض أهل السنة: يقام 
عليه و احتجوا بقيام الحسنءتَامو ابن الزبير و أهلالمديئة على بنى اميّة وقيام 
جماعة عظيمة من التابعينوااصدر الأوتل على الحجّاج ٠‏ وأجاب الجمهور بأن” 
القيام على الحجاج لم يكن لمجرتد الفسق بل لتغييره الشرع و تظاهره الكفرو 
بيعه| لاحر ارو تفضيلها لخليفةعلى النبي حيشر جّحعيدا لملكبن مروازعليهو حكيأ نه 
قال: طاعتنا له أوجبمنطاعةالثهلاً نّدشرطفىطاعتهفقالدفاتثقو الله مااستطعتم» وأطلق 
. في طاعتنا للخليفة فقال: دو أوليالا مر منكم »و قال: إنتسليمانكان حسوداً لأ نه 
* سلب الاموالوالضربوالحيس والتشريد لمن خالفه فى أهره و نهيه . (ش) 

)١(‏ قوله ه وان تحمّتوا العجز عنه » هوالامر الواقع الذى يصح التكلم فيهوالبحث 
عنه اذ لايتصور الا العجز عن الحرب والغلية و حينئذ فيرجع مذهبهم الى مذهب الشيعة 
فى التقية وهم يتبرؤٌونهتها.فان قيل كيف قام الناس على عثمان و عزلوه و قتثلوه و للم 
يعجزوا عنه فاحتمال القدرة على الحرب والغلبة امر «مكن ؟قلنا نعم هوممكن اذا كان 
الامام ضعيفاً و فى الناس اتفاق كلمة و لكنه نادر جداً » و لذلك لم يتفق فى عود اكث_ى 
[الخلناء تر قذي الظاعر #باؤعليوم بل تكن ينض عانان وعؤبا الام ولو مع طلا هلهم 
افق كمااياتن وا آن الخلفاء بن الراشدين و ثيوا' على الملك و:استوتتا' الامدى 


ل تفسهم 8 لوسا كل الني توسات به 0 دن ٠‏ الملوك فى ا دن الاهم 5و كا تآ لبيعة 03 


الطاغوت و يتولوت الذين كفروا غؤلاء أهدى من الذين اموا سنيلا »' يقولون 
قال:هب لوملكاً_الا ية “ومن عظيم ظامه أنّه قتل صب رآمائة ألف وأر بعين ألف رجل 
و ستين ألف امرأة و فى سجنه مائة عشرون ألف و ضاقت سجونه حدّى صار يسجن 
في الحممامات. وأخابواعد قيام الحسينتَاثم )١(‏ وابنالزبير ودزيد بأو ف حا 
القيام إدما هو في الامام العدل إذا حدث فسقه بعد انعقاد الخلافة له وأمًا الفاسق 
قل عقدها فاتفقوا على 3 لاتتعقد ليا و يزيدكان كذلك قمل انعقارها له. و 
قال الا بي:هذا لشن بشيء . يه إنلم يدن عقدها للفاسق ابتداء لكنه إنا نعقدت 
ودفعت إليه صار بمئز له من حدث فسقه بعد |نعقادها فلايدوزالقيام عليه, ولايخفى 
ضعفك هذا ا لقو ل(8): هذا هاء كر وه في كتبهوم وفي تفاسير أحاديثهم وأوصاف إمامهمو 
أنت إذا ذلك فيه علمت أنة 1 فاسىّ فاجر جاهل 0 أن يكو ن عندهم ا أي 
الأمر و إماماً مفترضالطاعة: ثم قول المازري يجب طاعةالامام فيجميع الأ مور 
إلا" في معصية يفيد أن" المأموم لابدة أن يكون عالماً بالأأحكاموا لشرائع ليعلم أن" 
قول إمامه في هذا موافق للشرع فيطيعه و في ذاك مخالف له» و إن أراد وجب 
على المأموم طاعته في كل ما لم يعلم مخالفته للشرع سواء كان مخالفاً للشرع 
في نفس إل 00 لا أت باهرا الله سبحا نه يا طاعة الجاهل فيما هو حافل : 
0 خالف للشر ع فاعتيروا يا اولي مم يصار. 


قو له ) يؤمئون ن با لحت و ا لطاغو ت ( وا لا لجو هري : الجمت كلمة تفع على 


ب دأن صارواسلوك_أ لا قيله فلم يكن نصيهم هن قبل الناسحتدى يكونءز لهممنهم (ش) 

(4) راجع ص ه." شرح ذلك مفصلا . 

)١(‏ قوله دوعن قيأم الحسين ن (ع) وآين الزبير » ما تكاف به متكاموهم من الاأجوية 
أوهام نسجوهامن غير معرفة بالواقعء ن الامور والحقائق الثابئة ذ ى التواريخوالروا؛ يات 
المنقولة فى صدأ حهم ال ى يعترف علماؤهم بها و الصحيح على مذهبهم ما ذك-ره عا لم 
الحنا بلة عبد الحى بن عماد و غيره من المطلعين غير المجازفين قال فىشذراتالذهب: 
فما نعل عن قثلة الحسين والمت<املين عليه يدل على الز ندقة وانحلال الايمان من قلو بهم 


و تهأو نهم دمخصب الندوة و م أعظم ذاك فسبعحان من حفظ الشريعة 3 شيد أر كا نه حقى كلا 


26 باب أن الاعمة عليم العاومودة ؛الأمرح ١‏ ا ا 
: كمة الضلا'ة والمقاد اد النارت مؤلاء د هن آل م سبيالا ١‏ 2 أولئك الذين 


لعنهم الله و دهن يلعن الله فلن تحد له 00 أم لهم تصدب هن الملك» يعني الامامة 


الصثم والكاعن والساحر و نحو ذلك.والطاغوت الكاهن والشيطان و كل رأس في 
الضلالة و هو قديكون واحداً قال تعالى «ير يدون أن يت<ا كموا إلى الطاغوتوقد 
أمرواأن يكفروا به» وقد يكون جمعاً قال تعالى « أولياؤهم الطاغوتيخرجونهم» 
و قال القاضي : الجبت في الأصل اسم صام فاستعملفي كل ما عبد هن دونالله و 
قل أضله الحس وعو التدي لاخين 'فيةفقلتك فينداء والطاغوت يطظاق لكدل 
باطل . قوره ( يقولون لأمٌممّة الضلالة ) يريدأنالمراد بالكتاب القر آنوبالذين 
يؤتون نصيباً منه طائفة من أهلالا سلام وهم يقولون بعد النبي ملع لأ تّةالضلالة 
والدثعاة إلى الثار وهم الجبت والطاغوت : هؤلاء أهدى سبيلا أي أقوم ديئاً و 
أرشد طريقاً هن الذين آمنوا ظاهراً و باطناً وهم آل علمَلائي. 

قوله ١‏ فلن تحجد لهم لوا ( أيئ اا يدفع عنه اللعن والعدذاب بشفاعة و 
غيرها . قوئه ( أم لهم نصيب من الملك ) قال القاضي: «أم» منقطعة ومعنى الهمزة 


##انقضت دولتهم و على فعل الامويين و أمرائهم باهلالبي تحمل قوله (س) « هلاك اهت-ى 
على ايدى اغيلمة هن قريش » . و قال التفتازانى فى شرح العقائدالنسفية : اتفقوا على 
جواز اللءن على من قتل الحسين أو أهى به أو أجازه أو رضىبه ؛ قال والحق أن رض.ا 
يزيد بقتل الحسين واستيشاره بذلك و اهانته اهل بيت رسول الله (ص) مما توائر هعناء 
وان كان تفصيله آحاداً قال فنحن لا نتوقف فى شأنه بل فى كفرء لعنة الله عليه و على 
أنصاره و أعوانه انتهى ٠‏ وما أوقع كلام ابن العماد و ما أحسنه حيثتعجبٍبيتَاء الدينفى 
هدة ملك بنى امية و جعله خارقاً للمادة و نسيه الى حنظ الله والا فالسبب الظاهرى كان 
مقتضياً لان لايبقى للدين اسم و اث مع عداوتهم وتساطهم ثمانين سئة أو أكثر. ش 

وأما قيام ابن الزبير على بنى أهية فمقتضى ما ذكرء المتكلمون منهم فى شرائط 
الأماديق المنة ةانق كوة الآحى ا نكن ه55 زو هنا لآن النائن ا لو ]ناب لسن قبل 


ان تتصدكى هدروان 5 أبئة عبدا املك للخلافة بل قل أن يختلج 57 لهما أنهما يصيران لزنا 


..والخلاقة 'وقاذاً لاي تون الناين .تقير ا > تسن الباق الدين عق الا والنقير القطة 
الني في وسط النواة « أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله »نحن الناس 
المحسودون على ما آتانا الله من الامامة دون خلق الله أجمعين « فقد أتينا آل 
إبراهيم الكتاب والح<كمة و اتيناهم ملكا عظيماً »يقول : جعلنا منهم الر“سل و 
الا نبياء والا ثمة فكيف يترون به في آل إبراهيم يات و ينكرونه في آل عل 
ليم « فمنهم من آمن به و منهم من صد عنه و كفى بجبثم سعيراً © إن” الذين 
كفروا بآياتئا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بدلنا هم جلوداً غير ها 
إ نكار أنيكون لهم نصيب من الملك.قووه(فاذألايؤتون الناس نةيراً)أي لو كان لهم نصيب 
هن الملك فاذالايؤتون الناس ما يوازي نقي رأفكيف إذا لم يكن لهم نصيب منه وهم 


أذلاء وكيف مازادعلى| لثقير» وفيدهيا لغة فيشدة حرصهم و كمال عداوتهم للناس. 

قوله ( واللقير النقطة التي في وسط الئواة ) قال: اهل اللغة النقير النقرة 
لين ظور الئواة والنقرة الحفرة ومنه نقرة القفا ولعل المراد بالنقطةا لنقرة. 

قوله ( فكيف يقر ون)! نكار للجمع ببنهذا الاقرار والاكار إذلاوجه له بلهو 

ع 2 11 جات * .55 1 

من يبأب الجمع بين المتناقضين لا نَ ال حرم ايضًا ال إبرا«يم يكم . 

قوله ) فمنهم دن امن ك )أي فمن أهل الاسللام مثل أ 0 وو س-لمان و 
غيرهم من الصحابة والتابعين إلى يوم القيامة من آمن بما آتينا آل سَريلايج أوال 
إبراهيم 1 م و مهم صد” و أعر ض ولم يؤمن بهو كفى يجيسم ناراذات له بيعذتب 
بها دمن لم يؤهمن ديه إن أم 0" بد عقو 5 عاجالا لمصاحة. 

7 ك7 8 5-4 5 ك6 ا« ِ 000 2 

قوله ( إن" الذين كفروا بآياتنا ) وهى الا ئمة من آل عملي أوالا يات 
3 خليئةيوماً بل بيع هروأن' فيمن بأييع اين الن بير فكانت خيلا قة أبن الزبير عند هم خالاقة 
صحيعدة 8 ابن الزيير عندهم عادل جامع لشرائط الامامة 5 ديعدّه قبل بيعة هروان و عيك 
الملاك فكان هروان و عيدالملك داو ددن علية دغين حق زخ كان على لمتكلمين انيدوا 
وجهآ لتصحيح عمل هروان د أبثه فى قياههما على الامام العادل لاتوجيه عمل أبن الزبير 
فىقيأمة عليهما (ش) 


شرح'دول .لكافى -94 ا 


ع وى مص لاعت ء< 
جه بابان إلا عم عاك ولاة الامر ‏ ح١‏ -ه.6- 


ليذوقوا العذاب إن" الله كان عزيزاً حكيماء . 


القرآنية الدةالّة على خلافتهم و هذا تأكيد لقوله دو كفى بجبنم سعي »أو بيانو 
إيضاح لهو لذلكتركالعاطف: قوله ( كما نضجت جلودهم بدتلناهم جلودأغيرها) 
قالالقاض تان ينا ذلك الجلد بعت على ضتورة ا"خرى أو بأن :يوال«عتة اث 
الاحراق ليعود إحساسه للعذاب كما قال «ليذوقواالعذاب »أي ليدوم ذوقه. وقيل 
يخلقمكانه جلد آخر والعذاب فيالحقيقة للنفس المدركة لالآلة إدراكها فلا 
محذور . قوله ( إن الله كان عزيزاً حكيماً ) أي إنة الله كانعزيزاً قوياً غالياً 

قولهفى ص5 ٠٠‏ «لايخهىضعف هذا لقول » عقدالامامةعند نايا لنصوعندا لعامةعلىما فى 
المواقف بالنص والبيعةأيضاً. لناوجوه: الاول ان الامامة نيابة عن الرسول (ص) قلايثيت 
بقول غيره. الثانى بيعة جميع الناس حضورا لواحد غير معقول و بيعة جماعة قليلة منهم لا 
توجب حجةعلىغيرهم ولا تستلزم وجوب قبولهم و طاءتهم. الثالث أن القضاء وساي المناميلا 
تثبت بالبيعة اجماعاً فكيف الامامة الرابعثبوت الامامة بالبيعة يؤدى الى الهر جو النساد 
اذيمكن أن يباييع أهل العتّد والحل فى بلد لرجل وفى بلد آخرلرجل آخر فيتنازعان 
كمااتفق بين عبدالله بنالزبير وعيدالملكبنمروان الخامس أن من شراءئط الامامة العلم د 
النسمة ولايعلم ثيوتهما فى رجل الالله تعالى وهذا هو الدليل الذى صرح بدالامام (ع)فى 
هذا لحديث والحديث السابق و يستفاد الوجوه الاخر أيضأً من بعض ماسبق وقداجايواأ 
عن الوجه الاول بانا سلمنا أن الامامة نيابة عنالله والرسول لكن البيعة علامة على حكم 
الله تعالى نظير الاجماع الدال على حكمشرعى وقيه ا نكم مااقمتم علىكون البيمةحجةتثيت 
به حكم كالاجماع و فى المواقف الواحد والاثنان مناهل الحل والعقد كاف لعلمنا أن 
الصحابة مع صلابتهم فىالدين اكتفوا بذلك كعقد عمرلابىيكر وعد عيدالرحمن بنعوف 
لعثمان ولم يشترطوا اجتماع هن فى المدينة فضلا عن اجته_اع الامة هذاو لم ينكرعليهم 
احد انتهى .وهذا كلام يشهد نفسه بفساده و كيف لم ينك رعليهم أحدو الاختلاف فى الاماهةمشهور 
بين أهل! لعا لمومء روف بين سا كنى الاق ليم السبعةوفى نفس كتاب! لمواقف ياب فى مسأ لةالامامةودفع 


؟- عند" ة من مهنا بن )ع اميق 3 الحسين بن سعيد؛ عن غلبن 
الفضيل » ءعن أب الحسن 27 في قول الله تيارك و تعالى : دأم يحسدون الئاس 
على ها 1 تاهماثامن فضله» قال : نحن المح<سودون . 

لات عل بن يتحمى : عن أحمد بن ضٌ؛ عن ا لحسينبن سعيد؛ عن النْضصْر بنسويد, 
عن يحيى الحلبي ٠‏ عن عل اجون عن حمرانبن أعين قال : قلت لا بئن عدالله 


: قول الله عن وجل" : « فقد نا آلإ براهيمالكتاب»؟ لالدو قلات: 


على جميع الاشياء لايقدر أحد أن الميعة. عما بريده من العقوبة على المعصية و 
غير هاحكر 0 بع اق بالعاصي و شيث المطيع عل ى وقق حكمه . 
0 (فقا ل التو" ة)إطلاق ال ثاب عا و ه باعتمار 2 مستلز م لما 


بيعةاهلا 20000 لى فيج على هن لم يحضر القَبول كا لشاعدو ا لقاضى فان حكموه_ا 
ثابت علىمن لميشهد وفيه أنهملم يقيموا دليلا على كونا لبيعةعلامة على<كم اللهتعالىو نعامأن 
كثيراً من الصحابة الذين اعتقدوا صلابتهم فى الدين كمعاوية بنأبى سفيان و سعدين وقاص 
امتنعوا من قبول خلافة أميرالمؤمنين (ع) مع أن الذين بايعوه من أهلا لحل والْعمّدبعديوم 
الدار أكش منالذين بايعوا أبابكر يوم السقيفة أضعافاً ٠ضاعفة‏ بشهادة المؤرخين؛ وتخلف 
عبدالله بن الز بيرءن بيعة يزيد بنمماوية و واقعة الحسين بن علىعليهما | للاممعهمشهورة.وأما 
حجية الشاهد والقاضى على الغائب فسفسطة والفرق بين الشهادة والبيعة انصحة الشهادة 
لايتوقف على رضا الشاهد ولاعلى رضا المشهود عليه : و البيعة الصحيحة تتوقف على 
رضى الطرفين كالوكالة ولايدل رضا هن بأمع على دضى غيره؛ و أجابوا عن الوجهالثالث 
بأنا لانسلم عدم ثبوت القَضاء بالبيعة الامع وجود الامام وامكان الرجوع اليه و فيهأنهذا 
أيضا سفسطة لان لمراد بثيوت القَضاء بالبيعةأن بعض أهلاليلد اذانصب قاضياً بالبيعة ولومع 
عدم امكان الرجوع الى الامام أوعدم.وجودء وجب على أعل هذا اليك الخشوع لحكمه و 
قبول قضائه قهراً جيراً وهذا مما لايختلج ببال أحد ولايدل عليهدليل. نعم لابأس بان 
يرجعوا الىرجل بالتراضى فيحكم بينهم بحكمالشرع. و أجاب شارح المواقفءن الرابع 
بأنه اذا بايع أهلبلد لرجل بالاماهة وفى بلدآخر لرجل آخرحدث التسادوالةتناكن؛ 


جه باب أن" الائمة ويلا ولاة الأ مر ح_"او4 ا 


«الحكمة » ؟ قال : الفبم والقضاء ؛ قلت : « و آتيناهمملكأًعظيماً » “فقال:الطاعة 
تت الحسين بنغل»؛ عن معلى بن عل » عن الوشاء اعن حمادين عثمان , 

عن أ الصياح قال يألث أياعبدالله لم عن قول الله 0 0م أم حسدون 
الناى على ما أتاهم الله هن فضْله »قال :ياأيا الصياح نحنو اللهالناس المحسودون. 


باعتبار أنه عبارة عن المكتوب و إيتاء النيوة كان مكتوباً في الأوح المحفوظ 
بقلم ااتقدير. قوره ( قال: الفهم والقضاء) يعني أن" لحكمة عبارة عن العلم بالله و 
أسرار التوحيدوالقوانين الشرعيئّة والقضاء بين الئاس بالعدل فبي عبارةعن! لحكمة 
النظرية والعملية و بناء الخلافة عليهما. 
قوئه ( فقال الطاعة) أي طاعة الخلق لهم في خصالهم و أفعالهم و أقوالم و 
عقائدهم وهي ملك عظيم لايوازيها شيء. )١(‏ 


عدم وجود الامام اشد ضررا فيدفع بالاقل و فيه أنالانسام كو نه أشد ضررا بليمكن أن 
يدعى خلافه لان النزاع والتخاصم بينالولاة والحكام فى الملك والخراج أشد ضرباً و 
أكث فتنة من التخاصم بين آحاد الرعية فى حب ونعل وثوب مع أن هذاشىءلميتفوه به 
عاقل هن أول الخليتّة الى عصرنا و كيف يمكن أن يوجب أحد كون الامام واحداً فى 
جميع الارضثم يجوذلكل بلدأن يبايءوار جلا للامامة المطلقةويمطححها ويأمرالناسجميعاً 
باطاعةجميع هذه الاعراء مع اختلافهم وععذاك يأءر أهلكل ببعة باطاعةاهام بلده خاصة 
وائما فرصاحب المواقف الى هذهالدعوى السخيفة لعدم وجدان مهنا ص يتخلص به فلم سال 
بالتزام المتناقضات. 

وأجاب عن 5560 بآن أبا بكى كاناماماً ولم يكن معصوماً فثبت عدموجوبالعصمة 
وفيه أنه دور ومصادرة. (ش) 

)١(‏ قوله « لابوازيها شىء » الطاعة المطلقة لغير المعصوم قبيحة عند جميسع عقلاء 
البثر لان غير المعصوم دبما يأمر بالتبيح و لذلك اتَنْمَوا على ذم الحكومة المطاقة وعلى 
أن لابد هن تقييدها بشىء كما هر و اخئار صاحب تفسير المئار مذهيا يوفق به على زعمه 
بين مأ يعتقّده اهل السنة فى الامامة وما اختاره التصارى و ساير الاهم فى عصرنا هن 


| لدكومة ا لد سكورية قال دعل تفسير أو ل ىالاهدر و1 نهم أهلا لحلوا لعقد يجب على| لحكاما لحكم 


بمأ دعرره اولوالامر لخ تنفيذه 5 بنذ لك تكون الدولة الاسلامية موّلفة من جما عتين أو ثلاث6ة 


6 علي" بن إبراهيم؛ عن أببه' عن عل بن أبيعمير, عن عمر بن | ذيئة.عن 
بريد العجلي» عن أبي جعفر فَلقَلامٌ في قولالله تبارك وتعالى: «فقد آتينا أل] براهيم 
الكتاب والحكمةو أتيناهم ملكاأًعظيمأ» قال: جعل منهم ار عل وال داو الا كمه 
فكيف يقر ون في أل إبراهيم يكم و ينكرونه في آل مِرعَللي2ٌ ؟! قال: قلت :« و 
و من عصأهم عصى الله 0 فبوالملك العظيم. 


( باب ) 
أن الائمة عليهمالسلام هم العلامات التى ذكرهاالله عزوجل فى كتابه 


3 


7 5 3 ع 5 
١‏ الحسين دنعل الا سعر في »؛ عن معلى بن عل عن ابى داود المسترق قال: 


تت 


حدثنا داود الجصاص قال: سمعت أباعيداشثكَام يقول: « وعلامات و بالتجم هم 
1 : م انا ع ”زع لضن 
ييهتدون» قال: النجم رسو ل الله علج والعلامات هم الا كمةوَلليل. 


© ه. 
ع 


قوئه (قالالنجم رسو لاللهوالعلاماتهم الا مٌمَْةوَإليل) إطلاقالنجم علىرسول 
الله و إطلاق العلامات على الأكمّةيقرب أن حون من يبأب الحقيقة لآن" النجمفي 
لعل الظاهر والطا لعوالا صلوالنجوملظبوروا لطلوع وهو عشج ظاهرمن قطلع 


3 الأو لى جماعة المبيثين لاحكامالدين عون عذهم اهل العص ا لهيئة النشريعية 5 |أثا ليه 
جماعة الدا كمين والمنفذين وهم الذين يطلق عليهم أسم ألهيئة| لْتَنْفيذية. والثالثة جماءعة 
المحكمين فى التنازع انتهى ع( أقول أن م تصضوره اهل السئة دهن شرائط الامام و وظا كقة 
وعز لهدمما لم يتحمق قط ولن يتحدق الى يوم القيامة و على فرض تعدققة فنسلم أنة ليس 
حكومة مطلقة لان الخليفة عندهم موظاف بِتَنفيذأ حكام الدين ولا جور له ااتخلف عنها 5 
وده حكومة هديدة در كى به جيم المسلمين زخ ليس بدثة )8 دمن الحكومة الدستورية فرق 
هن جهة رضىالرعية ا لاحكام الجارية عليهمة لكنيياينها هن وجوه : الاول أنه لا يجوز 


التشريع فى الاسلام 5 تفاق جميع المذاهب بل أحكام المعاءلاتوالسياسات هجينة فىالفقه 36 


حه باب أن" | > الائممة عَإلتعلا وى الولامم 1 ه80 


حَّ ا بن عل عن 00 دن عل عن الوقاء 03 عن أتساط . بن ومالك 
قال: فال الهيثم أباعبدالله مم و أنا عنده عن قول الله عر ل :دو 5 : 
بالنجم هم يبتدون » فقال: رسول الله عا النجم والعلامات [هم | الأكمة علقلة. 
الحق" و طالع من فق الرتحمة و أصل لوجود الكائنات أخرحه الله تعا لىمن نوره 
و أظبره من معدن علمه و حكمته؛ و جعله نوراني الذةت والصفات لرفع ظلمة 
الجهالة ل بيداء الطباييع البشرية وو قيقاء اللواحق الناسوتية. و العلامة مايعرف 


“4 كل فريق على مذهبه و ليس موضعلاقوةالمقننةتشرع حكماً لا يوافق احكامالشريعة ولا 
يجوز على احد قبولها فاذا وضعوا حكمآ فى النكاحأو الطلاق أوالبيع أو الحدودمخالناً 
للشرعفهوباطل وا نكانمماسكت عنهالشرع فهو غيرملزم أيضاً انلم يريدوا لم يطيءوا و 
ليس عليهم مؤّاخذة فليس فى دين الاسلام قوة تشريعية غير مأ قرره الشريعة وبيئهالعلماء. 
الثانىانالهيئة التنفيذية أوالقوةالمجر يةبناءعلى هذهب أهل!لسنةوا لجماعةو انا نتهقيدة 
مشروطة باحكام الشرع و موظفة بمراعاتها كما ان الحكومة الدستودية مقيدة باطاءعة 
القوة التشريعية لكن أهل عصرنا اخترعوا وسائل لتحميق هذا المقصود و عزل الحكام ان 
تخلفوا هن غير تهييج فتن و قتل و ذكيبة بل بمجرد اظهار المندوبين عدم الرضا بهم لم 
يبين متكلموا أهل السنة طريمّاً لعزل الخليفة يمكن ان يتحقق بغفير الحرب و اراقة 
الدماء و تهييج النئن ٠‏ الثالث ان فى الحكومة الدستودية يطلب آراء جميع اهل البلاد 
من كل قرية و بلد صغير أو كبير فى كل صمّع من الاصمّاع فير سلون مندوباً ويتشاورون 
: و لم يشترط أهل السنة فى نصب الخليفة ذلك حتى فى خلافة أبى بكر وهو أحق ه-ن 
يستأهل لها عندهم وقدكان أهلجزيرة العرب عند رحلةرسولالله (ص) مؤمنين أومسامين 
ولميكن فى سقيفة بنى ساعدة الاجماعة قليلة لم يكن فيهم مندوب من شىء من البلاد و 
القبائل بل ولا من اهل المدينة و لم يبينوا للمسلمين أن لهم رأيأولاأنهم مختارون فى البيعة 
بل واجهوا كل من اظهر الخلاف بالسيف و كل متمتع بالقتل والنكال والطرد و النسبة 
| الى الارتداد حتى استتبالامرلابى بكر وأكش الناسسكتوا منتظرين لتصميم أهير المؤمنين 
( ع ) والذين معه حتى رأى المصلحةفى الموافةة بعد وفاة فاطمة سلاماللهعليها فتبمة 


الن_اسو قد قال فا ثلهملابى بكر انه لن يدم لك الاهرحتىيبا يءتكعلى عليهالسلام. (ش) 


- الحسين” بن عل عن عل بن عهل»؛ عن الوقناء قال: الات ال رضَاءكض 
عن قول الله تعالى: « و علامات وبالنجم هم يبتدون » قال : نحن العلامات والنجم 
رسو لالله . 
( باب ) 
أن الايات التى ذكرهاالله عزوجل فى كتابه همالائمة (ع) 

١-ا‏ لحسين بنعل؛ عن معلى بن عل ؛ عن أحمد بنع بن عبد الله ع نأحمد بن هلال؛ 
عن 1 ميةبن 0 عن داود الرفي قال: يالك أباعرد ال ثم عن قول الله تارك 
وانعا لى: د وما تغلى الآ يات والتدر” عن قوم لايؤمئون» قال: الآ يات هم إل 5 و 
النذد” هم الا نبياءالئلا. 

ات 55-5 مهران؛ عن عبد| لعظيم ب بنعبدالله| لحب يكن مومى بن صا لعجلي؛ 
عن و نس إن يعقوب 0 عن أي جعفر 0 0 ي قولالله عر ل 2 كن بوا 

؟- ل بن يحيى؛ عن أحمدبن عّل؛ عن عل بن أبي عمير أوغير هعنص بنالفضيل 
عن أبي حمزة؛ عن أبي جعفر 0 قال: قلت له :جعلن فداك إن الشيعةيسا لونك 
عن تفسير هذهالا ية دعم بتساء لوزعن ا لنباء العظيم» قال: ذلك إلي"إن شت أخبرتهم 
بد 1 ىء' و منه علامة الط ردق التي وضعها صاحب|لد ول و الشفقة عل ى خلق الله 

ى ائالة ل المسافرون وإللا ع ٠‏ علقي علامات للطرق الا البية و القوانين 
0 والتواميس ال ف 2 ودعهم النبي مه ياهال عا 2 لقال ل الناى 
بعد ه بالأهتداء باطوار هم و الاقتداء باثارهم أ والئناس بأعلاههم برشدون و 

3 . 1 ع 6 6 2( 7 
ببدايتهم يبتدون ٠‏ قوله ( قال الاياتهم الائمة والئذر الا نبياء ولخ ) 
الآآيات جمع الآّية وهي العلامة والأصل أوية بالتحريك قال سيبويه موضعالعين 
اال ك ة واو. وقد م نأك الا مةعالعلا ليجلا علامات لمع رفةالطريقة إلا البيسة و النذر 
م النذسر بمعنى المنذر, و إدما تيع في تفسير النذر بال نمياء كما حاء به 
؟. ين 


في تفسير الآآيات بالأئممّة لأأنة احتمال التردّد إِنّما هو في هذا لا في ذاك . 


وإنشئتام اخبرهمثم” قال: لكني! خيرك بتفسيرهاء قلت:ه عم" يتساءلون »؟ قال : 
فقال: هى فىْ أمير المؤمنين صلوات اله علية, كان يي المؤمنين ارات الله عليه 
كرك عا عر ول[ د في ني ولا لله من نباء أعظم مسي . 


( باب) 
مافرض الله عزوجل و رسوله (ص) من الكون معالائمة عليهمالسلام 
ا ا لحسين دن عل عن معط ى ؛ن عل 6 ن الوشاء 0 ا حيدية عائث» عن 
ابن ا عن بر يدبن معاودة العحاط يقال :سألت أباحعر يللم عن قو لالله عر أوحلة 


قوئه ( عم" يتساءلون عنالنياءالعظيم)قالالقاضي وغيره:ءم”أصله عمّافحذف 
الأألف و معنى هذا الاستفهام تفخيم شأن ما يتساءلون عذه فا شه لفخامته خفي جسه 
فيسال عنهء و قوله ه عن| ليناء العظيم » بيان اشأن المفخم أوصلة «يتساءلون » و 
ع متعلق بمضمر مفسسر 24 قو له( إنشئتأ خبرة,م و إن شئت لم | خب رهم )سيجيء 
أنه وجب على الناس الرّجوع إليبم في المسائل و غيرها و أنّه لم يجب عليهم 
الجواب إناقتضت المصلحة تر كه. 

قوله ( كان أمير المؤمنين يات يقول ) دلتعلى أن" مافي القر آنم نالآ يات 
والنباء كان أمير المؤمنين يَلِتَمهُ رأسها و أصلهاء وتفسير النباء العظيم امير المؤمنين 
يَلتَانُ موجود من طرق العامة أيضاً. قال صاحب الطرايف: روي الحافظ من بن 
مؤمن الشيرازي و هو من علماءالمذاه بالا ربعة و ثقاتهم في كتابه في تفسير قوله 
تعالى دعم" يتساءلون عن النياء العظيم . الذي فيه مختلفون . كلا سيعلمون . ثي” 
كلا سيعلمون»با سناده عن السد"ي ير فعدقال: أقبل صخر بن حرب حتىجلس إلى 
رسول اللهعاان: فقال: يا محمد هذ| الا مر لنا من بعدك أم لمن؟ قال مَبلئع: يا صخر 
الأأمر يعدي لمن هو مذي بمذزلة هارون من موسى بتي ف ترا الله عن “وجلة 6 
يتساءلون عن النباء العظيم» يعني يسالك أهل مكّة عن خلافة علي" بن أبي طالب 
الذي هم فيه مختافون منرم المصداق بولايته و خلاقته ؛ و منهم المكذب ٠‏ قال: 


. 520000 . 0 َ 
« كلا »وهو ددع عليهم: سيعلمون» أي سيعر ون < 4:39 بعدك كنا حق 0 ون«ثم 


د اتثقواالله و كونوا يم قال: إيانا على 
3 عبن بديى» عر ن أحمدين صّء عن انناني نصرء عن أبيا لحسن عالر'ذًا 
قال سالتة عن قولالعز وخل :كا أبيا الدرى احتوا اتقواالتو كؤنوا 
0 الصادقون هم الأكمّة والصديقون بطاعتهم 
0 بن غد' و عبن «<يى؛ عن عل بن 0 عن لبن عدا لحميد 
عن منصوربن يونس؛ عن سعدبن طريف. عن أبي-عفر ثَليّهْه قال: قال رسول الله 
َلعٌ: من أحسة أن يحبى حياة تشبه حياة الآ نبياء و يموت ميتة تشبدميتة الشبداء 
و يسكن الجنان التي غرسها ال حون فليتول. عليئاً و ليوال ولينّه وليقتدبالاً ئمة 
كلا سيعلمون»أي يعر فون خلافته وولايته إذ يسكلون عنها في قبورهم فلايبقىميتت 
في شرق ولاغرب ولا في بر" ولا في بحر إلأمنكر و نكير يسألانه عن ولايةأمير 
المؤمنين علي بن أبيطالب ثليه بعد الموت يةولانله: من ربك ؟ و ما دينك ؟ و 
من نبيلك؟ومن إمامك؟ 
قو ره ( قال: إيانا عنى ) سر ذلك أنه ليس المراد بالصادقين الصادقين في 
الجملة إذما من أحد إلا و هو صادق في الجملة حتى الكافر والله سبحانه لايامر 
بالكون معه بل المراد بهم الصادقون في أيمانهم و عبودهم و قصودهم و أقوالمم و 
أخبارهم و أعمالهم و شرايعهم في جميع أ<والهم و أزمانهم وهم الاثم المعصومون 
من العترة الطاهرة لان" كال من سواهملايخلو عن الكذب فيا لجملة. 
قويه ( والصد يقون بطاعتهم ) أي بطاعة الأئمّة والصدايق الذي يصداق 
قولهبالعمل, والامر بالكون معبم باعتبار أنّهم مع الأ ثمة. 
قويه ( تشبه حياة الا نبياء ) فيدوام الاستقامة في الدْنيا من جميعا اجبات. 
قوئه ( تشبه ميتة الشهداء ) في الاتصاف بالسعادة في الآاخرة منجميع 
الؤعوه :١و‏ المكة الك #اللحلدة الحالة يقال: مات فلان مرتة بخسلة. 
قوله ( غرسها الر“حمن ) المراد بغرسه إِيّاها إ نشاؤها بقول كن»ومج رد 
التقدير والا يجاد تشبيهاً له بالغرس المعبود و فينا لقصد الا بانة و الا يضاح »و 
في لفظ الرتحمن إيماء إلى أن إنشاءها بمجرتد الرتحمة الكاملة و مقتضاها لا 


من دعذه وا ا يُ ل «الليع” ارزقهم فودي وعلمي 55 ل للمخا لفين 
لبم مون 9 هي » اللي" لاتنلهم شقاعتي. 
53 عل بن بحيى؛ عن خل إن الحسين. عن النضربن شعيت ) عن صل بن ا لفضيل» 
عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أباجعفر كَل يقول : قال رسو ل العلا : إن* 
الله تبارك و تعالى يقول: استكمال حجنتي عا وال مكناطدوا تفن ترك ولاه 
لاحل الاستحقاق لدلالة ال وايات 5 ا ا لايدخل الحنة بالاستحقاق و 
إنما يدخليا ا ل بعل الما تلبةالمكتسية: و فى بعض النسخ دغر سهاالله». 
8 8 0 7 1 5 
قوه ( فا نهم عترتي خلقوا منطينتي ) عترة ال جل نسله ورهطه الا دنون 
والطكة الكلنة وزلح لوالا صلل ؛ والفهم العلم يقال: فبمت الشيء فهماً أي علمته . 
وقديراد به وق لد موقاو شدةة ذكائه و هو المراد هبنا لداكن العام بعدهى' والويل 
كلمة العقاب' و واد فى جبنم لو أرسلت إليه الجبال لذابت من حراه؛ و الم-راد 
بالامة الأمة المجيية بقرينة الاضافة و تخصيص مخالفتهم بالعترة » و قوله ( لا 
تنلهم شفاعتي) يقال: نال خيراً إذا أصابه و أناله غيره ٠‏ وإنّما دعا الله سبحانهبآن 
لاينيلم شفاعته مع أن" الشفاعة فعل اختياري فله أن لايشفع لهم لأ نه قديدعو و 
يشفع للا مة ِ حمالا” فطلب منه سبحا ندأن لا يدخلهم تحت هذه الشفاعةالا جما لية 
على أ المقصود هو الا حيار بان شقاعقة لاينا لوم لخ روجهم تلك المخالفة عندينه 
0 اع ااا لكر 0 الباطلة. 
له ( امتكنال حح<-: ى الاشقياء من 1 0 لتك ( َه تعالى حجة على 
جمسع 7 شقاء من هذه الأمكة ف و 00 سلغ حجحده على 0 الكمال حءث لا 
يكون للمحجوج معدرة ولأوسيلة 0 با دري لا 1 3 ولا يطرده عن رحدممنه .و 
كمال حجته عليهم بترك ولاية علي وال وصياء من برعده علقي : : 3 أمئا من أم 
2 و إعتقد بها قله وسيلة عظيمة بيدقم بها تلكالحجة نظير ذلك ا هن اما 
اديك و تع رض لعقو بتك 0 حاءك متدرا بانئه أتى ا حن ال شياء عندك قا نه 


يدفع بتلك الوسيلة عن السك استحقاق عقو بتك الحمدالله الذي كينا يالا قرار 


علي ووالى أعداءه و الكن فضْله و فضل ال وقياء من بعد فان" فضلك فضلهم و 
لذاعاك للاعي :و حدتاك عقا و سعد افيد ع روه الا كله البدااة مد يد ادر 
فييم روخك و روحك | ما | جرى فيك من ربك وهم عترتك من طينتك ولحمك و 
دمك وقد أجرى له عز وجل فيوم 1 لذ نمياء قيلك' وهم خز 5 على 
علمي من بعدك خق علية: لقد اصطفيتهم وا تتجبتهم و أخلصتهم و ارتضيتهم؛ ونجى 
من أحبهم ووالاهم و سَلم لفضلهم؛ ولقد آتاني عو ل تكن راسي" نهم و اسماخ 
آأبائيم و أحبائهم والمسلمين لفضلهم. 


يي 
ع 
١‏ 


بفضل علي أمير المؤمئين و بفضل أوصيائه عليهم صلواتالله أجمعين. 

قوله ( من ترك ولاية علي ) المراد بولايته ولايته على جميع الاامة بعد 
النبي يلت بلافصلءفمن أنكرها فقد كملت عليه حجنةالله تعالى» سواء أنكرها 
مطلقاً كالخوارج أو أنكرها بلافصل كالثلاثة و أتياعهم. 

قوئه ( فان” فضلك فضلهم ) إذا كان فضلهم عين فضلك فمن أنكر فضلهم 
فقد أنكر فضلك و من أنكر فضلك فقد استكمل حجتيعليه؛ ولوقيل : فاءنفضلهم 
فصْلاك لكان أرذا صحرحا لكن المذ كور أحسن كمالايخفئ: 

قوله ( جرى فيهم ووحافاءورو تداك ها هر :فرك من نلك )إل د : بالضمً 
فقوي العتون وكوف يدا لضاة ا والد حمة والفيات والحياة الدثائمة وروح 
القدس و قدمرة تفسيرهو أنّه مع الزبي” و بعده مع الاأكمئّة , و بالفتحالا ستراحة 
وال نز قالبدنيان أو عقليئانو يجوز ضْم؛ الرةاء في الموضعين و إرادة كل" واحد 
من المعا ني ى المذكورة؛ ويجوز أيضا ضمها فى الأكمة آل و فتحها فى الثانى؛ و لفظ 
«دما» 0 ى بعض النسخ. قوئه ( و قد الى الله فيهم دعاك )السنة الطريقة و 
المراد بها العلم والعمل والارشاد وقد يأتي السنّة بمعنى الصورة والصفة كماصرح 
به في الفايق وهى عبارة عمنًا ذكر . قوله ( وهم خزْاني على علمي ) شبههم 
بالخرتأن الحا الضبطوالمنع والاعطاء وهاه كمااهو شان لخن انه 

قله ري اخدسى ] امتلي الا ييا بن كل عيب 


حَْ 6 باب فرض الكون امعالاة. ل ملق 1-0 6 2 


6 عد 0 من محا ينا: عن أحمدبن عل بن عيسى» عن 0 بن سعيد »2 
عن فضالة بن أيُوب: عن أن المغراء عن لبن سالمءعن أيان بن تغلس قال : 
سمعت أباعيد ال يََقُ يقول: قال رسول اله قلق : م نأراد أن يحيى حياتيويهوت 
ميتتى و يدخل حنة عدن التي غرسها الله تبي نيذه فليتول* علي" سق أبى طالب 
و ل" ولحةه و لعاد عتو 2 ليسم لا لتنا من بعده ؛ فانهم 0 تي هن 
لحمي و دهي ؛ أعطاهم الله فومي و علمي : إلى الله أشكو أمر افتين دكن 
لفضلهم »القاطعين فيهم صلتي و أيم الله ليقتلن” ابني لاأنالهم الله شفاعتي. 

١‏ عبن يحيى؛ عن عبن الحسين؛ عن موسىبن سعدان؛ عن عبداللة بن 
القاسم» عن عبدالقبتار؛ عن جابر الجعفي؛ عن أبي جعفر قَلِتلم قال: قالرسول الله 
صَاتِ 


3 2 
م من سن 5 أن اعدوى حيان, ي 3 دوت ميكني و يدخل الجئة التي و اعد 5 


قوله ( و يدخل جنة عدنالتيغر سبا انر ب بيده )| لعدنالا قامة ومندجالة 

عدن أي جنّة إقامة و قيل هي اسملمدينة الجنّة وهي مسكن الا نبياءئ الوا لعلماء 

والشهداء و أئمةا لعدل, والنا س سواهم ف جنات 50 | وقيل: هى قصر لايدخله 
إل و د ف أو شبيد أو إمام عد وقيل : العدن نهر على حاقتيئة حنات. 
والاو ل هوه لان" العدن اسم للاقامة من عدن بالمكان إذا أقام به. و الله 
سبحا نه و عدها المؤمنين والمؤمنات بقولهتعالى «ومساكن طيية الأية» فلا معنى 
للتخصيص و قو لده بيده»معناه بقدر ا لنعمتهعلى الكو ن الماء بمعنى الام كت 
الجارحة محال علىالله سبحانه.ولايرد أنتحملها على القدرة بعيد لانة كل“شىء 
بقدوعة لان" المزاد العا كيه واليان'او التدميص اللعزية علن: | نيا ليشت 0 
الدتنيا المخلوقة عن وسائط من غرس و غيره و إِنّما أنشاءها بقول«كن»و إضافها 
إلى نفسها تشريفاً . قوله ( القاطعين فيبم صلتي ) أي اتصالي إن كان مصدراً و 
أصله و صلي والتاء عوض عنالواوء أو جائزتي إن كاناسماً؛ و تلك الجائزة هي 
الخلافة التي أودعها فيهم . قوله ( و أيم الله ) أيمن الله يضم الميم و النون 0 
ألفاظ القسم و ألفه ألف وصل عند أ كثر النحويدين ولم يجىء في الأمياء الت 


ربدي 5 نقصيب غوشة ري ي دده ور على ين أبي طالسِيَلْتَ2 وأوصياءه 
من بعده؛ فاتهم لايدخلونكم في باب ضلال ور جونكم من باب هدى , فلا 
تعلموهم فانم أعلم منكم' و 8 سألت دبي أن لايفرق بينهم و بين الكتابحتى 
الودل مفتوحة غرها وقد تدخل عله اللاء لنا كب الاجداء فول لبن الله 
فتذهب الاألف في الوصل و هو مرفوع بالابتداء و خيره محذوف و التقديرأيمُن 
الله قسمي و ربما حذفوا منه النون و قالوا أيم الله بفتح البمزة و كسرها. 
قو له ( و يتمسك بقضيب غرسه ر ا بيده ) | لقَضْيب الغصن' ولعل” المراد 
يتمسك بقضيب غرس الله تعالى أصله في الجنة التي فيها رسو لالله مَلِيٌ و يدخل 
فيهاء ويحتمل أن يكون هذا على نحو من التمثيل والتشبيه لآأنة محبئة على "لعل 
كشجرة غرس,ما الله تعالى في الع ورمق عياف لو مر وا ا قلي 
قوئه ( فا نهم لايدخلونكم ) فيه رمز إلى أن غيرهم من الأصوص|المتغلية 
يدخلون الناس في باب ضلالة و يخرجونهم من باب هدى »؛ و إن تصفبحت اتيم 
رأيتهم حرفوا دين الله و وجدت أكثر أحكامهم مخالفة للكتاب في السئة. 
قوله ( فلاتعلأموهم فا دهم أعلم منكم ) قال القرطبي” و هومن أعاظمعلمائهم 
كان لعلي دضي الله عنه من الشجاعة والعلم والحلم والنهد والورع وكرمالاً خلاق 
مالاسعه كتاب؛ و قال الآمدي: لايخفي أنتعليناً رضي الله عنه كان مستجمعاً لخلال 
شريفة و مناقب منيفة بعضها كاف في استحقاق الامامة وقد احتمع فيه من حميد 
الصفات و أنواع الكمالات ماتف رق فيغيره من الصحابة و كان من أشجع الصحابة 
و أعلمهم و أزهدهم و أفصحبم و أسبقهم إيماناً و أكثرهم جباداً بين يدي رسول الله 
لت و أقر بهم نسباً و صهراً منه؛ وكان معدوداً فيأوتل الجريدة وسابقاً إلى كل 
فضيلة. وقدقال فيه رياني هذه الأمّة ابن عباس رضيالله عنه. 
قوله ( و إثي سألت دبتي أن لايفرق بينهم و بين الكتاب ) قال صاحب 
الطرائف: في كتاب المناقب لابن مردويه با سناده إلى ثابت مولى أبيذر” عن أم' 


سلمة قال: سويعتكت ريق لاله علخ يقولم على مع القرآن و القرات موه لايفترقان 


جه بابفرض الكون مع الائمةوَلا ‏ ح > ات 
يردا علي” الحوض» هكذا و ضم” بين أصبعيه. و عرضه ما بين صنعاء إلى أيلة.فيه 
أقدحان فضّْة و ذهسعدد النجوم 
حتى درداأ علي" الحوض و مثله روى أحمدبن حنيل بأ سئاده عن أب سعيدا لخدري 
غن الببى 00-0 با سناده عن زيدبن أرقم عنه مَيلفجٌ و سنن كرهما في موضعه إنشاء 
الله تعالى. وفيه دلالة واضحة على التلازم بيئهم و بين الكتاب فلايجو زمخا لفتهمفي 
أعر من الأمور و إلا" لزم مخالفة الكتاب. 
قوره ( هكذا وضم بي نأصبعيه) ( يعني السبا بتين والغرض من هذا لتشبيه 
هو الايضاح, قوله ( وعرضهها بين ا لف أيلة ) مثله مروي هن طرق 
العامة واتتفقت الأمّة على أنة له بلؤيايل؛ حوضاً فى الا خرة. قالعياض: الصنعاء 
ممدؤوا قصبة من لاد اليمن و بالشاء ضنعاء لخر لكن القراديدة الى هن 
باليمن وقد جاء في حين اأخن «ما بين أيلة و صنعاء اليمن » و أيلة بفتحالهمزة و 
ك1 ن الياء مديئة معروفة نصف ما بين مكة ومصر . و قيل هي جبل يبع بين 
مكلة والمديئة وقال صاحبالقاموس: أيلة جيل مكة والمديئة قربينبعويلدبين 
ينبع و مصر و عقبتهما معروفة وإيلة بالكسر قرية بباخرز ؛ و موضعان آخران 
أقوالة جد هاا عرهق اصوصن وحدم موق طو لها بضاز يأتي فى كتانالىوضةا لحديث 
القدسي في وصف النبي مَللتةٌ ه له حوض أكبر من مكّة إلى مطلع الشمس من 
رحيقمختوم؛ فيه | نية مثل نجوم السماء و أكواب مثلمدرالاً رض الحديث » 
قالابى" من حمل هذا المقدار على المقدارا لطوليللجمع ؛ بين الحديثين ويفهم من 
كلام العامة أنه مر بّعمتساوي الا ضلاع ؛ وفيدزيادة بحث يجىءعفي كتابالرتوضة 
إن شاء الله تعالى . قوه ( فيه قدحان ذهب و فضّة عدد النجوم ) في أطرافه و 
نواحيه؛ والقدحان بم القاف و سكون الدّال جمع القدم بالتحريك وهو ما 
شربمنئه ؛ والظاهرحمله هذا العدد على ظاهره إذ لامانع فرعا ولاعقلة يملعمنه, 
و يحمتل حمله على إفادة الكثرة كما قيل: في قوله تعالى « و أرسلئاه إلى مائة 


عن كال 1 5 95 7 3 ٍّ 
الف اويزيدون» و منه كأمته فى هدا الف قر 5 وهومن با با لميا لغة المعروف لغة و 


' - 45 6 
7 الحسين بن ت#د. عن معلى بن تمد؛ عن ع بن جمهور عن فضالة ب نأ يوب 
عن الحسن بن زيادء عن الفضيلبن يسار. قال: قال أباحعفرءئَل : و إن ”ال روح 
والراحة والفلج والعون والنجاح والبركة والكرامة والمغفرة والمعافاة واليسر 
واابشري والرضؤان :والقرن و النصن والتمكق:و الرأحاء والمحئة من الله عن و 
جل" لمن تولى علياً وائتمت به و برىءمن عدوه و سلّم لفضله و الا وصياءمن بعده 
عرفاً ولايعد كذياً لكن يشترط فى إبا<تهأنيكو ف المكني غنه ذلك كتير ولا 
يجوز أن يفال الاش العليل” ١‏ 
قوله ( قالأبوجعفر ماقا إنةالرتوح) الر“وحوماعطف عليه مسند ليهو قوك 
«من الله عر توحلة تعلق يكل واحد فق إلا موق المذكورة ؛ و قوله هلمن لي 
عليئّأ» مسند, والرتوح بفتح الرئاء ال رزق و وجدان رائحة الجدّة و نحو ها مما 
تلتذئ به النفس كماصرتح بدفي الفائق؛ وبضمها الحياة الا بديةوالنعمةالأأخرويئةو 
الر"حمةالر بنانية و غيرها 1 المعانى المذكورة والراحة خلاف المشقة وهي 
جنا 0ه وها نسة والفلحو في ف ليت و القلاح الفوزواليقاءوالنجاةوالعون 
الظهير على الأمر والجمع أعوان وقد يأتي مصدراً بمعنى الا مداد, والنجاحوالاجح 
الظفر بالحوائج؛ والبر كةالن يادة والنماءفي الأأموالوالاًعمال؛ والكرامةاسم من 
الاكرام وهو الاعزاز والاحترام. والمغفرة مصدركالغفر والغفران بمعنى تغطية 
لذ نوبوسترهاء والمعافاةمصدر بمعنىدفا عالمكر وهات والعفو عنال ن“لااتواليس 
فيا لعيشوفي الحساب خلاف العسر فيهما والبشرىعند الموت وغيره إرادة مايوجب 
سروراً والاخباريه ٠‏ والرضوان بكسرالرتاء و ضمّْماالرأضاءو هومقهورأمصدراو 
ممدوداًاسممنه.والنصرةاسم من نصره علىعدواه إذا أعانةعليه. والتمكن الاقتدار 
على حلب المنافع و دفعالمكاره يقال:مكثنهالله منالشيء و أمكنهبمعنى'واستمكن 
ال ر “جل منشيء وتمكن منهيمعنى ؛ والرتجاء بالمد الأمل ولايكون إلا بالخير 
والمحبّةمن الخلق ميل النفس و شوقها إلى أمرمرغوب و من الله تعالى الا حسان 


والا, نعام وإقاضة الخيرات لمن إيعحسسة. 


0 َع 0 0" 7 . ءِ 
حا علي ان ادخلهم ذي شفاعتي و 3ق على دسي تارك و تعالى ان إستجرب لي 


5 ل ع 
اقيم وا نهم ١‏ تباعو ي 3 من اتمعنى يي قفأ 4 مدي . 


(باب) 
أن أهل الذكر الذين أمر الله الخلق بسؤالهم هم الائمة عليهم السلام 
كك الحسين بن 1 - عا ى بن عل عن الوفتاع عن عبد الله بن عجالان 
عن أب جعدر . م فىقو لاللهءز ل : 2 لو أهل الذ كر إن كنتملاتعلمون» 
[قال | قال رسو [الله مشا : «الذكر أنا والأعمّة أهل الذكر » وقولدعز وجل": 
قوله زو حتناعلية) مفعو ل مطاة ى لفعلمحذو ف أي <قة 0007 يعني وحب 
وجوباً على "أن دخلبم فى شفاعتى لتحقّق شرائط الشفاعة وقا بليتما. 
قوله(و <قى على ر 5 ماه فةعلى فعلية سابقة وقوله « فا يع 0 
تعليل لثبوت العق فى الموضعين فان” شفاعته معدةة للتا بع له المذنب من حزيه 
والله سبحا 3 لايخا لف وعده في قبول شفاعته. 
قوله ( قال رسولالله يلتم الذكر أنا والائممّة أهل الذكر ) سمى رسول 
الله روط 5 5 نه 0 8 لوعظط والندصيحة كه فسن ا و دوا ذ 2 
5 ا لواب و ندر 5 لعقاب 1 وذكر.اين العر إي عن يعضوم أ شه رع لي ألف 
اسم و للنبىً يلقع كذلك و زكر منبا على التفصيل بضعاً وستين.و قالعياض:له 
للق أسماء حجاءت 5 الآرات فار واناظ حصا هنا كنيرا 9 كتاب الشفاء . و 
يمبغي أن يعلم أ الذّ 5 يطلق على القر أن 1 0 ل نه مو عظة و تنية فلو ل 
ألن كن بالفر آن لكأن أرضا صححا وكاق الاكمنة أه لال كنء لكن التفسي رالا ول 
3 ريه من 08 حب الشر عمقد”م عليه(١)‏ ومثلهذا|التفسير مروي هن طرق العامة 


ا قال صاحب الطرائف روى الحافظ محمد بن موؤمن الشبراري ف الكتاب 


(١ )‏ قو له 2 معدم علية « دنمغى أن يكون الْتَفْسين هنا دمعثى المد اول الالتزامىلا 4 
اذا 78 أن وقول اهل الخيرة هن , عط مأء أمل الكئاب حدعدة فى كون الانبياء بشر الاملائكة 
كان قول النبي (ص) والائمة حجة بطريقاولى.(ش) 


دو إذه لك كن لك و لقومك وسوف الوق » قال اوعفر م : تحن قومدذو 
نحن المسؤٌولون. 

55 العحسين يق غُل؛ عن معلى بن غلء عن علبن| ورمة» عن علي بنحسان, 
عن عمدعيدالر“حمن بن كثير قال: قلت: 56 عبد اله لبجم : «فاسألوا أهل الذكر 
إن كنتم لاتعلمون» قال : الذا كروت ل ونحن أهلهالمسؤولون ؛ قال: قلت: 
قوله: « و إنّه لذكر لك و لقومك وسوف تسألون» قال: إيانا عنى و نحن أهل 

الذي استخرحه من التفاسير الاثنى عشر وهو هن علماء ال ربعة المذاهب وثقاتهم 
فى تفسير قوله تعالى «فاسئلوا أهل الذ' كر إن كنتم لاتعلمون » باسناده إلى ابن 
عياس قال: أعل الذ كريعنيأعل فت محمد يلي علي وفاطمة والحسن والحسين 
ل وهم أهل العلم والعقل و المديان ٠‏ وهم عل بيت النبوةة و معدن ال رسالة و 
مختلف الملائكة والله ها سمى الله المؤمن مؤمناً إلا كرامة لأهير المؤمنين 3قاق» 
وروى الحافظ محم بن مؤهمن هذا الحديث من طريق أآخر عن ا لسفيان الثوري 
عن لسن يعن البخاوكنا 3 م نهده الء مارة 9 

قوله ( و قوله تعا لى و إِنْه أن 5 ر لك ) عطف على قول الله عا ل ى و الصْمير 
المنصوب راجع !أ القر أن و 0 ال 5 هنا با نشرف يعني أت القيات اخواق 
لك و لقومك وسوف كما لوث دوم القيامةعنه و عن القيام بادوة وتبلغهو حفظ مافيه م 

قوئه ١‏ قال| أبوجءغر َم : ونحنقومه)أي قوم النبي” و إن كان أعه” متهم 
لكد تم أعرف بمنارلا لقر أت و موارده مح ما في إلا ضَافَة من إفادة الاختصاص 
و نحن المسؤلون عندروم| لقرامة.وفيه على 505 التفسير التفات من لغيبة| لى الخطاب 
أو تغليت الحاضر ينعلىا| لغائب إن دخلالنبي فيالمسؤولين. 

قوئه ١‏ قال الد كر عل و نحن اهله المسؤولون ) أي دن اهله الدين امس 
لهاك كل هنل يكلو ينافاك عم 

قوله ( قال: ينانا عنى ) أي إيانا عنى بالقوم و نحن أهل الذكر الذي 

شرح أصول ألكافي اج 


كع ل د 0 2 
: جَ 6 بابآان الا كمة يل هم اهل الذ 53 حاو4 -1؟؟ت 


الذكر ونح نالمسؤولون. 

ل :| امير برد عدم دعن على و ددغ الوشاء فال ماله الرها 
مَلتَايُ فقلت له: جعلت فداك «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون» فقال : نحن 
أهل الذكر و نحن المسؤولون؛ قلت: فأتتم المسؤولون و نحن السائلون ؟ قال : 
نعم » قلت:حتتأعلينا أن نسأًلكم؟ قال: نعم, قلت: حقأعليكم أنتجيبونا؟ قال : لا 
ذاك إلينا إن ذكنا فعلنا و إن شئنا لم تفعل , أما تسمع قو ل الله تبارك و تعالى : 
«هذا عطاؤنا فامئن أ وأمس_كيغير حساب » . 

4 - عدتو” من أصيدا بنا. عن أحيدنة محم عن الحسين بن سعيد'عنا| لض 
أبن سويد' عن عاصم بن حميد: عن أبي بصير؛ عن أ بيعبد اله تفي قو لاللاعز و 

هو لذو أن هنا و قدو المسة ولو غنة زوء القيامة: 

قوئه ( قال لاذاك]لينا) الظاهر أن" كل” أحد يجب عليه السؤال مع عدم 
علمدعنأهل لذ" كرولايجب عليهم جواب كل أحد لآنة بعض السائلين قد يكون 
منكرا لتطايرورا القول نقه مكو :2ك الجواك ادل من الجوات وقد يدون 
واجياً وقد يكون الجواب على وجه التقيئةمتعينناً و بعضهم قديكون مقرأ بفضلهم؛ 
ولكن في ترك الجواب مصاحة يعرفها الامام دونه فيجوز له ترك الجوابتحصيلا 
لتلك المصلحة كما ترى في سؤالهم عن تعيين ليلة القدر مراراً و هم أحابوا عنه 
اط غير تعيين و سؤالهم عن القضاء والقدروسوالهم عن الشيء ولم يعملوايما 
علموا و سؤالهم عن الشيء مع عدم قدرتهم على ضيطه و أمثال ذلك. 

قوده ( أما تسمع قول الله تبارك وتعالى ) استشهدلما ذكرهن ثبو تالتخيير 
فيالجواب و تر كه بقوله تعالى خطاباً لسليمان تَلعَلضُ «هذاعطا نافامئن أوأمسك 
بغير حساب » أي هذا الذي أعطيناك من الملك والعلم عطاؤنا فأعط من شكت 
و امنع من شئت حال كونك غير ه<اسب عل ىالاعطاء والمنع لتفويض الستصر“ف 
على وحه المصلحة إليك؛ ووجه الاستشهاد أن" هذا غير مختص" بسليمان يتنه بل 
جاز في جميع الا نبياء والا وصياء علهلا . 


جل : « و إنّه لذكر لك و لقومل وسوف تسألون » فرسو ل الَهمَلاقجٌ الذكروأهل 
بيته وليل المسؤو لون وهم أهل الن كر : 

0 أحمد بن حمسن عن الحسين بنسعيد. عن حيياد: عنر بعي ' عن الفضيل 
عن أبي عبدالل يم في قول الله تبارك و تعالى: «و إنّه لذكر لك و لقومك 
وشوق تتا لو #قال» الذ كن الثر ان زجعن تومبو تحن الولو 

5 محمد بن «حيى؛ عن محمدين الحسين؛ عن محمد بن إسماعيل » عن 
منصوربن يونس» عن أبي بكر الحضرمي قال: كنت عند أبي جعفر يلت و دخل 
عليه الوردأخو الكميت فقال: جعلنى الله فداك اخترت لك سبعين مسألةماتحضر نى 
منها مسأ لةواحدة ؟ قال: ولا 5535 يا ورد ؟ قال: بلى قدحضر ني منها 006 
قال: وها هى؟ قال : قول الله تبارك و تعالى: « فاسألوا أهل الذ كر إن كنتم 
لاتعلمون» 0 هم؟ قال: نحن' قال: قلت: علينا أن نسألكم؟ قال: نعم؛ قلت: عليكم 
أنتجيبو نا؟ قال: ذاك إلينا. 

دش بن مدني عن دين العدة) عن مقوانين بن دعن العلاء ببق 
دذين؛ عن عبن مسلم ؛ عن أبي جعفر تلتق قال : إن منعندنا يزءمو ن أن" قول 

قوله ( فرسول الْهمَطيالن كر ) المفهوم منهذءالا يةأن"القر آنذكرولذا 
فسره به في الخبر الآ تي فلابدة أن يقدتر«زو»أويقال: كون القر آن ذكراً يستلزم 
كون ال “سول ذكراً لتحقاّق وحه التسميةفيه. أو يقال: هذا التفسير بالنظر إلى 
الواقع لاإلى مدلول الآية و هذا بعيد حِد أ لأن” سوق الكلام يأباه فليتأمل. 

قو فه ( أحمد بن عل عن | لأحسين بن سعيد) لعل المصناف روى عن أحمدب-ن 
محمد أو عن كتابه بلاواسطة و يحتمل حذف العدة هنا بقريئة السابق و في بعض 
الفك المشجتحة «توبرية| الاتستاة عرو الكسيوين سيد وهو الا طري: 

قوله ( قال: ولا واحدةيا ورد ) كأنّه عطف على مقدار أي مايحضرك كلها 
ولا واحدة و إنما اقتصر على المعطوةلانة التعجب فيه: 


قوله قال»: بلى ون حضر في منها واحدة ( تجدثد حضورها يعد قوله : ها 


جح 6 لدان الأثمةع الل هم أهلا لن” كر حلا ب ال رم 


الله عن وجل" : « فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لاتعلمون » أثبماليهودوا لنصارى, 
قال : إذاً يدعو نكم إلىدينهم »قال : قال بيده إلى صدره نحن أهل الذكر و 
نحن المسؤولون . 

عد" "من أصحا بنا اع ن أحمد بن سل .عن | لوشاءع نأبي |الحس نال ضا ءاج قال: 
سمعته يقول: قال علي" بن الحسين :على الاأئمئّة من الفرض ماليس على شيعتهم 
وعلى شيعتنا ما ليس علينا » أمرهم الله عن وجل أن يسألونا ' قال : « قاس لوا أهل 
الذكر إن م لاتعلمون » هن هم أن اا 1و لون عليا الجواب ٠‏ إن شئنا 
أجبئا و إن شئنا أمسكنا. 

ا 000 بن عل؛ عن أحمدبن د ينا بي نر قال : كترت | ار صَاتشم 
كتاباً فكان فى بقض نا كتت: قال اش عن 0 عو فاما وا اه الذكن. إن 
م لأتيلمون > وقال الله عز وجل : « وما كان المؤٌمئون لينفروا كافنّة, فلولا 
يحض ني منها واحدةفلا ينافيه. قوئه (إن” منعندنايزعمون_إلىقوله_أ ننهما ليهود 
والتصارى ) منشاً زعمهم أن" الله تعالى لما رو على قريش قالو | في معرض إنكار 
رسالة خاتم الا نبياء: الله أعظم من أن يكون رسو لديشراً يقوله تعالى « و ما أرسلنا 
من قبلك إلا" رالا" نوحي إليهم» ثم ثم“قال « فاسئلوا أهلالن كن إن كن تملاتعلمون» 
لد 00 بقريش و أنة أهل الذ" كن إغل:الكتات وهم علماء 
الود والتضاوف ب ان" آل تعا لى فو قريشاً أن 7 لوهم ليعاموهم أ لذ نبياء 
السابقين كانوا بشراً و هذا التوهم فاسدلاان" قولهتعالى«فاسئلوا» خطابعام أمر 
اللاتعالى كل منلم يعلم شيئامن |صول الدين و فروعه إلىيوم القيامةبالرث“جوع 
إلى أهل لذ" كر وا كوٌالعنهموخدصوص السب بلايخصصعموم الخطاب فلو كان أهل 
الذّ كرهم اليهود والأصارى لازم أن يأمر اللةسيحا نه من لم يعلم من هذه الأمة 
أمراً من مور ديئه أن يرجع في تفسيره إلى من يرده عن ديئه و يدعوه إلسى 
الدين الباطل تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.قوله ( ثم" قال بيده إلى صدره ) أي 
ضر بدبها كماصر"حالمطرز يفي المغرب,أوأشار بها إليه كما صرتحبه عياض . 

قوله ( وها كان المؤمنون ) أني ما استقام لهم أن ينفروا كلهم إلى أهل 


نفر هن كل" فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فيالد ين و لينذروا قومهم إذا رجعواإليرم 
لعلهم يحذرون»فقدفرضت عليهم المسألة 0 ولم يفرضعليكم الجوان ؟ قال :قا لالله 
تارك و تعا 9 : «فا ن لم ستحييوا لك فاعلم اندها او أهواءهم و دن ال 


( باب) 


(أن من وصفهالله تعالى فى كتابهبالعلمهم الائمة (ع) 


هعمدءن ادبع هواه» 5 


اك على بن ]بر اهيم؛ عن اع عن عبد الله بن المغيرة 8 عن عبدالمؤّمن بن 
0 ع ل اكوجإلام ٠.‏ اس 9 . 3 

القاسم الا نصاري؛ عن سعد؛ عن حابر, عن ابي جعفر م في قو[الله عز وجل : 
العلم لطلبه . لاأنة ذلكيوجب اختلال نظام معاشهم فهلا” نفر من كل فرقة كثيرة 
كقبيلة و أهل بلدة طاكفة قليلة رو | في اذه ين و آينذروا قو مهم منمخالفة 
الرأب إذا رجعوا إليهم لعلْهم يحذرون ؛ و فيه دلالة على أن طلب العلم واحجب 
كفائي و على أن" خبر الواحد حجنة لان" الطايفة النافرة قد لاتبلغ حد" التواتر 
وقد أوحجب القنول منوم .وفي الآاية وحه آخرو هو أنها تتاف شأنالمجاهدين 
أي ما كان لهم أن ينفروا >افّة إلى الجباد بل يجب أن ينفر من كل فرقة طائفة 
ليتفقنه الياقون ولينذروا قومهمالنافرونإذارجع النافرون! ليهم. وفيدأيضاً دلالة على 
أن" الجباد واجب كفائي وعلى أن” خبر الواحد حجّة إد قد لاتبلغ الياقون د" 
التواتر ١‏ قوئه ) قال: قال الله تعا لى فءن” لم ستحيدو| لك ( أحاب 22 باد لم 
يقر هاننا مله لان السائلين قد لم يستجيبوا لنا و آم يقبلوا منا و لم يقروا 
بفضلنا فالجو اب حيئئك عيث و الحكيم لايفعل عيثًا » و أما من استحجاب لنا و قد 
بفضانا وا اجواب عن سوا ل 7 الحكيم لا.يمئع مستحق "ا لعلم عنة ل 1 ا لحملة 
ادب رجوع الكل إلبيم والسؤال عدوم واحب ل 8 أما الجواب ققد دجب وقد لا 
يجب . قوله ( عن سعد عن جابر )قال بعض| لا فاضل: فى بعض النسخ «عنسعدبن 


الر حال سعدين حابر و يؤٌيده الر واية الا نية . و سعد مشترك و يرجح ابن 


2 هل سكوي 8 يعلمون والذين 00 إثم املك كن اولوالا ليان 0 قال أ بو 
حعفر مك | ندما نحن الذين يعلمون:وا لذنلا فلمون عدو او ا اولو اللا لعا 
حفاةًا : 

ا ا هن امنا ينأ عن أحمةاين ن عن الحسين بن سعيد؛ عن النضر بن 

سويد . عن جابر» عن أبي حعفر ليله في قوله عز وجل :« هل يستوي الذين 
سٍى 8 0 . ره م بع 5 سى 

يعلمون والدين لايعلمون | نمايتذ كس | ولوالا لياب» قال : دن الدين يعلم_ون 


عدو ا الذين لايعلمدون و شيعتنا لوالا لبات: 


طاريق الابتكاف ولا طون في جابر أنّه ابن يزيد الجعفي. 

قوله ( هل يستوي الذين يعلمون ) الاستفهام للا نكار والفعل كاللا زم و 
المقصود نفي المساواة بين من توحد له حقيقة العلم وبين من لايوحد ؛ و قوله 
« نما يتذ كثراولوالالباب» إشارة إلى أنة التفاوت بين العالم و الجاهل لا يعرفه 
إلا أدياب العقول الكاملة المعراة عن متابعة الا لف و معارضة الوهم كما قيل: 
إِنّما يعرف ذا الفضل من الناس ذووه' و أمّاالجاهل فلايعرف من الا نسان إلا" 
صورته و هو بهذا المعنى مشارك للبهائم » توضيح ذلك أن” الا نسان عزو لفق 
جوهرين نفسو بدن والأوتل مزعالم الغيب والملكوت و الثاني من عالم الملكو 
القيادة و الكل" احواءو قوق واف ةمال للقن فين قرى البدن الصيرءالفبية 
الظاهرة؛و من قوى النفس البصيرة الروحانيئة الياطئة ؛ و هذه البصيرة الباطنة 
بالقوكة فى :الا كت ف بده القطارة و اتتكاطل تدويحدا فى يعدن شك و مشكاهدة 
المنتولات وقمل اللسناة حتى تشير يحنيث رماغت ما فى غالم اليب مل عافي 
عالم الشهادة و تصير 0 نسان بذلك إنساناً صورة و معنى .ومتشا ب بالكاملين من 
جميع الجبات مثل ال رسل والآ وصياء و بذلكالر" بط والمشاببة يعرفهم و يعرف 
فضلهم و قدرهم و ينقاد ليم و يرجع إليرم الرجوع القوة ر إلى إل و لماه 
أعرض عن مشاهدة الحقائق والصور العينية و أبطلت قوتته الياطنة حتّى صار 
أعمى القلب فبوو إن كان إنساناً صورته لكدّه كلب أو خززير أو حمار معنى ولا 
مشاببة بينهم و بين الكاملين إلا بحسب الصورة فلايقرث لهم فضيلة و شرفاً ويقول: 


00 كتاب الحجة 


٠‏ (باب) 
زانال ر اسخينفى العلمهمالائمة علييمالسلام) 


١‏ و هن أحتحا ريا عن أحمد بن شل ٠‏ عن الحسين بن سعيد؛ عن النضرين 
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سويد؛ عن أيُوببن الحو وعمران بن على ٠‏ عن أبي بصير» عن أبيعبدالله ص 
قال: نحن الر اسخون في العلم و نحن نعلم تاويله 

؟- علي بن عل عن عبدالله بن علي" عن إبراهيم بن إسحاق؛ عزعبدالله بن 
حمناد؛ عن بريدبن معاوية؛ عن أحدهما لِيهَلِمُ في قولالله عز وجل" : « وما يعلم 
تأويله إلا" الله وال ر"اسخون في العلم » فرسولالله ملك أفضل الى" اسخين في العلم, 
قد علْمهالله ع وجل جميع ما أنزل عليه من التنزيل والتأويل و ما كانالله لينزل 


إن أت إلا بغر" مثلي ولافضل لكمعلي” ؛ ولا يعرف أنهم بحسب النشأة الباطئة 
روحانيئون ربانُون ٠‏ بو <ود هم قامت السماوات .و بنورهم أشرقت الأرض, 
لانتفاء الملائمة بينه و بينهم من هذه الجبة . 
قوله (قال نحنالر"اسخونفي العلم نحن نعلمتأويله) التأويل صرفالكلامعن 
ظاهره! لى خلافا لظاهر .من ليوو ل إذارجعؤهذا | لكلام سمىمتشا ببأوا ل "اسخو 
في العلم هم الذين ثبتوا فيه و تمكنوا بور بصائرهم وصفاء ضمائرهمء وهذا الخبر 
حجة على من وقف على الله و حعل « الر“اسخون » ميتدأ و خبره فكؤلون اهذا 
به » لدلالته على الوصله و يقولون »حيئئذ إمنا استيئاف لايضاح حال ال راسخين 
أو حال عنهم . قوله ( في قو ل الله تعالى ومايعلم تأويله إلا" الله و ال ر"اسخون )قال 
لله تعالى « و هو الذي أنزل عليك الكتاب منهآيات محكمات هن” 1م الكتابو 
1 خرن مما , أت امنا الذين ف ىّ قلوبهم زيغ فيتبعون ما نشابه منه ابتغاء الفتلة و 
كفا مويله مدنا م تأويله إلا الله والدة اسخون في العلم يقولون آنا ال 
من عندر بنا ومايذ 0 لاه أولوالا" لباب » قدز كرنا تفسير المحكم والمتشابه 
في باب اختلاف الأحاديث ؛ وقالالقرطبي” :1م الكتاب أصله الذي يرجعإليه 
عند الاشكال و منه سمئيت الفاتحة 1م القر آن لأنْها أصله إذهي آخذة بجملة 


عليه شيئاً لم عام انل وأوصياؤهمن بعده يعلمو ذه كله وأأدض لا تعلمو نافيل 
إذا قال العا لم فيهم بعلم 2 فنا مم الله بقوله :2 قو اون ع به كل هن عيدك 
كا 4 والقر آن ام و عام ومحكم و متشابه و ناسخ و ملسو , قالر اسخون 
في العلم يعلمونه. 

_ الحسين بن عل؛ عن معلى بن عل؛ عن عمدبن اط عن علي بنحسان ظ 
علومه فكأنّه قال: محكمات هن" |أصول ما أشكل من الكتاب فيرد” ما أشكل منه 
إلىماا تضحمنهو هذا أسدثماقيلفيذ لك والن”يغ هوا لميلعن لح<ق! لى الياطلءوا بتغاء 
الفتنةطلمها والفتئةالضلال:وقيل: الشك والتاويلما ال إليه أمرهو المراد باتشياعهم 
المتقايه ]| قاى الفقنة أن يواه و “مكيمو لا للتشكيك في القر أن و إضلال 
العوام كما فعلهالن” نادقة والقرامطة والطاعنون في القر ان ا يجمعو نه طل لاعتقاد 
ظواهره كما فعلت المجسمةحمعوا ما فى القر أنوالسدّة ممنًا ظاهره الجسمية 
حتى اعتقدوا أن" الباري جل شأنه جسم له صورة زات وجه وعين و جنب و 
بد ورحل و أصبع تعا لى الله عن ذلكعلو ا كيرا و كلا الفريقين كافرءو أمامن 
اتبعه ليأوله من عند نفسه فذلك مختلف فى جوازه والأظبر وجوب الحمل على 
خلاف ظاهره و صرفتعيينه و تأويله إلى أهله والحقء عندأصحابناأنة الرةاسخين 
في العام أيضاً يعلمون تأويله كما دلة عليه هذا الخبر وغيره؛ و أمًا العامة فقال 
عياض : اختاف فى الراسخين فقيل يعلمون تأويله فالواو فى قو له تعالى دإلا الله 
والر"اسخون في العلم» عندهم عاطفة « ويقولون» في موضع الحال من الراسخين 
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لامنوموومن الله لا ن الله سبحانه لايقولذلك؛ وقيل: لايعلمون فالواوعندهم للاستيئاف 
والر اسخون ميتداً وحيره يقولون وكلا اأوحيين محتمل و إنما يعض احدهها 
بم رجحلا يبلغ القطع وكاد أن حون علم ال اسخين أ لمتشا به من المتشا ت انتهوى. 
وقال: المازري:والا و لأصحثلا نه سعد أن يخاطب الله نعا لى الخلق بمالايعرةونه 
وقد اتثفق أصحا بنا وغيرهم على أنه يستحيل أن يتكلم الله سبحانه بمالايفيد. هذا 
كلامه. قوله ( وَالّدين يعلمو نإذاقال العالم فيهم بعلم فأجابهم الله ) الموصول مع 


دروك كتاب الحجة جه 
عنعبدا لرحمن بن كثير» عن بي عبد اله كاتلوقال: الر"اسخون فى العلم أمير المؤمنين " 
والا كممّة من بعدهق ل . 
(باب) 
(أنالائمة قداوتواالعلم وأثبتفى صدورهم) 

-١‏ أحمد بن مور ان» عن عل بن علي" ' يمن حمادبن عيسى؛عن الحسين بن 
الخداز معن الى بش قاد سكت با حفن لكل هون وهو لا 1 دين 
فو يات افاي صدور الذي اوتوا العلم ادها إيدة | 5 

؟- عنهء عن عل بن علي" ٠‏ عن ابن محيوب» عن عبد العزين العيدي , عن 
أبىعبد الله ككفي قولاللهعن وجل': «بلهو آيات بينات في صدور الّذين وتوا - 


صلته مبتدأ والشرط مع جوا به خبر وجعلقولدفأجا بهم خي رأ باعتبار تضمّن المبتداً 
معنى اشرط يوحِبٍخلوً الشرط عن الجزاء والتقدير خلاف الأصل مععدمالحاجة 
إليه و في بعض ا لنسخ «فية» بدل«فيهم» وهو الأظهر, و أجاب بمعنى قبل ' و من 
أسمائه تعالى المجيب و هو الذي يقابلالدعاء والسؤال والقول والعمل بالقبول 
ولعل" المقصود أن" الّذين يعلمرن تأويل المتشابه إذا قال العالم في تأويله 
أو فيما بين الناس بعلم ويقين : أمنابه فاجابهم الله تعالى و قبل قولهم و مدحهم 
بقوله «يقوأون م بههأي بأ لمتشا به كل من المتشأ بد و لمحكم من عد وهنا 
لحكمة مقتضية لهما' و قيد مدح لوم با لعلم و لتأويل الحقً والتصديق د وفيا 01 
النسخ المعشر ةدو لديز لأيعلمون» قال الفاضل لهي الاسترا بادي فؤولون اها 
بذ حسر لقوله دوا لذين لايعلمون تأويله» و هذا جواب علّمهم الله تعالى لبأتوا ببذا 
الجوان إذاسمعوا هن العا لم تاويلة بعلا عن إذها نم م أشار إلى التعميم عد 
التخصيص بقوله :2و القران خاص وعام و محكم ومتشابه وناسخ ومشسوح 
لأسو ن فى العلم يعلمونه» فوجب الرجوع في جميع ذلك | لى الر كاسن في 
العلم وفي كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي عن الرأًصَائكَا قال: «قالالله جل" 
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العلم » قال : هم الاأئمة وَاليلا. 

ا و عنه؛ عن عبن علي" ؛ عن عثمانبن عيسى؛ عن سماعة' عن أبي بصير 
قال: قال أبوجعفر ميق | في | هذءالاية :« بل هو آيات بيئناتفي صدور الّذين 
أوتوا العلم» .... ثم" قال: أماوالله ياأباضٍ ما قال بين دفتي المطل» ليون 
هم جعات فداك؟ قال: من عسى أن يكو نواغير نا. 

5- ل بن يحبى؛ عن عبن الحسينءعن يزيد شعر»؛ عن هارون بن حمزة , 
عن أبىعبداثلتَ قال: سمعته يقول: « بل هو آيات بينات” فى صدورالذين| وتوا 
العلمءقال: هم الأئمة ليلخ خاصة. ْ 

فاطق 2 من أصحا بناء عن أسبد ونج دعن لحني بن معد د قن شان جرد 
الاق قال:سألتعنقو اقع ‏ دخلا #مبكو] نلك وات عورا انين اأور] 
العلم» قال:هم الا ليلخ خاصة. ْ 

( باب) 
(فى امن اصطفاهاللومنعبادهواور ثيم كنا بهم الائمةعلييمالسلام) 
١‏ الحسينبن عل؛ عن معلى بن عُل؛ عن غلبن جمهور؛ عن حمماد بنعيسى؛ 


عن عبدا لمؤمن عن سالم قال: 57 أباجعفر مثلم عن قول الله عن وحل 0 1 


من استعمل القياسفيديني». وقَالظَاَمُ :«من رد متشابهالقر آن إلىمحكمه فقد 
هدي إلى صراط مستقيم. ثم" قال: إنة في أخيارنا متشابهاً كمتشابه القرآن و 
محكماً كمحكم ا لقر أن فردثوامتشا برها | لىهحكمهاو لايتدب_عوامتشا بهبادونمحكمها 
فتضْلوا. قوره (قال أبوجعفر هذه الأ ية)دهذه الآ ية»مقولقال وحاصلدقرأها. 

قوله ( ثم" قال : أما والله يا أباحرما قال بين دفتي المصحف) «ماء نافية يعني 
ماقال «بينات» أي واضحات وول الممعولا نه خفي غير واضح بينهما 1 
قال: بينات فيصدور الذين اوتوا العام وإ تماأتى بحر ف التابيهوااقسممع أ تهواضح 
للتنبيه على فائدة ذلك وترويج مضمونه لثلا يغفل المخاطب عنه. 

قوله (قال :مزنعسى أن يكونوا غيرنا) هذا من باب الا نكار يعني أنهم نحن 


أورئنا الكتابالّذين|صطفينا من عبادنا' فمنهم ظالم لنفسه و منهم مقتصدومنهمسابق 
بالخيراتبا ذن الله » قال: السابق بالخيرات الامام» والمقتصد: العارف للامام , 
والظالم لنفسه : الذي لايعرفالامام . 

؟- الحسين؛ عن المعلى؛ عن الوشاء؛ عن عبدالكريمء عن سليمان بنخالد, 
عن أبي عبدالله مق قال : سألته عن قوله تعالى : « ثم أورئنا الكتاب الْذين 
اصطفينا من عبادنا » فقال :أي" شيء تقولونأنتم “قلت: نقول : إنها في الفاطميين ؟ 


إليه مجازاً. قوره (فهنهم ظاام لنفسه) لخروجه عن الداين و العمل بالكتاب ولا 
ظلم أعظم منه و إ نما قدكمه لأ نه أكثر.قوله (فمنهم مقتصد) الاقتصاد هوالتوسّط 
في الأمور كلا قرار بالامام المتوسط بين إتكاره والفلو” فيه والتوسّط في 
العمل بين تركه بالكلّيئّة و بينالا تيان بجميع الخيرات و على هذا القياس ١‏ 

قوله ( بااذن الله ) أي بأمر الله و توفيقه. 

قوئه ( والسابقبالخيرات الامام) لأن” لدقدرة نفسانيّةو قوةة روحانية و 
شدثة حسما نيئّة يقتدر بها على فعل جميع الخيرات ولايترك شيئاً منها كما قال 
سبحانه دو أوحيئا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة و إيتاء الن”كاة وكانوا لناعا بددين» 
و قال بعض المفسرين: السابق هو الذي ر جحت حسناته بحيث صازت سيكاته 
مكدرة: الاو لهو البمق* التذي لارين فية: 

قوله ( والمقتصد العارف بالامام) أي العارف بحقنّه المسلّم لفضله وهو 
مقتصد لا قراره يما هو أصل لجميع الخيرات و إن لم يأت بجميعها و يرجع إليه 
تفسيره بالمتعلم وتفسيربأنّهالّذيخلط العمل الصالح بالسيأء؛ وفي بع ضالنسخ 
«العارف بالا مر». قوئه ( والظالملنفسه التذيلايعرف الا مام)إذ لاخير في بعد] نكار 
الأضيل ويرجع| ليه تفسيره بالجاهل . 

قوله ( فقال: أي شيء تقولون أنتم ) الخطاب لسليمان بن خالد ومن يحذو 
حذوه ممن يعتقد أن" كل" من خرج من أولاد فاطمة الف بالسيف فهو إمام 


فقلت: فأي" شىء الظالم لنفسه؟ قال: الجالس في بيته لايعرف حق الاهام؛ و 
المقتصد, العارف بحق الامام؛ والسابق بالخيرات الامام. 

تت الحسين بن عل 5 عن معلى بن جل ( عن الحسن ' عن أحمد برعمر قال؛ 
سألت أبا الحسن الراضا ثليه عن قول الله عن وجل" : « ثم" أورثناالكتاب الذين 
اصطفينا من عبادنا الآ ية» قال : فقال : ولد فاطمة كلفلا والسابق بالخيرات 
الامام, والمقتصد: العارف بالامام, والظ؛ لم لئفسة: الذي لايعرف الامام. 

5 عل بن ببحيى ؛ عن أحمدبن مد عن ابن معحبوب)؛ عن أن لاد قال 
سألت أ باعبدالله تعن قول شعن وحل”: «الّذِين ا تيناهم الكتاب يتلونهحق تلاوته 
اولئتك يؤمئون به» قال: هم الا كملةعالقلا. 
مفرض|لطاعة. قال| لعلامة 9 حرج سليمانبنخا لدمع زريد فقطعت ضيغ ولم يخرج 
موه أصحاب أبى جعدر اي غير هو ا الذي قطع دده دو سف دن عمى بنفسذو فى 
كتاب سول آة تاب دمن ذلك و رجع الى الحقً فيل مونه و ري 4 عبدالله عنة 
بعد سعحطه وتوجع يموتدو كان قارياً فقيباً وحباً' روى عن الياقر والصادق ]عام 
و قالا لنجاشى: هو انق مات فى حياة أبوعيدالله لتَافتوجسع لفقده و دعا لولده و 
أوصى م أفيها بهو أه كتاب عنة عبدالله بن مسكان . 

قوله ( قال:ليس حيثتذهب ) منأتها نزلتفي| لفاطميمينعلى الا طالاقوقوله 
2 لودو يدحل 4 بمئز ل ةا لتعليل لدلك فكاننه قال: لوكا نت ف الكاظميينعلىالا طالاق 
ازم أن يدخل فى هذا من أولاد فاطمة كل من أشار بسيفه و دعا الناس إلىضلال 
أو خلاف للحق على اختلاف النسختين واللاتزم باطل قطعاً فالملزوم مثله. بلهى 
لبت فيمن دعا الناس إلىاللتعالىو | لىدينااحق بعر تعأ 0 وهو على قا 
و بعض أولاد فاطمة كإلقلا ‏ قوده ( فأي* شيء الظالم لنفسه) يعنى إلى آخره؛ و 
حيائذ الجواب بجميع أجزائه منطبق على السؤال. 


قوله ( حو" تالاو نه ( المراد تالاوته مع ضبط جواهر كاماته و حروفه و 


ان الائمة فى كتاب الله امامان: امام يدعو الى الله و اماميدعو ال ىالنار 
-١‏ عل بن يحيى ٠‏ عن أحمدبن عل »عن الحسن بن محبوب؛ عن عبدالل بن 
غالب» عن جابرء عن أبي جعفر تيل قال : قال : لما نزلت هذه الأنية : « يوم 
ندعوا كل" ١‏ ناس با مامهم »قال المسلمون : يا رسولالله ألست إمام الناس كلهم 
أجمعين ؟ قال : فقال رسول الله يلاف : أنا رسول الله إلى الناس أجمعين و لكن 
سيكون من بعدي أئمة على الناى من الله من أهل بتي » يقومون في الناى 


قيكذ بون ويظلمهم أئمةا لكفر والضلال 5 أشياعبم 'قمن والاهم و | تتبعهموصد قوم 


كيفيّاته و حفظ معانيه الظاهرة والباطئة كلها .وهذا ليس إلا" في وسع الائمّة 
لعل .إذ لايعلمغيرهم معاني القر أن كلها باتتفاقالا مة. 
قوله(فيكن بون و يظلمهم أئمّة الكفر وااضلال) دل" على ذلك أيضأمارواء 
مسلم 8 سئاده عن رسولالله لان «قال إنها سَكون بعدي 2 و العو 000 
قالوا: يارسولالله كيف تأمر من أدرك متاذلك:قال: تؤدون الحقةالّذي عليكمو 
7 07 8 ا 1 
تسالون الله الذي لكم» قال | بوعبداللهالا بي : الا ثرة بفتح اليمزة والثاءو كسرهما 
و إسكان الثاء حكى اللغات الثلاث في المشارق و هو الاستيثار والاختصاصبا مور 


عو 
- 


الدئنيا' وقال القرطبي أي استيئار بمالالله تعالى و مال المسلمين يعني إيثسار 


بعضهم دون بعض أو استيثار بالخلافة والعبد أو يعني بالاثرة الشدةة . و قال 
المازري :قدوقع جميع مافي الحديث ففيدمعجزة ظاهرةعظيمة(١)‏ . و قالالا بي : 
(١)ه‏ فنيه معجزة ظاهرة عظيمة» و فيه دليل على عدم رضاالله و رسوله(ص) يعملهم 
و امادتهم ولايفيد معه رضا الناض و بيمتهم لان الذى لايرضى به الله تعالى فهو باطل. و فيه 
أهر بالتقية منهم كماهو مذهب الشيعة لان اطاعتهم ليست واجبة شرعاً بلهى ضرودة تقدد 
بقدرها ولوكانت واجبة بالاصالة لم يكن وجه لان يسالالله تعالى كشف مانزل والتوسلاليه 
تعالى للحقوق التى منعوها ولم يوصف الحكام بأنهم دعاة الو, أبواب جهنم ولم يكن وجه 
لقوله (ص) فاصبروا حتى تلقونى على الحوض لان الاطاعة الواجية بالاصالةلايقال فيها * 


قوله « تؤدون الحق” الذي عليكم» نص“على لزوم الطاعة والضراعة إلىاللهتعالى 
58 كقق ها له وها وواء أضا عنه ملاع أنه قال : «ستلقونه بعدي أثرة 
فاصبروا حتى تلقوني على الحوض» و مارواه عن سلمةبن يزيد الجعفي «أْنُهسال 
رسول اللهيعُ فقال: يا نبي اللهأرأيت إن قامت علينا أمراء يسألوننا حقتهم ويمنعوننا 
ع :ا فنا تاهو ذا فاع : عنهء ثم" سأله في الثالثة فجذبه الأأشعثبن قيسوقال: 
اعرف اطيعه اقل ع علييم ما حماوا و عليكمما<ملتم» و ما رواه عن حذيفة 
ابناليءان قال: «قات: يا رسو لاللهإنا كنا بشر فجاءنا الله بخير فنحن فيه فبلمن 
وراء ذاك الخيرشر؟ قال: نعم؛ قلت:هلوداء ذلك الشرْخير؛قال: نعمقات : هل 
وراء ذلك لخير 6 قال: نعم » قلت: كيك؟ قال : تكون بعدي ا لانبتدون 
بهداي ولاتستدون بعدي بسدتي و سيقوم فيهم رحال قلوبهم قلوب الشياطين في 
حثمان إنس» قال: قلت: كيف أصنع يَارسولالله إن أدر كت ذلك؟وقال: تسمع و 
تطيع و إن ضرب ظبرك وااخذ مالك فاسمع وأطع و في رواية أخرى لهد هم 
قوم من جلدتنا و يتكلمون باألسنتنا وهم دعاة إلى أبواب جبنم» و له رؤايات 
متكثرةفي هذا ليابتر كناها خوفاً للاطناب (١)أقول:الشرة‏ الأول خلافة الثلاثة و 
الخير بعده خلافة علي يليام والشرً بعده خلافةمعاوية وبنى ١ميئة‏ و بنى عباس و 
هلم" جنا إلى قيام الحجنةوقم .والمرادبالامراء الشيوخ الثلاثة و أضرابهم و 
هذا التول فان قيل كيف رضىعاماوْهمد خلفاؤهم بنقل هذه الاحاديث ترغيب الناس فى 
الاطاعة؛ قلنا: كان شآنهم شأن ولاة الدنيا ولم يكن غرضهم الا الاطاعة الظاهرية و حفظ 
حفمة الملك وتتنيق الأ سواء:رضئ النان أوكرهوا وكان هذا المتدان من الطاعة كافياً 
لهم فى غرضهم فلم يبالوا ينمل الاحاديث فيه فان اطاع الناس ثقية أو اعتقاداً حصلغرضهم 
وانما جاء المتكلمون بعد ذلك وأرادوا تصحيح خلافتهم اعتقاداً فوقعوا فى التكلفات| لعجيبة 
والتوجيهات الغربية لمثل هذهالاحاديث بحث تأبى عنه الطبع السليم. (ش) 

)١(‏ جميع هذه الاخبار فى صحيح مسام أوائل كتاب الولاية. 


فهو مني ومعي وسليقاني, ألا و من ظلمهم و كذ بهمفليس مني ولامعيو أنامنه بريء. 

؟- ل بن يحيى؛ عن أحمدبن عل و عبن ال<سين ؛ عن عبن يحبى' عن 
طلحة بن زيد ' عن أبي عبدالله يلض قال : قال: إن" الأكمّة ذ ي كتاب النّدعن وحل” 
إمامان قال الله تاركو تعالى : « و جعلناهم أئمة يبدون بأهرنا الل بام الناسن 
د هو نأمرالله قبل أمرهم؛ و حكم الله قبلحكمبم . قال: دو جعلناهم أئمّةيدعون 
إلى الثار » يقدمونأمرهم قبل أمر الله ؛ وحكمبمقبلحكم الله.و يأخذون يأهوائهم 
خلاف ما في كتاب الله عن وجل . 
الدتليل عليه سيعة أحاديث رواها مسلم في كتاب الصلاة منها مارواه با سئاده عن 
أبي ذر قالقال لي رسو لاله يلج ه كيف أنت إذاكان عليكمراء يؤْخدرونا لصلاة 
عن وقتها أو يميتون الصلاةعنوقتها؛ قال: قلت: فما تأمرنى ؟قال : صل الص.للاة 
لوقتها فارن أدر كت معهم فصل فا اث لك نافلة» و منها ار اه بل عاق أخر عن 
ا قال: قال وسو لاله له : ديا أ بازر إِنْه سيكو بعدي| را اا 
فصل الصللاة لوقتها فاان عات لوقتها كانت لل نافلة وإلا فقد أحرزت صلوائتك » 
و مئها مارواه با سئاد آخر قال: قال رسول الله عايج و ضرب فخذي: « كيف نت إذا 
بقيت فى قوم 0 ون الصلاة عنوقتها؟ فال : قلت:فما 0 : ي؟قال: 0 الصلاة 
لوقتها مم اذهب لحاجتك.قا, نْ أقيمت الغتاؤة و انك ِ المحدني » ووحدالد“لالة 
أنة مؤلاء الام راء ليسوا معاوية ومن بعده منالشياطينفا ا لم يدرك زمان 
خلافتهم فتعيدنأن يكونوا الخلفاءالثلاثة. وللعامة 5 تفسير ةل حاديث كلمات 
واهية و مزخرفات باطلة لايليق المقام ذكره 

قوله ( فهو مني ) أي من حزبي وأعوا ني و معي في الن الا و5 
سيلقا ني يوم القيامة عند اشتغال الناس بأعما لهم ش 

ووه (وجعلناهمأئمّة يدعون إلى النار) أي حكمنا بذلكحيث| تهم يتبعون 
أهواءهم و سليئا عنهم الأطف والتوفيق ولم نمئعهم عن أعمالهم جيراً و يدخل فيم 


سلاطين الجور و قضاته و 0 من سن بدعة . 


[ ان القرآن ييدى ثلامام] 

: عبن يحيى؛ عن أحمدين حمد بن عيسى ؛ عن الحسن بن محبوب قال‎ -١ 
سألت أبا الحسن الر"ضا يليَهحُ عن قوله عز وجل « و لكل جعلنا موالي ممنًا ترك‎ 
الوالدان والاقربون والّذِينعقدتأيماتكم» قال: إنّما عنى بذلك» الأأىلة وَاليعلا‎ 
. ل عتدالله عن وجل أيمانكم‎ 

2 على" بن إبراهيم ' عن أبيه, عن| بن بيعمير, عن | براهيم بنعيدا لحميد 
عن موسى بن أكيل النميري » عن العلاء بن سيابة؛ عنأبي عبدالله يَلتَلضٌ فيقوله 


تعالى : « إن هذا القرآن يبدي للْتى هي أقوم » قال : يبدي إلى الامام . 


قوله (غّلبن يحبى عن أحمدبن عبن عيسى) في أكثر السخ «باب» من بن 
يحبى. و في بعضها «بابأن” القر ان يبدي للامام عّربن يحيى . .... الخ . 

قويه ( و لكل" جعانا موالي مما ترك) يعني و لكل مي تجعلنا موالي أي 
وراثاً يرئونهدمما تر كه فقوله «من» صلة للموالي باعتبار نهم الوارثون:وفاعل 
ترك ضمير يعود إلى «كل » و قوله «الوالدان والا'قربون» و ماعطف عليهما و هو 
قوله «والذين عقدت أيما نكم» استيئاف مفسر للموالي والأقربون يتناول الأولاد 
كما أن" الوالدين يتناول الا جدادوالجدةات أيضاً. و قولهٍقم «إتما عنى بذلك » 
أي بقوله « والذين عقدت أيما نكم» الأأئونة وَللا بهم عقدالله تعالى أيمانكم يعني 
بيعتكم و عبد كم فيالميئاقوصريح في أن" الامام وارث لمنمات من هذه الاامة 
إلا أنه وارث من لاوارثله؛ هذا الذي زكرميِلتَات أولى مما قيل من أنة المراد 
بذلك ضامن الجريرة أو الأزو اج على أن" المراد بالعقد عقد النكام لأثّه أعلم 
بالكتتاب و ما هو المرادمئه . والحديث صحيح. 

قوئه ( إن" هذاالقر آن يبدي لأتي هي أقوم) أي يهديالعياد إلى الطريق التي 
هي أقوم الطريق و هوالا,مام إذ هو أصل اجميع الخيرات و أقوم من كل ما 


يتَقَراب به العيد به4 إ لي اللهتعالى: والقران هدي إليه و مواصضععديدة. 


( انالنعمة التى ذكرهاالله عزوجل فى كتابه الائمة علييم السلام 
١ :‏ الحسين بنعل؛ عن معلى دن عيل » عن بسطام بن هر ة )عن إسحاق بن حستان 

عن البيثم بن واقد. عن على ب الحسين العسدي؛ عن سعدالاسكاف؛ عن الأأصبغ بن 
نباتة قال: قا لأميرالمؤمنين ثَلتَاض: ما بال أقوام غيدّروا سنّة رسو لاهجلا وعدلوا 
عنوصيه؟ لانتخو فون أن بزل م العذان, ّ ثللا هذه الاية : 8 الم 09 إلى 
الْذين بد'لوا نعمةالله كفراً و أُحلُوا قومبم دار البوار ته جبنام » ثم" قال : نحن 
النعمة التى أنعمالله بها على عباده و بنايفوز من فاز يوم القيامة. 

ا | لحسين بن عل عن معلى بن 5 رقعه قٍِ قو لالله عن وحل : 2 فبأي” آلاء 
مكنا تكن بان» 5 ا أم ا و 06 بان 0 تلت قَْ فال حيوة 

الحسين بن عّلء عن معلّى بن عل؛ عن عبن جمهور» عن عبدالله بن عبد 
الرحمن؛ عن البيثم بن واقد. عن أبى يوسف البز "از قال: تلا أبوعيداللثلتَاجيهذه 
الاية: « و اذكروا آلاءالل»قال: أتدري ما آلاءالله ؟ قلت: لاء قال: هي أعظم نعم 
الله على خلقه وهى ولايتنا 5 

كت الحسين بن عل » عن معلن بن عل ٠‏ عن عل بنا ورمة , نعلي" بن 
عبان ٠‏ عن عبد ال حمن بن كثير قال : سالت أيا عبد الله عت عن قول الله 
عن وجل :« ألم تر إلى الذيق بد لا ضمة الله كقرا فى الأية »قال على يا 


قريشاً قاطبةالذين عادوا رول الله مَلائيٌ و تصيوالة الحرن و ححدواوصيةوصيه. 


(باب) 
ان المتوسمين الذينذكرهم اللهتعالى فى كتابه همالائمة 
-١‏ وين بن مهران: عن عيدا لعظيم بنعيد الله الحسني اعن| ب نأ بيعمير قال : 
3 2 قرخ لو دمن ملم وكءة 
قوئه ( ثم قال تعدن النعمة) إطلاق النعمة على الاامام هن باب الحقيقة لا ن 
النعمة ماأنعم الله به عليك و أفضله الا مام 2كلم. 
: شرح أصول اكافى  571١-‏ 


ا 6 بابأن 'المتوسمينهمالا كم 0 0 ؟و؟ ا 
خرن و أسياط يا عالز الى قال كعد أ يعبداللهثاة لي فسأله 0 عن 8 لله 
عن نَ وجل : 0 إن" فى ذلك 6 يات لوي و | تبالبسبيل مقيم » قال : فقال : 
تخا مدو سوون و لصيل فينامقيم. 

0 عل بن يعديى : عن سامة بن الخطاب»؛ عن لإعديى بن[ براهيم قال: حول‎ ١ 
: أسباط بنسالمقال: كنت عند أبيعبد اكلم فدخل عليه رجلمن أهل ديت فقالله‎ 
: أصلحكاللهما تقول فيقولالله ع نوجل : «إن" في ذلك لا يات للمتوسمين »؟ قال‎ 
عدن المتو و اسيل فنا مقيم‎ 

ابا ليرت إسماعيل عن الفضل بن شاذان » عن حرا د بن عسى ٠‏ عن 


2 َّ 5 8 لس 0 ” 3 9 . 
ربيعى بن عبدالله ٠‏ عن لبن مسلم ؛ عن أبي جعفر مَتَم فى فول الله عن وحل 8 


قوله (الزطي ) في الصحاح انط" جيل من التاسن الواحد لز 'طي مثل 
الز“نج والز“نجي والرروم والرومي؛ و في المغرب الزئطاً جيل من البند إليم.م 
ينسب الثيابالز طية وفي النهاية لذ 5586 من السودان والبنود. 

قوله (إن" في ذلك 56 يات للمتوسيفة) أيأن “فيذلك المذ كور م نالصيحة 
على قوم لوط و جعل عالىمديئتهم سافلها وإمطار | الحجارة عليهم لآ يات للمتوسمين 
أي الآذين يتوسّمونالا شياء و يتف ر“سونفي حقايقها و أسيابها و آثارهاويتفكرون 
في مباديها و عواقبها ويثبتون في النظر إليها حتى يعرفوها بسماتها كماينبغي. 

قوله (و إِنَها لسبيل مقيم) تفسيره على ما فسثره قله أن" تلك القصة و 
كيفيكتها و كيفيئة حدوثهاوأسيابها و آثارها ووخامة عاقبتها لمع سبيل مقيم ثابت 
دائم لايندرس ولاييطل إلى يومالقيامة ' و ذلك السبيل هو الاامامة الثابتة لعترة 
الوسؤلة لس الفرافانة متيل قرية امعد وزو اثارها لا فيا عيؤتابنة يدا 

قوله ( والسبيل فينا مقيم ) أي السييل و هو الا مامة ل زا امل الحق 
ْ وطريق الجنة مقيم ثايت فينا أهل البيك لاوزول ولا يندرس أبداً شان ذلك 
لى أن" المراد بالسبيل الا مام والاامامة,لاسبيل القرية كما هوالمشهور بينهم . 
قوله ( من أهعلهيت) هيت بالكسر اسم بلد على القرات. 


« إن" في ذلكلا يات للمتوسّمين » قال : همالا وليل قال رسو ل اللهقلافق:داتقوا 
فراسة المؤمن فا نّه ينظر بنور الله عز وجل»في قول الله تعالى : « إن" في ذلك 
لآيات للمتوسمين»: 

ع شمد بن يحيى ؛ عن الحسن بن علي" الكوفي .عن عبيس بن هشام ,2 
عن عبدالله بن سليمان ؛ عن أبى عبدالل يَلتَضُ فى قولالله عز و جل :« إن فوذلك 
لآ يات للمتوسّمين»فقالهم الا كمثة اللاو إ نبا ليسبيل مقيم»قال:لايخر جمنا أ بداً. 

ه- عبن يحيى؛ عن عبن الحسين؛ عن عُدبن أسلم؛ عن | براهيم بنأيوب 
عن عمروبن شمر؛ عن حابرء عن أبي جعفر 2 قال: قال أمير المؤمنين مم في 
قوله تعالى : « إن" في ذ لكلا .يات للمتوسمية»قال: كان رسول الله عالق المتوس-مو 

أن من بعده والكمة ندر سي الو ون و في نسحة الخو عن أحمد بن 


. 8 9 ع عه 5 
مهران؛» عن ل بن علي 0 عنصل بن أسام؛ عن إبر اهيم بنادوب باسئادهمثله . 


قوله ( قال رسو ل الله علج اتقوا فراسة المؤمن) الجار و هو في قول الله 


ع نوجل" متعلّق بقال أي قال رسو ل الَه ملي في تأويل قولالله عن "وجل” «إن” في 
ذاك لآيات للمتوسمين»انقوا فراسة المؤمن 6 ثه ينظر بنوراللهتعالى : الفراسة 
بالكس أسم هن قولك تفن “ست ذية خيرا و هو عن أ فتشيت وينظر, 35 الور 
العلم او حالة نفسا قيسة به يتمين الخير عن الشر والجيد عن الرآدي و الااضافة 
ع هم 7 هع - ع« 
إلية تعالى باعتبار انه المفيض و هذا القول رواه العامةايضاء قال ابن الا ثير فى 
النياية “وهو يقال لمعنيين دفي ا[ * ظاهرهوهو ما يوقعداللهتعا لى في قلوب إولباكة 
فيعلمون وال بعضص الناى بدوع دن الكرامات و إصاية الظن والحدس. والئا في 
نوع يتعلم بالد “لايل والتجارب و الخاق والاخلزق ف قدو وال الناسن و للنافن 
قيه نضا ذمف قديمة و حديثة. قوله ١‏ لايخرج 57 أبداً ( أي السبيل لايخرج ها 
أهل البيت بل هو ثابت باق دائماً. قوله (و في نسخة أخرى) دلة على أنّه نقل 
الحديث من كتاب عبن يحيى؛ وقد مر” أنه يجوزءو نقل لحديث من كتبالشيوخ 


المشرورين إذاكان انتسابها إليهم معلوماً .. 


جح ه60 باب ب عرض 0 عا عا ل و الائمة + ليهنا) . ع أو" 7د 


- «باب»‎ ٠ 
عرض الاعمال على النبى (ص) والاثمة علييما تسلام‎ 
غلبن يحيى» عن أحمدبن عّرء عن |لحسين بن سعيد. عن القاسم بعل »عن‎ -١ 
علي بنأبيحمزة » عن بي بصيرء عن أبيعبد يلتم قال: تعر ضالا عمال علىرسول‎ 
الله علا أعمال العباد كل”"صباح أبرارها وفجارها فاحذروها ؛ و هوقو لاللهتعالى:‎ 
«اعملوا فسيرى الله عملكم و رسولة»وسكت.‎ 
؟ عدداة من أصحأ بناء عن افق ص » عن الحسين بن سعيد؛ عن النكر‎ 


النا 


قوره ( تعرض الأعمال على رسو لاللمَطِلعْ) ظاهر أحاديث هذاالباب أن 
أعمال كل أحد تعرض على رسو لاله ملا مفصله فى كل يوم وهذا يحتملوجيين 
أحدهما أن تعرض عليه أعمال اليوم والليلة معأوقت الفيخ ويشعر به هذا الخير » و 
ثانيهما أن تعرض أعمال الليل في الصباح وأعمال النهار في الاك ١‏ نينا دقاة 
لرفع ال عمال و يشعر به خبر عبدالله بن أبان الن ينات عن ليما متسر وهذه 
الك خبار لاتنافي مارواه عبدالله بنسنان عن الصادقثشَبق قال:دقال رسو اللّه لان : 
يوم الخميس تعرض فيدالا عمال» لاحتمال أن يقنم عر ضأعمال الأسبوع مرة-في 
الخميسهذاء وقال بعض العامّة: إن” الأأعمالتع رض علىرسولاللهعلائةعرضامجملا 
كان ا لفدلك:] ل افاجير | افا نا افرع وو نفاملا 

قوئه ( أبرارها و فجّارها) الظاهر أَنّه بيان للأعمالو ضمير التأنيثراجع 
إليها والاضافة بيانيئّة,والا برار جمع البر" بالكس ركلا جلاف جمع الجلفوالبر” 
كرا ها يطلق على الا ولياءوالنثهاد و الببادءو قديطلقعلى الطاعقوالعيادةوالا عمال 
الصالحة لأ نّها تحسن إلى صاحبها وتتسبب لتقرئيه إلىالله تعالى وهذاهو المراد 
هناء والفجارجمع الفاجر وهوالمر تكب للمعاصيءوقد يطلق على المعصيةوالاعمال 
القبيحة من ياب تسمية الحالباسمالمحل وهذاأيضاً هوالمراد هنا. 

قوئه ( فاحذروها) ضمير التأنيث راجع إلى الفجنارالتيهيعيارةعن الا عمال 
القبيحة أو إلى الاأعمال باعتبار نوعهاالمنبي عله . 


5 سويد ؛ عنيحيى الحلبي”: عن ءبدا لحميد الطائي ؛ عن يعقوب بن شعيب قال : 
سالك أياعدالله يلش عن قول الله عز وجل : « اعملوا فسير ىالله عملكم ورسولهو 
المؤمئون» قال: همالا من 

؟- علي بن إ براهيم؛ عن أبيهء عن عثمان بن عيسى * عنسماعة ؛ ع نأبي - 
عبدالله تاي قال: سمعته يقول: مالكم تسوون رسو لالله عام 9 فقال فل : 2 
نسوؤه؟ فققال: أماتعلمون أن" أعمالكم تعرض عليه فا ذا رأىفها معصيةساءه ذلك 
فلاتسووًا رسولالله وسروه . 

5 علي عن لد 5-0 القاسم بن عمد عن الو يات عن عبداللة بن - 
أبان الزيّات و كان مكيئاً عند الر“ضا يلام قال : قات : للرذا تَلتَضمُ : ادع الله 
لي و لأهلبيتي فقال : أولست أفعل؟ والله إن" أعمالكم لتعرض علي" في كل 
يوم وليلة؛ قال : فاستعظمت ذلك ٠‏ فقال لى : أما تقرء كتاب الله عرز وجل" 
« وقل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله والمؤمئون» ؛ قال : هو والله على" 
ابن أبىطالى فلعاج. 

0 أحمدين مهران؛ عن غلبن علي ان أبىعيدالله الصامت؛ عنيحيى بن 
مساور؛ عن أبي جعفر ا ا 00 5 الاية إٍ 5 الله عملكم و رسوله 
و العو قال: هو والله علي بن أبيطا لب لم 

تعد د ون نكا اممو عردو نع كن لوقا يقال تنيع ال فا 
يان يقول: إن الا عمال تعرض على رسو ل اللَهعَة: أبرازها وفجارها. 

((ماب)) 
ان الطريقة التى <شعلىا لاستقامة عليها ولاية على (ع) 

الكمفادة مهران: عن عبدالعظيم بن عبدالله ال<سني ؛ عن موسى بن جمد 

قوله ( فا ذا رأىفيها معصيةساءه) شفقة على أُمّته و مشاهدة لمخا لفتدومخالفة 
دبّه. قويه ( وكان مكيناً) أي زامكانة عليئة و مئزلة رفيعة. 


قوله (عن موسى بن لعن بو نس بن يعقوب) هكذا في ل النسخالمعتيرة 


عن يونس بن يعقوب» عمان ذكره ' ع نأ بي جعفر تئر في قوله تعالى: « و أنلو 
استقاموا على الطريقة لاأسقيناهم ماء غدقاً » قال: يعني لواستقاموا علىولايةعلي 
ابنأبي طالب أمير المؤمنين تلقل والأوصياء من ولده وَل و قبلوا طاعتهم في 
أمرهم و نبيهم « لاسقيناهم ماء غدقأ» يقول: لأأشر بنا قلوبهمالا يمان؛ والطريقةهي 
الا يمان بولاية علي" ا وا 

5 الحسينبن عل عن معلّى بن عّل؛ عن عبن جمهور' عن فضالة بن وب 
عن الحسين بن عثمان؛ عن أبي أيُوبِ؛ عن ممدين مسلم قال: سألت أباعبدالله يلعل 

عنقولاللاعن” وحل : «الذين قالوا رمنااله ثم 'استقاموا » فقال أيوعيدالله م : 

استقامو| على لذ ع ؛واحد بعد واحد « تتئن 5 عليهم الملائكة رض لاتخافوا ولا 
تحزاذوا ف بشروا بالجئة التي كنتم توعدون». 
و هو الصحيح والدوافق لمامرة في باب أن الآ يات التي ذكرها الله عزتوجل”هم 
الأئمة.واما سيجيء في بابفيه نكتو نتفمنالتنزيل في الولاية. وفي بعضماعنموسى 
| بنمح مدع نيو نس بن عّرعن بو نس بن يعقوب» وا لظاه رأ نّه زائد وقعسروأمنالناسخ. 

قوئه (يقول :لأ شر بنا قلوبهمالا يمان) إطلاق الماء على الا يمان من باب 
الاستعارة لاشترا كبما في معنى الاحياء إذالايمان سبب احياة القلوب سيما الكامل 
منه و هوالمقارن للطاعة فى الا وامر والنواهى كما أنة الماء سب احياة الا رض 
و نضارتها. قوئه ( فقال أبوعمد الله كاج استقاموا ) تفسير الآاية على ماذ كره تُتَيُ 
«إن” الّذين قالوار بناالله » إقرار بتوحيدهوربوبيئته ثم" استقاموا » على الا قرار 
ال كمة و متابعتهمواحداً بعدواحد؛ والعطف بثم" للدةلالة على تراخي هذاعن ذاك 
وانوقفدعليه « تنتذ نل عليهم الملائكة» عندالاختصار وعندالخروج من القبرو في 
البرزخأيضاً «أنلاتخافوا» من لحوق المكروه «ولاتحز نوا» من فوات المحبوباما 
بكم من أصل جميع| لخيرات «و أبشرو | بالجنّةاللّتي كنتم توعدون » في الدْنيا 
على لسان الرتسول والا, كان ره ب او لاله انوا ارت للخل | يفاد 


إذا أخبر نه بما بو<ب سر وره و بشارانه بحير فأبشر إبشاراً أي ا و لذ حر هو 


أن الائمة معدن العلم و شجرة الذبوة و مختاف الملائكة 

١‏ أحمد بن مبران ؛ عن محميد بن على" ٠عن‏ غير واحد . عن حماد 
ابن عيسى؛ عن دبعي بنعبداللعنأبي الجارود قال : قال علي" بن الحسين (ا) : 
كالوك لتاقن قتاد. تسر وان سج # اليو تووينة ال جيهب وفعت لم30 
مختاف الملائكة. 

3 محمد بن يحيى» عن عبدالله بن محمد بن عيسى»؛ عن أبية ٠‏ عن عبدالله 
ابن المغيرة» عن إسماعيل بن أبي زيادء عن جعفر بن محمتد, عن أبيه لِليلامُقال: 
قال أمير المؤمنين2تثم: إنا_أهل البيت_تجرةالنيوة ؛وموضع ال سالة.ومختاف 
الملائكة.و بي تالرحمة؛ ومعدن العلم. 
المواد عن ووو رقا يلق النا كي )فال عريت واعليه هنا مانج افا شرن 10 
عابه و كرهه و أنكر عليه. و نقم بالكسر لغة. ودماء للنفي أو للاستفهام علىسبيل 
الا نكار. قو يه ( فنحن والله شجرة النبوئة) فيه استعارة مكنية و تخبيلية بتشبية 
النبو“ة بالبستان في كثرةالتفع و حسن النضارة و رغبة الطبع و إثبات| لشجرة لها. 
وهم وليل شجرتها المظللة المثمرة إذ منهميقتط فأثمار المسائل الا لبية والقوانين 
الشرعية كل عالم؛ و بظلهم يستنطل” و يستريح من حر الشدايد ال نيويئة و 
الأخووية كل سالك. و حملا لشجرة عليبم من باب حمل المشيئه يدعلى المشبنه 
للمبالغة فى التشبيه. قوله ( و بيت الر“تحمة) الرأحمةالر” قةوا لتعط فوا لشفقةعلى 
خلقالله و هذه الامور على وجه الكمال ]نما هي فيهم فكأ تيم بيت جعلهالله تعالى 
مخزناً أها؛ و يحتمل أن يراد بالرتحمة الرحمة الا لبيّة وهي الاحسان والافضال 
والا نعام وهملقل قل لبا ووسط لوصولها إلى سائر الخلق و حمل ال ى“حمةعلى 
النبي ال لأنّه رحمة للعالمينءوالبيت على عياله . أو على أهل بيته بحذف 
اماف تحن 1 قوله ( ومعدن العلم) لا قامة العلم و رسوخهفيهم و وصوله 
منهم إلى الخلائق كما في سائر المعدنيئات 


ا ا ل محمدعن 00 الحسين؛ عن عبد الله بن 1 عن الخشاب 
قال:حدثنا بعض أصحابئا عن خيثمة قال: قاللى أبوعبدالله تلقام : يا خيثمة نحن 
شحرة النبو"ة و بدت الرح<مة و مفاتيح الحكية و معدن العلم و موضعالرأسالة أو 
مختلف|لملائكة, و هوضع 0 الله و نحن وديعة الله فيعباده ٠‏ و نحن حرم الله 

قوله ( و مختلف الملائكة) لازولها إليهم مرءة بعد مرة وطائفة بعداخرى 
لزيارتهم وَالتشرف م ولااخبارهم يمأ يوحدنك في هذا العالم و في عالم الغيب من 
الحوادث و غيرها. قوله ( و موضع الرسالة ) إذ رسالة النبي مع و تبليغه إلى 
الامة إلى بوم القيامة استقرةت فيهم بام رالله انعا لى لما م من شرف الذةاتو كرم 
الأخلاق وصفاء النفس و ذكاء العقل؛ فاختصُوا بتلك النعمة الجزيلة وهي نعمة 
الراسا لة وما تستازمهمن!لشرف والفضلحتّى كان الناسعيالاً لهم إذكانت آثارتلك 
النعمة إندّما وصلت إلى لناس بوساطتهم ولولاهم لجبلالناس دينهم وشرائع نبيهم و 
رجعرا إلى ماكانوافي الجاهلية.قوله ) عن حيثمة) قال صاحب الا يضاح: ا لخيثمة 
بالخاء المفتوحة المعجمة والياءالمنقطة تحتها نقطتينالسا كنة والثاءالمنقطة فوقبا 
ثلاث نقطوا لميم والياء لانعرف يغيرهذا .انتبىوهوهنا مشتر لك بين جماعة مجرو لين : 

قوله ( و مفاتيح الحكمة) لأنة انتشارها فيما بين الخلق و انتقالها من 
حزائنها وهيالمبادي العا لية والقلوبالطاهرة إليهم إثما هو بحسن بيأ نوم وفصاحة 
لسانهم فكما أن" الجواهر المخزونة في البيت المقفال لاتظبر ولاتخرج منهبدون 
المفتاح كذلك الحكمة المخزونة في مخزنها لاتظهر ولاتخرج بدون بيانهم 
وفع التشا به بيمهم و بين المفتاح بهذا الاعتيار 3 
4 رش ُ ء 03 

قوله ( دو مو عر الله ) الس واحد الا سرار و هو ما , تم ولعل المراد 
بسر الله ماأظهرءالله تعالى على الا نبياء والا وصياء من العلوم والحقائق و أخفامعن 
غيرهم لعدم قدرتهم على معرفة ذلكو عدم اتنساع قلو بهم لتحمله و لذلك قال يباه 
د نحن معاشر الا نبياء! مر نا أن تكلم الئاس على قدر عقولهم ». وال وصياء فى 


ادو 5 . ع 1 . ع ٠‏ اس 
ذلك مثلالا نبياء.. ويحتمل أن يراد بس الله شرائعه لأ نها أسرار الله التي كانت 


ئ . ل 0 . يم 0 8 : 
الا كبر ٠و‏ نحن دمة الله. ون<ن عبدالله. فمن و فى يعبدنا فقد وفى بعبدالله؛ ومن 
خفرها فقد خفر ذمةالله و عبده. 
مكتومة فأوحاهاجلة شأنه إلى نبيّه و ألقاها لنبى' ملع إلى أوصيائه ةالوو ذعها 
عندهم. قوله ( و نحن وديعةالله فى عباده ) الوديعة ما تدفعه من المال إلى أحد 
ليصونه و يحفظه وهم َلليلود بعةاللهتعالىفيعباده على سبيل التشبيه فيجبعلى العباد 
حفظهمورعاية,م وعدم التقصير في حقهم كما يج بذلك على المستود عو كماأن”المستودع 
بيد الفقوية والمؤاخذة: و الاعتر ان بالتقصير فيا لوديعة كذلكالعبادستحقونها 
بالتقصير فيحقهم. قويه ( و نحن حرم الله الأ كبر) مادةة هذا اللفظ في جميع 
عياراته 2 على المنعمثل الحرام والتحريم والا حرام والعحرمة والحريموالحرم 
والمحروم وغيرهاء و كل ما جعلاللهتعالى لدحرهة لايحل'إ نتبا كه و منعم ن كسر 
تعظيمه و عن هوزحرعن فعله و تر كه كاو اياء الله ملامكة الله و مكةالله ودين اللةوغير 
ذلك فهو حرمالله الذيوحب على لخلق تعظيمه و عدمهتك عن لاوج ولا كيز 
والاأشر فو الاعظممن | لجميعهم الا تممّةا لقائمونمقام! لنبي" كما أن" النبي ميلأ كبر 
هن الجميع. قوله زو نحن ذمةالله) الدمة ولد هآ لمعه ى العيد والضمانوالا مان 
والحرمةواا<ق : وهم ما حق 1 الذي وجب رعا ننه على عباده و حرمنه الى 
لايجوز انتهاكباء وأمانه في عباده وعبده عليرم إِدَأْخْدْ الله تعالى عبدأً من اناه 
بحفظم و كلاءتهم. قوله و نحن عبدالله )الذي امن با لوفاء بيه ووعد بالثوابعليه 
بو له«أوفوا بعبدي أوف بعرد كم» والمراد بالعبد عقدالا مامة لم فى الميئاقأوعقد 
| أر 1 بو 2 و الحمل حرينكك للمما لغة حيث أن قنو لهم مستلزم لقو له ور داعممستازم 
أرده فكأثكم نفسة. قوله ( ومن خفرها فقد خفر ذمة الله وعبده ) لم يجىء في 
المغرب والنهاية والصحاح أن" الخفر والتخفير بمعنى نقض الذامّة والعبد وما 
جاء فيها أنة الا خفار بمعناه وأن“الخفر بمعنىالوفاء بهاء قال فيالمغرب : خفر 
بالعبد و فى به قاو من ع نات ضرب و أخفره نقصّه إخفاراً والهمزة للسللب. وقال 


في النها ية ؛ خفر تال رتجل اجرته وحفظته و خفرته إذاكنت له خفي رأأيحامياً 


أن الائمة عليهمالسلام ورثةاالعلم» يرث بعضيم بعضاالعام 
اد هد هن محا بناء عن أحوناين متحمدنغن الحسنو بن «متحيد اع 
النضر بن سويد؛ عن يحيىالحلبي» عن بريدبن معاوية؛ عن مح<مدين مسلم ؛ عن 
أبيعبدالعلقَي قال: إنة علي يض كان عالمأوالعلم يتوارث ولن يبلك عال' إلا 


و كفيلا وتخفرت به إذا استجرت به والخفارةبالكسر والضم الذامام و أخفرت 
إذا نقضت عريده و ذمامه واليمزة فيه للازالة أي أزلت خفارته كأشكيته إذا أزلت 
شكا بتّة. وقال في الصحاح مثلهذا: و لعل” المعنى من وفى بذمتنا فقد وفي يذمة 
الله فيذا متعلّق بقوله نحن ذمئةالله و قوله « فمن و فى بعبدناء متعلّق بقولهه نحن 
عبدالله» وقد عرفت منتفسير هذين القولين أ الذمة والعيد متغايران هناو ] ما 
قلنا :لعل"لا نّه نقل عن القاموس ولم يكن موجوداً عندي أنه يقال: خفر بعبده 
خفراً و خفوراً نقضه وغدره كأخفره. ولو صح” هذا النقل فالمعنى من نقضذمتا | 
فقدنقض زم ةالله وعبده . 

قولالمصنف:ديرث بعضهم بعضاً العلم»في بعض النسخ « يورث» وقيل هكذاأيضاً 
بحظا لشهيدا لثا ني -رحمدالله- قو وه (إنتعليائَتَاض كازعا لمأ)قدعلم َم مافيعاام 
الأمروهوعاام الملائكةا لوحا ني"ةالعج رتدةومافي عالم الخلق وهوعالما لجسمانيّات 
وقدقالءَليَُ ه والله لوشئت أن خب ر كل" رجل منكم بمخرجه ومولجه وجميع شأنه 
لفعلت» والسيب هو أن نفسه المقدتسة لكمال نورانيتها و عدم تعلّقبا بالعلائق 
الجسمانيئّة و غيرها اتأصلت بالحضرة الا لبيئة اتتصالا تامنا فافيضت عليها صورة 
الحقائق الكليةوالجزئيئّة وصارت بحيث كانت مشاهدة لبا كالمبصرات الحاضرة 
عند لبصر. قوئه ( والعلم يتوارث) لانت بناء نظام! لخلق على أمرين ثانيهمامتوقاف 
على الأوتل أحدهما العلم و هو منَالله تعالى و ثانيهما العمل وهو هن الخلقفاو 
لم يتوارث العلم و ذهبالعالم بعلمه بقي الخلق جاهلين لمراشدهم و مصالحهم و 


طريق أعما لوم فيطل العمل ا وفسدالنظامو لاحجحة لَه عا لى علي ا اخلق حيئئد بعد 


بقى من بعده هن يعلم علمه أو ماشاءالله . 

؟- علي بن إبراهيم؛ عن أبيه' عن حمادبن عيسى؛ عن حرين» عن زرارة 
والفضيل؛ عن أبي جعفر كَيَلا قال: إن العلمواذي نزل مع ادم تم لم يرفع و 
العلم يتوارث. وكان علي ا عالم هذه ةف إِنْه لم يبلك فا عالم قط" 
إل خلفه من ٠‏ أهلهة من عأ م مثل 0 أذ ماقاءالله. 


ا محمد بن إعحيى ) عن أحمدبن ميخمة: عن البرقي؛ عن النضر بن سويد 


العالم بل الحجة لهم علىالله فاقتضْت الحكمة البالغةتوارث العلم و بقاء عالم بعد 
عالم قلا يكون لهم حجة على الله. قوية (منيعلمعلمه) مع عدم زوالعلم الأوتل 
عنه. قوله ( أو ماشاءالله) عطفعلى علمه يعني أن الباقي يعلم جميععلم البالكقبل 
هلاكه أوماشاءالله أن يعلمه قبله فا نه قديعلم بعض علمه قبله و بعضه بعدهلحديث 
الملك إِيناه أو لشرافة زاته و صفاء قلبه أو لمناسبة كاملة روحانية بينهما ‏ كماهو 
المروي” من حالعليثِلت أنّه فتح له بعد تغسيلالنبي ييلع ألف باب من العلم 
وفتح من كل باب ألف باب وهن شأن الأمّة الطاهرين أنتْهم نزدادونفى 
كل ليلة الجمعة علماً و أنه محدثونيخبرهم الملك بماشاءاللهمن العلومو الا سرار 
كل” ذلك للدتلالة على كمال ذاتهما القابلة للفيض أنا قآناً والخطاب مع الملك 
حيئاً فحيئاً بخلاف بعض السابقين من الأوصياء فا نّه لما لم يكن لبم تلكالمنزلة 
الر“فيعة ولم يكن كلهم محدثين علمواعلم نبيئهم أجمع قبل هلاكه و الله أعلم 
بحقيقة الحال. قوله ( لم يرفع) أي ام يرفع عن الخلق بموت آدم يلام لثلا يقعوا 
في الحيرة ولايبطلالغرض من إيجادهم 

قويه (و أنه لميبلك منا عالم قط إلا خلفه) قط بتشديدالطاء و ضمدبا 
إما مع فتح القاف أوضمها أو بتخفيفها و ضمها كذلك و معناها الز"مان:»وخلف 
فلان فلاناً من باب نصر إذا جاء خلفه أوصار خليفته وقام مقامه و إِنّما قال :من 
علم مثل علمه لاستحالة أن يعلم عين علمدلا نت العلوم الحاصلة الأول باق للاأوتل 
غير منتقل عنه إلى الأخر و إ نّما| لحاصل للآخر علم مماثل لعلم الأوتل. 


3 ع اث 5 ءءء 
باب أن الا كم ةولق ورثة العلم اح له ما 
عن لاعددى الحليى؛ عزعبدا لحميدا لطائي »عنم حمّد بنمسام قال: قال أبوجعفر َلتضمٌ 
إن" العلم يتوارث ولايموت عالم إلا و ترك من يعلم مثل علمه أوماشاءالله. 

51 أبوعلى" الا أشعري عن محمدبن عدا لجمار, عن صفوان؛ عن موسى بن 
يكن عن| لفضيل بن سار قال: سمعت أباعبد الله د 2 : يقول: إن" فىعلى تا ا 
ألف ق كو الا تعاء: و إن العلما لذي تَزل مع آدم تام يرفع' ومامات عالم 
فذهب علمه ' والعاميتوارث. 

6- عل بن لحيى »؛ عن أحمد بن عل عن الحسينبن سعيد ' عن فضالة نأ يوب 
عن عمربن أبان قال: سمعت أباجعفر ثَلتَثميقول: إن" العلم الذي نز لمع آدميْكَق 
لم يرفع وماماتعالم فدهب علمه. 

53 شط ٠‏ عن | يك عن علي" بن التعمان , رقعهة عن أبيجعفر تَاجَمُقال: :قال 
أبوجعفر ثلعَ: توصو الثماد و يدعون 00 العظيم؛ قيل له: وما النبرا لعظيم؟ 
قال: رسو ل المج والعلماذي أعطاءالله, إن" الله عن وجل" جمع لمحمد لان 

قوئه ( ص بن يحيى عن أحمد بن محمد) قال لفاضل الاسترا يادي: هذا | لحديث 
في هذا الموضم ليس في بعض النسخ الكتي رأيناها و سياتي في آخر هذا البابو 

0 -* صضراع 0 6 : 

هو الصواب. قوئله (إن فيعلي سمه الف نبي منالا نبياء) هذالايئافي مأسيجيءمن 

ع فيه ا مهدج “اللي كل دعل ماقال: إن لدعي سنن جميع الي لكمة 
مفهوم اللّقب ليس بحجّة كما قر في موضعه على أنّه يمكن أنيراد هنا إفادةمعنى 
القة لاخصوص هذا العدد. قوله (فقضوة الدما د الثُمدو يحر"ك لاد 
القليل الذي لامادةة له أو ماييقى و يُ في الجلد وهو م رض الصلية أو ما يظير 5 
الشتاء و يذهب ف الصيف. 5 قيه تمثهول حيمث شه الخلق ذ عي كم الع ا 
الصافي وال حد بالعلمالقليل الذي لامادة "وله وهو ف باللا خرة إلى الخلط 
بالشببات والمفترياتبالعطاش الذين تر كوا الماء الكثير الصتافي والنهر العظيم 
الذي له ها و مضو ] لماء القليل الذي لأمادةة له ( ولامحالة يسني مصهم 
إلى شرب الماء المخت_لط بالطين البالغ إلىحد لاسمى ماء. 


سئن النبيين من آدم و هلم جر أ إلى عليه قيل له: ما تلك السئن؟ قال 
علم النبيين بأسره: و إنة رسو ل اللْمَيافةٌ صير ذلك كله عند أمير المؤمنين ك اقم 
فقالله رجل : يا ابن رسولالله فأمير المؤهنين أعلم أم بعض النبيين؟ فقال أبوجعفر 
يتل اسمعوا ما يقول ؟!! إن الله يفتح مسامع من يشاءء. إ ني حداثته : أن الله 
جمع امحمد يللم علم الابيئين و أنه جمعذلك كلهعند أمير المومنن َل و هو 
سس لاو ي أهو أعلم أم بعض انين + 

/ا- عل بن يحيى؛ عن أحمد بن عه عنالبرقي. ي ؛ عن النذربن سويد ٠»‏ عن 
يحيى | لحلبي. عن عندا| لحميدا لطاء 2 ؛ عن عل بن مسآم قال: قال ]تو تعفر م 
إن" العلم يتوارث فلايموت عالم إل ترك من يعلم فثل عليه أى تاغاءاله: 

4 علي" بن إبراهيم؛ عن عبن عيسى؛ عن يونس عن الحارث بن المغيرة 
قال: سمع تأ باعرد الله َتام يقول: إن العلم الذي تل مع أدم تضم لميرفعومامات 
عالم ل وقد ورثعلمه, إن" لاوم لاتبقى بغير عا لم. 

( باب ) 
ان الاثمة ورثوا علم النبى و جميع الانبياء والاوصياء الذين من قبليم 

١‏ غلى بن إبراهيم؛ عن أبية, عن عبدالعز يزبن المبتدي ؛ عن عبدالله بن 
جندب أنه كتب إليه الرضائًكَ: أممًا بعد فان غَراً مَيئع كان أمين الله في خلقه 
فلمًا قبضصَطللئٌ كنا أهل البيت ورثته؛ فنحن | مناءالله في أرضهءع ند ناعلم البلايا 


قوله (د إن" رسولالله عليه ور ذلك كله عند أمير الموّماين ,تبت ) بعضه 
في حال حياتة و بعضة يعدمو 5 الما كنت ا تدعامة عندتغسيلهعلوما 0 4و كله 
في حال ححياتة و ماعلمة يعدهو ا من العلوم المختصة بدكلزي؛ ولم يكن لسائر 
الاقتياء . قوله ( إِنْتالله يفتح مسامع منيشاء ) في الفائق المسامع جمع مسمع و 
هق آل السمع أوجمع السمع على غيرقياس كمشايه و ملامح في جمع شبهو لمحة. 

قوره (عندنا علم البلايا) هذا بعض أنواع علومهم ولهم أنواع اآخر مثلعلم 
أسرار الميدء والمعاد و أسرار القضاء والقدر و أ<وال الجنّةوالثار ومراتب 


جَ ه با بأنةالا ثم ةلك ور تواعلم النبي” يللي و جميعالانبياء ‏ ح ١‏ ة4؟- 


والمنانءا و أنساب العرب و مواد الاسلام و إنا لنعرف الد جل إذا دانذاة بحقيقة 
الادمان و حقيقة النفاق و 0 شمعقنا ا بون بأسمائيه و 9 أبائهم؛ انا 
المقامات والدرةكات و علم اكه والحدود ل غير ذلك فنا لايعام قدرها و 
كميتها و كيفيتها إلأ العالم المحيط بالكل . 

قويه (و أنساب العرب) صحيحبا و فاسدها وإدما خص” العرب بالذ كر 
مع علمهم بانساب الخلق كلهم لقربهم و لكونهم أشرف القبايل. 

قوله ) ومواد الاسلام) ا يموضع تؤليدة و محل ظهوره قل م يعلمون من 
يظور هيه الا سالام وهن يظور هيه الكفر. 
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قوله (وإنا لنعرف الى حل) وذلك لا هم لتقد سس طينتهم و ضياء عقو لهم و 
عفاد 2 َِ و 0 ادم يعرفون حال م نفس من النفوس اللشرية 0 
الظام هر للتتاسب بين الظا هر والباطن وتلك 0 5 لواحد م سس 
إذا كان هن أهل المعرقةالر با نية 5 الرعاشة النفسا كك فكيف لا نظور لائمة 
الطاهرين الذين هم اقاوووها وان و قلدافونا 0 وأيضما بين المؤهنالكامل 
و مارم ل مئأسية 95 م حنمى كان حسمة من حسم هوم وروحدهمن روحهوم فبتذنك 
المئاسية بعر فون حقيقةإيما زه ' دعن المئافق و بينم منافرة هده ويتلك المنافرة 
يعر فون< قيقَة فا قبموالا يمانعبارةعن! لتصديق بوحودا لصا نعوما لدمنصفات| لكمال 
و 0 الجلال و الا 7 يصدق |( 0 2 و ما حاء ب والنفاق عدارة عن 
َ 39 0 أ إلا دمان الم هو الا يمان المقرون بأ 57 ا 0 هو 
عدم الا, عا اد الا هاف لزي لسن مهل الثا نن أن العراف بالاو آل الا يمان 
الثايت لم ع القلأف ب البالغ <للى 'الملكة؛ و بالثا: ايه له ان الغير الما دست و 
هوالمتز لال فى معر ض البقية والدة وال ل المراد بالذة و تلإلا يمان 
الذي يكون على سيل الا خلاص و يالمًا قي فالا يكون كنك كاله أعلم. 


علينا و عليهم الميئاق؛ يردون موردنا و يدخلون مدخلناء ليس على ملة الاسلام 
غيرنا و غيرهم؛ نحن النجباء الدّجاة و نحن أفراط الا نبياء و نحن أبناء الأ وصياء 

قوه (وإن شيعتنا لمكتوبون) أي في الأوح المحفوظ أو في مصحففاطمة 
لفلا وهو الذي أخبرها حبر كي لث لات بعد موت أبيها إلى زمان وفاتها و كتيه 
على يلتق بيده أو في الجفروا لجامعة على احتمال بعيد بالنظر إلى تفسيرهما. 

قوئه ( أخذ الله علينا وعليهم الميثاق) أخذالله تعالى على كل منالفريقين 
عبداً على رعاية حقوق الآخر والحقان ما أشار إليوما أمير المؤمنينقإتَلنهفى بعض 
خابد رفول تذأيتها الناس إن؟ ٠‏ لى لبك ينا ولك علي* عو أن اعتى أغار* 
فالنصيحة و توفير فيكم عليكم و تعليمكم كيلا تجبلوا و تأديبكم كيما تَعلّموا , 
أما حقّي عليكم فالوفاء بالبيعةوا لنصيحةفي المشهدوالمغيب والا جابة حين أدءعو كم 
والطاعة حين آمر كم»(١‏ )قو هيلي «و توفير فيئكمعليكم»معناءتوفيره بتر كالظلم 
فيه و تفريقه في غير وجوهه مما ليس بمصاحة لكم كما فعله منكان قبله. 

قوله ( ليس على ملّة الاسلام غير نا و غيرهم ) اثريد بالاسلام الايمانوقد 
كثر هذا الاطالاق ؤ ولعوا دم 11017 دروت وعد الاقرار باللّه 
ورسوله لا ن” غيرهم ره ابره بحي الستي كجاسر ساينا + 

قو ه (يردون)اريدبالموردالد ينالحقأوا لحوضء و بالمدخل الجئةأومقام 
الشفاعة. ( و نحن النجباء النجاة) فى بعض النسخ «نحن» بدون العطف و التجياء 
- الثون و فتح الجيم جمع 5520 كريم بين النجاية كذا في الصحاح؛و 
قال | بن الا ثير :النجيب الفاضل من كل حيوان وقد نجب إذا كان فاضلا نفيسأو 
قالأيضاً: النجيب الفاضل الكريمالسخي . والنجاة بفتح النون جمع ناج للتكسير 
والناجي هو الخالص من 0 الع و اوماد الركهية. 

قوه ( و نحن أفراط الاأنبياء ) الافراط جمع فرط كحجرو أحجار وهو 
الذييتقدام الواردة فيبينى لبم الا رشاء والدلاء و يمدر الحياض و يستقى لهم وهو 


)١(‏ النهج قسم الخطب تحت رقم 4؟, 


ج68 يأب أن 5الائمة ثمةوَللئلاِ ورثواعلم الله يا ح- ١‏ 1 2 


و نحن المخصوصون فى كتاب الله ع نوجل" و نحن أولى النّاس بكتابالله و نحن 
أولى التاى برسولالله عبلاك و نحن الذين شر عاللّه لذا ديئه فقال في كا بده شرع 
لكم (يا آلين) من الد ين ما وصّى به نوحاً (قد وصانا بماوصى بدنوحاً)والذي 
أوحيئا إليك (ياصّ) وما وصْينا به إبراهيم و موسى و عيسى (فقد علْمئا و بلغناعلم 
ما علّمنا و استودعنا علمهم؛ نحن ورثة اولي لعزم من الر'سل ) أنأقيموا الد ين(يا 
آل يّ) ولانتفرتقوا فيه (و كونوا على جماعة) كبر على المش ر كين (من أشرك 

بولاية علي" ) ما تدعوهم إليه (من ولاية على ) إِنْتالله (ياضٌ.) يبدي إليه من ينيب» 


1 


فعل بمعنى فاعل مثل تبع بمعنى نابع ويقال رجلفرط و قوم فرطأيضاو في الحدي: 
«أنافرطكمعلى| لحوض » ومنه قي ل لأطفلالميت « اللَبم" اجعلهلنافرطاً » أي أجراً 
ا حتدى نرد عليه قو له ( و ن<ن المخصوصون )يا لمدحأو القر أنه أو الا عافة: 
قوئه ) ونعدن أولى الناسى بكتاب الله ( لنزوله قن بيتنا و لعلمنا بحلالهو 
حرامه و جميع مافية, و لبس هذا لخن غير | 
قوله ( و نحن أولى الناس برسولالله) بالقرابة والتعلموالصحية المتكر“رة 
© ىن ومسإبار 4 رون 03 
لان مالعلي تيا مع النبي ملقم من المصاحية والقرابة اللتين لم تكونا 
لاد من الصحا به مشهور نكن 5 أحد 


ع 


قوله ( شرع لكم ( أي بدن و أوضح لكم « من الد ين ما وصدي به» أي 
أمر به و بحفظه و تبليغه « نوحاً». قويه ( وا لذي أوحيذا إليك ) | مالم يقلوصينا 
كما قالفيغيرهمن! ولي العزم للا شارة]لىتا كتدعزمه حتى لايحتاج إلى التوصية 
والميالغة. قوله ( ونحن ورثة ١‏ ولى العزم من الرأسل) ورئة علمهم و دينهم و قد 
هر تفسيرا 95 العزم في بابطيقا ت الا نبياء ثم" بين الوصية المذ كورة بقولهتعالى 
« أن ااال ين» والمراد به | صولهالمشتركة بين الجمع مثل التوحيدوال<حشر 
و أحوال المعاد و نحو ها بقريئة قوله « ولاتتفر“قوافيه » لأن” فروع الشرايع 
مختلفة بحسي اختلاف الاز منة و المصالح. 


قوله ( و كونوا علي جماعة) وهم أولوالعزم. قوله ( إن" الله يا ع يبدي 


من يجيبك | لىولاية على عَلتَي. 

5 000 يحبى؛ عن أحمدبن عل عن على على بن الحكمء عن عبدالر حمن بن 
كثيرء عن أبي جعفر ليم قال: قال رسول عاك إن أو ل وي :كان على بوحة 
الأأرض هةالله بن ادم و هامن نبي 0 إل وله وض وكانجميع ١‏ نبياءماكة 
لك 5 0 7 م ا | ولوالعزم: : نوح و إبراهيم و موسى و 
عيسى و عِروَايك د إن" علي" 0 أبيطالب كانهمةالله ابخمةة ورث علمالاً وصياء 


وعلم هن كان قيله, أما إن عر ورث علم 00 ن كان قيله من اناد والمرسلين 


على قائّمة العرش مكتون: : «حمزة أسداللّه وأسد رسوله و ل الشيداء وي فا 


إليه 59 الا "١‏ يةهكذا«الله يجتبى من يشاءو يبدى إليه من ينيب »أي الله يختار هن 
يعاءمن غاف لبدائةالخلوه إرفاده هيده إلى هاتتعوض الندفو ديو الف 
من يجيبك إلى ولاية علي و يقر “بها 

قوله ( هبةاللّ 0 ) اسمه شيث. قوئه ( وإن" علي" بن أبيطالب كانهبة 
اللّفلمحمّد ) لآنة الله تعالى وهب له لا جراء أمره و جاده شوغ 

قوله ( وعلممن كان قبله) مزالا نمياء علق قوئه (أما إن" محمداً ورث) 
َأ كيد لما تقد"موبيانله: والغر ضمنهأن “علا بعلم ورث علم الك ننيساء والمرسلين 
. نه ورث علم محم دوَيليعْ كله. قوين ( على قائمة العرش) القائمة واحدة قوائ-م 
الد'ابة والسرير و نحوهما. قوئه ( و سيد الشهداء) بالاضافة إذالحسين علي سيد 
الشبداء كلهم من لدن آدم إلى قيام الساعة. 

قوله ( دفي ذوابة العرش) ا * ما ارتفع بن العير والمرااي غزنا 
لقنس هو التتزير الد يفيه العالين قن ان حلوسة و يتا فى الامدل موةبد 
لك اوت غير هيووزة ا ا على خلاف الا للتخفيف و 
توضيح ذلك في الصحاح: والمراد بالعرش ما معناه الظاهر إذلايبعد أن يكونلله 
تعالىعرشجسما ني بديتعبدطائفة من خلفه كماأن” لدبيتاً و مسجداً و إماعلى :< 

شر حاصول الكافى -1 7 


5 6 ياب أ 0 ين لإ ورثواعلما ل ىل 0 6 


العرش عل أمزل الم مئين » » قهذه ا 1 0 نكر حقئاو ححد مير اثنا 
وفاءئعنامن الكلام و أمامنا اليقين فأي حجةتكونا بلغ منهذا . 

ا 00 يحيى: عن 00 الخطان, عن عبدالله بن غلء عن عبد الله إن 
القاسم قو زلقة ابن عن : 3 المفضيل بن عمر فال : قال أبوعدالله م : 
سليمان ورشداود» و إن عا ورشسليمان؛ و إن ورثنا را و إنة عندنا - 
التوراة والا نجيل والزبور وتبيانما في الا لواح. قال : قلت : إنتهذا لبوالعلم ؟ 
قال : ليس هذا هو العلم » إن” العلم الذي يحدث يوماً بعد يوم وسا عةبعد ساعة. 


ن التخيثل والتمثيل. والكتابة يويد الأول و إنكان لما على الثان نظا ونه 


صحيح ٠‏ قوئه(فبده حجتذا)قيل:وحها الحجية أن 2000 من طر قم عنه): 

قو يه ( ومامئعنا منالكلام ) لعل المراديها لتكلم بالحقً و «ما» للاستفهام 
على سبيل الا نكار. قوره ( وأما منا اليقين) الواو للحال واليقين الموتٍ أوالقيامة 
لقاريد الع و الياطل وجووة | كعات عقن شيم ببق لل ل للا نكار. 

قوله ) فأي" دي يكون أبلغ من هذا) 5 نكل حم نواه إنه ال 
على رضائه تعالى عنهم و اختيارهم لا رشاد الخلق و هذا يدل” على ذلك مع زيادة 
و هي تزيين العرش باسمهم وتب ركه بها. 

قوله ( وإن” عندنا علم التوراة ) ليسهذا نتيجةللسابق بلتعميم بعدتخصيص. 

قوله ( و تبيان مافي الا لواح ) أي بيانه مع علله و أسبابه و بر اهينه. و 
المراد بالا لواح التورية و الا نجيل و ال نبور بقرينة تقدثم ذكرها' أو الواح 
موسى كما يشعر به خبرضر يس» أوصحف إبراهيم وموسى كما يشعر به خي رأ بي بصير 
أو لاضع السماؤية كمايشعن يه التعرق باللا م. 

قويه ( ليسهذا «والعام) نفي للحضر ا لمستفاد من كالامالساكل) لمشتمل على 
التأكيد له منوجوه شتّى أو نفي لكماله بالنسية إلى العلمالّذي يحدثلهيوماً بعد يوم 
وساعة بعد ساعة با لهام التمتعال ى أو بتحديث الملك ,٠‏ و إثما كان هذا أكمل من 


.6 و 5 5 نِ لي و 5 يمر لة العلم الا جمالي والا ني بمذزلة التفصيلي و لتفدصيل 


101ظ أاحين 5 أذ سء عن شل بن عبدا لجار .عن صفوان بن يحيى ٠‏ عن 
شعي الحد ا عن ضر د فل الكنامي واقالة : كتتعندا , يعبدالل يلتم و عنده ا 
فقال أبوعيدالله 2 إن داود ورث غل الا نبياء, إن 56 مانورتثداود: إن 0 
يلق ورثسليمان: و إذا ورثنا عا ملام و إن" عندنا صحف إبراعيم و الواح 
موسىءَلتَام . فقا لأبو بصير : إنة هذا لبوالعلم ؟ فقال: يا أيا 3 ليس هذا هو 
العلم 1 36 العلم ما يحدث َالليل والنبار 050 | بيوم وساعة بساعة 

29 ص إن يعتيى؛ نعل بن عبدا لجبدار, عن غلبن إسماعيل؛ ين علي" إن 
النعمان» عن بنمسكان. عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله يَلَمُ قال : قال لي : يا 
أبا سن إن الله عن"وجل“لميعطالا نبياء شيئاً إلا" وقد أعطاءصِراً مله .قال : و قد 
أعطى ع جميع م أعطى الذا نسياء؛ و عندنا الصحف التي قالالله عن وول :ة صحف 


| براهيم و هموسى 6 قات: حعات فداك هي الألواح ؟9 قال: نعم : 


أ كملمنالا جمال, أولان" الاو ال كاله الموهوذاك اللاة ٠‏ والثاني بمتزلة 
الموحودات العينية والمو<ود اميق قف و أكمل من الموحوةالطان؛ أولن؟ 
الاأوال مين ,الآ شاووا لياع والنان معدل #التقامقة والعران بو النيى لين 
كالمعا بغة. قوله ) إن" العلم الذي حدث ا بعد دوم) إن قلت قد مث مرارأأن" 
1 شيء فى القر 1 ن و نهم عات يعامون جميع م قية قمأ معدى هذا الكلام ؟ 
قات اه علم عاد وأ أ فىالقر أ هو العلومالكلية والذي 5 ها بعديوم 1 
تفاصيليا كت المنطيقة عليها؛ ونا ف أن ما فى القّر أن منالحوادث اليو هيه 


ع 


هو الاخبار بأنّه سيوجد و ما يأتيهم هو الاخبار بِأنّه وجد. 

قوئه ( إِنْاللهعن“وجلام يعط إلا نبياءشيئاً) م نالمعجزاتوالعلوم وغيرها 
فا نقات: قدأعطاهم أحكاماً. ولم يعطه لكالا حكام ؟ قلت: أو“لاأعطاهم العلم بتلك . 
الأحكام وقد أعطاه أيضأًء و ثانياً أعطاه أحكماً مقابلة لاحكامهمءو المراد أنه 
أعطاه مثل ما أعطاهم أو خير منه . قوله ( و قال قد أعطى ( 8 كية لما تعن فق 


قوره (قلت : جعلت فداك هيالا لواح) امّاقالكعا#سحف موسي سأآل السائل . 


3 6 باب أن ليذ كمة ع ورثوا عا م الس ا -* كوللا هه 


حاص » عن 00 علء عن الحسين بن سعيد؛ عن النضر بن سويدء عن 
عبد الله بن سئان» عن 5 عمدالله م انف شالة عن قول الله ول" : « و لقد 
كتبنا في الزبور من بعد الذكر » ما الزبور وما الذكر ؟ قال: الذكرعندالله 
وال دوق الذي انل على داود ل كتابنزلفروعند أهل|| لعلم ونحن هم . 

ل بن يحيى؛ عن أحمدب نبي زاهر .أو غيره ؛ عن شل بن<مناد :ع نأخيه 
أحمد 0 حاف عن إبراهيم عن أ عن أبي ا لحسن لد دلقم قال: قلت له: 
> علت فداك اد ني عن اي انق ورث النين 0 قال: نعم قلت: اهن لذن 
أدمحتى انقوى ]ان نفسه؟ قال: ما يعثالله 0 ا و ع ا قال 
قلت: إن" عيسى| بنمر دم كان يحبي الموتى ياذناللهقال: صدقت؛ و سليمان بن داود 
كان يغهم منطق الطير وكان ردول الله مَطت2ٌ يقدر على هذه المنازل؛ قال: فقال: إن" 


سليمانبن داود قال لليدعد دن فقّده و عاك في 206 فقال: 2 ما لي لاأرىالبدهد 


هل هى الأالواح التىذكرها الله تعالى فيالقر أن أدعترها أجاب ا اث هى 
و إطلاق المحيفة على الأوح عور دعيك 0 نْ " الصمحيفةالكتاب بمعنى المكنون 
قوله ( الذ كر عندالله ) الذ كر الشرف.والجليل والخطير و مندالة ان 
ذكر و لعل المراد به هنا الأوح المحفوظ لاأنّه شريف جليل خطير ذكر 
0 الا شياء لاالتورية كماقيل : 
قوله (و سليمان بن داود كان قوم منطق الطير) المنطق الكلام والظاهر 
أنه من كلام السائل و أَ كام عطف على «عيسى! بن هر إم» 1 قولهه و كان 
رسو لالله» استفهام على حويقته و إذما قلنا: الظاهر ذلك 5 نه يحتمل التكونه3 
هن كالامة ا للا خيار بآ هله المئازل الزن فيعة كانت لرسول ال 2 2 م 
فليتامل قوره ( قال فقال: إن”سليمان بنداود)ير يد أنيبين“ أن" علمه يي بلعلمهم 
6 فوق علم سلميمان بن داود عام قا ذا استدو * هو أت يكون العريع 7 


النمل والا نس والجن والشياطين طايعين له فهم أولى بذاك ووجه ذلك أنتسليمان 


كه كنات الحجة 


أم كان م من - الغاءعت مين 6 دمن فوفك عل فقا وليه عد دقعنا بأخدريا أولا" ذبحنه أو 
ليا” تسو ساطان همين » و إذما عضب 5 نه كان يدلهعلى الما ع فهذأ وهوطا؛ 0 55 قد 
أعطى ما لم عط سليمان وقد كانت ال يح والنمل والانس وَالحَن: والشياطين| و | 
المردة لدطا ئعين ولم > * ن يعرف الماء تحت اليواء و كان الطء را يعرقه وإن” الله 
يقول في كك أية: «( و ولو 3 ور ! آنا وت ده الجيال 1 قطبعت به الوك رص أو 3 
به الموتى» وقد ورثنا نحن هذا القر آنا لذي فنهها #مين هه لجال <٠‏ تقطع به 
اليلدان و 'تحهى به الموتى و نحن نعرف الماء تعدت الوواء؛ و إن" فى كتانب الله 
20 لم يعلم ما عاية اليدهد هن مواضع الماء و م يعلم ا غائ أو 000ظظ 


استفهم عن أمره, ثم بعد ما علم أنه غائب لم يعلمسبب غيبته وجهتها حتنىقال « أو 
ليا ي بسلطانمبين»و لاشي نالك 2 الاسباب فيعا لم الا مكان يمجم.ول 
لمحم لشم ولا لا ا الطاه 5-6 و رفع الاستيعاد عنهة ان تعالى 8 نه إذا أعطى 
طيراً علماً الم يعطة التنى 8 دم الشأن لم بعك أن عطي ب لذ نمياء وأفضْل 
لذ اانه 7 1 يعطه غيرهم 

قوله (وما بي لاأرى اليدهد ) استفيمعن سيب عدم رؤيتة هل هو حاضدر 
متحجب أو غائيفلمئًا علم أنه غائب أعرض عنه وقال: «أم كان من الغائبين»؟ 

قوله ( تحت البواء ) يعم سطح الأرض وجوفها والثاني هو المرادهنا كما 
سئعر قه. قوله ( 0 يعرقه ) إما ارو ةله" ة يصره 9 ا لهام 

قوئه ( ولو "قن آنا )حؤاة الغرط محدوف آي ولو أن" قر انا 5 
لك ب 00 37 عن مانا و طبرت ع مقر ها أو قطليت ب لا وطن ريع دون 
المشرق إلى المغرب مثلة داق قبل تصواعت من خشيةالله عند قراءته أو 3 به 
الموتى فتحبى و تقرأ أو تسمع و تجيب عنه عند قراءته لكان هذا القر آن؛ أولما 
آمن به الكفرة المص رين على كفرهم ودين آبائهم + و فيه 'تعظيم لشأن القر آن 
المجيد بأنة فيه ما يتر تب عليه هذه الأأمور إلا" أن" المصلحة يقتضيعدمالترتاب. 

قوئه ( فيه ما تسير به الجيال) دما» موصولة عبارة عن الآ يات العظيمةالتي 


5 59 ع ئ 5 5 - 
فيه قوله ( و نحن نعرف الماء تحت الهواء) اي تحت الارض وحوفقها فبدايؤيد 


حّ 6 اتات قري عمة اعلا ورثوا 5 الى - 000 2 3 


لآ يفسا افيا آمر إلا أنسناذق الله به مع مالفا ون اسه و ابارت 
جعلهالله لنا فى ١م‏ الكتاب؛ إن الله يقول: «و ما من غائبة في اليا اد رق 
إل في م م قال : « ثم" أورثنا الكتابالذين اصطفينا من عبادناء 

فنحن الدّذين اصطفانا الله عز وجل و أورثنا هذا الذي فيه تبيان كل شيء. 
الاحتمال الثاني من الاحتمالينالمذ كودين. 

قوئه ( و إن“في كتابالله لآأيات الخ) الباءفيه بها » للاستعانة .والأذان 
الاعلام و «مع» معمدخولها صفة ثانية لآيات و هماه عبارة عن آيات خرىودقد» 
للتقليل » و لعل" الدرادأن في كتاب الله نوعين من الآ يا يات إحديهما آياتلايراد 
بها أمرمن الأ مور الكايئة إلا أنة الله 01 يعلم ذلكالا مر؛ و الأخرى آيات قد 
يعلم الله تعالى بأمر من الامور وهي ما كتبه الماضون في كتيهم المئزلة » و فيه 
عن انماث الكتاب حيث أنة فيه جميع ما في الكتب السابقة دون العكس .و 
فى بعض النسخ الممححة هما 1 للماضين». 

0 قوله ( جعله الله لنا فيأم” الكتاب ) استيئاف كأنّه قيل لمن جعله و لمن 
كاذنةة :و لمن نيا الكتاب القر آن؛ويحتمل الأو حالمحفوظ:والقضاء يعني جعلهلنا 
في اللو ح المحفوظ أو في القفاق اله ل 

قوله ( إن" الله يقول ) استشهاد لما هر من أنة كل أمرمنالامور الكائنة 
فهو في القر أن وهغائية» صفة لأمور أي وما من امور خافية فيبماء ويحتملأن 
يكون صفة لامر و التاء للمبالغة كما في الر اوية و العلا مة .والمراد بالكتاب 
النوا لقن دوقن اللوح كنا قل 

قوله ( ثم قال: ثم أورثنا) استشهاد لقوله «جعله الله لناء" قوئه ( في حديث 


دريه) بطم الياء و سكون لل اء و فتح الياء ا متا هن تحت وقيل يضم الماء 3 


ب 
الياء و تح الرناء و سكوق: الناء 0 فتح الهاء بعدهأ و كذلك ف بحظ -الشبيد 


إلكا في وحوواة و هو كان وا ا عالماً بكتاب الانحيل 8 


فتح الر'اء و سكوازة الياء تصغير إبىاهيم و في بعص النسخ المعتمدة « در نية4 بد 


أن الائمة علييمالسلام عندهم جميع الكتب اثتى نزات منعنداللهعزوجل 
وانهم يعر فونها على اختلاف السنتها 
أ علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبية ٠‏ عن الحسن 3 إبر أهر م ٠‏ عن 0 عن 
هشام ؛ بن الحكم 82 تاليومت در ده أنه لما حاء معة إلى أبيعبدال يَقِمٌ فلقي ابا 

الحسن موسى بن جعفر ليم فحكى له هشام الحكا لما 0 كال ابو الس 
يلي ليريه: يا بريه 3 علمك بكتابك ؟ قال: أنا به عالم' ثم ثم قال: كيف5ُفتك 
بأو يله؟ قال: ما أو تُقنى بعلم ي فيه. قال: دا أبوالحسو َم بشرء الانجيل 5 
فال در دة: إياك 0 أطت فين حمسين سئة 5 مثلك, قال: فامن بريه و حسن 
إيمانهوامنت المر 5 التق كانت معد قد خل ه شام وبريه والمرأةعلى أبي عبد الل قلق 
فحكى له هشام الكلام الذي حجرى بين أبي الحسن موسى تم و بين بريه فقال 
أبوعيدالله : وه بعضرأ من بعضص والله سوويع عليم؛ فقَال برادهة . أ لكم 

قو نه (فحكى له البشام الحكاية) لعل" المراد بها <كاية علمه ونصرانيته و 
تمامهافي ا لتوحيد. قوله (قالأنابه عالم)تقديما لظرف للحصر أو للاهتمامو تنكير | لخبر 
للتعظيم. قوله يل فال في مجمع| لبيان: التفسير معناه كشف المرادعناللفظ 
المشكل, اتات ل احن المحتملين إل مايطابق الا حرا وقيل: التفسير كشف 
المعنى ٠‏ والتأويل انتهاء الشيء و مديره و مايؤول إليه أهرة ( وهما قرسمان من 
إل و "لين, و قيل غير ذلك. ٠‏ قوله ) ما أو ثقني بعلم ي فيه) لله تعجدب مكل ما أحس ان 
بز يك. قوله (يقرء الانحيل ( لع المراد قراءته مع تفسيره و تأوزيلةش ةا لياق 

قوله (أو مثلك) يحتملالترديد والبدليئة عن إِينّاكوا لجمعية. 

قو له ( ذريّة بعضها) قالالله تعالى دإنة الله اصطفى آدم و نوحأو الإ براهيم 
وال عمر أن على العالمين» تال رسالة والرئاسة الدنتوية وال خروية والخصائض 
الرثوحانية م وصف حال الآ لبن بقوله «زرية بعضرا من بعض »أي دوية ناشءك.ة 


متشعنبة بعضها من بعض«والله سميع» بأقوالالناس؛ «عليم» بأعماليم و عقاهدهم 


التوراة والا نجيل 0007 نبياء ؟ قال : هي عندنا وراثة من عندهم نقرؤها كما 
قرؤوهاء و نقولبا كما قالواء إن الله لا يجعل حجة في أرضه سال عن شيء 
فقو ل:لا أدري : 

5 علي . بن عل د عل بن الحسن؛ ع ن سهل بن زياد عن بكربن صالح ٠‏ عن 
عليه فستمعناة مكل يكلام سخ 8 لعر د فقتو 00 نه ب 0 85 تك 0 5 فبكينا 
لبكائه ثم" خرج إلينا الغلام فأّذن لنا فدخلنا عليه فقلت: أصلحك الله أتيناك نريد 
الاذنعليك فسمعناك تكلم بكلام ليس بالعر بنةقتوهمنا نه بالسريانيةثم” بكيت 
فبكيئا لبكائك؛ فقال: نعم ذكرت إلياس النبي و كان منعنباد أنبياء بئيإسرائيل 
فقأت كما كان يقول في 0007 0 اندقع فيه بالسريا دة قلا و الله 00 اراد ما فسا 


عل بن سنان, : عن 0 بن عمرى قال: قينا باب أبي عمد الله اريم و نحن نريدالا ذن 
.8 
ا 


ولاحا تليداً أفصح ليجة منه به 0 السره ه لا نأ 1 ب فقال: كان يقول ه ي سجوده: 


صقا توم ؛ فيصطفي م دهن ن عماده نكن مسحقد م القول وا لعمل والعقاء دداوق فيه مد حلا , سه 
ما و ائفسه المقداسة ا بائه الطاهر ين بهم العالمون: الضاذفون: الموّ دون 
المؤفقوت ا دون من نسلل د و ل إبراهيما لخليل. 
قوله ( أنىلكمالتوراة ) أنى هنا بمعنى من أينكان كما في قوله تعالى 
«أتى ذلكهذا». قو له (نةتقوليا كما قالوا) أي سرغ وناو ليا كنا فسروها< 
أو لوها. ووه ( ثم"اندفع فيدبالسريانيئّة) أي ابتدأببايقال: رفع من كذا أيابتداً 
السير فكا نه دفع نفسه من تلكالمقالة وابتدأً بالسريانية قالالجوهري:! ندفع 
الفرس أي أسرع في سيره و اندفعوافي الحديث و قال بنالا" ثيردفع من عرفات أي 
ايتداً اأسير و منها و 0 سيك منهأ واع- ناها. 
قوله 09 اراينا ا أ ولاحاثليقاً) القيية رئيس من روس النصارى ل الدّ نْ 
والعلم و 6357 التسيين: والحا ثليق يمتح الثاء المثلثة رئيس للنصارى و في 
بالاد الااسلام بمديئة| أسللام و يكون تحت يده بطريق أنطا ا ّ مطر ان تحت بده 
ثم” الأسقف يكون في كل بلد من تحت المطران ثم القسّيس ثمة الشماس و 


«أتراك معف بى وقد أطمات لك هواجري؛ أتراك معد بى وقد عفر تلك فىالتراب 
وحوى» أتراك ع بى وقد احتنيت لك المعاصىء أتراك وي وقد اصوزت لك لبلى + 
قال: فأوحىالله إليه أن ارفع رأسك فاثي غير معنا بك قال: فقال: إن قلت : لا 


اعد ب" عد بتنى ماذا؟ الستعيدك و أنت ر بض [ قال ]: فاوح ى الله إليهأنارفع 


ع م 5 0 - : إلى 
راسك فانى غير معد بك' إنى إذاوعدت وعداوفيتيه». 


( باب) 
أنهتم يجمع القر آنكله الاالاثمةعلييم السلاموانيم نيعامونعامهكله 
١‏ 00 يحيى؛ عن أحموين عّلء عنابن محبوب» عن عمرو بنأبي المقدام, 
عن حابرء قال: سمعت أباجعدر َتام يقول: ما اداعى أ من الناس أنه جع 
القر آن كلّه كما اأنزل إلا" كذتابء و ما جمعه و حفظه كما ننلدالله تعالى 
إل علي" بن أبيطا لب مع وال ثمة من بعدهواه. 
ات 0 الحسين. عن عّربن الحسن؛ عن عبن سئان؛ عن عمار بنمروان 


20 0 8 مبورع «ااى ع الداع مس اع اهس 
عن المئخل ؛ عن جابر: عن أ بي جعفر يأ نه قال: ما ستطيع احد ان يد عي ان 


هو الذي يحلق وسط رأسه لازماً للبيعة. 

قو ره ( أفصح لبجة) اللبجة اللسان وقد يحر"ك يقال: فلان فصيح اللبجة و 
اللبجة. قوره (وقد أظمأت لك هو اجري) كناية عن صومه في الح نالشديد » و 
الباجرة نصف النهار وشدثة الح لان“ الناس يستكثون في بيوتهم كأ تبمقدتباجروا 
لشدة الخر . قوله 0 ا إدا وعدت وعداً وفيت به ) فاون قلت؛ كيف يحفسى 
هذا على النبي" العظيم الشأن حتتى قال ما قال؛قلت: كانفي مقام العجز و إظهار 
التقصين وفك حو ن أن يكوق وضد ‏ مفروطا اقرط قن :قد الأامن يو لذلك خاطية 
بما خاطبه حتى يعلم | لازف انروطف ةوقال ذلك فيمقام! لمحبة كثيرة. 

قو له ( إِنْه جمع القر آن كله ) المراد يجمعة جمعة المنا أي والمعا قي 
الأوتليئّة والثانويئة فصاعداً . قووه ( عنالمنخّل) بضمالميم و فتح النون وتشديد 


الحاء المعحمةالمفتوحة واللام أخير ابن حميل بياعا لجواري . 


عنده جميع 000 0 8 إل وضداغ: 
3 علي دن عل وو عل بن الحسنئ' عن سيل دن زنادى عن القاسم بن ال 8 ( 
َُ ' : 2 . 
عن عميدبن عمدالله بن أبى هام الصيرفى 0 عن عمرهد بنمصعس» عن سلمة دن مدر ر 
9 أ - 7 5 ع مه عْ 
قال: سمعت | با جعفر م يقول : : إن من عام ما اوتينا تفسير القران واحكامه 


و عط م تغيير الزما نْ 6 و حدنا ئنهن إذا أر ادالله بقوم خير أ أسمعبم ولو أسمع هن لميسجمع 


قوله ( ما يستطيع أحد ) عدم الاستطاعة والقدرة على دعوى ذلك ظا 
بالتحر بة والامتحان واعتراف الفامة ة المنيع الثلاثة وغيرهم من الصحاية _ 
يعلموا جميع ما في القرآن . و قولهه كله » مبالغة في التأكيد والمراد بظاهره 
| لكأكلة وري اها نيه 2 أو المراة لاهن نينا قم "الو لكر وله ويا انه 
الثانية والثالثة بالغأمابلغ . قووه ( غير الاوصياء) فلهم دتية التَقدْموا لخلافتدون 
غيرهم إذ الاامام إذا لم يعلم جميع القرأن لزم إهمال الخلق و بطلان الشرع و 
انقطاع الشريعة. وكل؛ ذلكباطل" بحكم العقل والتقل. 
قوله ( إن منعلم ما ا وتيناتفسيرالقر آن ) أشار بلفظ «من» إل ىأن"علوههم 
متكثرة و أن" ما ذكره بعض من أنواعه والتفسير هنا يعم التأويلأيضاً. والمراد 
بالأحكام جميع الأحكام الخمسة المعروفة كلها كما هو الظاهرمن!اجمعالمضاف 
و بتعبير ال ز مان نتقالاتهمنحال! ا ىحالوا نقلاباتهدمنوصف| لىوصفومنهتعبير المعبر 
لا ينتقل منحال إلى حالو يعبر من مناسب إلى آخرء أو نطقه بالاأمور الحادثة 
وعمارته بلسان الحال لكنة الا مور د ولد ف الن مان فال "مات اطق 
بباء وبحدثان الزن مان يكسر الحاء المهملة أو" :]يكوه 
قوله ( إذا أرادالله بقوم خيراً أسمعم) إسماعاً نافعاً و لعل" المراديا لارادة 
العلم وقد فسى إرادته بالعلم جمع من المحقتقين أو المراد بها إرادة توفيق الخير 
بحذف المضاف أو بدونه بآنء يراد بالخير التوفيق لحسن استعدادهم لقبوله وعلى 
التقديرين لايراد أن" الا رادة الحتمية منتفية والتخيير به ثابتة للكل" فلا وجه 
لتخصيصيه! بقوم. قوله ( ولو أسمع منلم يسمع) أي من لم يقبل السماع وهذا 


لول معرضًا كان لم شويع ثم أمسك هايعّة 2 8 قال: ولو وحددنا أوعيةأو 
اا لقلنا والله | لمستعان. 

- ل بن يحيى » عن عبن الحسين ؛ عن غلبن عيسى » عن أبي عبدالله 
المؤدن؛ عن عبد الأعلى مولى آل سام قال : سمعت أباعبدالله تللم يقول : و الله 


. ل ْ عه 21 .1 8 ٠.‏ 8 
إني لا علم كتاب الله دن أو له إلى اخره كانه في كفي فيه حدر السماء وحس 


على طريق«نعمالعيد صهيب» يعني أ الاعراض لازم على تقدير الااسماع فكي ف 
على تقدير عدمه فبودائم الوجود؛ و ليسالمقصود بيان أن انتفاء الاعراض لانتفاء 
الاسماع كماهو قاعدة اللّغة إزإسماع الخير متحقاق بالنظر إلى الجميع. 

قوله (ثم” أمسكهنيئة) أي ثم" أمسك عن الكلام ساعةيسيرة)قال فيالمغرب 
البن كناية عن كل اسم جنس و للمؤدّث هنة ولامه ذات وجبين فمن قال واوقال 
الجمع هنوات و في التصغيرهنيكة و من قال هاء قال: هينهة و منها قوله مكثهنيبة 
أي ساعة يسيرة٠‏ قوره ( ثم قال: لووجدنا أوعية أو مستراحاً لقلنا) الأوعية جمع 
الوعاء و هو ما يجعل فيه الن"اد والمتاع ليحفظهما والمراد به هنا القلوبالمتسعة 
الحافظة للمعارفالحقيقيئةوالحقائقاليقينية على سييل الحقيقة أو الاستعارة؛: و 
المستراح اسم مكان من الراحة؛ و لعل" المراد هذا القلب الخالي عن اله_واغل 
المانعةمنإدراكالحقً وقبوله وحفظه وإ دّماحذفمفعولالقول لاد 'لالة على التعميم 
أو التفخيم. قوله ( والله المستعان) على سوءصنيع الخلق و انحراف قلوبهم و عوج 
عقولهم و تر كبمالا مام العالم المؤيد المرشد إلى الحق . 

قونه ( والله| تيلا علم كتابالله) كما نزل بتأييدالبي" و إلهام لدي وتعليم 
نبوي و إدّما أكلده بتأكيدات لزيادة تقريره في ذهن المقرّين و رفع 
الا تكار عن قلوب المنكرين 

قويه ( من أو'له إلى آخره) يحتمل أن يراد بهما الاأوتلو الآخرالصودتين 
المعروفين و أن يراد بهما أوأل المعاني وآخرها في سلسلة الترتيبوالبطون. 

قوله ( كأذّهفي كفني) و أنا أنن قف وفية ا كيد العام" من فولة وال 


اليه رص و خسر ما 00 خمر ما هو 0 2 قال الله عن ا :«فيهتبيان كل شيء 
ه- ممدبن تحدى ؛ عن اعيوو أبي دأعن عن الخقات» عن على سا 

1 : 5 عر اء 
عن عبدالر حمن بن 0 عن أبيءبد اليب قال : « قال الدي عنده علم من 


-إلى آخره» مع الاشارةإلى الن يادة في الارفارةهنا بسبب تشبيه الا دراك العقلي 
بالا دراك الحسي لقصد زيادة الا يضاح . ن” إدداك المحسوس أظبر من إدداك 
المعقول تنبيها على أنة علمه يما في الكتاب علم شهودي بسيط واحد بالذتات 
0 ب اجميع كماأن”ر ويه كن واحدة مئعلقة بجميع أجن ائه و التعدثد إذما هو 
بحسب الاعتيار. قويه (فيه خبر السماء) من أحوال الاأفلاك و حركاتها و أحوال 
الملائكة و درجاتها و حركات الكوا كب و مداراتها ومنافع تلك الح ركاتو 
تأثيراتها إلى غير ذلكمن الا مورا لكاينةفيا لعلويّاتوا لمنافم) لمتعلقةباالفلكيات. 

قوئه ( و خبر الاأرض )منجوهرهاوانتهائها و ما في جوفها و أرجائها وما 
في سطحها و أجوائها و ما في تحتها و أهوائها و ما فيها من المعدنيئات وما فى 
تحت الفلكمن البسايط و المر “كات الى تين في إدراك نبذ منهاعقول النشرو 
يتحسردون بلوغ أدنى مراتبها طائر النظر 

قوئه (و خير ماكان و خير ما هو كائن ) من أخبار السابقين و أحوال 
اللاحةينكلياتها و حجزئياتها و أ<وال|اجدة و مقاماتها و تفاوت مراتبهاودرحاتها 
و أخبار المثاب فيها بالانقياد والطاعة والمأجور فيها بالعيادة و الزهادة ' وأحوال 
النار و دركاتها و أهوال مراتب العقوبة و مصيباتها و تفاوت مراتب البرزخ في 
النور والظلمة و تباعد أحوال الخلق فيه فى الراحة والشدةة. 

قوئه ( قالالله تعالى فيه تيان 5 ء) أي كشفه و أيضاحه و هو دليل 
على ما ذكره من أن” في القر آن خبر كل شيء لكسر أوهام من يتيادر أذهانهم 
من العراة إلى ] تكار ذلكوعدهم هن الاطراء في الوضف وإذا يان حال القر آنه 
حالٍلئَاُ ذلك فلايجوز لأحد القول في أمى بالرأي و لا ال "جوع إلى غ 
منأئمة الضلال. قوره (قال الّذيعندعلممن الكتاب) قالالقاضي : هو أصف بن 


الكتاب 1 اليه قن انو إليك طرفك» قال: : قفر ج أبوعدال َم , 
عا بعدفوضعما في صدد 5 ثم “قال و عنوتاءة الله علم الكتاب كله 

3 علي بن | براهيم؛ عن أبيهءو عبن يحبى؛ عن ممدبن الحسن.عمن ذكره 
حميفاً عَن| بن أ بي عمير و 1 ذيئة » عن بريدين معاوية قال اقلعية بي جعفر 
يَ: « قل كفى بالله شبمداً بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب» ؟ قال : إينانا 
0 0 أو“لا و أفضلنا و خيرنا يعد النبى عَطائ. 


نرخيا وريه أو الخض أو جر قل أو ملك ابدداللةديه أو 'سلحان نسة فيكو 
التعبير عنه بذلك للدتلالة علىشرف العلم و أن”هذه الكرامة كانت لهيسبيهوا لخطاب 
«في أنا آتيك قبل أن يرتدة إليك طرفك» على الاحتمال الاأخير للعفريت و على 
غيره لسلرمان تاموه اتراك» يحتملن|لفعلتةوالاسميئة:والطرف تدو يك الجن للنظن 
فوضع موضعه ولما كان الناظر يوصفيا رسال الطرف وصف برد ٌالطرف و الطرف 
بالازقذاة: :وآ لمعن أثلشتوسل طرفك دو قى فقيل أن ترداء أحطن عرقبا بي 
يديك. وهذا غاية فيالا سراع و مثل فيه قوله ( ففر تج أبوعبد ال ثكم صا 
فوضعها في صدره )لعل“تفريج الأأصابع كناية عن شرح صدره و عدم قبضه. 

قوئه ( و عندنا والله علم الكتاب كلّه) ضمير كله راجع إلى العلم أو إلى 
الكتاب و المراد بالكتاب جنس الكتب المنزلة أو الأدوح المحفوظ وه_ذان 
الاحتمالان جاريان فى الكتاب الا وتل. 

قوره تك ) قن الخطان البررة رايت رون لزطاةو القن ذا 

قوله ( و من عنده علم الكتاب ) أي القرآن أو جنس الكتب المئز لة أو 
الوح المحفوظوعام الكتاب مرفوع بالظرف لاعتمادءعلى الموصول . 

قوله ( و إِينًا ناعنى). فيه تعظيم لشأنهم حيثضمممالله تعالى | لىذاتهالمقدتسة 
في الشهادة و مد العلمو أهله. قال صاحب الظرايف الثعلبي في تفسير قولهتعالى 


"6 


دوو يقو لالذين كفرو 000 سالا قل 5-3 بالله شييد] بيني و بيلكم ومن عنده 
علم الكتاب» منط ريقين: أة 'المراد يفو له« م ن عنده علم الكنا أب» علي بنأ بي 53 


جُ هه باب 0 على ل كم ةلاه الام الأعم .- 2 0 ١‏ ه576 


(باب) 
ما أعطى الائمة علييمالسلام من اسمالله الاعظم 

-١‏ صل بن يحبى و غيره؛ عن أحمدبن عّل؛ عن علي" بن الحكم ٠‏ عن عدن 
المضيلقا الي احير أي نش يس الوا بشي 1 4 عن دا بر » عن أبي جعة رق قال 500 
الله إل عظم عا ى ثللاثفو سمعين در ف و : ع كا عنك افك منباحرف “واحدةتكلم 
كت وعدسف ال رص ها دنه و بان 000 بلقيس حتى تناول ار بيده 5 عادت 

02 ع.ر إن 5 ؟ نس 8 2 0 2-0 

طالت. قوله ( و على أو"لنا و افضلئنا وخيرنا ) الا والدة بحسب الزن ماناو ياآن تبة 
والشرف؛و الأفضليئّةبالار شاروا لتعليم؛ لكين 5ه بتكتو | ناذه :ولد هادف د امنا 

0 : 5 3 ا ووه دن 200 
أصل العلم وا لجميع سواء 5 قوله ( إن اسم الله إلا عظم على نألا ده و سيعين حرقا ( 
أيعلى ثلاثة و سبعينلغة ملقو لدمَليم«نزل القر أن على سبعةأحرف» فان” المراد 
نه 05 ى سممع لغات من ءا تت العرب كلغة قريش و لْغَة هذيل و لمة هوازن و لغة 
النمخ وغيرها. 3 على ثلاثة وسبعين وبا و حا مثل قو أه عا لى « و هن الناسمن 
يعبدالله على حرف » أي على وحه واحد و هو أ اتعمده في اميق "اع دون الصرتاع 
والمراد حينئد و الاسم الأأعظم أد حهات 1 و وحوه مختلفة علىهذا العدد 
يحصل من كل وجه غير ما يحصلمن الوحه الاخن. وأما القول: با تهمر كسمن 

حروف التيجي على هذا العدد فبعيد . )١(‏ 

© قوله «وعلىهذ|| لعدد قبعيك 2« بل عر ممكن اذ ليس فى كلمات المرب و ساون 
اللغات كلمة هر كبة هن يونين حرفا دو غاية هأ وتصور 0 الغر دية الخما سى المزيد قيسة و 
ادتّمال كون الاسم الاعظم عبارةهر كبة هن عشر كأمات أو أكثر متلا يدفءه اختصاص حرف 
واحد ديه يآصف أو غيره اذكل أحد يعرف جويع الدروف العربية والعيرية و يستعملة فى 
كلاءه ولايؤثر منه فثبت أن تأثير الاسم الاعظم ليس تأثيرا للتلفظ حرف خاص او ح_روف 
خاصة فقط هن غير دغلل لهمة نفس و كمال اتصال اذ لوكان كذلك لاثر هن كلاحد:افظ 
بعدر ف منة سواء عرف كوئهة اسهاً اعظم ام لايل هو راجع الى النية و 1 النفوس 


وض كما 17 نت أسرع هن طرقة عين و تحن عند نا من الاسم الأأعظم اثنان و 
تدعو عر ذا ونور فك وا كل عندالله تعالى استأثر به في علم الغيب عنده ولاحولولا 
قوأة إلا" بالله العلى” العظيم. 
5 ع . 

قوثه ١‏ 27 بالا رص ما 35 وبين شر دن بلقيس حددى تناول السرير بيده) 
خيشو البكانو يضف حرفا وم اذى الأأرس ديات اانه الأرض ها .أي 
غاب كت فيها والموصول فقثم مقام الفاعله فية دلالة على 8 الأارضن التق بينهو بين 

1 2 ع( 5 7 ا ؟. 3 

| أسؤسن غايت في الا رص قوصل دده إلية وقيل انحرفت إلا رص و 02-0 كا لسرير 
إليه فى تلك المدتة القليلة والمسافة بيْهماكانتمسيرةشهرين(١).‏ 

قوره (و عندنا نحنمن الاسم الأعظم ) هكذا في النسخ المعتيرة التي دأيناها 
و 0 بعض ا لنسخد و ت<زعند أ» إتقديم ندن. 

قوئه ) استاثر به) تقو لاستا ثر فلان” أ لشيء إذا استيد" و نقرد بهو ليشار كه 
أحد قوره ( ولا<ول ولاقوءة إلا" بالله)| لحولا لحر كيقا لحال! لشيء يحول إذا 
تحر"تك والمعنى لاحر كة لي كك المطالب ولاقو على المقاصد ل بمشية الله و 


عونه.وقيل: الحول الحيلة ل أكية 


* بها الى اتصال ساير الانبياء والاولياء نسبة سبمين الى الواحد مثلاء والتأثير الحق 
خاص ,الله جل جلاله و هو خادج عن المتسم و لي ساختصاص حر فواحد ,الله تعالى يوج-ب 
نسبته يالقلة والكثرة. كما أن وحدته لايوجب نقصهعنالممكنات بكثرتهم بلهى وحدةشاملة 
والحرف الخاص به تعالى أيضاً حرف جامع لجميع حروف الاسم الاعظم و مرجعه الى 
نقصان الممكن فى التأثير كلما بلغ فى الكمال فيبقى شىء غير متناه فى القوة والشدة وهو 
الحرف الواحد الخاص بهء و بالجملة تأثير الامور الروحانية و سببيتها ليس نظيرالاسباب 
اللصزن اتقو لمترقة عا كدض الذاء لاذه عند اكد فلأت بها تود لمت ار الأدوة 
الطبية ولا الدعاءوالن كر كالماء والنار يفعل مايفعل بغير نية وهمة. (ش) 


6 قوله « همسيرة شهرين » هنا اشكالات من كورة ميئية على كتوهم كون ُدرة الل 


تع لي معدل ودج ههورة يمأ يعرقون قليلا دن سان الطبيعة لايومتا | ليث عنوأوا لتعرض 23 


؟- بن يحيى؛ عن أحمدبن عل عن الحسينبن سعيد و عبن خالد؛ عن 
زكري بن عمران القمي , عن هارونبن الجهم؛ عن رحل هن أصحا بأ بيعبد الله 
0-2 لم أحقظ اضمة قال: سهدت أباعرد اش عم يقول : إن" عيسىابن مريم 2 
١‏ عطي حرفين كان يعمل برما عطي موسى 2 بعة أحر ف و | عطي إبر اهيم ثمانية 
أحر فو | عطي نوح حمسة عش حر فأو | عطي آدم <مسة و عشرين حر 8 و إن" 
الله تعالى جمع ذلك كله امكمن:: عَلاكك و إن" اسم الله الآ عظم ثألانة وتشعو و حر فا 
أعطى 2 حأ عطاك اثنين و سبعين حرفاً وحجب عن 2 واحد". 
ادن بن 000 فعري و عن معلى بن صل ' عن أحمد بنَصٌ بنعبدالله ( عنعلى" 
أبن عا لنوفلي:عنأبي| لحسن صاحبا لعسكر فِليَّقال: سمعته يقول: اسمالله الاأعظم 
ثلاثة وسبعون<رفاً كا نعند آصفحرف فتكأم به فانخرقت له الأرض قيما بينه و 
بين سبأ فتناول عرش بلقيس حتلى صيّره إلى سليمان » ثم انبسطتا| لأرض في 
أقل* من طرفة عين وعندنا منه اث_ان و سيعون وها وحرف عندالله ؛ 1 


4 في علم الغيب. 


00 ب 0 ؟ 3 
قوله (وإن اللدتعا لىجمع ذلك كله)زلكإشارة| لىما أعطاءالا تبناء| لمن كورين 


تن 


عٍِ . . اش 3 7 7 5 8 لل ع . 
و هودار بعة و خمسولن» دم أشار قو له «وإن أسم الله الا عظم 2« إلى أنه اعطى علا 
مشي زائداً على ذلك ثمانية عشر حرفاً 

م 3-6 ود ؟ 3 11 7 0 5 ٠. ٠.6‏ ي< يل . 

قوله ( فانخرقت له الا رض- إلى أخره )اي فانقطعت يقالخرقت الارض 

قا نخرقت أي قطعتها ذا نقطعت ؛ و هذا يحتمل المعنيين المذكو رين ودمله على 
؟ م ع اام 325 ء 

الا و 0 انسب 'ودؤيده قولددثم انسطت الا رصض». 

قوه ( فيما بينه و ببن سبا ) هواسم مديئةبلقيس باليمنوقيل : هواسمرحجل 
ولد عامةقبايل اليمن وهو سيابن:يشجب بنيعرب بن قحطان يصرف ولا صرفو 
23 لجوا بهاالا ان لله 5 لىة-ادر على كل شىء و تأهر علي الطبيعة مع أن 08 تعلم هن سان 


( ما عندالائمة من ؟يات الانبياء علييم السلام 
0 9 4 ' 
كد عل بن العديى ؛ عن سلمة دن الخطاب ٠‏ عن عبدالله بن عل عن منيع ددن 
الحجاج الضرئ: عن مجاشع ؛' عن معلى؛ عن عد بن الفيض؛ عن أبي جعفر يلما 
قال: كانت عصاموسى لا دم تَلتَاثُفصارت إن شُعيبت ثم صارت ىن موسى بنعه ران 
و إنها لعند زا و إن عبدي بها أننا وهي خضراء يه حين اتتزعتمن شجر نبا 
5 إتبا لتنطق إدا عت لغاكمنا ملم يصع بها ما كان يصع موسىد 
انها لترو ع وو تلقف ما ش يافكون و تصشع ما تؤمر بد إنها حيثت أقبات تلقفما 
0 5 ء 8 5 ع 
يافكوث): يماح لها شعيتان» إحداهما في الا رص والا خرىفي| لسقفو بينهماار يعون 
ذزاع] تلك هاا فكون سانيا 
ات ؟ أحمد دنْ إدرس 'عن عمران بنموسى» عن موسى بن حعفر اابغدادي: 
عن علي" بن شاط ٠‏ عن ىبن لفضيل , عن أ حمزة الثمالى .عن أبىع بد الل كك 
قال #سعقة شولا الو احموسىظيَضمعندناءوعصا موسى عندناء ونحنورثة النبيسين . 
تم وك المدينة به . قو له (و إن" عبدي بيبا اا يقال : عيدته إذا لقيته و 3 كك 
قوله ) زهي حضراء ( إما لمقاء | بطو بةالتي ان أ عند الانتزاع أو 
لتجدثد الر طوية 0 فآناً باهو الله 33 ال : 
قو له ( من شجرتها ) قيلهي شجرة| لجذة. قو كه ( انما لتروع وتلقف ما 
يافكون ) داع أفزع كرو"ع؛ ولقفت الشيء بالكسر ألقفه لقفاً وتلقلفتهأي تناو لته 
بسرعة؛ وافك يافك إفكا اي كذب وحاء بخلاف الحق . 
قوله / يا حيرث اك ( 9 ى بعض النسخ المصح.<ة«حيثاقات» بدو نالياء 
الموحدة من الرقلال و هو القيام والادتفاع, 
١ 3‏ 
قوله 0 يمتح لما شعمتئان ( هماالفاك اد على والا سفل. قوله ) ني السقف) 


د عل إن اعديى ا عن عل بن 0 عن موسى بن سعدان» عن عبدالله بن 
القاسم» عن أبيسعيد الخر اساني؛ عن أبيعبدالَظِليَم قال: قال أبوجعفرثَلتَامُ: إن" 
7 #ى اي 4 0 3 ء ع الم 
القائم إذا قام بمكة و أراد أنيتوجه إلى الكوفة نادى مناديه : ألا لايحمل أحد 
: منكم طعاما ولاشرابا و يبحمل <ر موسى بن عمران وهو وقر بعس قلا شزل 
5 5 2 0 
مولا إلا أشبعث عين منة فمن كان دادعا شيع .ومن كان ظامعا روي 'فهوزادهم 
حتى سن لوا الدف. هن ظورالكوفة ٠.‏ 

5- غلبن تعحيى )2 عن عل بن الحسين؛ عن موسى بن سعدان» عن ابي الحسن 
الأسدي' عن أ بي بصير , عن أ ي جعغر ملي قال: حرج أمير المؤمنين ثَلتَام ذاتايلة 
يعدعتمةوهو يقول همومة هميمة و | ملة مظلمة خرج عل 1 م الامام عليه قميص دم و 

السقف ليت والسقف يض السما 3 وال 5 أي 6 حرى 0 ي حجية| أسماء. 

قوله و تحن ور ان ؛ النييين ( فيه تعميم يعد ت<صيص من وحين . 

قوله (وهو و قر بعير ) الوقر بالكسر الحمل الثقيل أو أعم . 

قو ل فاخ ا لا" اننعث عن منه ) ظاهره أنه تنبعث مله عسين 

. واحدة من ع ياك يضر بية بعصاه مع ا<دتمال الذضرب والتعدد 53 كانا لموسى بتي 
قولة (و هن كان ظادقاً ووى )1 الظامووهن: الظاما وهو لط والرتئ 

بالكسر حلاف العطش يقال ٠‏ روى هن الماع بالكسر فهو كا و هى ريا وه.م 

2 وه" رواء ٠.‏ قوله / حتى يشزل النجحف ( في بعص النسخ المعتيرة 0 حتىيذزلوا» 


5 2 3 -520 ع ا 8 
١‏ بصيغعه الجمع و لعل « حي 6 0 ك لهذا لين : و«تمل ان يكوك 05 ده لقوله ومو 


ئى 
زادهم. قوله ( خرج أمير المؤمنين يَليَاُ ذات ليلة ) في المغرب ذو للمذكةروذات 
للمؤدّث بمعنى الصاحب والصاحية وهما يقتضيان شيئين موصوفاً و مضافاً | ليهتقول 
م مال واهرأة ذاتمال؛ وقوله تعالى « عليم بذاتا لصدور » وقولبمفلانقليل 
ذات اليدوقلة ذات يده منهذا القبيل لأنة معنى الا ملاك المصاحيةلليدو كذاقولهم 
أصلح الله ذات بينكم ولايخفى أنة ما نحن فيه أيضاً من هذا القبيل لأن المعنى 

خرج في الأوقات المصاحية لليلة . 
قوئه ( بعد عتمة ) في القاموس عتم الأيل مر منه قطعة و العتمة محر كة 


في 55 حاتم سليمان وعصاموب ى عَلام. 

5 عل ؛ عن عبن ا لحسين عن غلبن إسماعيل؛ عن أ بي إسماعيل الس ا 
عن بشر بن جعفر: عن مفضل بن عمر؛ عن أيعبداش يعم قال: دمعته يقول 
أتدريما كانةميص يوس فكليَلققال:قلت: لاءقال: إن" إبراهيم يَلقَقُ لما وقدت 
لهالثارأتاه جبر ئرِل لل بئوب من ثياب الجنّة فألبسه إِياه »فلم يض رتممعه حر 
ار فلماحضر | براهيم الموتجعله في تميمة وعلقدعلى إسحاق وعلقة إسحاق على 
يعقوب» فلماو لديو سف تامع أقه عليهفكانفى عضده حتدى ا 5 هنا كات قلدا 
أخر جه يوسف بوصر من التمرمة وحد يعقوب ريحه و هو قوله: م إني لعن ريح 
يفف لولاآن تقتدون ».فيو ذلك. القميض الذي أنز له الدهنالجة قلت :حملت 
فداك فالي من صارذلكالقميص؟ قال: إلى أهله. ثم قال: كل" نبي" ورشعلما أوغيره 
فقد انتبى إلى آل غل قلاع . 


(باب) 


ماعند الائمة منسلاح رسو[الله صلى اللةعليهو 1 لهومتاءعه 


١‏ عدا من أدحابناء عن أحمدبن عبن عيسى: عن علي بن الحكم » عن 
معاوية بنوهب.عن سعيدا لسمان قال: كإنتعند أبىعمد الله يتلم إذدخلعليهر جلان 
هن الزيديئة فقالا له: أفيكم إمام مفترض الطاعة؛ قال : فقال: لا قال: فقالا: له : 
قد ا نا عنكالنقات اذك تفتي و تقر 1 و تقول بهو نسميسهم لك فلان وفلانو هم 

“كلك الليل الاو" لبعة فبيو:ة الففق أى وقت ماف" البهاء الا خرة 

قوله ( وهو يقولهمهمة همهمة ) في القاموس البههمة الكلام الخفييرد د 
الصوت في الصدر من الهم . قوله ( جعله فيتميمة )التميمة عوذة تعأقعلىالا نسان 

قوله ( لولا أن تفددون) أي تنبسولى لس الفنئد و هو نقصان يحدئثمن هرم؛ 
وفى القاعوسن :3ن يدا 0 به واعجزه خط زأية كافئده. 


قوله ( قال : فقال: لا) أجاي بذلك على سييل التودية والمقصود أثهليس 


امعان ب ودع و تشهير وهم ممءن لا لايكذب خضب أبؤعيةا م فقال: ما أمدرتهم 
بيدا فلما 0 ا لغضب في وحدرهة خرحاء فقال لي: أتعرف هذين؟ قلت: نعم همأ 
من أهل سوقنا وهما من الزيديّة وهها يزعمان أن" سيف رسو ل اللْصَلي عند عبدالله 
ابن الحسن؛ فقَال: كديا لعنهما الله والله نار 2 عبدالله بن الحن بعينية ولابواحدة 
من عينية ولارآه ةا للبم إلة أن الكو 5 عنيك علي بن الحسن فان 1 ا 
صادقينفما علامة في مقبضه؟ و ما أثر فى موضع مضر به؛ و إن" عندي لسيفر سول الله 
لان و إن" عندي لراية رسو لالله ل وو لا مق ومغفره. فان كاناصادقين 
فما علامة في درع زسولاليلئةٌ و إن" عندي لراية رسولالله يبه المغلبة و إن" 
فى بنى فلان من أولاد على 2 إمام” مفترض الطاعة ادكه ليس قينأ إماممفترض 
الطاعة بزءمكم فيخرج بذلك عن الكذب 

قوله ) فخضب أبوعيدالله م الغضب قديكون من !| بليس كماوردهاحذروا 
الغذب و 4 مد عظيم من جنود| بليس» وقد مكون من الله ّ زعا ل ٠‏ 9 عَضهمن 
هذا القبيل 5 4 غضب لسوء أدب هدين || ر“جلين و قبح مدا لفهة هؤلاء المخير سن 
حيث أ بروهما يما قيه 1-7 م6 ة عظيمة من ع من احتيار و إيها 0 نهها من أهله. 

قوله و قال :ما أمر تهم بهذا ( أي بهذاالا خبار و هذا حق 5 0 لم يأمرهم 
بالا خيار عية ذاك مع إفادته 2 عرف التخا طب 8 نه لم دقل ذلك و إن لم نقصده 
و دما لم قل م أخبر توم بيدا أي ا 9 إمام مفدّر ص الطاعة 0 عن 
الكذب. قوله ١‏ قِ مقضة) مقيض السيف و القوس بمقح الميم و 5 الياء حيث 
قيض هما بجموع الكف . قوله (وما ادر 2 موضع عضر به المضرب والمضر به و 
يكسرراؤهماحد السيف وهو تعحو شير من طرقه . 

7 : . 5 2 04 2 
قوله ١‏ ولامته) للا مة موموزةا لد رعو قلا لسالاحولا مه الحرداداتهو قديترك 

البمز تخفيفاً. قوره(ومغفره) قالالمطرتزي المغفرمايلبس:<تالبيضةوالبيضة أيضاد 
أصللغفر الستر وقال الا صمعي المغفرزرد المسعج هنا لد روع على قدر الر“أس لص 
تحت القلنسو : قو نه (المغلية)هىعلى صيغةا لمفعول من التغليسما يحكم له بالغليذو 


عندي ألواح موسى وعصاه و إن" عندي لخاتم سليمان بن داود و إن عندي| لطست 
الذي كان موسى يقرأب به القربان و إن" عندي الاسم الذي كانرسو ل الله عَبلاائة 
إذا وصعه ل 00 والمشر كيه [ م يصل من المغر 5 من الين المسط مين نشابة 
و إن" عندي لمثل الذي حاءت كك الملائكة و مثل السلاح قينا هفل اوت كك 


قيل على وزن كل اد م آلة هن الغلةتى اها القولييا نها اسم فاعل م.ن أغلب 
فالظاهر اذه تصحيف. قو نه (اأطست)أصلهالط سأبد ل أحدىالسينينتاءو ل 5 0 
المعجمة. قوره (نشتابة)النشناب السهام لأ دبا تنشب فيالشيء أيتدخلفيه و تعلق 
عليه والواحدة نشنا بةبضمالنون و شد الشين فيهماء وفيالمغرب المبل السهام| لعر بيئة 
اسم مفرد اللفظ مجموع المعنىوالجمع نبال والنْشتّاب السهام التر كيئّة والواحدة 
نشنابة ورجل نابل و ناشب ذو نيال ونشاب. 
قوله ( وإن" عندي لمثل الذي حاءت بدا لملائكة) و و التابوت (١‏ أذيحكى 

عله حل" 8 نه بقوله «و قال لهم نبينهم إن قا له قلكة أن ا م التابوتقيهسكينة 
من كم و بقية مما ترك آل موسى و آل هرون تحمله الملائكة إن" في ذلك 
لا ية لكم إن كنتم ؤمئين» قال الجوهري والثاروف أعله نا وق متلق رفوه وهو 
فعلوة» فلماسكنت الواو انقليت هاء التأنيث تاء, و قالالقاضي: هو فعلوت هن 
التوب يعني ال جوع فا ذه لايزال يرجع إليه ما يخرج فئةء. و لين يفاغول لقلثة 
وهو تيوق التؤراة 5 55 ن خشب الشمشادمموهاً بالذهب نحواً من ثلاثة أذرع 
ف دراعين. وكان هو سى تم إذا ا تلقد” مه 00 تفوس بي ِ سرائيل ولايفرو” ل 
و قيل: كانت فيه صورة من زب رجد أو ياقوت لها رأس و ذنب كرس الهرةوذنبها 
و جناحان فتن فيرف التابوت :دو العدو” وهم يتبعونه فا ذا استقر" ثبتواوسكنوا 
و نزل النصرء و قيل: كانتافيه صورالا نبياءمن آدم إلى للم انتبى» و قال 
عبدا لرزاق فى التاو يلات يمكن أن كوت صندوقاً قيه طلس لنصرة الجيش وغيره 
من الطلسمات الْتى يذ ر أنّها للملك على مايروى أنّه كان فيه صورة لبا رأس 
5 رأسالا دمي" 


1 


البق 2 ذنت كذنيهكالاذي كان ة ي عنهد ل ريدونا لمهت بدرفش 


بنى إسر| كمل2: 37 بدو إسر اثيل يم أ أهل. بدث و دل النا دوت ا أبسوابهم 
اوتا الو ومن صار إليه السلاح 5 | وتيالامامة, ولقد لبس أبي ددع رسول 
همتع فخطت على الأأرض خطيطاً و ليستها أنا فكانت و كانت و قائمنا من إذا 
ليسها مالأها إنشاءالله. 

13 ن 0 0-3 

2 الحسين ف عل الا شعري» عن معلى بن عل عن الحسن بن علي الوشاع. 
عن حمادبن عثمان؛ عن عبدالا على بن أعين قال: سمعت أباعبدالَهكِلئَا يقول 
عندي سالاح رسولالله 1 لاا نازع قبه 3 ثم قال: إن" السالاح مدفوع عنه لو 
الكاو 5 فى2 5و أما و<4 حمل الملائكة إناه فقيل: إن" الله تعا لى رقعه وعد موسى 
فنزلت ده الملائكة وهم ينظرون إلية و قيل: كان بعده مع أنبيائهم سئفتحون به 
حتى أفسدو افغليهم الكفتار عليه و رفعوه إلى بلادهم وكانفيأر ضجالوت إلىأن 
ملّكالله طالوت فَآضنا م بالاء حتمى هلكت حمس مدائن فتشاموا بالتابوت وُوضعوه 
على ثودين فساقتهما الملائكة إ لىطالوت. 

5 8 1 كل ل 

قوله و مثل السلاح) إالعطف للييان والتفسير. قوله (فخطت على إلا رص 
خطيطاً) الخطيط والخطيطة الطريق و هذا كناية عن طولها و عدم توافقها لقامته 
المقدتسةو ذلك لانت الله تعالى جعل:وافقْاعلامةعلىو جو بإظبارالا مامة علىعامة 
الخلق والخروج بالسيفحتىأ تهيمكنأنيقال:| ته الاتوافق قامةالصاحب المنتظر 
ليله في زمان الغيبة فا ذا وافقها دل على وجوب ظهوره و إظبار إمامته على 
رؤوس الخلائق. قوئه ( فكانت وكانت) أي فكانت لي و كانت لابي سواء أو فكانت 
لى كما كانتلا بى وكانت اد كين كانت لى» أو كانت فضله لى و كانت فضلهلمن 
بعديوهكذا تندرج في الفضل حتى تبلغ أهلها فتوافقه. و يويد هذا ما يأتي ل 
حديث الفضيل. قوله (لا! نازع فيه ) لاختصاصه بدوعدموقوع الشركة فيه حتسى يقع 
قيه المتازعة والخصومة و دريد أخد أن يعدن به و عه منة أو شار كه قيه. 

قوله ) إن" السلاح مدفوع عنهة ( أي كي ٠‏ شيع ولاسليه مر الث هورأولا 
يليس ولاستعمل إلا 5 ذنالله أو لا يصيب من هو عنيده ا و معصية . 


وكلم عتطاشر لق الله لكانخيرهم؛ ثم' قال: إن" هذا الأمر ضيض. إلى “مسن 
يلوي له الحنك فاذا كانت من الله فيه المشيئة خرح فيقول الناس: ما هذا الذي 
5 يضع الله له يدا على رأس رعيته. 

١‏ عل بن يحيى؛ عن أحمدبن غلبن عيسىء عن ا لحسين بن سعيد؛ عن النضر 
ابن سويد. عن يحيى الحلبي؛ عن ابن مسكان؛ عن أبي بصير' عن أ يعبد اهكلم 

قوله ( لووضع عند شر خلق الله لكان خيرهم ) في الصلاحوالن هادة والعيادة 
و ترك المعصية فكيف إذا وضع عند خير خلقالله. 

قوله ( إن" هذا الأمر يصير إلى من يلوي له الحنك ) لويت عنقه فتلته و 
أملته و هذا كناية عن خضوع الناس له طوعاً و كرهاً و غلبته عليهم في الخصومةو 
القتال والقول بأدّهإشارة إلى أن" أصحابه محتكون بعيد. 

قوه ( فيقول الناس ما هذا الذيكان ) ما للتعجب في استيلائه وقبرهعلى 
الخلق أو فى قضاياه العجيبة و أحكامه الغريبة حيث إذه 0-6 بعلية: المطبايق 
للواقع كمادلة علية يدض ال وايات «وكان» نامة بمعنى وحد وحدث. 

قوله ( و يضع اللهله يدأعلىر أسرعيكته) لعلةا لمر ادياليدا لق-درة أو الشفقةأو 
النعمة أو الاحسان أو ااحفظ والغرض من وضعها رفع نتشارهم و اختلافهموتفر قرم 
0 تضيسةهم بحيث يجتمعون على دين الحقً متدا بحن 2000 سن مو سسعين متناصحين 
يقولون بالحق ويعملونله؛ فيعودون بعد التفرقة إلى الجمعيئة . و بعد التشتت 
إلى المعيئة؛ و بعد الكثرة إلى الوحدة, و يعد الفرقة إلى الا لفة: و بعد الجب-ل 
إلى العلم؛ و بعد السفه إلى الحلم؛ فيحصل لهم بذلك بواطن نورانية و ظواهر 
ربسانية» وقيل: المراد باليد ال..لك الم و ككل بالقلى الذي بتوسطه ورد الجود 
الالبي والفيضالر بماني » و بالرأس النفوس الناطقةوالعقولالبيولانيئة . و الغرض 
من وضعباهوا لتعليم والا لهام و إن أردت زيادة توضيح فارجم إلى ما ذكر ناه في 
شرح قول الباقر يض : « إذا قام قائمنا وضع الله يده علمىرؤوس العباد فجمسع 
بها عقولهم و كملت أحلامهم » )١(‏ . 

. داجع تاب (ج١) كتاب المتّل والجهل تحت دتم‎ )١( 


جه باب الع لاه لخ من سلاح رسول الله ملا 4و ه هلامع 


قال: قال: ترك رسول الله عبانم 5 الما عسيفاً فوزع وعذئزة ورعلة: وبغلتها لشبماء 
00 كله علي بن أبيط لبِثْلَي. 
- الحسين بن صل عن معلى بن ص عن الوشاءءعن أيان بن عثمان؛عن 
10 نسار وخ أبيعبد ال ثعَام قال: لبس أ ددع رسول اللْهمَلائه ذات|ا لفضول 
فخطلت و ليستها أناففضلت. 
أحمد ين هل و عبن يحبى» عن عبن الحسنء عن حمدين عيسى؛ عن 
أحمدبن ا ي عبد الله؛ عن أبي الحسن الرضْاظتتم قال: : سألته عن ذي الفقار سيف 
رسول اقلق من أين هو ؟ قال: هبط به حير ئيل مَلَاضْ من السماء وكانتحليته 
قوئه (فيالمتاع )المتاع ماتمتّعت بدم نأي شيء كان' قوله (وعلزةورحلا) 
العنزة بالتحريك أطول من العصا وأقصرمن الى موفيها سنانمثل سنان الى “مح' 
وال ر“حل للبعي ركالسر ج للد" ابةوا ل “حل أُيضْأما يستصحيهالا نسانمر,المتاع والأثاث. 
قوله ( و بغلته الشهباء ) الشببة والشببمحركة في الا لوان البياض الذي 
غلب على السوادء وفرس أشبب و يغلةشهباء. 
قوله ( ذات الفضول ) بدل عن الدرع 3 صفة ليا كن النباية قيه( يبعا يعني في 
الحديث) أن" اس م درعد ةا كانذات الفضو لوقيل ذو التضول لفقل كانقيياوسعة. 
قوله (و لبستبا أناففشات ) لعل المراد بفضلها فضل بلغالخّط علىالا رض 
والشولعلة للتعدى والتحر ز فق التكران ظاهنا أو فل دون الا فيفيق: .أن 
الفضل فى المتأختر أقل” من الفضل فى المتقدتم حتتى إذا وصلت إلى أهلها وافقت 
قامته قوله ( قال سألته عن ذيالفقار)(١)قالالجو‏ هري : الفقارة بالفتحواحدةفقار 
الظبر و ذوالفقار اسم سيف النبي يَليئْعْ وقال المطرتزي'فقار الظهر خرزاته و قال 
ابن الأ ثير : كان اسم سيف النب ذا لفقار لاأنّه كان فيه حفر صغار <سانوالمغفر 
700١-7‏ نويا لمعوف اللقاريه رادى 1327 الحدوه عرو الها علب اناه داهن 
أ<مدبن أبوىعبدالله مجهول والمشهور أن ذا الثقار كان سيف عاصبن منيه قتل يوم بسدر 


فوهية رسو[الله صلى الله علية وآله لعلى (ع) 5 لمعل أصل العبارة أنثيتت أن السيف تزلهن 
السماء بأمرالل كماينسب كل خير اليها خصوصاً اذاكان نادراً غير مترقب. (ش) 


- علي بن | براهيم' عن رين عيسىء؛ عن يو نس بن عبدالرحمن؛عنعّل بن 
حكيم؛ عن أبي إبراهيم ليق قال: السلاح موضوع عندناء مدفوع عنه. لو وضع 
عند شا خلقاللهكان خيرهم, لقد حد ثنيأبي أنه حيث بنى بالثقفيئّة وكان قدشق" له 
في الجدار فنجد البيت فلما كانت صبيحة عرسه رمى ببصره فرأى حذوه خمسة 
عشر مسماراً ففزع لذلك وقال لبا: تحو'لي فاني 1ريدأن أدعو موالي” في حاجة 
فكشطه فمامئهامسمار إل ولجدة موقا طرافة عم الشف وها وضل النعاراض 8 
-٠‏ غلبن يحيى؛ عن عبن الحسين؛ عن صفوان بن ي<يى؛ عن ابنمسكان, 
عن <جر: عن <مران. عن أب جعفر لي قال : سألته عمنًا يتحداث الناس أنه 
دفعت إلى أم” سلمة صحيفة مختومة فقال: إن" رسول اهملاع لما قبض ورث عاء” 
اقلم عله و ناخد وها اهناك ل عار لى: لحن مان إلى اند اقلا فلمنا 
منالسيوفالّذيفيهخر وزمطمئئّة. قوله ( و كانت حليته منفضة ) رو ىالمصدف 
هذا الحديث فى كتاب الرتوضة بسند آخر عن الرأضَائًيَام و فيه دو كان تحلقته 
من فضة» قوله ( وهو عندي ) ورثه من أبيه علي بن أبي طالب يَلَُِ وَ قد أعطاه 
النبي “735 يوم|أحد بعد ماتقطعسيفه من شدة الضرب بثلاث قطع. 
قوله ( حيث بنىبالثقفيئّة)قال ابن الأ ثير:الابتناء والبناء الدخول بالزتوجة 
والأصل فيه أنة الركجل كان إذائزو”جامرأة بنىعليها قبّةليدخل ببافيهافيقال: بنى 
الرتجل على أهله؛ قال الجوهري: ولايقال بنى بأهله و هذا القول فيه نظر فا نَّه 
قدجاء فيغير موضعمن| لحديثوغيره قوله (وكان قد شقكله)أي للسلاح و-فظه 
وفي بعض النسخ وقد كان شقء له. قوله ( فنجد البيت) أي زيمن من التنجيد و 
هو التزيين يقال بيت 5 و تجوده ستوره الذي تعلق على حيطا نه يزين بها. 
قوله ( فرأى حذوه ) أي حذو العد” أو حدوا لسلاح و حذاء الشيء ازاؤه. 
قوله ( فكشطه) الكشطأنترفع الشيءءنالشيءليظبر. قوله(صحيفةمختومة)| لصحيفة 
قطعةمن قرطاس مكتوب و حمعبا صحف و لعل" المراد بها ما كتبه ال<سينء يمن 


حشينا أن 000 ى استودعها م مله 0 م قبضها بعد ذلك علد 2 الحسين ملام قال: 
فقلت: نعم 0 صار إلى نات نم ا إليك وصار بعد ذلك إليك؟ قال: نعم . 

4- غل» عن | مكارت غُلء عن الحسين بن سعيد؛ عن فضالة؛ عن عمر بن أبان 
قال : سأ لت أباعبدالله تَلتَضُ عمنا يتحداث الناس أنه دفع | ا" سلية معاد 
م<تومة فقال : : إن سول الله 0 لما قبض ورث عل كام علمه ّ سالاحهة و ما 
هناك ثم صار إلى الحسن ثم" صاد إلى الحسين هلم قال: قلت: ثم صار إلىعلي 
امن الحسين, 93 ثم صار إلى أبنه؛ 8 انتهى إليك فقال: نعم 

عل عل بن الحسين و علي" ى إن شمن عن “مهل بن زياد 3 ن شمدبن الوليد شياب 
الصيرفي » عن أبان بنعئمان؛ عن 1 ي عبد الله لت قال: لما حدّرت ونتولالك ا 
الوفاة دعا العباس بن عيدالمطا دامر اليتق 2 فقال للعناءن :م عم ص 
تَأَخحَذْ تراث ع وتقصى دسه و تجن عدانه؟ فرد عليه و ال: يازهو لاله ى أنتو 
1 هدي إن فح كير السال قليل المال من يطيقك و أنت لد أري الريح وال «فأطروق 


امام السلاح و تفاصيلها و دفعه إلى الأأطية الموقينة ا سلمة رضي اللعنهاو أهرها 
بدفعه إلى على بن الحسين لِلِهَِمُ و ليس المراد بها ظرف السلاح فان” الصحيفة 
لاتسعه إلا بطريق الا عجاذ. قو نه ( فلماخشينا أن نغشى استودعبا ) نغشىعلىصيغة 
لمتكلم المجبول بمعنى نهلك أ ونؤتى وا تغلب فيِوَّحَد مما من الغشيان بالكسرو 
هو الا تيان و فاعلاستودعها يل الحسينظايَا. و فى بعض النسخ 0 
|/ متكا ممع الفووهو الا" ظبر- قوله ( تأخذتراث جمد استفيام على| لحقيقةوالترا 
بدم التاء الميراث و أصل ااتاء فيدواو . 

قوله (د تنجز عداته) العدةالوعد في ا لخير والباءعوضعنا|أواو وتجمع على 
عدات. قوره ( من يطيقك وأنتتباريالر'يح) أي من يطيق و يقدر على أداءحقوقك 
و انك محر كتير المظادوا لعي رمال فاون تبارى فلؤنا "أى يعارضة و عفدل مك 
فعله وهما تيار يان و فلان يباري الى يحسخاءوالن يحمشهورة بكثرة السخاءلسياق 
السحاب و الأمطار و ترويح القلوب و ترقيق الهواء و غيرها من المنافع و قد 
ذكر نا جملة منها في كتاب العقل 


ع هليئة ثم قال: العام ]ناخد تراث عل وتنجز غداتهو تقضي دينه؟فقال :بأبي 
أنت وام انح ذم ريل المالوأنت تباري الريح قال: أما اق نااعظن! 
بخن ا م قال: يا علي ياأخا سٌ أتنجز عدات ص و الي تقيض 
تراثه؟ فقال: نعم أب 1 5 ذاك علي" ولي؛ قال: فنظرت إليه حتى نزع 
خاتمه من أصبعه فقال: تختم بهذا في حياتي؛ قال: فنظرت الخاتم حين وضعته في 
أصيفى تيك من جميع ها ترك الخاتم ثم ثم صاح يا بلال على" بالمغفر والدرعو 
الرانة والقميص و ذيالفقار والسحاب اطول كدو ا لافيت قال فواللمارايتها 


قوله (ثم" قال يا عباس) الغرض من سواله أوثلا و تأكيده ثانياً مع علمه 
أنه ليس أهلا ولا يقبله و أنة أهله و القابل له علي" بن أبي طالب تَليَليُ هو 
تحديد الوميار ئَ كيدهأ له تلفي حضوره . ْ 

قوله ( با, ى أنت 1 مي) أي فديتك بهما وحعلتبما فداء لك و <از التفدية 
عند ناو عندأ ع ََ ه01 هها يعضوم وقال: لايفدى بمسلمو الصحيحعدمالكر اهة 
لورودها في الاأحاديث الصحيحة من طرقنا و طرقهم مع عدمالا نكار سيئّمالهجللتج 
على أنّه ليس المراد الحقيقة وإِدّما هي على معنى الحنانة والبر"؛ و لذلك يقول 
ذاك ايها دق لسن لهاب :و ام موجؤدات : 

قوله (قال فنظرت إليه) فاعل قال علي لم قوئه(فتمشيت من جميع ما 
ترك الخاتم) أي قدترت في نفسي أن يكون الخاتم عوضأ من جميع ما ترك من 
الميراث أو.هن. الدنيوث والئذاة” و ذلك لشرافة الخاتم وكمال اقتداره فلت عند 
لبسها على ما في عالم الملك والملكوت لترتتب الأثر العظيم عليه كترتبه على 
خاتم سليمانءَيَم. قوره (والسحاب)قالابن الا ثير «فيه: أنه كان اسم عمامةا لنبي” 
يليه السحان' سويت به تشبيها بسحاب المطر لانسحابه فىالبواء. 

قزيه ( والترد) قازابى الاأمين :“الترد بالق و السكون قوع مرخ الشميات 
معروف والجمع أبراد و برود؛ قال المازري: البرد شملة مخططة؛ و قيل: كساء. 


ا - 6 اا 1 
قوله (والا برقة) سميت بهالا ن فيها لونين سواد و بياض كما هوالمعروف 


فقال: يا على" إن" جبرئيل أتاني بها و قال: يا ّى اجعلها في حلقة الدرعواستذفر 
بها مدن المنطقة ,ثم دعا توس :ال ميته جوينا اوه مخس :0 :لد سن 
غير مخصوف والقميصين: القميص الذي أسري كت فيه والقميص الذي خرج قيةيوم 
١‏ حدوالقلانس الثلاث: قلاسوة السفر وقلنسوها لعيدينوالجمعوقلنسوة كان يليسها و 
يقعدمع أصحابهءثم"قال: يا بلال علي" بالبغلتين الشهباء و الدلدل والناقتين :العضباءو 


فى تسر الا برق بل الضوع لؤنها:وقداه بويقيا ولفعانها كالبرق: 
ب قوئه ( والقضيب) و هوالغصن و المراد به العصا سميت به لكونها مقطوعة 

من الشجر والقضب القطع وقديطلق على السيف الأطيف الدقيقأيضاً. 

قوله ( فجيىء بشقئّة) نسب الفعل إلى المفعول لاإلى الفاعل مع أنّه معلوم 
لتعّق القصد بذلك لابهذا والشقّة بالكسر القطعة من كل خشبة؛ و بالضم القطعة 
من الثوب و بتصغيرها جاء الحديث و علي"شقيقة سنبلانيئة و جمعبها شقق و شقاق 
بالكسرءو يقال: فلان يبيع شقاق الكتاب كذا في المغرب؛ و قال | بنالاثير:الشقة 
جنس من الثيابوتدغيرها شقيقة: وقيل: هي نضف ثوب؛ وقال الجوهري”:الشقة 
بالضم من الثياب قووه ( كادت تخطف الا بصار) خطف الشيء يخطفه إذا استليه 
و ذهب به بسرعة وإدّما أدرج لفظ كادت لتقريبهمن الحق؛ و تبعيده عن الباطل؛ 

قوله ( واستذ فر بها) الذتفر بالتحريكال نيع الطينية ومنه في صفة الجنة 
هو ترابها مسك أذفر» قوره ( مكان المنطقة) ظرف لقوله «اجعلها فيحلةهالدرع» 

قوره ( أحدهما مخصوف ) أصل الخصف ص الشيء إلى الشيء والجمع 
بيئهما والنعلالمخصوف كالثوب المرقع ' 

قرقه ( والد لدل) على وزن بلبل اسم بغلة النب يله سميّت بذلك لكونها 
سريعة حديدة زات هيئة حسئة . 

قوه (العضباء) قال لجو هري”:العضب القطع وناقة عضباءأي مشقوقةالأذن 
و كذلك الشاة و أمنا ناقة رسو لاله مل الّتتى كانت تسمى العضباء فا نما كان 
ذلك لقيألها ولم تكن مشقوقة الزن وقال العا لف مثله في ري قالا بن 


القصوىوالفرسين: :الجناح كانت توقف ببابالمسجد ل<وائج رسول الله مَل بد 
الر حلفي حاجتدفير كبدوير كضدفيحاجة رسو[ الله اع -وحيروم و هو اك 
يقول:أقدم حيزوم؛ والحمار عفيرفقال: اقبضهافيحياتي. فذ ك رأمير المؤمنين يلتم 
ابن الأ ثير«فيه: كان اسم ناقنهاالعضباء هوعلم لها منقول من قولهم ناقة عضباء أي 
مشقوقة الا'ذن؛ و قال بعضهم: ]دبا كانت :مغقوقةالا اذك «والا وال أكثن. وقال 
الزمخشري”: هو منقولمن قولهم ناقة عضباء وهي القصيرة اليد. 
قوله (والقصواء) قالابن الا'ثير: في الحديث أدّه خطب على ناقته القصواء 

و هو لقب ناقة رسو لاللَملافعٌ. والقصواء الناقة الَتّي قطعطرف أذنها وكلئما قطع 

ن الا ذن فهو جدع.ء فا اذابلغ الدة بع قرو فحن فا ذاجاوزه فهو عضب 0 استوصلت 
قبو صام . يقال : قصوته وا فهو مقصو والناقةقصواءء ولايقال: ا أقم ى؛ ولم 
تكن ناقة النبى قصواءو ]دما كان هذا لقبألباء وقيل ؛ كا نتمقطوعة الا ذنو قدجاء 
في الحديث أنه كانت لدناقة تسمنّى العضياء » و ناقة تسمى الجدعاء و في 
آخرصلماء؛ وفي زوانةا خرى مخشرنة هذا كله في الأذن فيحتملأن يكون كل 


حديث 


واحد صفة ناقة مفردة » و يحتمل أن يكون الجميع صفة ناقة واحدةفسماها كل” 
واحد منهم بماتخيئل فيها ؛ و يويد ذلك ماروي في حديث علي "حين بعثه رسو لالله 
ملي بلغ أهل مكّة سورة براءة فرواه ابنعياس أنه ركب ناقة رسولالله مليانم 
القصواء وفرروا ب ايزا لعضياء: وفي روايةغيرهما الجدعاء فبذايصي ج أنة الغلاثة 
صفة ناقة واحدة 5 قن القضية واحدة' وقد روي عن نتن اتدقال: خطينا وول 
اللَّعفيجٍ على ناقة جدعاء و ليست بالعضياء و في إسناده مقال انتهى. و أناأقول 
و في التصريح نظر لجواز ركوبه كل و احدة من الثلاثة في سفره و في روايتنا 
هذه دلالة واضحة على المغايرة بين العضياء والقصواء. 
قوله (الجناح) جناح الطير يده سمسيت بذلك لسرعة سيرهعلىسبيلا لمبالغة. 
قوله و در كَضْهُ ( ار" كض تحريك ال أجل وركضت الفرس برحليإذا 
استحئئته ليعدو. قوله (و حيزوم هوالذي كان يقول أقدم حيزوم ) اسم كان و 


جْ 6 باب ماعند الا كمةعاليلؤه نسلاح رسول الله يح الما 


ع نء » 2 ل 5 ل ئإراتر ‏ 3 50 
ان أو لشىء دمن الدواب توكدى عفيرس ساعة قبض رسو ل الله عي قطبع دطامهة م هنر 
0 


7 6 5 53 ٠. ٠ 55 ٠. ٠. أب‎ ٠. 3 . 5 . 


أمير ا لمؤمنين تقض قال : إن" ذلك ١‏ احمار كلمرسول اهملاع فقال: بأبي أنتو امي 


فاعل يقول حبر ئيل يم أو النبي ملف قال الجوهري: حيزوم اسم فرسمن خيل 
الملائكة. و قالابنالاثير: في حديث بدرأقدمحيزوم؛ هوأمر بالا قدامو هوالتقدثم 
في الحرب والا قد ام الشجاعة؛ وقد تكس همزة إقدم ويكون أمراً بالتق ملاغير 
والصحيح الفتح م نأقدم. أقو ل حديث بدر رواهالمصدففي كتاب الرتوضةعنأ بي 
عبد الئل وهو طويل و فيه «فأقبل علي يَليَضي إلى النبي” يليم فقال: يارسول الله 
أسمع دو 8 شن بدا و أسمع أقدم حيزوم وما هيك ا ب اخدا إل سقط ميتاً قدل أن 
أضربه؛ فقال:هذاجبرئيل وميكائيل: إسر افيلفيالملائكة_| لحديث 

قوله ( والحمار عفير) قالالآ بي المعروف عفير بالعين المبملة وهوتصغير 
أعفر تصغير الترخيم كسويد”صغير أسودء و ما ذكر بعضهم من أنه بالغين| امعجمة 
فليس بمعروف والمشهور في اسم حمارم ميج أنه يعفور إلا أنه في القامدوس و 
اليعفور بلالام اسم حمار النبي عَبَيعْ أوعفي ركز بير. 

قوئه (قطع خطامه) قالالجوهري”: الخطم من كلّدابّة مقدا» أنفه وفمه و 
الخطام الز"مام؛ و خطمت اليعير زممته؛ و قال ابن الاثير : خطامالبعير هوأن رِوٌحَدْ 
حيل من لي 1و شعر أو كثان فتحدل في أحد طرفيه حلقة. 3 شد فيه الطرف 
الخو ني ينين "كاتدلقة 0" يدلا بورق ؟ قت بعك ملو اذا الذي 
يجعل فى الا نف دقيقاً فبوا لهام , و قال |امطرتزي : الخطام حبل يجعل فى عذق 
البعير و يشى في خطمة أي اق ١‏ 

قوله (حتى أنى بثر بنيخطمه)قالالجوهري”: خطمه من الأ نصار وهم بنو 
عبداللهبن مالك بن أوسء و قال المطر“زي” الخطمي” منسوب إلى خطمة بفتحالخاء 


3 6 00 ٠. 
5 قبيلة من اللا نصار و هو در نك بن حدن الخطمي‎ 


-545 كتاب الحجة جه 


إن ابي ا 0 2( ى' عن بيده عن 0-7 عن 7 :كان هن تن نوم في التغيتةققام. 0 
5 3 على كفل دم ٠‏ قال: 0 هذا الحمار حمار بن كنة سالك 
((باب)) 
أن مل سالاح رسولالله مثل التابوت فى بنى اسرائيل 

١‏ 508 6 من 0 عن أحمدبن عل 2 3 نعلي" بن الحكم عن معاوية 
ابن وه؟بس؛عن عبد لات قال: سمعت أباعبد الله لتم يقول:] دما مثل السلاحفينا 
مثل التابوت فى بلى إسرائيل؛ كانت بنو إسرائيل أي أهل بيت وحد التابوت على 
بابهما وتوا النبوة قهدن صار إلية السلاح منا! وتي الأمامة. 

و علي بن إبراهيم؛ عن| بيه عن بن| بيعمير ؛ عن عل بن السكينة عن نوح 
أبن دراج عن عبد الله بن م تعهور قال: سمعتك أباعيدالله مم يقول : إنما مثل 
السلاحفينا مثلالنا بوتفي بني إسر ائي ل حيثمادارالتا بوت دارالماك, فاينمادارا لسلاح 
ينا دار العلم. 

'"'- عل بدن «حديى؛ عن عل بن الحسية: عن صفوآان: عن اص ا لجس ن الها 
م قال: :. كان أبوجعفر َم يقول: إنما ميل اأس سالاح قينا ميل الابوت ةي 
إسر اكيل عدار الثايوت 5 ونوا إلمد هه و حيثما دارالسلاح فينافكم" . 84 
0 السلاح من الو للعلم؟ قال: لا 


قوله ( عن جداه عن أبيه أنّه كان مع نوح ) ظاهره أن“أباجداه بلا واسطة 
"كاسع تكن شن نمضتل الوامطة نضا [). 

قوله (إذما مثل السلاح فينامئل التابوت) بناءالمثل على التشبيه. و قوله 
( كانت بنوإسرائيل إلى آخره) إشارة إلى وجبه. 

قوئة ( حيثما دار التابوتوتوا اللبوتة) أى حيئما دار التابوت في بني 


)١ (-‏ قوله هد ويحتمل الواسطة » وهو المئعين و أراده المائمل ولا يتعمل معثدى 
صحيح لهذه المرسلة حتى تحمل علية و لعلها هما وضعه الزنادقة استهزاء بالمحدثين 
السدج على ها سبق هن أن الزنادقة ونهوا كيرا لتشويه صورة الدين فراجعالمجلد 
الثانى ( الصفحة ا") . (ش) 


4- عداة من أدحابنا؛ عن أحمدبن عّر؛ عن ابن أبي نصر ؛ عن أبي الحسن 
ال ضَا تعض قال: قال أبوجعفرءاقم: دما مثل السلاح فينا كمثل النا بوتفي بني 
إسرائيل أيئما دار التابوت دارالملك و أيئما دار السلاح فينا دار العلم. 

( باب ) 

فيه ذكر الصحيفة والجفر والجامعة ومصحفواطمةعايهاالسلام 

١-عداة‏ من أصحاينا؛ عن أحمدين من عن عبداللة الحجتال؛ عن أحمد 
بن عمر الحلبي ع نع بصير قال : دخلت على 5 عبدالله عاق فقلت له 
جعلت فداك إ تي أسألك عن سألة: هبنا أحد يسمع كلامي؟ قال: فرفع أبوعيدالله 
يلتم ستراً بينه و بينبيتآخر فأطلمفيدثم” قال: ياأباعى سل عمنًا بدالك , قال: 
قات: جعلت فداك إن شيعتك 00 أت" رسو لاله ع علا كم 8 بأيفتح 
له منه ألف باب؟ قال: فقال: يا أباحمد علّم رسو لالله ملقم علي تقض ألف باب يفتح 
إسرائيل كمامرة : فلايردأن” التابوت كان عند جالوت مدة ولم يوت النيو"ة. 

قوله (قلت فيكون السلاح مزايلا للعلم؟ قال:لا) هذا استفهام» و المزايلة 
المفارقة ووجه التفريع أن“السائل توهم من التشبيه المذ كور أن" كل" معنىفي 
المشيتدبه يوجد في المشرنّه أيضاً و منالمعاني الْتَيفيالتابوت مزايلته للثيوتة عند 
31 نه في قوم 5-06 فتَو هم : أن" السلاح اك مزايل للعلم والا مامة فأغار ا 
بقوله «لاءإلى نفى هذا النوهدم و إلى أن الوحه هو ما تعلق بهالقصد و القصد أن" 
الاو فيا لين علق لعل و العامة كا أن الا يريف فى لتقن لإنغر اذل .115 * 
على الوا قو له( علم علياً بابا يفتح له منه ألف باب) يحتمل أن يراد بالباب 
لاه و“ل حنس خاص من العام ف لف ياب أنواع مخجلفة متورحة تيه وان تبر اد 


اله و 5 نوع دن العلم و الثاني عاق منهة 6 


6 قوله 2 اصئاف هيه »> قديكونمئل هذاميجزاً وقلن يكون 00 معجز وغير المءعجن 
مية قد يتفق لاحاد الناس فيكنيهونت لقضية و مسئلة ينفئح لهم منها هد كل 1 عرة أو يثية أ حد 


غيره على شيع فيئفطن هو لامور. وقد حكي عن 1 !بي علي بن سينا ده لم ل ل 4 3 بأبمة 


م كل" ياب لف 9 قال: قلت: هذا والله العلم؛ قال: فنكت ساعة و ى الاو 
ثم" قال: إنه عله وهاهو بذاك قال: ثم ' قال اانا عو أن عند نا الجامعة و 


قوله ( هذا والله العلم) اداعى أنه علم كامل و حصر العلم الكامل فيه 1 
وجه التأ كيد حتى أن" كل علم سواه كانه ليس يعل مكامل . 

قوله ( فنكت ساعة في الأأرض ) نكت الاأرض بالقضيب أي ضربها بطرفه 
0 فيا كفل المفكر المهموم 5 ل :5 

قوله (ثم آفال: | تدلعا م وماهويذاك) (١)أي‏ أنه لعلم كامل والكن ها هو 


#افاسفة ما بعد الطبيعة حتى وقف على كتاب «أغراض ما يعد الطبيعة» للفارابى و هوند.و 
ودقتين فافتتح له باب العام و صار فيلسوفالم ير نظيره بعدهء وقد ألقى أميرالمؤمئين(ع) 
على ابى الاسود الدئلى مسائل فى النحو و بين له أن كلمات العرب على ثلاثة اقسام اسم 
و فمل و حرف و أن لكل واحد منها أحكاماً فى الاءراب والبناء فتفطن بيه أن يسوب 
الابواب و ينظم المسائل و يفصل الاحكام وقد مر فى المجلد الثانى ( الصئحة 9ا5م) أن 
شكلالقطاعالذى تنيه له ما زالاوى ف ىالهندعة يتفرع عليه اكثرمناربعمائة الف وتسء-ين 
ألف مسئلة. وأيضاً استنيط الملك العالم أبو نصربن العراق شكلا سماه المغنى تفرع عليه 
جميع هايتفرع علىشكلالقطاع بوجه اسهل و انفتئح منه على هن بعده اطول لايتناهى فى 
علم المثلثات والنجوموالمساحات و يستعمله الناس فى زماننا فىبلاد التصارى وعليه مينى 
صناعاتهم و علومهم وقد يصل هذا الىحدالاعجاز كعلوم أمير المؤهئين (ع)والائمة من بعده 


مهأ أخذوه دن ال صلى أله عليه 5و اله ولا «دوز التعئع و التأمل فدى أمثال ذلك و 


+-دى 
التعجب هنئه. (ش) 

)١(‏ قوله دو ما هوبذاكك» ممَتَضى الروايات المتواترة و ضرورى مذهب الشيعة أن 
علم الائمة عليهمالسلام مأخوذ منالله تعالىبالارتياط الحقيقى بين نفوسهم و المبادىالعالية 
وان كنا لانعلم تفصيل ذلك أنه بالالهام أو بالتحديث أو بمصاحبة روحالتدس أوأن جميع 
هاروى تعبير عن معئىواحد: والمشترك بينالجميع أن علمهم ليس منحصراً فى السماعو 
والنقل والتعلم كما لسائر الناس عن التبى (ص) اذ لوكان منحصراً لم يكن فرق بينهم و* 
شرحاصول الكافى 4 


جه يأب 0 الصحيفة والحهر وا لجامعة ح١‏ م6 

ما وم ما الجاععة! قال: قأت: حجعات ؤداك وما الجامعة؟ قال: صعحديفة طوليبا 

سبعون ا بدراع رسول الله علا و إملائة من فلق فيه و ل علي" لدممنة قيها 
٠ 9 8‏ 5 ئ همه 2 9 00 ٠.‏ 

كل حلالوحرامو كل شىء يحتا جا لناس | ليه حت الا رص فى الحخدش وصرب بيده 


إلى" فقال : تأذن لي يا أباضٌش؟ قال: قلت: جعلت فداك إ نما أنا لك فاصنعمائكت 


بذاك الذي وصفته من حصر العلم الكامل فيه وأن ليس وراءه علم كامل وحمله على 
الا نكار و أنه ليس بعلم كامل بيعي وبالجملة ادتعى السائل كماله أو“لا و حصر 
الكمال فيه ثانياً فصدثَاتَلايُ قوله في الأوتل و أبطل قواه في الثاني و حمل قوله 
َه على | بطدل الا وتل بعيد 

قوده ( من فلق فيه) الفلق بفتحالفاء و سكون اللا"م الشق يقال: كلّمه من 
فاق فيه إذا كأمه شفاهاً. قوله ( حتى أرش الخدش) الأرش دية الجراحات و 
الجنايات: و ]دما سميت أرقا لأأثها من أسياب النزاع يقال: أرشت بين القوم إذا 


ص 


أوقعت بينهم وأفسدت. والخدش مصدر خدش وجبه إذا ظفره فأدماه أولم يدمثم 
. 5 0 "اع عو 000 3 ع 
سهمدى به الا سر. قوله ( وصرب دده إلي )اي القاها] لي أو علي على ان يكون|لى 


بمعنى على: يقال ضرب الشبكة على الطائر وضرب يده على الحائط إذ ألقاهما 
لابين غيرهم ولم يكن لتخصيص النبى (ص)عامايفومهجميعالناس ببعض اولاده وجه وحكمة 
والجفر والجا معة و مصحف فاطمة سلامالله عليها فلعلها كانت منبهة على اصول لم يكن يستمد 
لنهءها وتفريع مسائلها سائى الناس وبالجملة العلم اللائق بهم هوالعام الالهامى الذىذكره 
(ع) أولاء و أما المنقول والمكتوب والمروى فليس شيئاً يوجب انحمار كتاية عند أح_د 
فضلا له بل يستازم منعه من الغير مع امكان فهمه ضناً و بخلا لايليق بأولياءالله تعالى؛وةد 
يستعجب هن كون صحيفة طولها سبءون ذراعاً مشتملا على جميع العلوم اذ لاتبلغ كنا بةمثل 
هذه الصحيفة ما فى نحو مائتىصئحة من القطع الرحلى فى زماننا مثلا نصف مكاسبالشيخ 
عليه لرحمة و كانتالصحينة فى تلك الازمنة قرطاساأً طويلا جدا يكتيونعلىوجهواحد 
ثم يطوونها كاستوانة و يجعاونها فىعحفظة و وعاء استوانى مثلها كماهو متداولفى الدّيالات 


والاسناد فى زماننا. (ش) 


كم : 0 الحجة 


قال فغمزني بيده و قال: حتى أرش هذاء كأنّه مغضبء قال: قلت : هذا والله 
العلم قال : إنّه لعلم وليس بذاك؛ ثم سكت ساعة. ثم قال : وإن” عندنا الجفر و 
52000 ' الجفر! قال : قلت: و ما الجفر؟ قال: وعاءمن أدمفيه علم النييين 
والوصيئين و علم العلماء الذين مضوا من بني إسرائيل؛ قال: قلت: إن" هذا هو 
العلم. قال: | تدلعلم و ليس بذاك؛ ثم "سكت ساعة ثم قال:و إن" عندنا لمصحفقاطمة 
إلا و ما يدريهم ما مصحف فاطمة كإلقل. قال: قلت: و ما مصحف فاطمةكإلقل؟قال: 


لما و كان الماء زائدة 5 للتبعيض. قوله(فةال:أتأزن ل فيه دلالة على حواز 
إتصال الضرر اليسير إلى الغير ياذنه و علي جواز إبراء مالم يأزم بعك. 
قوئه ) إِذّماانالك) ارات قوله ( كا ذدمغطن”" )اسم مفعولهناغضية 
و كآن و<ه غضه عندتذ كدر اله والحدود ملاحظة إ كار الخلق ليا و أعلها و 
ا لدين الحق و رجوعهم إل آدائهم و فتمنيات تقو سهم. 
قوئه (و إن" عندنا الجفر) قال الشيخ في الكشكول: الجفر ثمانية وعشرون 
ءا و ا جزء ثمانية و عشرون صفحة و كا صفحة ثمانية وعشرون 00 
5 سطر 0 يهو عشرون بيتاً و 0 دمت أر بعة أحرف الحرف الل بع دد 
الجزء و ما في بعدد الصفحة والنًا لث بعدد 0 والر”ا بع بعدد البيوت » فا سدم 
جعدر مثللا يللب من البيت العشرين من اأسيطر السا بجعم عشر من الصمحة السادسة 
عش من الجزء الثالث و على ذلك فقس 
. 5 5 ءِ . 0 
قوله ( وعاء هن ادم) قال يالمغرب: الا دم بمتحتين أسم لجمع أديم وهو 
الجلد المد بوع المصلح ياأد باع من اللا دام وهومارو تدم كت و لجمع ادام ميعن 
قالا بنالاثياري :معناه الدورظي الخين ويصلحه و يلتذثيهالزة كل والأدم مكلدو 
الجمع ادام كحلم وأحلام وقال اف الا ثير :الا دمة ال جمع أديم مثلرغيف 
و ارغفة والمشهور ف جمعه 1 دم.وق قال| اجوهري مثله. 
قوله ١‏ فيه عط مالنيين ( حتمل أن" ' علومهم ف ي صحرفة و الدصحيفة في قن ذلك 
الوعا ع كما | يحتمل اننا ك0 9" قية. 


جْ ك ياب الضعية و الجفن والكام معة 0 ١‏ ات 


1 أن مهذ اثلاث م اكات اما فيه من قر أ آنى ‏ درف ا .قال 
قلت: هذا والله العلم قال: إنه لعلم' وما هو بذاك هم ' سكتساعة ثم قال :إن”عندنا 
علم ماكان وعلم ماهو كائن إلى أن تقوم الساعة. قال: قلت: جعلت فداك هذا و 
لله هوالعلم؛ قال: إنّه لعلم و ليس بذاك. قال: قلت: جعلت فداك فأي' شيء العلم 
قال: ما يحدث بالأيلوالنهار الا مر من بعدالا مر“والشيء بعدا لشيءإ لىيوم القياهة. 

قوئه ( والله ما فيه من قر | نكم حرف واحد ) أي وحه واحد من وجوه 
المعاني وال <كام بل فيه علم مايكون من لحوادث اليومية وأحوالالجِنّةوالثار 
و أهلبما. وأحوال أبيها و مكانه و أ<وال ذر يتها و مايجري عليم وأحوال شيعتهم 
إلى يوم الفيامة. قال بءض الا فاضل : فاان قلت في القر آن أيضأ بعضذاك. قلت: 
لعله لم يذكر فيه ما في القرآن من الاأخبار. فا نقلت : يظهر من خبر الحسين 
ابن أبى العلاء اشتماله علمى الا حكام قلت: لعلة من الا حكام ما ليسفىالقر آن. 
فا ن قلت: قد وردفي الالاد أو القن اث مشتمل على جميع العلوم. قات: لءل” 
المرادما نفهم هن القر أن ولذاقال : دقر | نكم» . 

قو نه ( قال: مايحدث بالليل والنبار ) فار ن قلت: قدثيت أن" كل" ث يفي 
القر أآنو أنهم عالمون بجميع ما فيه و أيضأً قدئيت بالرأوايات المتكاثرة أثهم 
يعاءونجميع العلوم فما معنى هذا الكلام و ما وجه الجمع؟ قلت: أو“لا الوجدفيه 
مارواه سماعة عن أبي بعبدالله كاي قال «إن” لله علمين علم اطول عليه مالائكته و 
أشاعة ف وتتلاقها 525 رسله وأنيياءءفقد عأمناه. وعلماً أستاثربه فااذا 
بدا لله في شيء منه أعامنا ذلك وءعرض على ال الذي كانوا" دن :قبلا » ويو يده 
أيضأما روي عن أبيجعفر يَتَضُ قال: «يبسط لنا العلم فتعلم و يقبضعنًا فلاتعلم 
50007 أبوالر بيع الغامي عن أبيعبد الله َعَم قال: « الاامام إن شا 
أن يعلم علم » (١)وملختصهأن”‏ علهبم ببعض الاأشياء فعلي ويبعضها بالقوتة القريية 


بمعدى أنديكفي في حصو لدتو جه تفوسهما لقدسية وهم يسه-ون هن| حبلا أعدم حصو 4 


. سيأتى جميع تلك الاخبار فى الابواب الاتية‎ )١( 


3 ع2 من يا بئاء. عن أحمدبن جْل؛ عن عمر بن عبدالعزيز » عن يان 
ابن عثمان قال سمعت أباعبد الله يلتم يقول: تظبر الزنادقة فى سئة ثُمان وعشر ين 
و مائة وذلكأني نظرت في مصعوف فاطمة ]إإلغل, قال: قلت: و م مدعدف قاطمة ؟9 
قال: إن الله تعالى لما قبض نبه لايم دخل على فاطمةك الفلا من وفاتهمن لحزن 
مالايعلمه إلا الله عز وجل" فأرسل الله إليها ملكاً يلي غمياو يحدا نيا .فشكت 
ذلك إلى أمير المؤمنين يتم فقال: إذا أ<سست بذلك و سمعت الصوت قولي | 


0 


يي 

واعلوقه بذلك وف ل أمين المؤمترة م يكنب كلم أسمع حتى أ لبتمن ذ الكمصحفاً 
8 لفعل, و بيدا م بين ال روايات القن 3 بعضها على علمهم مم الأشياء 
و بعضياعلىعدمة؛ ومان<ن فيه منهذا|القييل فاانة تحمل لهم فى اليوم و الأيلة عند 


توحجه تعو سوم القادسة ال ع لم الام علوم اكترة لم تكن حداداة 8 لفعل, و 9 1 


ي 


عاج 6 ص «ل الل فل 
ان عأومهم بالا شياء التي توحدد علوم إحما لبة ظلية و عند ظهور ها عليهم 9 
ع( 3 5 م 5 لق 
الا عيان ل بوم ىو ليلة علوم شروددة حصوريهة ١‏ ولا اشمية فى ان” الما فى مغار 
6ت ع 5 يل ء 
للا ولو أكمل منه » و الله أعلم 
قو نه ( فأرسل إليها ملكا ) هو جبر كيل يي كما سياتي أ فعدرة 
قوئه ١‏ يسلي ا أي فكقف عنها الغه” و برقعه ' يقال: سالاه من الغي” 
تسلية و إسالاء أي اكشفه فانسلى عنه الغم و تسلى بمعنى انكشف. 
قوئه ١‏ فشكت ذلك إلى أهير ا لمؤمنين ركم) قيل: عدم إمكان حوفظط كلها 
والشكاية: الا خيار عن الشىءبسوءفعله؛ والمراد هنا مجر الا خبار. 
قوثه 0 يكتب كلماسمع) (١)الظاهرا‏ ده سمغ من الماك بلاواسطة ويحتمل 
)١(‏ قوله « يكتب كلما سمع» ليس فى هذا الخبر شىء يخالف اصول الدذهب وان 
كان ضعيفا يعدب الاسناد الاان ظهور الزنادقة سئةثمان و عشرين ومائة 00 مفهوم فأ أهم 
اتباع م فى وكان ظهورهم فى ماك شايودبن أردشير من ملوك بئىساسان قيل ظهور الاسلام 
بمئّات دن السئين وبقوامدة ملكوم الى أن ظهر دين الاسلام على ساي الاديان و نقرض.وا 
تدريجا ولم ببق هذهوم بأقية هذاان كان المراد بظوورهم حدو مهم علىماهو المتيادر» وان 


أريد مده عُليتهم فأم يغليوا يعد الأسالام اليتة ل كانت اليد للمسامين مطلمًاً و أن لم يكن 


خلفاؤهم هن أهل الامامة, 5و ان أريد ا لظاوور رفع النئعية عذهمذ تحووز اظهار آدائوهم فلم 


قال: ثم قال :أما إتهدليس فيدشيء منال<لالو ا لحرام و لكنفيدعلمما 506 
عن من أصحا ينا ' ع اللي جمدءعن على" بن الحكم؛ عن الحسين بن 


ع 


ابى العلاءقال: سمعت أ باعمد اله م يقول: إن عندي الجفر ل حل قال:قلت: 
فاي شيء قيه؟ قال: ربور داود و توراة موسى و إنجيل عيسى و صحف إبرأهيم 5و 
الحلال والحرام؛ ومصحف فاطمة: ما أزعم أن" فيه قر آنا و فيه ما يحتاج الناس 


إلينا ولاندتاج إلى أحدحتىفيه الجلدة و نصفالجلدةوربعا لجلدةوأرش الخدش:و 
أنه سمع من فاطم ةلقلا قو ( فأية شيء فيه قال: زبور داود) الظاه ر أن الجفر 

قوئه ( ولاأزعم أن" فيه قر [نا)(١)المقدودأنه‏ ليسفيه شيء منالقر آنوإلاً 
كان يليه عالماً به. والظاهر أن" الضمير المجرور في «فيه» في المواضم الثلاثة 


5 5 : 
راجع إلى مصحف فاطمة !ف( ؟) ور<دوعه إلىالجفرالا بيض يعيد , ولعل” المراد 


يكن هذا محمماً فى زمان لان فى كلعسرأظهر واحد منوم رأياً اخذ و قتل كابن اين 
العوجاء و غيره كثير و كان الخلفاء من بنى العباس و غيرهم من الامراء يبالة.ون فى 
التفتيش عن الزنادقة و يجاوزون الحد فى التجسس والقتل والا ستيصال و كانوا قبل سنة 
ثمان و عشرين ومائة فى دولة بنى امية لايعاقيون هذا التعاقب و لعل المسلمين كانوا 
حينئ-ذ لا يرونهم الاطائفة من أهل الكة_اب من المجوس ولا يفرقون بينهم و بون 
اتباع زردشت. (ش) 

)١(‏ قوله « لا ازعم ان فيه قر آنا » كلمة تدل على الشك ولايليق بالامام على ما 
سبق فى متواتر الاخبار (ش) 

(؟) قوله « راجع الى مصحف فاطمة » لاريب فيه ولا يتصور رجوعه الى الجفر 
الابيض و لكن ينافى حينئذ ما فى الخبر السابق أنه ليس فى ذلك المسحف شىء هن 
الحلال و الحرامولا حاجة الىمعرفة ذلكفان مصحففاطمةعليها! للام كان خاصاً بهمعليهم 
السلام سواء كانفيه الحلال و الحرام أو العلوم الاخر و قوله لم يمع قهالتدريق دياق 


الكلام قية أنشاعاث لش 


عقي حون لذ حون قال: قلت: و أي" شيء في الجفر الاأحمر؟ قال: السلاح و 
ذلك دما يفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتل' فقال له عبدالله بن أبى يعفور : 
أصلحك الله أ يعرف هذا بْوالحسن؟ فقال: إي والله كما يعرفون الليل أ ليلو 
النهار أتهنهار” ولكنتهم يحملبم الحسد و طلب الدنيا على الجحود والانكارواوطلبوا 
الحق" بالحق" لكان خير لهم . 
ذه على بن ]بر اعم : عن عتديق كس دنعن رتونشن: عمان د كرابو سليمات 
ابن خالد قال: قال أبوعبدالله تلقق: إن في الجفر الذي يذكرونه لما يسوؤهم , 
لأ ثبم لايقولون الحق والحق فيه. فليخرجوا قضايا علي" و فراءضه إن كانوا 
بالقر أن هو القر أن المعروف بيئنا فلاينافى اختصاص المصحف ببعض العلوم و 
يفطن إلا جكاء ما تقر“ر من أن فيالقر 11 جميع العلوم و جميع الاأحكام. و 
لعل" المراد بهذاالقر آن القر آن الذي لم يقع فيه التحريف ؛ و هو الذي جمعه 
علي إن أبيطا لب إلئا ' قوله / وأي شيء في الجفر الاأحمر)قال:السلاحهذاصريح 
فيأن” الجفر الأحمر ظرف للسلاح كالصندوق ونحوه. 
توه لاشو اندو لكان حو الي ا وسسلوا الاطل. اين 
الدثنيا بالباطل الذي هو الحسد و إ نكار الا مامو أهل الحق فيعود إليهم النكالفي 
الدنيا والوبال فى الآخرة:؛ ولو طليوا الحقة أعني الآخرة وما يوجب رفسع 
الدترحة فيها با د الذي هو مدبة الامام والا ذعان له و متابعته لكان خينر الب 
في الدثنيا والآخرة و اسمالتفضيل هنا لاأصل الفعل لالز يادة إذ لاخير في مخالفة 
الحق أصلا . قوله ( إن" في الجفر الذي يذكرو ندلما يسوؤهم )ساءه يسوؤه سوءاً 
بالفتح و مساءة نقيض سرثه, والاسم السوء بالضم. والمراد أن" في الجفر الذي 
يذ كومرزو ا لعسدوو يعون تعنم لبا سوقم و رطضي الا نيم لايتولونا لدو" 
ولايعملون به. والحق” في الجفر فهم إما كاذبون في تلك الدتعوى أو صادقونو 
على الأخير إمًا جاهلون بمافيه من ال<ق الصريح أو عالمون به تاركون له ', 


و على التقادير يلزم ما 5 من المساءة والفضيحة. 3 أشار ا انيع كاذبون 


صادقين و 0 عن الخالاثوالعمات 5 رعو مصدف قاطمة ليكلا فاث" فيه 
وصية فاطمة كلق ومعه سلاح رسو لال قللت: إن" امكف ول ول فا : توابكتاب 
من قبل هذا أوآثارة م علم إن كلتم صادقين». 
ه - شل بن يحيى ؛ عن أحمد بن عن ؛ عن ابن محبوب » عن ابن رئاب » 
عن أبي عبيدة قال : سأل أباعبدالله يام بعض أصحا بئا عن الجفرفقال : هوحلدثور 
5 ى تلك الدة عوى بقوله: 5 ا قَصْ اياعلي وفرائضّه إن كا نوا صادقينفى تلك: 
الدة عوى 6 8 قضاياه و فرائضه كأيا موحودة فيه و حيث لم يقدرواعلىإخراحبها 
علموا أنهم كاذبون و بقوله « و ساو هم عن الخالاتو العمات » فان حكمهما 82 
موجود فيه ولايعلمونه . و بقوله « وليخرجوا مصحف فاطمة » و هذا أقوى في 


تكذيبهم مما مر" لعدم توقفه على العلم» و قوله دفا 0 فيه» أي في مصحفقاطمة 
]انيلا وعنة ؛ فاطمة لِإلظْلل ودمعه» أي مع هذا ا لمصحف سلاح رسول الله 5 دليل 
للا خراج يعني أن" الاخراج نافع لهم حيث يظه رأن”الوصية والسلاحعندهمفحيث 
لم يخرجوه معما فيه من النفع العظيم لبمعلم أنه مكاذيون. 
قوله ( إن اللّهعن" وجل“ يقول) تأ كيد لماسبقمن كذ بم إذدعو: ىشيء لايدل 
عليه كنا اب ولم يقارن مايفيد العلم بددل” على كذب المد" عي ' 8 ثارة من العلم 
بقية مله و يلغ أن يبعا 0 هذه الا" 35 #نزلت ك0 لزام المشر كينالقائاين بتعدد 
الآلهة نقلا لعدم 7 يقتضي صحة قولهم في كتاب قبل هذا القر ان إذ هو ناطق 
بالتوحيد ولافي بقيّة من علم الأو لينلا نّه ليس في شىء منهما مايدل على صدق 
مقالتهم و استحقاق البتهمللعبادة بعدما ألزمبمعقلاً بقو له جل" شأنه «قل أرأيتهمها 
تدعون من دونالله ماذاخلةوا من الأأرض أملهم شرك في السموات» فأبطل قولم-م 
لينو 5 مدخل في خلق شيء من أجزاء العالم حتى تستحق العبادة به , 
. وقد سك فليم هذها لطريقة في إلزام من ادتعى أن" الجفر عنده حيث ألزمهمأوتلا. 
بالدقد قات الفقلية وكاتنا بعدم مايدل” على صحة قولهم نقلاء ثم ينبغي أنيعلم 
أنة ما نقَلهٍِلئَج من الآية نقل بالمعنى وإلا فالا ية هكذا «ايتونى بكتاب». 


مملوء 0 ' قال له : فالجامعة ؟ قال اه طولا سيعون دراعا ؤعرض 
الااديم مثل ؤ<ذالفا لج ٠‏ فمها 1 ما يحةاج الناس إلية ' وليس منقضية إلاوهى 
فيبا حت ىأر شالخدش. قال: فمصحف فاطمة إلقلا؛ قال : فسكت طويلا؛ ثم" 5-ال : 
إن لتدحثون مما تريدون وعمًا لاتريدون إن" قاطمة مكفت بعدر سول اللّه علا 
خمسة وسبعين يوماً وكان دخلها حزن شديد على أبيها وكان جبرئيل قلي يأتيها 
فيحسن عزاءها على أبينا ( ويطيبت نفسها 2( ويخيرها عن نيا ومكانه 35 يخيرها 
بمايكون بعدها فيذر يتها ٠‏ وكان على ثَلتَاضمُ يكتب ذلك ؛ فهذا مصحف فاطمة ]لقح . 

كل عدة م نأصحا بناء عن أحمدبن عل عن صالحبن سعيك) عن أحمد بن أبي 
دشر عن بكر بن كرت الصيرفى قال: سمعنيك أباعيدالله م يقول: إن عندنامالا 
نحتاج موه لق النناى وإن" الثاى ليحتاحون إلينا وإن عند نا كتاباً إملاء رسول 
الله ميان و 0 علي يعلض صحيفة فيا كل حلال وحرام و إنكم لتأتو نا الما 
فتعرف إذا أخذتم كَ ونعرف إذا وو 

قوله (هوحلد تور تخلرء علي ليس قبه دلالة على أن العلم مكتوب فزي 
الجلد لاحتمال أن يكون مكتوباً فى صحيفة محفوظة فيه. 

0 000 1 

00 (في عرض الأأديم مثل فخدالفالج) الا ديم الجلدالمدبوغ. و ليس فية 
دلالة على أن” الجامعة أديم بل على أنها فيعرضه. و الفالج بالفاء و الجيم احيرا 
الحمل الضحم دو 7 حمل من أ أسئد للفحلة. 

قوره (قال فمصحف فاطمةآ )أي قالففسر لنامصحف فاطمة لفل كمافسرت 
لنا الجامعة أو قال: فمصحف فاطمةئ الفلا ما هو فسكتثَلتَاضٍ سكوتاً طويلا يث-اور 
نفسه المقد"سة هل يجيبهأم لاءثمترحم جانب الجواب اثئلايعود إلى السائلغضاضة 
بتر كه ها حا ده بعد لومه بقوله إِنم لتحثونءما تر يدونوعمالاتر يدون أي عَم 
تسر يدو نلاحتيااجكم! لي معر فته وعمالاتر يدون لعدم احتياجكم إلى معر فته و9 قي4 
إرشادللمتعلم كك 3 52 نفسة ع نالسؤٌال عمالايتعلق! لغرض بمعر فنّه. 


قوله 0 وإذكم 0 بالأاهر ( فى بعص النسخ ناوا بالأهمر» بصمدير 


جَ ه بابذ كر المح 3 . الجفر والجامعفت 0 0 


7 علي 3 0-6 عن أي عن ابن أبيعمير: عن عمرين ا "ذيئةعن فضيل 
أبن شار وبر يذين معاوية' وزرازة أن" عبدالملكبن أعين قال لأبي عمدالل كلتاج: 
إن" الو بدئة المت له قن أكافوا نيحتتوين غتذاث فيل لو يلطان :قفا :واه 
عندي كنا بين قنيها تنبدية كل" لب ” و كل فاك يولك الاوض الأواله ماشرين 
عبد الله في واحدمتهما. ْ 

- 00 يحيى ' عن أحمدبن صل عن الحسين بن سعيد ؛ عن القاسم و 
صل » عن عيدالصمدين بشير ؛ عن فضيل بن 5-2 » قال : دخلات ك على 27 -مد الله 
يَلتَامُ فقال : يا فضيل أتدري في أي" شىء كنت أ 5 قبيلك؟ قال : قلت ٠‏ لا 
قال : كنت" أنظر في كتاب فاطمة كإلقلا ٠‏ ليس من ملك يملك | الأأرض ] إلا 


عل . . 
وهو مكتوب فيه يأسمه و أسم 00 ما وحدت لولد الحسن فيهشيئًا. 


المتكلم دح الغير والمراد باهر للدي من الأمور الشرعية والحكممن الا <كام 


الدينيئة وفيه إشارة إلى أتهم ليقلا عالمون بأفعالنا الكلية والجزئيئة تفصيلا . 

قوله (بمحمندبزعبداللة)هو عبن عبدالله بنالحسن الملق بالنف سالز كية 
الذي خرج على المنصور الدتوا نيقي ثاني خلفاء بنيعياس 

قوله (إن" عندي لكتابين) لعلّهما الجفر و مصحف 520 

قوره (قبيل) بالتصغير و في بعض النسخ قبل بالتكبير وقرب زمان النظرفي 
الول أكثر. قويه (ليس هن ملك يملك) فائدة الوصف أمران أحدهما الاشارة 
إلى أنة بنيالحسن و غيرهممن مدعي الملك مكتوب فيه لامن حي ثأ تهميملكون 
بل من حيث أذهم يخ ر حونفيقتلون افيد لوث وثانيهما الا شارة إلى زيادة لتعميم 
وشمول كل ملك من شرق الا'رض وغربها إلى قيامالساعة كما فىقولهتعالىدولا 
طسائر يطير بجناحيه». قوره (وما وجدت لولدالحسنفيدشيئاً) هذا قدح عظيم لمن 
اشتبر من ولد الحسن بالملك منغرب الأرض وغيره وقد تكلم أصحاب السيسر 


ل ى تسممهم كا و<ملو لدا دس على ولده الموحود سن في عصره 2-0 م جد ا 


( فى شأن انا انزلناه فى ليلة القدر و حرط 

١خ‏ ع بن أبيعبد الله و عُربن الحسنء عن سبل بن زياد؛ و عبن يحبى؛عن 
أحمدبن صن حميعاً. عن الحسن بن العبّاس بن الحريش )١(‏ عنأبيجعفر الثاني 
يَلتَقُ قال: قال أ بوعبدالَه ملق : بينا أبي ثَلتَضضمُ يطوف بالكعية إذا بر" 
قد قيض له فقطع عليه | سبوعه حتنى دل إلى دار جنب الصفا فأرسل إلي فكدًا 
ثلاثة فقال: مرحباً يا ابن رسو لالله ثم وضع يده على رأسي و قال: باركالله فيكيا 
أمينالله بعد آبائه. يا أباجعفر إن شئت فأخبر ني و إن شئت فأخيرتك وإن شت 

قوله (إذا رجل معتجر) في النهاية الاعتجار هوأن” يلف العمامة علىرأسه 
ويردٌ طرفها على وجبه ولايعمل منها شيئاً تحت رقِنْه ومنه حديث الحجّاجدخل 
مكة 0 سو داء؛ وفى المغرب الاعتجار الاعتمام وأمًا الاعتجار المنبي 

في الصلوةفهوا قِ "العاف على الرأس من غير إدارة تحت الحنك عن لظ زهري 
و تفسير من قالهوأ نيلف" العمامة على رأسه ويبدي الهامةأقرب لذ او 7 
معجر المرأة و هوثوب كالعصابةيلفه المرأة على استداره رأسهاو في الا جناس عن جل 
المعتجر المتنقب بعمامته وقد غطى أنفه» قويه (قدقيض له)علىصيغة المجبول 
من باب التفعيليقال: قيض الله فلاناً لفلان أي جاءهبه و أتاحه لهيعني قداره 
له ؛ و مندقو لدتعالىهو قيْضنالمقر ناء»أيقدترنا و سيبنا لهم من حيث ليحتسيو نه. 

قويه (مرحباً) أي لقيت رحبأوسعة؛ و قيل: معنامر< بالل بك مرحي فجعل 
المرحب موضعا لترحيب. و قيل أتيت سعة. 

قوله (بارك الله فيك) أي زادالله فيك خيراً أو تبتك فيه. 

قو له ( إنشئت فأخير 0 خيره بين ثلاثة اأمور الأوتل الا خياروهوإفادة 
المخاطبء والثاني المسئلةوهىاستفادة ما عنده, والثالث الصدق أو تصديقالمتكلم 
وعد شادفا رعو 5 الأو “لبن حميعاًلة ثهة يناسبالا, خيار و الجوا بكليهماو هذا 
من حملة 6 داب في التخاطب والمناظرة . 


)00 ا والحديث فاسدالالفاظ تشهدمخائلهعلى أندموضوع. (صه) 


حُ هه ياب 2 شان إك الرلاة 0 -56ة5 


سلني و إن ا 1 5 5 إن 0 فاصدقني و إن شت ما قال: 7 ذلك 
أشاء قال: فاياك أن ينطق لسانك عند ل لتى ات تضمرن ل غيره قال: | ثمايفعل 
ذلك من فى قلبه علمان با أف ادها صاحيه و إن 3 ع ول" أشن أن يكونله 
علم فيه اختلاف قال : هذه «سألتي وقد فسّرت طرفاً منهاء أخبر ني عن هذا العلم 
الذى لب نقه اختلاقف فر غلمه؟ قال > أما حملة العل فعدالله حل + كرء 
في ليس ثم ن 2 َ : 5 
أمّا ما لابد" للعياد منه فعند الأوصياء قال: ففتح الرجل عجرته واستوى جااساً 


لل وحيه وقال: هذه 5 ولها أتمتء زعمت أن علم مالا اختلاف فيه 0 


قوله ( فا ياك أن ينطق لسانك عند مسألتي بأمر تضمر لي غيره ) إضاف-ة 
المسئلة إلى الفاعل أو المفعول والباء تعلق بينطية والاضمار التغيب والا خفاء و 
قله شور م قلبه شيئا أ كما صرح في المغرب و كأنّه حذتره من أن ينطق بغير 
ما يضمر فى قأبه و ا بأن يكوق لنائة قطا ينا لما فى قليه غير مخالف له كماهو 
شأن ا والحون اد ان ينطق 57 اليقن دو نالاحتمال 
أو الظاهر فَأُجِا ثَكَج ب ذلك شأن من كناف قل وغلمناق خالك. احجدهها 
الآخر وأمما من كان في قلبه علم واد كاوق فيه فلسانه مطايق لقلبهوما ينطق 
به يفيداليقين اأذي لايحتمل غيره. 

قوئه ( أمنا جملة العلم فعنداللةتعالى ) المراد بجملة العلم كله قوره ( ففتح 
ال رئجل عجرته) قال الجوهري العجرةبالكسر نوعمن العيمة. هكذا في بعض 
النسخ و في أكثرها عجيزته بالياع بعد الجيم والزاي المعجمة بعد الياء وا لعجن 
مؤخدّر الشيءي ذ كدرو يو دّثو هو لل ر“جلوا لمر أةجميعاً والجمع الا عجازءوا لعجيزة 
للدرأة خاصّة كذا في الصحاح قال! بنالا ثير: في حديث البراء إ نه رفععجيزته 
في السجود العجيزةالعجز وهي للمرأة خاصة فاستعارها للر“جل. 

قوثه (و تبأل وجبه) في الصراح تيال «رخفيدن برق وروى اذ شادئ: 

قو له (زعمت) الز“عم مثلئة قديطلق على القول الحق" وإن كان إطلاقهعلى 
الباطل والكذب و مايشك” فيه أ كثر 


-كةا_ 5-3 الة جه 
العلم عمل الا وصياء فكيف يعلموته؟ قال : كما كان رسولاللة ع تعلمة إلا انهم 
لايرون ما كان رسو ل الله تي ترى:٠‏ لآائة كان تيا وهم مدد ثون و إندكان يفك 
ا الله 1 فيس مع الوحي وهم لايسمعون, ققال: صدقت 85 ابن لضو لاله ٍ 
انيل دا 5 صعية أخير نى عن هذا العلم ما له لايظور كما كان مع رسولالله 
علافع؛ قال: فضحك] ب يلم وقال :أبىاللةعن وجل أنيطلععلىعامه إلا ممتحناً 
للايمان 5 ما قَصِّ نل دسول للق أن نِضور علي 3 ذى قومه ولا , د إل 
بأمره 0 فكم م هن + | كتتاء قدا كنتم بة 0 ى قيل له: م اصدع بما تؤّمر و أعرضعن _ 


قوله (فكيف يعلمو نه) سأل عن 6 حصوله و طريق 2 فأُجِاب ا 
سوعوه دن الملائكة مدل النبىع: إلا أنهكان يراهم وهم لايرونهم للفرق بين 
النبي والمددةث ولغل ة المتضود أن لهم علوم دن هذا الطريق لاأن” كل تعلوههم 
منه وإلا” فحلة علومهم هن الله يا تللق 

قوله (واته كان ©6003 وقد إليه وعليه قدم و ورد و هذا فرق آخر بيهم 
و يبن النه مي ل 0 نهم لا معو او بالاواسطة من الله عا ل ى وهو السمعة. 

قولة(أخبر في عن هذا العلم) سأل عن سيب عدم طهور هذا لعلم الّذيلااختلاف 
فيه مع الأو صياء حتى لايوجد في ال يناختلاف و يرجع إليهم الناس كلهم كما 
كان يظبهر مع رسولالله عام قوله 521 7" يم سوبا الضدحك أمرا نأحدهما 
أنه دعل هذه المسئلة صعية و ليست كذلك وال 05 أنه سألهة للامتدا نوالاختمار 
بحسب الظاهر تجاهللا عن حاله كي مع علمه كم 1 ذه عارف بحاله. 

قوله ) وقال ا الله عن توحل* أن يطالع على علمه إلا 0 للايهان به 
حاصل الجواتب 3 طهور هذا العا م مع رسول لَه عع دا 1 9 ي محل المتعقا د سه 
كان 1 005 ي أو 0 البعثة را بسكره و ا كتتامه إل عن 028 وهو الأممت< -نْ 
لاع يمان - 0 8 الا اعلان وا طُ جارعلى ابن كليخ وكذلكالا" وفناد فا مواو ولق 
سكره و ا كتتامهإلا” عن عل ى يؤمردابا عالانه 5 إط هاره وحتدى 0 5 


الذي يظير فيه الد ف الحو على كافة الناسى وهو ز زمانمهدي” 20 


المغر كت و 5 الله أن 00 قبل 3 ذلك لكان امنا والكة إذما نظر فى الطاعة 
و خاف |اخخلاف 00000 ٠‏ فوددت أن* عيناة انكوان مع يدي هذه ال ”0 
الملائئكة بسيوف آل داود بين السماء والأأرض تعذئب أرواح الكفرة منالاموات 
و تلحق بهم أرواحأشياههم من الأحياء ثم" أخرج سيفاً ثم قال: ها إن هذا منهاء 
قال: فقال: أبي إي والذي اصطفى عِّراً على البشر؛ قال: فرد ال 'جلاعتجاره و 
قوله (فكم من ا كتتامقدا كتتم به) المصدر بمعنى المفعول و كمخبر يةلبيان 
الكثرة و ضمير المجرور راجع إلى الاكتتام أوإلى الأهر و يرحدّج الثاني بأن 
الاكتتام يتعدتى بنفسه يقال اكتتمت الشيء فبو مكتتم إذا ريد المبالغة في 
الكتنان يقي أنه مقع #دستر كثيرا مح الامو المستورةوالا داق الشنيةعن 
00 أهلى | 1 ى قيل له «اصدع بماتؤمر» أي تك م يدجهاراً «وأعرضعن!لمشر كين» 
ولاتلتفت إلى ما يقولون من الاستبزاء وغيره. 
قوئه (د أيمالله) أي و أء م الله قسمي وهو لفظ وضع للقسم؛ لوصدع بال 9 
تكلم به جهاراً قبل ذلك لكان آمناً في ةيو أهلة و لكنّه إدّما نظى في طاعة 
الرتب و خاف خلافه أو خلاف الأمّة وعدم تأثير الصدع فيهم فلذلك كفة عن 
الاجهار و لذلك يسقط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر عند فوات التأثير و 
العلم بعدمه كمايسقط عند خوف التفس. و بالجملة إذا سقط الاعلان و الاجهار 
عن النبي' مع عدم خوف النفس لمصاحة ١خرى‏ سقط عن الوصي مع خوف النفس 
بطريق أو لى. قوله (فوددت أن" عينك ) أشار إلى أن" الوصي الذي يظبر معه هذا 
العلم الذي لااختلاق فيه باهرالل تعالى عبدي هذه الإأمئة الذي وتصرءالله معسالى 
بالملائكة و زمانه زءان ظهور دين الحقً على الأديان كبا ولو كرهالمشر كون. 
قوله (ثم” أخرج سيفاً ثم" قال: ها)دهاء حرف التلبيه أو بمعئى+ذوقد تمد 
أي ثم" أخرج ذلك ال “جل سيفاً من غمده ثم قال: هاإنة هذا السيف منسيوفآل 
داود والمراد بهاإممًا الحقيقة أو تشبيهاً بسيوف آل داود فى حر يانها على الا عداء 


والاستيلاء عط ق هل العالم كما اسدو ا ى سومان يبي . 


قال : أنا إلياس ما سألتك عن أمرك و بي منه جهالة غير أي أحببت أن يكون 
هذا الحديثقوة لأصحابك و سا خبرك بآية أنت تعرفها إن خادموا بها فلجوا. 
قال: فقاللهأ بى تخ: إن شئت أخبرتك ببهاء قال :قدشئتءقال: إن" شي عتنا 
إن قالوا لأهل الخلاف لنا: إن الله عن وجل يقوللر سول هجَللئعٌ: نا أنز لناءفي 
ليلة القدر إلى آخرها فبل كان رسول 8 بعلم من العلم شيئاً لايعلمه في 
تلك الأيلة 5 5 تيه به جبرئيليَلَام فى غيرها ؟ فا م سيقو لو ن : لا؛ فقل لمم : 


قوله ١‏ غير أ ى أحبي تأن ا 17 الحديث فو 5 َك ا بك) 0 07 
الخصمحيثيقواون: 0 لبي وصي أعالم ارا لوجم عليه ور الخلق 
إمامتةه و علمة ع لاخت فحن وحيث لم يظور علماً نه لاو صدي ولاعاام يعلومه 
كلها والجواب ما أشار إليه 2 دنْ ا الاظهار إذما لاع لولم يكان مامورا 
با حفائه و أها مع الهرية قلا كينا لم يظور البي” ويا لجملةو جو بالا ظها: داثر 
مع لذ مر بده فعند انتفاعه لايجب. 

قوله (فلجوا) الفا الج الغا لت وقد فلج ا أيه و على أميجا به إذاغلبهمو الاسم 
الفلج بالضم . قوله ( قال إن الشعتنا إن قالوا ل هل الخلاف لنا) حاصلهذا القول 
إلزامهم ا مخالفون لرسول الله ايلم في العام والا كا أ في الا اكتهدلا 
565 لفه و هووصيه وصا حمعلومه وأسراره ويناء 0 إزام على مع لفاك كاراساية 
عندهم» ل ا :اللي عا لم بجميع الأاشياء والمًا آية ا وجب عليه إظبارعلومه 
والكالئة انه لااختلاف في علمه وحكمه. وال ابعة أن كل" من حكم بكم كان 
فيه اختلاففقد خالفه؛ ومن هذه المقدتماتظبر أنهم مخالفون له فيالعلموا لحكم 
إذ في علمهم وحكمهم اختلاف إلا أن يقولوا في المقدامة الرتابعة إن كل" 
حكم بحكم فيه اختلاف غيز مخالفله فيازمبم أن" هذا القول مناقض للمقدةمة 
الا لثةالمسأمةعندهم با لَضْر ورة إد عدم محا لغتهم لدمع تحق-ق الاختلاف في علمهم و 
حكمبم! 58 يتحقدق إذاتحةاق الاختلافة علمدو حكمه انشاو هذا 5 لم قو لوا و4 . 

قو و ( لا يعلمة في تلك الأيلة أو يأثيه يدجي ر ثيل في غير ها ) الظارف 


فبل كان لما علم بد من أن يظبر؟ فيقواون: لاء فقل لهم : فبل كان فيما أظبر 
رسولالله يلايع من علم الله عن" ذكرهاختلاف ؟ فان قالوا: لاء فقل لهم: فمنحكم 
بحكم الله فيه اختلاف فبل خااف رسو لال عايج فيقولون: نعم فان قالوا: لاء فقد 


نقضوا أو'ل كلامهم فقل لهم : ما يعلم تال إلا الله والر"اسخون في العلم؛ فان 


و لوا: دن الو لون فى العلم؟ فقل: من لايختاف 1 علمة, فان قالوا: فُمن هو 


متعلق بالمنفي و قوله أو يأتيه عطفعليه. 

قوله (فا تّهم سيقواون لا)لاعترافهم بأنّه علم كل شيء في تلك الأيلة لقوله 
تعالى :«تئ نل الملائكةوالرئوح فيها يا ذن دبهممن كل أمرءأ و أتاه جبرئيل في 
غيرها و بالجملة اعترفوا بِأنّه لميمت حتى علم كل" شيء. 

قوئه ( قبل كان لماعلم بد ) من أن يظهر أي فراق من إظباره و قولبم 
لابدة من كذا معناه لافراق منه. (فيقولون: لا) أي فيقولونلا بدتمن إظبار علمدلاً نه 
الغرض منه. قو له ( فيقولون: نعم)ويلزمهم منذلكأتهم مخالفون لرسو ل اهمانم 
لوقوع الاختلاف في حكمهم. قورؤ (فان قالوا: لافقد نقضوا أول كلامهم) أي 
فإن قالوا من حكم بحكم فيه اختلاف ام يخالف رسو لالله فقد نقضوا أو"ل كلامهم 
حيث قالوا لااختلاف فيما أظبر رسول الله من علم الله تعالى لأنة عدم التخالف 
يقتضى أن يكو ن في حكنة أيضا اختازق: 

قوره (فقل لهم) الفاء جزاء آخر للشرط أي فان قالوالاءفقل لهم لابطال 
قولبمهذا بعدالتناقض في كلامهم بالدليل الدال عل ىأن” خليفة الرتسول مثلهفي 
جميع الصفات إلا الذبو"ة فيج بأن يوافق قولدقوله و حكمه حكمه ولايخالفدفيأمر 
مق الأ مور قوق خالقة لبن :تخليقة لله 

قوله (فبل بلغ أولا ) أي فبل بلغ ال رتسول ذلك العام الذي لااختلاففيه 
إلى أحد أولاء فا ن قالوا لافقل الخ أي فان قالوا لايلزم أن يعلم الخليفةمن بعده 
عاماً ليس فيه اختلاف فقل: إن هذا لقول باطل” بالضرورة لآن" خليفة ال ر“سول 


هوق مثله ولاستخاف الدعول له هن يحكم ديه و حون كله في مودعم 


ذاك؟ فقل: كان رسو لالْصلائعٌ صاحبذلك. فبل بلغ أولا؟ فان قالوا: قدبلّغ فقل: 
فبل ماتيَلبعٌو الخليفة من بعده يعلم علماً ليس فيه اختلاف؟ فان قالوا: لا, فقل: 
إن" خليفة رسولاللَهعَلائ2ٌ مؤيّد ولايستخاف رسولاللَه َل إلا من ييحكم بحكمه 
وإلاه هن حون مثله إل الو وإن كاق رسول الله لباه ام يستخلف في علمه أ حداً 
فقدضيع منفي أصلابالر "جالممن يكون بعدهفانةالوا لك:فان علم رسو لاله عَيلايمٍ 
كان من لش أن فقل: خم والكتابالميين© إنا 1 عاة في ليلة سار كة [إتاكنا 
منذر ين 4 فيها | | ىقوله: | إنا ا ا فان قالوا لك: لا, ودلا عن ول 


الصفات إلا النبوتة إذالغرض من خلافته هو إقامة ديئه وعلمه و اجراء حكمه على 
متتو ولوتفاءف المخالقة بالك الخلافة والفرص مهنا بالصروارة: 

قوله ( وإن كان رسولالله ينعم يستخاف في علمه أحداً-ا لخ)أشار بذلك| لى 
اطال اختيان اذو دنقاين:الاعتئال: الاو آل و هو قوله: فان قالوا قدبأع يعني و 
إن قالواإن” رسو لال ملاع لم يبلّغ عامه ولم يستخلف في عامه أحداً فيرد عليب-م 
أنّه قدضيع منفيأصلابالر “جال فمن يكون بعده إلى يومالقيامة لأن" تمسكهم 
بشريعته موقوف علىوجود حا كم عالم بعلمه ينوب منابه في إجراءأحكامه و حدوده 
وغيرها فلوام ستخلفه فقدضيعهم. 

قوله ( فان قالوا لك ) إشارة إلى ما توهموا من مئع مضمون الشرطية 
المن كورة فهو أنة عدم تبليغ علمه و عدم استخلاف أحد فيه موحب لتضييع من 
في أصلاب الرأجال لأآنة عام يليم كان من القر آن والقر آن تبيان كل شيءه 
7 معمول بين لاس فالا ي لز ممن عدم تبليغ علمه إلى أحد من الامة و عدم انمادق 
فيه ماذكر, و قوَلدثِلتَ «فقل حم إلى آخره» إشارة إلى دليل آخر دال على 
وجوب وحود خليفة له عالم بعلمه حاكم بين خلقه و إِدّما أعرض عن جواب المنع 
لكونه فى غاية الضعف مع ا سيشير إليه والمراد يا الكتاب الميين القرآن و 
١‏ بالليلة اله باركة ليلةالقدر؛ و بانزاله فيها ابتداء إنزاله أو إنزال كله فيها إلى 


السما ءالدث نمأ ثم | نزالهنجوماً إلىالا رص» ويالا العكالا أمرالتحكك! لففتولن 
شرح 'دول اكافى 09ا تب 


9 ان عات ١‏ أنزلناه في ليلة القدر_ م ١‏ 50- 


إلاة إلى نبي 'فقل: هذا الأمر الحكيم الذي يُفرق فيه هو من الملائكة والروح 
التى تزل من سماء إلى سماء أو من سماء إلى أرض فان قالوا من سماء إلى سماء 
ل في السماء أحد يرجع من طاعة إلى معصية؛ فان قالوا من سماء إلى أرض و 
أهل الأأرض أحوج الخاق لق ذلك قفن فرل له بد تمن ينه ينها كمون لد 
فان قالوا: فان الخليفة هو حكمبم. فقل : « الله ولي" الذين آمئوا يخرجهم من 
على الحكمة و بالارسال إرسال الملائكة في ليلة القدر ما دامت الدأنيا إلىءن 
يتولى مور الخلق و يحكم بينهم بالعدل . 
قوره (فان قالوا لك) منعوا إرسال الملائكة إلى غير نبي و بناء هذا المنع 
على أحن] دوز اانه لز ء آل «اخواض حو ليلة :]افون بصن النبي 0001 
بعده» الثاني وجودها بعدهأيضاً واختصاص نزولا لملائكة || الت وهوحي . الثالث 
كذلفر تمر ان :ازول لنة وه وستك: وانتا كان كل" هنة الأأمول جالواف جماع 
الأمّة الاامن لايعتدثبه كما صرح به جماعة من علماء العامة أيضاً و ستعرفه 
لم يتعرتض ثيل في الجواب لدفع ذلك بل أجاب بأنّه إذا نزلت الملائكة في ليلة 
القدر بعد تِيلافعٌ م نكل أمر حكيم بحكم الاية الكريمة نزلت إلى أهل الأرض 
قطعاً لأنة أهل السماء لايحتاجون إلى الن“جر والنبي إِذأحد مع لا يرجع إلى 
معدية "ثورات حتدى يحتاج الالن حر عنها وإذانزلت !/ ىأهل ليذ رض وحب أن 
امكوق هناك منزل إليه وهو ما حاكم الخور اوها كلدل ال 30 بأطال لا ة 
الجائرمعزولعن الحكمبالضرورة ولقوله تعالى دوا أذين كفروا أو لياؤهما لطاغوت» 
أي التابع للبوى النفسانيئة والوساوس الشيطانيئّة فهو لايصلح تمر 
للمؤمنين و مورداً للملائكة و متكفدّلا لأأمر الخلق بالأأمر والنهى فتعيّن الثاني 
وبر لمطازيه ا رو ومن لماز كوا ار “وين المميو انعم نل ادا السام 
أي الأمر المحكمالمتقن المتضمّن للحكم والمصالح. والجملة خبر بمعنى الاستفهام. 
قوئه ( و أهل الأرض أحوج الخلق ) الواو إمنًا للعطف على قوله منسماء 
أوللحال. قويه (فانقالوا فانّالخليفة هوحكمبم) الحكم بالتحر يك هوا اها كم و 


الظلمات إلى النود إلى قوله: خالدون»لعمري ما في الأأرض ولا في السماءولي 


شعن" ذكرة إلا وعومة يد ومن ند ل خط وها ف الا رمن عدو عن د كره 
إل وه مددول فهو كذ ل سمه كنا أن لاحي لالد مق بو لقو لاد 
يحكم به أهل الأأرض كذلك لابد من وال: فان قالوا: لانعرف هذا فقل: | لهم ]| 
0 ها أحببتم» أبي الله عن "وجل" بعد تلاج أن ترك العباد ولاحجئة عليهم ؛ 


ىث 


ال أيوعيدالله اج : م وق فقال :»هيا يا اين وسو الك لفل بان عاض 
المرادالغليةساطان العصن وخلماء الكون و هذا التوزل مقس بن" لهل الخلاف 
أيضاً قائلون باستمرار حكم ليلة القدر وقد صرح به جماعة من علمائهم و ادعوا 
الاجماع عليه فماذكروه أوتلا من أنتالله تعالى لايرسل إلا إلى بني كان مكابرة. 
قو نه (فقل الله ولي * الذين أمنوا)ملخ-ص الجواب أن” ولى” المؤمئين وجب 
أ 06 نوفا بان 9 من ظلمات الجهل إلى العلم وولي الكافزيق والقاسين 
عكس ذلك فكيف يكون ولى؛ الكافرين و الفاسقين ولى” المؤمنين وتنزل إليه 
الملائكة و تجعله والياً 6 وتنم ْ 
قوله (و من ذل لميصب) فكيف يجعل من يخطأ ولايصيب وليئاً للمؤمنين. 
قوه ( كماأن” الأأمرلابدة) دفع بذلك توهم أن" الملائكة تنزل لاإلى أحد . 
قوئه (قولوا ما أحببتم) دل“علىأن” قوليم لانعرف هذامحض المحبةالنفسانية 
والبوى اأشيطانية من غي رأن يكون له أصل يستند إليه ماحد يعتمد علية. 
قوله (أبىاللهأن يترك بعدشٌ لعبادولاحجنة عليهم) وإ نما أبي ذلك لثلايكون 
للناس علىالله حجنة يوم القيامة ولئلا ييطل الغرض من إيجادهم وحجته تع.الى 
عليهم يجب أن يكون من أهل العصمة والطبارة ليتم" الوثوق بقوله وفعله وأمره و 
نهيه و وعده ووعيده. قو زه ( ثم" وقف) لعل المراد بالوقوف القيام لتعظيمه ملي د 
رعاية الأأدب والغامض منالكلام خلاف الواضح و هذا اعتراض على قوله فَثَلمٌ 
«أبي الله أنيترك بعد جّالعباد ولاحجّة عليهم» فكأنّه قال: هذاحق ولكنالحجنة 
هو القر آن فلايتم المطلوب 


أرأيت إن قالوا : حجنة الله القر ان ؟ قال: إذنأقول لهم: إن" القر آنليس بناطق 
ا و اشهوى ولكن للقر آن أهل يامرون و شبون و أقول قد عرصت لبعض أهل 


الأأرض مصيبة ماهي في السنّة والحكم الذي ليس فيه اختلاف وليستفيالقرآن 


أبيالله لعلمه بتلك الفتئة أن تظهر في الأأرض و ليس في حكمه راد لها و مف رج" 
عن أعلبا :تقال عركا تملحون نا ابن رفول الك أشبك أن" اللاعر” 3 كء اق عل بها 
يصيب الخلق من مصيبة في الأأرضأو فيأنفسهم من الد ين أوغيره فوضعالقر آن 
ذللا قال معان الر حل هل سوى .1 بن ودولاله ذلن ها هوافال | روح 
ل نعم فيه حمل الحدود و تفسيرها عند | لحك ' فقال أبي الله أن بيصيت عبداً 
بمصيبة فيدينه أوفي نفسه أو | في | ماله ليس في أذ ضدمنحكمه قاض بالصواب فيتلك 


| المصيبة قال: فقال ال رتجل : امنا فيهذا الباب فقد فلجتهم بحجّة إلا أن يفتري 


قوله (قال إذن أقول) حاصله أن" القر آن ليس بحجنة إلا بناطق مود 
يعلم ظاهر القر آن وباطنهوباطن باطنه ويأمروينهى بالحق ولذلك ترى كل واحدة 
من الفرق المختلفة يتمسك بالقر آن و تخاصم به الأأخرى و تحمله على المقاصد 
الباطلة فعلم من ذلك أن" القر أن ليس بحجّة مستقلة . 

قوله (وأقولقدءرضت)عطف على أقول ووحه آخر لدفع الاعتراضالمذ كور. 

قوله ( ماهي في السنة) المراد بعدم كون حكم تلك المصيبة في السئة و 
القرآن عدم كو نه فيهما بحسب علم الناس وعقولهم القاصرة فلاينافي افر رمه 
أن" كل" شيء فيهما . قويه ( والحكم الذي ليس فيه اختلاف ) تفسير للسدّة و 
احتراز عن السئة المستندة إلى الرأي والقياس فاتها لااعتداد بها لاختلاف آراء 
الناس و قياساتهم. قوئه (وليس في حكمه راد لها) الحكم إمنًا بالتحريك أو يضم 
الحاء وسكون الكاف والضمير راجعإ لىالله. 

قوئه ( فوضع القر آن دليلا ) أي دليلا عليبا و على حكمبا وهذا يويد 
ها قلنا في تفسير أنها ليست في القر آن من أنها ليست فيها بحسب عقولهم. 


قو له( ذايل ماعو ) سال عن كيفيّة دلالة القر أن عليها إما بالاجهال أو 


0 قيال 00-00 


خصمكم على الله فيقول 8 لوق لله حل 0 جح 3 لكن أخبر ني عن تفسير 
دلكيلا 'ناسوا على مافاتكم»؟ مما خص به علي « ولاتفر<وا يما اتاكم » قال : 
في 9 فلان و أصحابه واحدة مقدمة وواحدة مؤّخرة دلا تاسوا على مافاتكم : 
التفصيل فأحان تَعَم 3 قيه حمل الحدود و تفسير هأ عند الحا كم العا أم دمعا زمة 

و أراد بالجمل مقابل التفصيل و يحتمل أن يراد بها الجميع )١(‏ . 
قوله ( ولكن أخبرني عن تفسير لكيلا تأسوا) الغرض من هذا الاستخبار 
اخشار دا ها فى ا لعلم بتعسور المتشا ك0 بدسبت الظاهر و إظبهار علمةبيه بحست 
الحقيقة حيث جعل الخطاب الثانى لغير منله الخطاب الأأوتل و إن كان الظاهر 

المتبادر أتيما لطائقة واحدة كما زعمة غيره . 

قوله ) هما خص بدعلي م( دهن الخلافة والركاسة وهذا من كلام | لياس 
ل اعلمأن جموع ماروى فى باب فشان اناا نز لناء فى ليلة| لقدد وتفسيرها مئةقولهن 
ميهد لذكدات تأت تناه ف لبلةالقدر وهو كتات زد الحديك مططرت الالفاظ التو 
ونئ<وه حكى | لعلامة عن! بن النضائرى وزاد مخائله تشهد على نه موضوع وهذاالرجل لا 
يلتفت الية ولايكتب حل ينه , اقولدو ليس مأ بعلمو وفهم من | لد ليل | لذى تسوه الىالياسا لنبى (ع) 
غير مأسيق فىصدركتّاب الحجحة هن د جود أعام فى كل عهديزيل الشكوك 5 الاوهام دو سين 
الاحكام لعدم اشتمال الكتابوالسنة ظاهراً على جميع مايحتاج ألية الناس كماسبقفىهداأ جه 
هشام بن | لحكم مع عور 35 بن عمديد والرجل الشامى والذى دز يك فى هذا الخيرذ ك رأنا أنز لناء 
فى ليلةا لقدرفان قوله تعالى «تنزلالملائكة والروح يها يأذند بهم» يدل بزعمالرادوى على 
تنزيلالوحى فى الاحكام والشرائع وحوائج الناى فىأهود دينهم فى كل سئة ولايد أنيكون 
فى كل زهان اهام ينزل ألية الوحى اوالالهام ليكمل يها لدين وهذا هن المعصوم يعيد لان 
الغرض أن كان! لمدا جة به على لخصم فظاهران قوله دتئز لا لملائكة والروح» لايدلعلى ان 
ما تنزل به هن الاحكام وتفأصيل لشريعة وانكان هذا تفسير امن | لمعصوم فلايكفى فى ا لمحاجة 


مع من لايعئرف ووجودامام معصوم فى كل زمان.(ش) 


6 يان قِ شأن إذا أنزلناء قِ ليلة القدر ب 00 ١‏ لقره 2 


| خص” بد علي تم 2 ولاتفرحوا يمأ آتاكم» من الفتئة د ي عرست جلك بعد 
رسو لالله هي , فقال لق ” حل: قن أنكم أطصحاب الحكم ل لااختلاف فيه ثم 
قام ال جل و ذهب فلم أره. 


الت فاتت عنكم بسنب تغلب الظالمين لامن :تمة القرآن. 

قو له ( ولاتفرحوا بما أ نا كمقال في أبي فلان و أصحا به) يعني أنلاتفرحوا 
وارد في ذم أبي بكر وأصحابه وخطاب معبم أيلاتفرحوا أيها الظالمون المتغلبون 
بالركاسة التي 1 كم الله إياها بسبب تغليكم على العالم ال باني ولما كان 5 
مظنة أن يقال: أن" هذا التفسير غير مناسب لسوق الكلام و موحب لتفكيك النظم 
إذاتتصال الآ يتين يوجب إرجاع الخطاب في الموضعين إلى طائفة واحدة أجاب عنه 
بقو لدواحدةمقد"مة وواحدةموٌ حم يعني أنة إحدى إلا يتين في النزولو الأآخر ى 
مؤخّرة فيه و وقع الاتتصال بينهما في عبدعثمان عند أمره بجمع القر آن لاأنتهما 
نزلتا معأ حتى يرد أن رجوع الخطاب الثاني إلى غير ما رج .ع إليه الخطاب 
لول ناطق 


تم" المجلّد الخامس و يليه في المجلّد السادس الخير الثاني 


من باب شأن إن أنزلناه . إن شاء الله تعالى 


ٍ) أستد راك ) 


لمسصمصا 


قوله فى أواخر ص ةم «دهذا قدح عظيم لمن اشتهر» جرأة عظيمة وخروج عن سئن 
الشريعة وكيفاستجازالةدحفى نسب مس لموا (شياع كاف فى ثبا تهشرعاً خصوصاً فى بنىهاشم واولاد 
فاطمة عليها السلام اعتماداً على حديث ضعيف لايثبت بدعلم ولاعمل ولاندرى من هوفضل بن 
سكرة الذى زعمه معصوماً من الكذب و الخطاء بحيث حكم بان منملك من بنى الحسن 
عليه السلام متدوح فى نسبهم بقول هذاالفضل المجهول مع أنه يجوز ان يراد عدم نيلهم 


الخلافة العامة لا ماك ناحية د بالاد خاصة 7 اش 


+) حدول الخطاء و الصواب‎ ١ 


الصفحة' السطر الخطاء ١‏ | الصواب 
١ 32‏ عه عنة 
46" 0 الاتيان الا يتان 
نضض 14 شأنهم شأنهم 
سم 0 بذلك » بذلك 
مع ١‏ |العلم لفل 
اوم ١5‏ غين! غيرنا 


لين 4 نَ يعلمون بعلمون 


«(فهرس ما فى هذا المجلد )3 


الصفدة الموضوع 
١‏ باب الجبر والقدر والامى بين الاهرين 
17 » الاستطاعة 
بقع » البيان والتعريف و لزوم الحجة 
“7 » اختلاف الحجة على عباده 
و7 4 حجج الله على خلقه 
1 » الهداية أنها من الله عزوجل 
كتاب الحجة 

عيه يأب الاضخطرارالى الحجة 
١‏ » طبقات الانبياء والرسل والائمة (ع) 

١‏ » الفرق بين الرسول والئيى والمحدثت 
١7‏ » أن الحجة لاتقوم لله على خلقه الا يامام 
١1‏ » أن الارض لا تخلو من حجة 
ده ١‏ » أنه لو لميبق فىالارض الارجلان لكان أحدهما | لحجة 
و6١‏ » هعرفة الامام والرد اليه 
0 » فرض طاعةالائمة 
اب » فى أن الائمة شهداء الله عزوجل على خلقه 
١5‏ » أن الاثمة عليهم السلام هم الهداة 
"١‏ » أن الائمة عليهم السلام ولاة اهرالله و خزنة علمه 
ا » أن الائمة عليهم السلام خلفاء الله فى أرضه 
"١‏ » أن الائمة عليهم| لسلام نودالله عزوجل 
ا" » أن الائمة هم أركانالارض 
060 » نأدر جامع فى فضل الامام و صؤاته 
كيه ؟ » أن الائمة ولاة الامروهم الناس الم<سودون 
0 » أن الائمة هم الءلامات التى ذكرها الله عزوجل فى كتايه 
كن » أن الايات التى ذكرها الله عزو جل فىكنا به هم الاثمة (ع) 


١١1؟‏ » ها فرض الله عزوجل ورسوله (ص) من الكون مع الائمة 


الصفحة الموذوع 
5 باب أن أهل! لذكرا لذي نأمر الها لخاق بسوًا لهمهمالائمةعليهم السلام 
000 « أن هن وصفهالله تعالى فى كنا 3 بالعلم هم الائمة عليهم| لسلام 
خض » أن الراسخين فى العلم هم الاثمة (ع) 
بمريء؟ » أن الائّمة ود اوتواالعلم و أثيت فى صدورهم 
1 ؟« فى أنمناصطفاءاللهمن عباده وأورثهمكتا بدهم الام ةعليهم | لسلام 
ا 6 أن الائمة فى كتاب أللّه أمامان امام ددعو الى الله وامام يدعو 
الى النار 
عم » أن القرآن يهدى للامام 
اطردن » أن المتوسمين الذين ذكرهم الله تعالى فى كتابه هم الاثمة 
عليهم السلام والسبيل فيهم «قيم 
2-5 » عرض الاعمال على النبى (ص) والائمة عليهما لسلام 
0 ِ؟ 4 أن الطريقة التى حدث على الاستقامة عليها ولاءة على (ع) 
6 » أن الائمة معدن العلم و شجرة النبوة ومختلف الملائكة 
زه 0 2« أن الائمة عليهم ا لسلام ورنة العام درث يعضوم 06 العلم 
6 » أن الائمة ورثوا علم النبى و جميمع الانبياء والاوصياه الذين 
مه « أن الائمة عليهم | لسلام عندهم جوييع الكتب النى ذزلت هن عند 
الله عزوجل د أنهم يعر فونها على اختلاف ألسستها 
بم 4 أنه لم يجمع القر آن 53 الا الائمة عليهم | أسلام وأنهم يعامدون 
علمة كله 
مدم »> هأ أعطى الاكمة عليهم | لسلامهمن اسم الله الاعظم 
هبام ٠‏ 7 عندالائمة دمن آيات الانبياء عليهما لسلام 
ام « مأ عند الائمة من سلاح رسو[الله (ص) و متاعه 
ا ف أن مدل سلاح رسو [الله مل التا بوت فى بثىاسرائيل 
ام » فيه ذكرالصحيفة والجفروا لجامعة ومصح<ف فاطمة عليها| لسلام 


يوم » فى ثأن انا أنزلناه فى ليلة القّدروتفسيرها. 


